





تابيخ الارن واتارهم Ld‏ 


(من‌النیج العري د DM Jaga‏ بتريلية) 


ناريك المسليين وآثارتم ف dW‏ 


من النتح Gs)‏ سقوط اخلاقة بقرطبة 


تألیف 
الدکنورالستدعبدا لعزیزسالر 
استاد الثاریخ الاسلای بكلية الآداب 


جامعه انا‌جندر یه 


۱۹۷ 


Baldi مه کباب‎ 
۲ مشرة‎ (pts STOR ur t- 
ت ۸۲۹۶۷ امارد‎ 


یتلام 


مقلمة 


حفلى تاريخ خ المشرق الإسلاى مجانب كبير من عناية Gy Ml‏ امدئین » 
باعتباره الموطن الال للجنس العریی : فقیه قام الإسلام كدين ودولة » وفيه 
فبتت بذور الحضارة الإسلامية » وفيه نمت وترعرعت . أما المغرب الاسلامی » فلم 
يلق من هذه العناية إلا عدا د Taw‏ » فکان ی الوضع gu‏ من LAM ٠‏ » لأنه 
دشل فى الدولة العربية کی قطر مقتوح » فتطعمت حضارته بالتقاليد المشرقية 
الى كانت تتدفق عليه فى موجات متتابعة » يفضل وفود العلماء المشارقة إليه » 
من أدباء وعلماء لغة وفلاسفة ورجال فن » ثم إنه نكب بضباع الأندلس نايا 
سنة ١597‏ م ء ورزی بالحروب والغزوات الى توالت عليه بعد الاسترداد 
السیحی للأندلس إذ انتقلت إلى أرضه الإفريقية الحرب المقدسة الى كان يقوم 
بها الاسبان والبرتغالیون فى الأندلس » وعلى هذا النحو تعرضت بلاد المغرب 
للأطماع الاستعمار ية هاتين ان > ثم فرضت فرنسا حمايتها على سائر het‏ 
بقوة السلاح » ؛ وكانت تستعمر حتى عهد قريب جزءاً هام من Shad‏ هو المغرب 
الاسط Cty‏ 

وهكذا لم يظفر التاریخ والحضارة الإسلامية فى Gall‏ عامة والأندلس على 
وجه خاص با يستحقانه من عناية الباحثين ؛ ساعد على ذلك قلة ما كان يعرفه 
العام الاسلافی والأوربى حى طليعة القرن التاسع ye pte‏ تاريخ الإسلام وحضارته 
ی الأندلس » وكانت معرفتهم به لا تعدو صورة باهنة شاحبة ء لا تمثل حقیقته 
بحال من الأحوال » وكان جل من كتب فى تاريخ الأندلس من الفرنسیین أو 
الإسبان رجالا متعصبين لدينهم > لم ينصفوا الإسلام فى الأندلس دوره الرائع 


5 


اذى قام به فى العصر الوسيط » أما من بحث منهم فى الثراث الفنى الذى خلفه 
المسلمون فى هذه البلاد » وأقصد به ما تبى لم من ثار سواء كانت آثاراً معمارية 
أم زخرفية » فقد نسیوا معظمها إلى الرومان أو لقو الغربيين » من أمثال هثلاء 
رودریجو كاروء والمؤرخ الإشبيلى الونسو مورجادو » وبايستروس » وقد أنكر 
Noa‏ نسبة معظم هذه الروائع إلى المسلمين » rely‏ استکر وا عليهم أن يبدعو 
مثل هذه الروائع الفنية . ثم إن معظ هذه الکتابات كانت تختلط فيها القيقة 
بالحيال » إذ كانت تعتمد fo‏ القصص والروایات الى توارتها القوم » وتواترت 
على ألسنة الناس She‏ بعد جيل » بل إن UY‏ الإسلامية الياقية نی الأندلس 
عا تسم به من جنال فی » وبا يحيط بها من أسرار وغموض » كانت تساعد 
على تأليف موضوعات شيقة للل هذه القصص والأساطير . 

ثم بدأت خوط من أضواء التاريخ تبدد Cand Cet‏ ذلك الظلام اخالك 
الذى أحاط بتاريخ المسلمين ق الأندلس ٠»‏ وتكشفت حقائق كانت خافية بفضل : 
جهود كثير من المستشرقين ۲ . وبداً العالم الأو رلى ء وقد مبرته هذه الااکتشافات 
مهتم بتاريخ الحضارة الإسلامية فى الأندلس » بعد أن وضح له تفوقها على حضارته » 
وتبين فضلها عليها > فقد كان الأندلس فى ای مركز الاتصال بين teal‏ و[فريقيا 


7 (۱) كان كل abel‏ الأيحاث العربية الأندلسية على ثقل التصوس والررابات الواردة فى الكتب 

المعروقة وقتئذ مثل کتاب نفح الطيب البقری » وكتاب العبر لابن لدون » دون مقارنة التصوص بعضبا 
پینش آر نقدها والتعليق عليها » فلما ظهر فهرس امخطوبلات الأتدلسية بمكتية الإسكوريال الذى أصدره 
المتأسين yall‏ غزیری تعنمه عام ۱۷۷۰ » ساعدت التصوص العربية الى عزز بها غزیری فهرسه؛ عن 
تاريخ الأندلس ء على یام الأبحاث العلمية فى هذا الناريخ » و بدأت هذه الأيحاث تلك أتجاهاً Cite‏ 
سلما » فتد أعان هذا الفهرس الباحثين فى التاريخ الاسلای بالأندلس على الاطلاع على المصادر العربية 
امتخطرطة والافادة منها فى کتابانيم . رعل هذا النحو ظهر کتاب « التاريخ النقدی لاسبانیا والحضارة 
الاسبانية ‏ المؤرخ الاسبانی ماسدى » وخلفه المؤريخ الاسبانی خوبی SES‏ صاحب کتاب « تاريخ دولة 
المرب فى إسبانيا ي » و ان كان هذا المؤلف قد ةل كثيراً من النصوص دون دراستها الدراسة اللائقة» و بذاك 
وقع فى كثير من الأخطاء التاريخية الى أخذها عليه در زى . ثم ظهر دوزي أطولندى » أول مؤرخ ik.‏ 
استطاع أن يكتب تار يخا منهجيا قا عن « تاريخ المسلمين فى he]‏ حى عصر الرابطین » استفل فيه المصادر 
العر ay‏ أحسن استغلال . وما زال هذا الکتاب رشم قامه من pel‏ المصادر الأوربية فى تاريخ الأندلس . 
ثم أصدر دوزى كتابه الثال عن م أبحاث فى تاریخ أسياتيا وآدابها فى العسرر الرسطى » » ثم نشر عدة 
كتب ق هذا التاريخ Gal‏ البيان المغرب لابن عذارى » وجزء من الحلة اليراء > ووصف الأندلس من 
کتاب و نزهة المشتاق ٠‏ للإدريسى » و كتاب نفع الطيب . 


۷ 
من جهة وبين أوربا من جهة أخرى » أو ابكسر الذي عبرت منه تأثيرات الحضارة 
الإسلامية pall‏ إلى القارة الأورببة : فنه انطلقت أشعة هذه الحضارة » فغمرت 
جنوبى فرنسا وإيطاليا » وأدركت آضواژها شمال آوربا » فى الوقت الذى كانت 
فيه هذه القارة مخمورة فى ظلمات الحهل والاحطاط . وهنا عرف الأوربيون ee‏ 
ما تدين به حضارنهم للإسلام فى الأندلس » فأقبلوا على دراسة هذه الحضارة 
الاندلسية » وزيارة آ ثارها الى أصبحت تولف diel‏ مراكز السياحة فى العالم » 
ونتج عن هذا ela Yl‏ ۲ ثار هامة » إذ تشطت الدراسات الأندلسية والمغربية » 
وتقدمت نقدمًا Wh‏ على نحو لم يكن فى الحسبان »> خاصة بعد أن dot‏ كثير 
من المستشرقين يقومون بنشر كثير من المصادر العربية الأندلسية ؛ hy‏ ما صدر 
فى هذا السبيل » الأجزاء العشرة الى تتألف منها المكتبة الأندلسية » وغيرها . 
ومن أشهر المستشرقين الإسبان الذين ظهروا منذ سنة ۱۸۸۰ كوديرة » ولافونی 
القنطرة » وخوليان ريبيرة » وبونس بويجس » سيمونيت ؛ وآسين بلائیوس > 
وجنثالث بلنسية » وإيسيدرو دی لاس کاخیجاس » وغرسية جودث » وانطرنيا 
ملشر » وإويى ميراندا » وسانشث البرنس . أما التأسبنین من الفرنسيين فنخص 
بالذكر منهم ليق برفنسال رثیسهم على الإطلاق فان ما كتبه وما حققه عن تاريخ 

الغرب ly‏ يعتبر bel‏ ما قام به مستشرق حى الا . 

و يكن العرب بعیدین عن هله الحركة العلمية الأندلسية » فقد آسهموا 
بقسط دود فى تلك الدراسات ء ثم ازداد اهمام العرب بالغرب الاسلامی » بعد 
أن نضج الوعی القوي العربى > وشمل بلاداً تمتد من الخليج العربى حى LAN‏ 
الأطلسى . فبدأوا يوجهرن اهيامهم لدراسة الراث الإسلاى فى الأندلس . ركان 
قيام معهد الدراسات الإسلامية عدرید سنة ۱۹۵۰ خطوة موفقة فى هذا السبيل . 
ومنذ ذلك الحين ظهرت بعض التواليف والترجمات الى تعرض صوراً من هذا 
التاريخ الأندلسى ۲۳ . وكان للنجاح الكبير الذى صادفته الدراسات الأنداسية 

)١(‏ من هذه التواليف : تاريخ إسبائيا الإسلامية للأستاذ ميد الله be‏ » وفجر الأندلس للاكترر 
حسين مؤنس + وسقوط GMI‏ الأموية لتقس المؤلف » وتاريخ الأدب الأندلى لد کتور أحمد ميكل » 


والمساجد والقصور ف الأندلس لصاحپ هذا الكتاب » وغيرها مما لا یتسم افجال لحصره ‏ آما عن تعریب 
بعض الكتب الأو ربية المامة » فنخص بالذكر مها على سبيل المثال : کتاب الإسلام فى الغربس 


۸ 
أثر عظم فى تشجيعنا على الساهمة فى كشف الثقاب حما خی من تاربخ حضارة 
الملمين فى الأندلس ء وتروید مكتيتنا العربية بتفاصيل شيقة عن جانب من 
al‏ جوانب الحضارة الإسلامية › نعتز به كل الاعتزاز » ونفخر بأصالته كل 

الفخرء والله ALS‏ التوفيق . 


السيد عبد العزيز سام 





سرالأندلس قيى بروقنسال وقمت بار جسته بالاشراك مم الأستاذ صلاح حلمی؛ و کتاب الفن SIE‏ 
إسبانيا تأليف جومث مورینو وتر جمة الد کتور لعلى عبد البديع بالاشتراك معى » وتاريخ الفكر الاندلسی 
تألیف جرزتالث بلنسية وترجمة د كتور حسين موس إل غير ذلك من ار جمات . كذاك قام عدد كبير 
من الأساتذة pall‏ يمن بتشر كثير من الصادر المريية الأندلية مشل کتاب المرب فى حل المغرب لاهن 
سعد المقرفى قام بنشره الد كتور شوق ضیف » والإحاطة فى أخبار غرناطة OLE‏ الدين بن انلطیب » 
نشره الأستاذ عبد اقه عنان » و بعض مولفات الان الدين بن ET‏ تثرها الد کتور sha‏ المبادی » 
وجزه من فرحة الانقس لابن غالب الاندلی تشره الا کتور GW‏ ميد البديع وغير ذلك من المساهر . 
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الفصل الأول 
فتح العرب لبلاد الغرب 
۱ 


جغرافية بلاد المغرب 


تولف بلاد المغرب بأقسامها السياسية الثلاثة وحدة جغرافية واثنولوجية مستقلة 
عن غيرها » فقد كانت وما تزال ترتبط جميعًا بروابط طبيعية وسياسية وثيقة » 
وكان يسكنها منذ أقدم العصور التازيخية عنصر واحد من MIS‏ » ولذلك 
كان للمغرب طابعه yell‏ به » وکانت حضارته حضارة منعزلة منطوية على 
نفسها » dalle‏ عل أصيها "' » ونلاحظ أن هذه العزلة الى فرضتها طبيعة البلاد » 
أثرت تأثيراً Ce‏ فى اللغة والدين » فللمغرب a‏ الخاصة مجانب اللغة العربية » 
وللمغرب مذهبه المالكى الذی حافظ عليه على مر السئين . 
والواقع أن ارتباط بلاد الغرب جرا ولو بیجع قبل كل شىء إلى 
امتداد جبال أطلسهن الجموعة الألبية فى قل بالغرب من أقصاه المغرفى إلى أقصاه 
الشرق فى سلسلتي : إحداها شمالية » وهى جبال الريف المتدة يحذاء ساحل 
العدوة » من طنجة إلى مليلة ثم جبال أطلس التل > والثانية جنوبية تمتد فى الصحراء 
الداخلية من جنوب وادی سوس عبر الصحراء إلى جبال أوراس وجبال زغوان 
جنوبى تونس ۲۳ . فالسلسلة الأول وهی جبال أطلس الشمالية تنقمم إلى جموعتين : 
(۱) ذكر ابن خلدون أن ه المغرب قطر واد مميز بين الأقطار » اقظر کتاب all‏ وديران العا 
be stl,‏ . بولاق ۱۲۸۸ ۰ج ۱ ص CAA‏ 
Terrasse (H.) : Histoire du Maroc, Casablanca, 1949, t. I, p. 17.‏ 
André Julien : Histoire de l'Afrique du Nord, Paris 1951, p. 49. (۲‏ 
cit, p. at. (1)‏ .مه André Julien,‏ ¬ محمد غدى gull‏ الشرق : افربقیا الثهالية » 


> Dall ص ۱۱ - محمد عبد المنعم الشرقاوى ومد محمود الصياد : ملامح القرب‎ 6» ۱۹۵۰ Leb Jl 
۱ 1 ٩ الإسكندرية 1404 ص‎ 





۱9 


dle (1)‏ الريف أو جبال آطلس الثمالية الغربية » وتشتغل على جبال 
أطلس الساحلى التاخمة للنهاية الحنوبية الغربية بلبال سيرائادا الاسبانية der)‏ 
شلير ) » وهى جبال متوسطة الارتفاع » أكيرها ارتفاعًا جبل بی حسن الذى يبلغ 
ارتفاعه ما يقرب من ألى مر . وتتخذ هذه ابخيال شكل قوس يحتضن الساحل 
الثمالى من سبتة إلى مليلة تارکنا سهلا ساحايًا ضيقن فى هذه المنطقة ۱۱ . 

(ب) جبال آطلس التلى » وهی سلسلة جبلية تمتد من ابلنوب الغربى إلى 
الغيال الشرق استمراراًخبال الريف الساحلية. وتمتاز هذ هالسلسلة بارتفاعها وانحدارها 
الشديد نحو السواحل الثالية » ونحو الأحواض النوبية المنعزلة بين أطلس التلى 
واطلس الط » وعلى الأخص ف القمم الغرلى من الغرب الاوسط ۲۳ . أما 
ht‏ الشرق فاقل ارتفاعا وأكثر Chis‏ . وتستمر جبال طلس التلى فى الانتداد 
Gt‏ حی تنتهى بال خمیر فى المغرب DW‏ ( تونس) . 

والسلسلة الثانية هی جبال أطلس aay gt‏ أو أطلس الصحراوى"' » وتبتدی 
من المغرب الأقصى حيث تحمل امم جبال أطلس الکیری » وهى أكثر جبال 
أطلس ارتفاعًا » ولا توجد بها مرات يسهل المرور منها » ولذلاك كان لهذه یبال 
آثر كبير فى عزلة المغرب الاقصی عن ساثر بلاد المغرب » وفيها جبل العياثى 
الذى يتراوح ارتفاعه بين ثلائة آلاف وأربعة آلاف متر . وتستمر جبال أطلس 
الكبرئ ممتدة فى المغرب الأصط » وتشتمل على جبال القصور» وجبال العمورء 
وجبال أولاد نايل» وجبال الزاب» وجبال أوراسء وينتهى مجبال زغوان ف المغرب 
الأدنى . وأغلب هذه ابلبال تکسوه الغابات وتتوجه الثلوج . وتنحصر بين هاتين 
السلسلتين ابلبلیتین هضاب أو سهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعی الماشية » 
وأغلب هذه الحضاب تقع ما بين جبال أطلس التلى وأطلس الصحراوى ف المخرب 
الأوسط ۱ . ول شال سلسلة جبال أطلس الکبری > نقع سلسلة جبال أطلس 
الرسطى » ويسموها Gat‏ أطلس الصفری » ويغلب علیها طابع CLAM‏ 

(۱) الرجم السابن ص ۱۳ . 

André Julien, op. eft. جع « .18 .م‎ sll نفس‎ (rv) 


(۳) یسا ابن خلدرن جبال درن ( انظر المبر ج ١‏ ص ۱۰۰) - 
André Julien, op. cit. p. 18-19. (4 (‏ - تاريخ آفریقیا الثمالية ص ۱۳ . 


۱1 
خاصة فى J All opll‏ منها .» وتیدو حدودما Zep yt‏ الغربية واضحة الما 
حیث تشرف على سهل تادلا ¢ وكذلك حدودها الشرقية حیث مجری وادی ملویة 
وی Atel‏ حیث يقع مر تازة » المدحل الوحید إلى الغرب الأقصى 2١7‏ . آما احدود 
dy gl‏ فمن الصعب غییزها نظراً لاقترابها من جبال أطلس الكبر ىلد رجةالالتصاق . 
وجبال آطلس lel!‏ تعتير المصاسر الدائم لياه she‏ والعیون ۲۳۱ . رتد الضیاب 
Al‏ بية بين جبال أطلس الکیری والوسطی حى! افحیط الاطلمی » فى المثرب 
الأقصى ترجه هضبة المزيتا » وف المغرب الأسبط تمتد هضبة الشطرط الى تتميز 
يبحيراتها ؛ وبینهما بقع مر نازة . 

u‏ السهول 3 غالبا على ساحل Lath‏ الأطلمى وساحل العدوة والبحر 
الأبيض التوسط » وأشهرها سهل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الاقصی + أما 
السهول الساحلية فى المغرب الأدلى فتكاد لا تذكر لغنيقها » وذلك بسيب اقاراب 
dl‏ من الساحل التونسی . وهناله 4 سهول CSS‏ حول ودنان صغيرة تجرى Yd‏ 
ale‏ » منها سهل ماكتة وسهل زيق بوهرآن » وسهل وادى شليف ف الفرب 
الأسط ». صهل وادی مجردة فى الغرب الأدنى » وسهلا فاس Agi Fy‏ 
wall J‏ الأقصى > وکلا هذين السهلین ir. ci‏ أن هناك مجموعتان من 
السهول الداخلية : الأول تمند من مصب نهر تنسيفتٌ إلى وادی ملوية » oe‏ 
على السهل الطل على احیط » وسهول ضبو » وير نازة وسهول ملرية الدنیا الى تولف 
الطريق الطبيعى ما بين جبال أطلس والغرب الأوسط ؛ والأخرى تشتمل على 
۱ سهل اللحوز'! الذى يخترقه نهر تتسیفت ثم منخفض تادلا . أما المغرب ot‏ 
" فیشتمل على سهول داخلية تقع حول السات ٠۱‏ . 


(۱) هو عرضیق مرتفم ينمل بين مرتفمات الرین ,آنطلس ای . 

. 11 س‎ tal ep All ملامح‎ )۲( 

#ndré Julien, op. cit. p. ۰ (rv) 

fants (+)‏ هذه البو عل منطقة اطريد cage‏ الغرب الأدل » وهی نفعلة وترزر رقفمة 
وتسمی جميعاً بلاد قسطيلة . أما الواسسات فتو جد جشوب لقلم طرا بلس فى متعلقة * نزان وودان ( ابن لدي : 
لمیر ج ١‏ ص ۱۰۱) . 


۲ 
سکان المغرب 


عرفت [فریقیا الشمالية منذ أقدم العصور بأساء مختلفة » فکان BAM‏ 
يسمون ابلزء الشمالى منها الذى يسكنه العنصر الأبيض باسم لیبو أو ليبيا » بيغا 
کانوا يسمرن الصحراء ببلاد الأحباش السود!۲۱ . أما لفظ أفريقيا Africa‏ » 
فقد أطلقه الرومان على الا قلم‌الذی يقابل الیوم ابحزء الثمالى الشرق من جمهورية 
تونس » ويشتمل على قرطاجنة وما حوطا حى نوميديا »> وكان يعرف بولاية إفريقية 
القنصلية Africa Proconsularis‏ ¢ وهو الاسم الذى عرب نما بعد إلى إفريقية ) 
وأطلقه العرب بادی ذی بدء على کل بلاد المغرب باستثناء طرابلس وبرقة » ثم 
اقتصر اسم إفريقية بعد ذاك على كل ما يلى مصر غربا حى بجاية وأطاق اسم 
المغرب على كل ما يلى بجاية غر با ختى الحيط الأطلمى 19 . 

وأصل لفظ أفريقية مشتق من كلمة أفرى Aphet‏ الى أطلقها الفينيقيون على 
fal‏ البلاد الذين کانوا يسكنون حول مديئتهم Utica‏ وعاصمتهم قرطاجنة » 
ثم عمه اليونان على سكان البلاد Gill‏ بسکنون المغرب من حدود مصر الغربية 
إلى الغيط ۲۲ . 





.André Julien, op. cit. p. 9. )١ ) 

( ۲) أبن عبد الحكم : توح إفريقية والأندلس نشره الببر جاتو Albert Gateau‏ ق الزاثر سنة 
۷ ص 4م - ٠۲‏ . ويحدد البكرى فريئية طرلا من برقة شرقاً إلى طنجة غربا ( انظر أبو عبيد الله 
البکری : کناب المغرب فى ذكر بلاد إذريقية والمغرب ۰ نشره دی سلان Se Slane‏ بالطزائر فى سنة ۱۹۱۱ 
ص ۲۱) . وعدد ابن عذارى الرا کثی امغر من تاهرت إلى سلا » ويسميه بلاد طنجة » ويدخل 
الأندلس فى هذا الاقیم ( راجع ابن عذارى : البيان المغرب فى shel‏ الأندلس والمغرب » نشره کولان 
ولق پروتسال ۰ ليدن ۱۹۸ ج ١‏ ص ه) . أما عبد الراحد ارا كى فيحدد إفريقية من انطابلس Gd‏ 
إلى قسطنطيئة غرباً » والغرب من BLT‏ إلى مدپنة ملنجة ( انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب ؛ 
تحقیق محمد سید pall‏ يان » ومد العرف العلبى » القاهرة ١149‏ ص Tey‏ ۳۵۷) وعد السلاوی 
المغرب من برقة Be‏ إلى احیط الاطلی غربا بما فى ذلك إقلم اطرابلس ( انظر أحمد بن خالد الناصرى 
السلاوى : کتاب الاستقصا لأخبار درل الثرب الأقمى » القاهره ۱۳۱۰ دج ۱ ص م" ). 

( ۳ ) حسين میس : فتح العرب للمغرب » القاهرة ۱۹۸۷ ص ١‏ وما یلها . 


۱۸ 


ولقد أجمع مورخو وجغرافيو العرب على أن بلاد الغرب تمتد من إطرابلس 
شرف إلى احیط الأطلمى Gye‏ » وأن ما بلى إطرابلس إلى الشرق لا يدخل فى 
المغرب . وعلى هذا النحو ینقمم المغرب إلى ثلاثة أقسام : 

۱- إفريقية » وسماها العرب المغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بلاد العرب 
ودار الخلافة بالحجاز والشام » وفتد من إطرابلس شرقنًا حى يجاية أو تاهرت 
غربا . 

all -۲‏ الأوسط » ويعتد من تاهرت حى وادی ملوية وجبال تازة غربنًا . 

Gall 8‏ الأقصى » وكتد من وادی ملوية شرقًا حى الحيط OF ALS‏ 

وكان سكن بلاد المغرب قبل الفتح العررلى ثلاث طوائف من السكان : 

)1( الروم + وهم البیزنطیون (ب) الأفارق أو BUN‏ » وه بقايا 
الشعب القرطاجى وأخلاط من المستعمرين اللاتین » ولوطنيون الذين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية » وكانوا يديئون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين » ويشتغلون 
لم بالزراعة والصناعة ۱۱ . ۱ 

(ج) stall‏ » وهم سواد السکان . ۱ 

والبربر من Barbari‏ » وهو اسم أطلقه الروبان على سكان المغرب لأنهم 
كانوا يعتبر وهم غرباء على حضارہم » فسموهم بربار » وعربها المسلمون إلى بربر 
وبرابر ۲۳ . “كا أطلق الرومان على سكان إقلم مورطانية ( منطقة طنجة) ٩‏ اسم 
مور Maures‏ ¢ وما لبث هذا الام أن أطلق عل ساثر السکان البر پر (*) 05 
وذکروا فی سبب تسمية شعب المغرب بالبربر أن أفريقش بن قيس بن صي 
لا فتح المغرب » ومع رطانة البربر قال : ما أكثر بربرتهم » فسمرا البربر > 


8 السلاری : الاستقصاج ١‏ ص )۲ . 

(۲) یقول ابن عبد الحكم عن الأفارق : « رآقام الأفارق وكائرا شدماً pal‏ » عل صلح 
يدنه إل من غلب على بلادهم » فتیح |فريقية رالانداس ص ۳۸ . وقد يكون الأفارقة من کلمة آفری 
الى آطلقه الفينيقين عل سكانه البلاد . 

André Julien, op, cit, p. 10. (¥) 

(4) البکری : الفرب ص ۲۱ ۰ 


André Julien, op. cit. p. 10. (a) 


۱۹ 
والبريرة فى لغة السرب انحتلاط الأصوات غير الفهومة ۱۱) 
ويتقمم البربر عامة إلى طائفتين : )1( البربر الحضر الذين یسکنون الناطق 
الحصبة ء ويشتغلون بالزراعة والصناعة . رب والبربر الرحل الذين يسكنون 
ااسحاری » ويعيشون على الرعی » ley‏ ما سلبونه من غاراهم على ما يجاورهم 
من OLE‏ ۰ 
فلما فتح العرب بلاد المغرب » وفطنوا إلى التشابه الكبير بينهم وبين ابر بر 
الثتال » محدة الاق ly SE‏ بتفسيمهم هم ای لتر حال فين كبيدين ۱ 
القحطانيين والعدنانین 6 فقسموا قبائل البربر Crd dl‏ عضمن : ed‏ تسب 
إلى مادغيس بن بر الملقب بالأبتر» فسموًا ابر » وقحم ینتسب إلى برنس بن بر 
فسموا البرانس ۱۳ ۲ 
أما a‏ سم البربر إلى قسمين : : قم پسکن dull‏ ویتحضر بالحضارة اللاتينية 
وسمون 0 وفسم cB ae‏ البادية ویسمون RSL‏ » فهو نقسم لا يمكن 
iy‏ به > oF‏ قبيلة زئاتة البتر ,4 الأصل كانت على حد قول ابن خلدون » أ كير 
Js‏ الیر بر حضارة (OOD,‏ » وأذلاث شعلها فرع “Situs‏ عن ساثر البر بر . 
ثم أن التحضرین من البر بر کانوا قلة ضئيلة بالنسبة لامتبلدين الذين يؤلفون السواد 
الأعظم من سكان البلاد . وأما تفسير البتر بأنمهم العارون من الثياب > والبرانس 
cl‏ الندثرون oO ad Sl‏ فهو تفسير لغوی لا يقوم على آساس متين » فليس 
Calg‏ على البتری أن يكون عاريًا من البرانس » ولیس شرطًا أن يكون الرانسی 
ilies‏ له , 
)4( أبن خلدون: کتاب لمیر ج ٦ص‏ ۸۹ bly‏ - السلاوی: کتاپ الامتتصاع اصن ۹ . 
( ۲ ) سین موس : فتح العرب للمغرب ص ٩‏ وما يلها , 
(۳) ابن خلدرن : کاب all‏ ج 5 ص ۸٩‏ اسلاری : کتاب الاستقصاج ۱ ص ۳۱ - 
حسین وس ۽ تح المرب المغرب ص ۸ - 21 .م Terrase, op. cit.,‏ 
(4) ابن خلاون : تتاب العير ج ٩‏ ص ۸٩‏ . 
René Basset, Encyclopédie de UIslam., ( o )‏ 


عبد المميد المبادى : الجمل فى تاريخ الأندلس » العدد الأول من سلسلة المكتبة LA yell‏ » القاهرة 
۸ ص ۳۲ . 


Ye 

وينقسم بربر البرانس إلى سيع قبائل هی : أوربة » وصنهاجة » وکتامة ) 
ومصمردة » وعجيسة » وأوريغة »وأزداجة . وقيل عشرة هی السبعة السابقة يضاف 
إليها لمطة » وهسكورة > Ay jay‏ . وتعتبر صنهاجة أكبر قبائل البربر » حى 
لقد زموا أنها مقدار CUNT‏ منهم » وكان منهم بنو زيرى بن مناد » واللكمون 
( المرابطون) . وقد غلب على صنهاجة طابع التبدى » فتفرقت صنهاجة فى كثير 
من أنحاء المغرب » وکانت ST‏ فروع صنهاجة فى الفرب وهی قبيلة زناجة . 
تعيش على جبال أطلس المتوسط » جنوبى تازة »حى منطقة بی ملال . واحتلت 
بعض قبائل صنهاجة جزءا هاما من إقلم الريف » واختصت قبائل أخرى من 
صنهاجة عنطقة آزبور ۲ . 

. كتامة » فقد لعيت دوراً هاما فى قيام الدولة الفاطمية بیلاد الغرب‎ Uf 
وتعتبر مصمودة من هم قبائل بربر البرانس» حى إن بعض المؤرخين يمعلها فرصا‎ 
بذاته . ومن المصامدة غمارة الى تحتل منطقة العدوة من الريف » وبرغواطة‎ CFG 
أهل تامسنا » وأهل جبل درن » وكانوا يعيشون فيا بين بورجرج وأم الربيع . ومن‎ 
الصامدة الستقرین فى السهول ؛ دكالة » جنوبى وادى أم الربيع » ورجراجة‎ 
على وادي تنسيفت . وجميع المصامدة متحضرون » قد تعودوا حياة الاستقرار‎ 
۱ POA فى‎ 

آما بربر البتر » فينقسمون إلى أربع قبائل هی :ضريشة » ونفوسة > وأداسة » 
وينو لواى أو لواتة .وتنق.م ضريسة إلى مكناسة وزقانة» ويعتير ابن خلدون قبيلة 
زناتة فرصًا من Cy dl‏ بذاته. ومن زنانة جراوة ومغراوة» وبئو یفرن» وین زیان » 
وبنو مرين . 

وينقسم البربر من حيث ابلنس إل نوعين مختلفين : الأول وهو يؤلف أغلبية 
سكان البلاد يتميز بلونه الاجر » وشعره الاسود » ورأسه المستدير ونحاءيه البارزين > 
وأنفه القصير وجبهته القوسة » وهی نفس الصفات الى تتوفر فى سكان جنول 

۰۳۱ الاستقصاج ۱ ص‎ - ٩۰ ابن شلدرن : کتاب العبرج + ص‎ )١( 


Terrase, op. cit. 8۰25۰ (¥ ) 
Terrasse, op. cit. p. 22. (۳ ) 


إسبانيا وإيطاليا وفرنسا . ولثانی ویفتصر على سکان الريف والشلوح ف الغرب 
الأقصى وسکان جبال جرجرة فى الغرب الاوسط ‏ یتمیز بشقرة لون الشعر » 
وزرقة العيئين » واستطالة الرس ودقة الأنف » ورقة الشفتن وتسطح Aerie‏ 
ولعلهم BEN‏ الذين ذكرهم الژرخون واعتبروهم من بقایا الشعب القرطاجى . 


: الدين المشرق‎ uF محمد‎ Terre, op, cit. p. 17 — André Julien, op. cit. p. 50-53. (۱ 
. ۲1 يقيا الشمالية ص‎ Jl 


۲ 


, 
بلاد الغرب قبیل الفتح العربى 


كانت بلاد الغرب تخضع قبيل الفتح العربی ادولة البيزنطية » وکان الامیراطور 
البیزنطی diy‏ منها مزرعة تمد عاصمته بالغلال » فکان يول علیها حا کنا Cate‏ 
يقم فى قرطاچنة له السلطة المطلقة على سائر الشؤون الإدارية والمالية والقضائية . 
وكان يعينه فى مباشرة أعاله عدد كبير من المستشارين والوظفين لتحصيل الضراشب. 
ولسهرلة S‏ البلاد قسمها الإمبراطور إلى سبع مناطق : الثلاثة الأولى يكم کل 
منها قنصل » والأربعة الباقية Se‏ كلا منها رئيس 'Pracside‏ : 
١‏ المنطقة الشمالية وتعرف el‏ زيجيتان Zeugitane‏ ¢ وکانت تشتمل 
على ابلزء الثمالى من الغرب الأدنى > ومركزها قرطاجنة » ولذلك ميت ياسم 
Proconsularis Carthago‏ . 
۲- النطقة انويية أو الداخلية ¢ وکانت تعرف باس بیزانسین Byzancine‏ 
Tripolitaine Lib] -۳‏ » وتقع غرلى “Sy‏ 
amide bys - 4 ٠‏ ¢ ونقع شرق [قلم قساتطينة . 
ه د مورطانية الأول Maurétanie Premidre‏ » ومركزها سطیف بابلزاثر . 
٦‏ — مورطانية الثانية Maurétas. = Seconde‏ » وکانت ‏ تعرف؟ el‏ 
مورطانية القيصرية » وم رکزها شرذال Covrca‏ . ویشتمل هذا الاقلم tal‏ 
عل مورطانية الطنجية ately » Maurétanie Tingitaine‏ إذ ذاك dude‏ 
. سبتة » وکان هذا الٍقلم يدحل قبیل الفتح المرب فى فلاث دولة القوط الغربيين 


ف شبه جزيرة أيبيريا . 





(۱) كانت هذه الوظانت تب'ع بان مرتفعة ULM‏ » لذلك كاد الحا كم الذى يظفر Eby‏ يعمل 
ما ag! ancy‏ على استارها رتعریض ما دف الننفر بها » لذلك كثرت إل رانب والفارمالفادسة عل السكان. 


۳۳ 


لا جزيرة سردانية Sardaigne‏ وع 7). 

وكان التفوذ البيزنطى فى الغرب الأقصى ضئیلا" » إذ كان لا ند إلا إلى 
امنطقة الثمالية منه » fey‏ الأخص منطقة سبتة . ولقد عمل البيزنطيون على إبقاء 
البلاد تحت سلطاتهم 0 فجعلوا بالمغرب Cals Com‏ 3 يتألف هن ثلاثة عناصر 
أساسية » هی : الپیزنطیون » ومنهم الفرسان وامشاة » ثم البربر » ثم الحنود المرتزقة . 
وكان يتول رثاءة ذا ابنيش قائد أعلى bin‏ » يقم فی قرطاجنة يعرف بامم 
Magister Militum‏ > یعاونه قائد لامشاة oT) Magister Peditum‏ للفرسان . 
ots’,‏ القائد الأعلى Magister Militum‏ يترلى Gof‏ ,منضب الا 3 العام مثل 
سولومون الذى تول ا-کومة فيا بين ۵۳۱-۵۳6 ۵۳۹ "1ه م ؛ وق 
هذه UU‏ فإنه atl aad‏ جمیم‌سلطات الامبراطور » ویصبح إمبراطوراً OT pan‏ 
ومبالنة منهم فى دفع حطر الأعداء الذي يتر بصون السوء بالإميراطورية » أتام 
الييزئطيون » شاصة فى عهد سواومون Solomon‏ » على سوال المغرب » سلسلة 
من الحصون Gully‏ تمتد من إطرابلس شرقا حى الحيط Cb‏ وتفصل بين 
المناطق اسلاضعة للبيزئطيينٌ » والناطق الصحراوية » وتعرف هذه باسم Limes‏ , 
غير أن هذه الحصون لم يراع فى GUY tel‏ والإحكام » لسرعة إقامتها » ولقلة 
موارد الدولة المالية )١‏ . كذلك قسم البيزنطيون البلاد إلى أربع مناطق > Pay‏ 
على كل منها دوق . 

وعلی هذا النحو عمل البيزنطيون على تقوية النظام الدفاعى فى يلاد الغرب ء 
غير أن ذلك لم يمنع من قيام البربر بالثورات عليهم مرات عديدة » مما كان سیب 





Li al - André Julien, op. cit. p. 260. (1)‏ الثمالية س poe‏ وبا يلها س فح المرب 
فرب ص ۱۵ . 

André Julien, op. cit. p. 261. )۲ ) 

(۳) .262 .م Ibid.‏ « فتمم العرب لعفرپ ص ۱٩‏ . 

٤ (‏ ) هذه المناطق هى : لبدة Leptis Magna‏ فى إطرابلس ¢ وقفصة Byzancene J Thelepte‏ 
سيرت Cirta‏ ق وبیدیا » وثرشال فى مورطانية . وکانت مهمة هؤلاء الأدراق قيادة الیش العامل 
ومراجهة التقاط الى تتعرض للأشطار . ۱ 

André Julien, op. cit. p. 261. (o ( 


كرة وجود القلاقل وال SEL patra Merb Lo‏ الييزنطيون بالقوة والغنف 
فى سيل قمع هذه الحركات القورية » حم اتبعوا سيامية تقوم على لمر بلبور 
الشقاق والتفرقة بين عنصری tlle alll : OI‏ فذيربوا بعضهم ببعض ٠‏ 
وضمنوا لأنفسهم السيادة على جميع البلاد » فعست.الُوضی جبیع أنحاء البلاد » 
وتدهورت الروة الأهلية » وأصبح الناس لا يأمنون على Abed‏ وعلى آرواحهم » 
كا انقسم الئاس من الناحية الدينية » فخرج. كثيرون عن مذهب الإمبراطور 
أو المذهب الدوفيزيى > واعتنقوا المذهب المونوفيزيى » وكان هذا الخصام المذهى 
من الأسياب الرئيسية فى اضمحلال البلاد » وانتثار عقد الدولة البيزنطية فى بلاد 
ا مغرب » وعلی هذا النحو نفر الشعب GA‏ من حکامه » وکره استبدادهم ؛ 
وتعنفهم معه . وعلی هذه الخال السيثة » من ثورات داخلية » وانقسامات مذهبية » 
واضطرابات اجماعية واقتصادية » لى العرب هذه البلاد عند شروعهم فى فتحها ؛ 
ووجد السکان فى فتح العرب لبلادم dae‏ من سوه حالتهم !؟) ٠‏ فأسرع 
بعض Sul‏ برقة و[طرابلس يعرضون طاعتهم بعل السلمین » راضین بحکمهم © 
إذ وجدوا فى العرب حليفا Csi‏ يعترون به على الروم”؟ . 


(۱) قامت الشورة الأول فى عهد الحا کم الستبد سولويون » إذ التف الأهالى حول أحد زعمائهم وهو 
ستوزاس الذى قاد صفوفهم إلى قرطاجنة وأشعل فيها النيران ۰ وأرعم سولوبون على الفرار . كذلك ثار بر بر 
اطراپلس عل سولويون . 

André Julien, op. cit. p. 275 et la suivante. (Y ) 


)1( فتح العرب للمغرب ص ٩۲‏ . 


Ye 


٤ 
للمغرب‎ all مراحل الفتح‎ 


تاريخ الفتح العربی للمغرب» كا ترويه الصادر العربية» يقوم على مجموع 
من الأخبار الى تنقصها الدقة فى أغلب الأحيان » ويكتنفها الغموض » بسبب 
ما حيط ببا من روايات ذات طابع أسطورى » أغلبها منقولة » وأقدمها برجع 
إلى عصر متأحر Tes”‏ عن الفتح . ثم هى لا تقدم لنا إلا قدراً ضثیلا من المعلومات 
الاجابية » وحى هذه الملوبات رضم قلتها ۰ متقاربة ی كثير من الأحيان ؛ نحيث 
يتكلف المؤرخ لهذا الفتح ا تتبع مراحله التتابعة . على أننا فستدل 
ما كتبه مؤرخو العرب على أن الفتح العرلى لبلاد المقرب استغرق مدة طويلة تکاد 
تقرب من سبعين عام » برغم استعداد سكان البلاد لتقبل الثقلة » واشتراكهم 
مع العرب ق كثير من الخصائص والصفات ٠‏ ويبدو أن استغراق فتح العرب 
oid a‏ المدة الطويلة يرجع إلى صعوبة البلاد ene‏ » واشتداد حركة المقاومة 
tl‏ بعد اتقضاء ما بزيد على ثلاثين سنة من شروع العرب فى الفتح » وتدخل 
بعض العناصر الأجنبية  py JIS‏ مثلا - فى مقاتلة العرب الفاتحين . فلا شلك 
أن طبيعة بلاد Gall‏ الخبلية ووعورتها » كانت من جهة عاملا هاما فى إبطاء 
الفتح العربى » م م أن هذه الوعورة من جهة أخرى أثرت فى أبدان البربر فأكسبتها 
النحولة والضمور مع القدرة على احیال الشاق . وقد كان لهذا أثره عنا. خروج 
البربر على العرب فى أوائل النصف الثانى من القرن الأول الهجرى » ويرجع سبب 
انتقاض البربر على العرب بعد خحضوعهم لم ف بداية الفتح » إلى إساءة رؤساء 
العرب إلى زعماء الب بر » كا فعل عقبة بن نافع الفهرى «كسيلة البترى » وبقدر 
ما كان يصطنعهم الفاتحون العرب » ويحسئون معاملتهم » بقدر: ما نراهم يقبلون 
على مساعدة العرب فى فتح البلاد ومساند ٣م‏ لم ف كل أمور الدولة . 
ومکذا كان فتح العرب المغرب بين مد وجزر . OV‏ سرعة الفتح أو إبطاءه 
كانا یتوقفان على سياسة العرب إزاء البربر وعلی الأحداث الحارية فى الشرق 


۳۹ 
الاسلای كذلك . وإذا تتیعنا آدوار الفتح العزلى للمغرب نجده قد مر بعدة 
مراحل نلخصها فيا يل : 


المرحلة الأول : ۲۰ هس ۲۸ د MA — TEV)‏ م) 

شرع العرب فق فتح بلاد الغرب منذ سنة ۲۰ ه VEN)‏ م) فى ولاية مرو 
ابن العاص الأول على مصر » وذلاث CUE]‏ لفتح مصر OY‏ برقة كانت جزءاً 
متمما لها » أو تأمیتا ود مصر الغربية الى قد تتعرض لغزو بيزئطى من برقة ء 
أو تطبیقا لسياسة الاستمرار فى الفتح نحو الفرب » وهو أمر يدل عليه خط سير 
الفتوحات العربية فى الشام ومصر وبرقة وإفريقية والغرب والأندلس » وقد تكون 
Hye‏ عمرو بن العاص غزو برقة وإفريقية راجعة odd‏ الأسباب مجتمعة . 

لم يتنظر عمرو حى ينتهى من فتح مصر » ويتفرغ لفتح برقة » فراه يبادر 
بإرسال عقبة بن نافع الفهرى على رأس حملة استطلاعية إلى By‏ . ويذكر ابن 
عذارى أن مرو « استفتح مصر سنة ۲۰ من افجرة ووجه منها عقبة بن نافع 
الفهرى إلى لوبرة وأفريقية فافتحهما ۲ ». ويؤيد ابن ألى دینار city alll‏ هذه 
الرواية فى كتابه المؤنس "2 . ويبدو أن عمروبن العاص اطمأن إلى تقریر عقبة 
ابن فافع عن بلاد برقة » فعجل يتسيير جيوشه لفتحها . وسار مرو بن العاص على 
رأس جيش من فرسانه غربًا حى قدم برقة ». وكانت ؤقتئذ آشبه بولاية بربرية 
مستقلة عن الدولة البيزنطية . وكانت الصحراء الممتدة ما بين مصر وبرقة تسكنها 
قبيلة لواتة البعرية ؛ وهى من آکبر قيائل البربر Gls‏ وأشدها Cat‏ » ويبدو أن 
هزلاء البربر أسرعوا بتقديم قروض لاهم الجیش الغازى + فاستسلموا للعرب 
مختارين » قصالحهم عمرو نظير جزية يؤدوتها إليه : وهی دينار على كل حال" . . 


(۱) ابن عذارى الرا کشی : البيات المغرب ج ١‏ ص م . 
۲( اين أبى دینار القير وان : المؤئس فى تاريخ إفريقية وتونس » طبعة تون سنة ۱۲۸١‏ هج ١‏ 
ص ۲۲ . ۱ 

. ۸ ابن عذارى : الییان ج ۱ ص‎ (rv) 

يذ كر مرخو العرب أنه صالح أهلها على ثلاثة عشر ألف دینار جزية » عل أن يبيعوا من آحبوا من 
أبنائهم فى جزيتهم ( انظر : ابن الحكم : فدوح إفريقية والأفدلس ص ۳4 - البلاذرى : قرح لد انس 


۳۷ 


وضمن عرو جماهدته مع لواته أن یکسبهم إلى جانب السلمین » ونجح فى إدخال. 
بعضهم إلى الإسلام!') 

ولا أتم مرو فتح برقة شرع فى فتح [طرابلس تمهيدا لدخوله إفريقية » وكان 
اما عليه أن يفتتحها من الساحل وابلوف » أما فيا يختص بابلوف : فقد بعث 
عمرو قائده عقبة بن نافع إلى فزان » حى يلغ زویلة۱۳ » وصار ما بين برقة 
وزويلة للمسلمين ‏ . وعلى هذا النحو ضمن مرو بن العاص احضاع هذه 
الواحات الداخلية الى كانت مدد سلطان العرب على مدن الساحل . وق نةس 
الوقت الذی كان عقبة يفتتح فيه فزان » كان عمرو يغزو مدينة إطرايلس وما 
يجاورها من الدن الساحلية مثل صبرة . فى سنة ۲۲ ه » غزا عمرو اطرابلس » 
وحاصر أسوارها شهراً » فلم يظفر يبا » ثم فاجأ الروم من جهة الساحل » حيث 
انحسرت عنها میاه البحر » واستول على RAN‏ . وق ذلك يقول اين عبد ou‏ : 
« فأقبل ated‏ حی دخل عایهم؛ فل تفلت الروم إلا جا حف لم من مراكبهم؛ 
ونم مرو ما كان فى الدينة ۲ . وقبل أن ينتهى مرو من فتح اطرابلس بعث 
ater‏ إلى سيرت أو صبرة Sabrata‏ »© وكان من بسيرت متحصنين مند أن 
بلنهم محاصرة عمرو لمدينة إطرابلس » قلما ظفر مرو بمديئة (طرابلس ؛ « جرد 
خيلا” كثيفة من ليلته » وأمره بسرعة السير » فصبحت يله ale‏ سبرت وقد 
غفلوا » وقد فتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » فدخلوها > فلم يُنج منهم أحد ء 


جالقسم الأرل نشره صلاح المنجد » التاهرة ۱۹۵۰ » ص ۲۹ - أبو عبيد الله البكرى :المغرب فى ذكر 
بلاد إفريقية وا مغرب ص ؛ - ابن الأثير : الکامل فى التارذخ » طبعة بولاق ۱۲۹۰ هج ۳ س ۱۱) 
هذا و يبدر أن بيم الأبناء الاء بالحزية كان أمراً شائعاً عند البر پر فى ذلك المين ( ارجع إلى فح العرب 
للمغرب ص 9۱ ) . 

(۱) فتح العرب للمقرب ص 4 ه وبا يلها . 

ty )۲(‏ من إطرابلس كانت مشهررة بتجارة الرقيق ( البكرى ؛ الغرب ص ۱۱) . 

(۳) !بن عبد SE‏ » فتوح أفريقية والأندلس ص 5م - البلاذرى + فوح البلدان ١‏ الم 
الأول ص ۲٩٩‏ - البکري ۲ المغرب ص ۱۰ . 

(۱) ابن عبد ال مکی » فترح إفريقية رالأندلس ص 5م - البلاذری » فترح البلدان ص ۱ ۲۱ - 

ر » الكامل ق ناريخ ج ۳ من ۱۱ - السلاوى » الاستتصیاج ۱ ص ۰۳4 

(۰؛ ابن عبد الحكم » قتوح il‏ یتیة ص ۳۸. ویذ کر البکری أن فتح تمر و لطرايلس حدث > 


واحتوی مرو على ما فیها Ue‏ وکان عمرو قد بعث » وهو حاصر لإطراياس © 
أحد قواده وهو بسر بن أرطأة إلى ودان » فافتتحها سنة ثلاث وعشرین من امجرة۳) 
وهكذا تم لعمرو الاستیلاء على برقة وابلزء الشرق من إطرابلس > وکان جمیع 
ما يل سبرت من بلدان مثل قابس وحصن جرجس tut‏ بلرجور یوس ( جرجير 
فى الصادر العربية) حاکم الغرب » ویبدو أن آخبار الانتصارات الى أحرزها 
المسلمون ی برقة وإطرابلس وفزان وودان » قد وصلت إلى مسامع جر وريوس » 
فاحتاط لذلك » وتأهب للاقاة العرب » فبادر بتحصين بلاده » وإقامة الخاميات 
فيا یل صبرة . 
ويبدو أن رو بن العاص قد لاحظ صعوبة فتح إفريقية » فكتب إلى 
الحليفة عمر بن اللحطاب يستأذنه فى فتحها » ويغلب على الظن أنه طلب منه 
Tou.‏ لذلاك الغرض » وذكر له بين ما ذكره : « إن الله قد فتح علینا اطرابلس » 
وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام » فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها 
الله على يديه فعل »۲۳. وتدل الأحداث التالية على أن الخليفة مر کان على عام 
بالأحوال السياسية لافريقية » وبثورات أهلها وغدرمم » فاثر أن يقت السلمون 
إلى هذا الحد من الفتوحات » وکتب إلى حمر و قائلا" : « لاء إنها ليست بإفريقية 
ولکنها الفرقة » غادرة » مغدور بها » لا يغزوها أحد ما بقیت ». فاکتی عمرو 
le‏ آصابه من غزو برقة » واضط ر إلى الانصراف‌عن إفريقية مرغمًا » وکان فى 
مقدوره أن يستمر فى فتح إقلم اطزایلس » فقد كانت بعض مدله ممتنعة على 





عند سنة ۲۴ ca‏ فيقول : « غزا مدينة إطرابلس سنة ثلاث وعشرین سى نزل القبة الى عل الشرف من شرقيباء 
ثم وخلها رجل من مدلج من ناحية الكنيسة ففر الروم إلى سفهم » المغرب ص ۸ وما يلها . 

000( أبن عبد اطکم » فتوح ص ۳۸ - ابن الأثير 3 الکامل ج ۳ ص ۱ 

(۲) این عبد اک » فتوح ص ٠١‏ - البکری » الفرب ص ۱۲ . 

)يي المرجع السابق ص ١غ‏ = البلاذری ص ۲15 . 

يقول اين عذارى : و وكتب إلى أمير المؤمنين مر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ شخبره Le‏ أفاء الله 
عليه من النصر والفتح » وأن ليس آمامه إلا بلاد إفريقية » وملوكها كثير « وأهلها فى عدد phe‏ وا کتر 
رکزییم اليل » ( البیانج ۱ ص (A‏ وهذا يدل عل أن عمرو بن العاص قد لس استعداد؟ من العدو لمقابلة 
العرب » وكان هذا هو السب فا أمره به عمر بن انلطاب من الانصراف عن هذه المقامرة . 

(4) قفس الرجم السابق , 


۳۹ 


العرب » ولكن رفض مر الاستمرار فى الفتح كان Cady‏ قاطعا » وکان یعی 
ألا مزيد من القوات Ay all‏ » ولذلك عاد عرو إلى مصر » بعد أن أقام قائده 
عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية » يدعو للإسلام» ونجح عقبة ق كسب 
كثير من أهالى البلاد من قبائل TY‏ وثفوسة ونفزاوة فدحلا فى الإسلام''! 
@ داس ۱ 

ثم استشهد عمر ين اللحطاب » وتو عمان بن عفان الخلافة » فعزل مرو بن 
العاص عن ولاية مصر وأسندها إلى عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة 174 ه . 
doy‏ ذلك ان بدأت الأنظار تتجه من جديد نحو يلاد المغرب » فكان عبد الله 
این سعد يبعث المسلمين فى جرائد الیل کا کانوا يفعلون فى أيام مرو » فيصيبون 
من أطراف (قريقية Mapas‏ . ويغلب على الظن أن عبان بن عفان كان ييل 
إلى إجابة أيه فى الرضاع لفتح إفريقية » ليكسبه بذاك مدا يزيد من هيبته » 
ويعزز مكانته » ولكنه کان مترددا فى إجابته يسبب رفض عر بن الخطاب 
المفى فيه من قبل . ولكنه صمم فى النهاية على غزوها بعد أن استشار الصبحابة 
فى هذا الأمرا؟؟ . ويذكر ابن عبد SU‏ أن عبد اللہ بن سعد كتب إلى عمان 
و وأخيره بقریپا من حرز السلمین » واستأذنه فى غزوها (a‏ ۰ فاجتمع عمان 
فى المدينة برجوه الصحابة وذوى الرأى سنة ۲۷ هر TEV‏ م) » واستشارهم فى J‏ 
آلفتح » فوافقوه عليه » فكتب إلى عبد الله بن سعد فى سنة ۲۷ ه « ويقال فى سنة 
OE‏ وعشرين ويقال فى سنة تسع وعشرين يأمره بغزوها » aul‏ يميش عظيم فيه 
معبد بن العباس بن عبد المطلب + ومروانبن SH‏ ب نأبى العاص ب نأمية » والحارث 
' ابن cael SU‏ وعبد الله بن الزبير بن العوام» والمسور بنخرمة بننوفلبن أهيب 

(۱) یری الدکترر حسين موس أن عقبة أقام فى برقة » وأن برقة ظلت على طاعة المسلمين حي منة 
۷ ه وهو il‏ الذى يقرم فيه عبد اله بن سعد بالإغارة عل إفريقية . أما طرابلس وبا يلها فير جح 
الد كتور موس ارتدادها عن طامة العرب عقب انصرافهم عنها » بدليل UT‏ استعصت بعد ذلك عل عبد الله 
أبن سعد ق غزوته عل إفريقية » انظر : فتح العرب المغرب ص ۷۷ وبا يلها , 

(۲) ابن عبد الحكم ¢ فتوح سن 4۲ - البلاذری > فتوح البلدان قسم أول ص ۲۱۷ . 

(۳) يذكر البلاذرى آن Oke‏ بن عفان كان Gee‏ عن غزوها أول الأمر ثم عزم بعد ذاك مل 
الاستشارة ق هذا الأمر ( انظر فتوح البلدان س ۲۱۷ ) . 

)+( ابن عبد الک » فتوح ص 41 . 


۳۰ 
ابن عبد مناف» وعبد الرحمن بن زید بن اللحطاب » وعبد الله بن مر بن MTN‏ 
وعاصم بن حمر » وعبيد الله بن عمر » وعباء الرحمن بن ألى بكر » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وبسر بن أرطأة بن عوعر العامرى » وأبو ذؤيب خويلد بن 
خالد المزلى الشاعر » وبها توق » فقام بأمره ابن الزبير حى واراه فى ده » وخرج 
فى هذه الغزاة تمن حول المديئة من العرب خلق كثير ب . ود کر ابن عذارى أن 
ole‏ أعان السلمین فى هذه السنة بألف بعير حمل عليها ضعفاء الناس » وأثه 
فتح پیوت السلاح الى كانت للمسلمين » وخطب فيهم قائلا : « وقد عهدت 
إلى عبد الله بن مغل أن خسن صحبتكم و برفق بكم » وقك استعملت عليكم اطبارث 
ابن الحكم > ال أن تقدموا على ابن ألى سرح فيكرن الأمر له »۲۳ . فلما وسل 
هذا ابايش إلى مصر أعد ابن ألى سرح جيوشه » وخزج على رأس هذه اتيش 
فى أوائل سنة ۲۸ ه WEA)‏ م) لغزو إفريقية بعد أن استخلف جقبة بن عامر 
ttl‏ على عصر . ویذ کر ابن عذارى أنه خرج من مصر ی عشرين Cat‏ 
إلى إفريقية » وصاحبها بطریق يقال له جرجیر ۷ وکان سلطانه من طراپلس 
إلى طنجة » فبعث عبد الله السرایا فى GUT‏ إفريقية » فننموا فى كل وجه > 
phy‏ ابن al‏ سرح مع جرجر wall‏ عن سببطاة )8 Sufetula‏ ¢< ۱ وکان 
جرجير فى مائة وعشرين ألف مقاتل » فضاق المسلمون فى أمرهم واختلفوا على ابن 
سعد ف الرأى » فدخل فسطاطه مفكراً فى الأمر »۱*۱ :.وتسلل عبد الله بن الزبير 
إلى معسكر الروم هو وئلائون من إلعرب وقتل جرجير . فلما شاهد المسلمون 
E‏ ۱ 

)1( البلاذری » فتوح البلدان od‏ ۱ ص ۲۱۷ . 

(۲) ابن عذاری ج ۱ ص ٩‏ . 

(۳( هر جرییوریوس حا کم إفريقية من قبل الامبراطور هرقل » "م قسطئطين الثانى من بمده 3 
و كمد جرجرریوس إلى الانفصال عن الدولة البيزنطية سنة ۱۸۷ م ونقل عاصته من قرطاچنة إلى سبيطلة ق 
TEA Ee‏ وهر العام الذى غلبه فيه عبد الله بن سمد» ود أشار الزرخ ابن عبد SEF‏ إلى أن جر تجوز پوس 
هذا » م كان هرقل قد استخلفه » فخام هرقل ؛ وضرب الدنائير على وجهه » وكان سلطانه ما بين 
إطرابلس إلى طنجة » انظر فترح إفريقية ص 4۲ . 

. ٩ أبن عذاری ج ۱ ص‎ )٤( 


)٠(‏ المرجع السابق ص ٠١‏ - نص عبيد اله بن صالح » نشره ليثى بر وفنيال فى جلة المهد 
الصری للدرامات الاملامية مدرید منة ۰4 ٠۹‏ ص ۲۱۵ . 





۳ 


ما فعله ابن الزبير blo‏ على أعدائهم حملة واحدة » فهزموم هزعة CAS‏ 
واسترلوا على حصن سبيطلة!") » وفرت جیوش الروم فى جرف البلاد » فبث ابن 
ألى سرح السرايا وفرقها » فأصابت غنائم كثيرة » وزلت جیوش ابن ألى سرح 

حصن الأجم فحاصرته ثم دخاته(“ » فلما رأى. رژساء الدن فى [فريقية ذلك" » 
طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخل منهم TUE‏ قنطار .من ذهب على أن يكف 
عنهم » ويعود من حيث أت » ففعل۳ » وعاد إلى مصر حملا" بالفنام دون أن 
يتخذ بالمغرب Gy nd‏ » ويستغل هذا النصر العظم فى إقامة قاعدة المسلمين فى 
إفريقية . ويعلق الد کتور حسين مؤنس على موقعة سبيطلة بأنهالم تفنتح أمام العرب 
كل سهل تونس بل Tage‏ حدوداً منه يحدده الط الممتد من سبيطلة نفسها إلى 
سوسة من الشيال » ثم من سبيطلة إلى قفصة جهة الشرق » dy pty‏ ساحلى ضيق 
فا بين قابس وشط الحريد من dd‏ . ويعلل الاستاذ أندريه جرايان عودة 
ابن سعد إلى مصر دون أن بحتل ولاية بیزانین بخرفه من أن يقوم الروم بشن 
هجوم مضاد عليه من القلاع الثمالية الى لم ينجح فى محاصرا!۳ . 


المرحلة الثانية : ۲۸ - 48 م VA — Ith)‏ ¢( 


شغل المسلمون بفتنة عبان وا تيع ذلك من اضطرابات 6 ول یقوموا بعمل 
حاسم لفتح إفريقية منذ سنة YA‏ ه حى سنة ١ه‏ ( ۱۵4 م) » وهي السنة الى 
قتل فيها عمان بن عفان » واستخلفه على بن ah‏ طالب . فلما انتهت الفتنة واستقر 
مر لماوية بن أبى سفيان وال الشام فى عهد be‏ » أعاد مرو بن العاص على 
ولاية مصر للمرة الثانية أ »> فاستأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس » 
فكان يبعث إليها جندا يغنمون من أراضيها ما شاء طم ذلاك: ويعودون من Lam‏ 


(۱) ذکر البلاذری أن المرقعة حدثت ف مرضع امه عقوبة ( فترح البلدان ص ۲٩۷‏ ) . 
220 ابن الأثير » الکامل ف اتاریخ» ج ۳ ص ۳۷ ب السلاوی الاسقصا ج ١‏ ص ۳۱ ¬ 
قتح العرب المرب ص ٩۷‏ . 
)+( البلاذری ces‏ البلدان ص ۲۱۸ . 
od )4(‏ المرب المنرب ص ٩٩‏ . 
André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, depuis la conquéte arabe, Paris ( o )‏ 
P. ۰‏ ,1952 


۳۲ 


أنوا » دون الاشتباك مع الروم نى مواقع Zeke‏ . فلما ترفى عمرو بن العاص 
سنة 44 ه ( 550 م) » رأى معاوية أن يفصل المغرب عن ولاية مصر > Nady‏ 
ولاية تتبم الخلافة الأموية مباشرة . وكان الإميراطور البيزنطى #سطنطین GU‏ 
قد بلغه أن أل إفريقية صالرا المسلمين أيام عرد الله بن سعد على ۳۰۰ قنطار 
ذهب ۰ فغضب وأرسل إليهم بطريقا من قبله يقال له أوليمة ( ولعلهأوليمبوس) > 
وأمره أن یأخذ منهم BLEW‏ قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع عبد الله بن 
سعد . فنزل قرطاجنة » وأخبرم بذاك > فأبوا عليه » وقالوا : « إن الذى كان 
بأيدينا من الأمرال فدینا به أنفسنا من العرب > وأما الماك فهوسیدنا » فأخذ 
dole‏ منا » وكان ell‏ بأمرهم بد ول كوس ود قال ON‏ 
فطرده البطريق. بعد فان طويلة فسار إلى معاوية بالشام . ثم GSE‏ أهل إفريقية 
من طرد أوليمة » وقدموا على أنفسهم رجلا اسمه الأطريون . آما حباحية الروی 
فقد قدم على معاوية وسأله أن يبعث معه Che‏ إلى إفريقية › رعندئذ أقام معاوية 
على إفريقية أحد كبار أتباعه المقربين إليه » من ساعدوه على الظفر BALL‏ 
هو معاوية بن حديج الكندى ”)2 فخرج معاوية فى جيش كنيف عدته عشرة 
آلاف مقاتل . وكان معه عبد الله بن عر ين الطاب » وعبد الله بن الزبير 

وعبد الملك بن مروان» gts‏ بن SA‏ بن العاص > وغيره من أشراف قريش 
ووصل معاوية إلى إفريقية ‏ وقد صارت ناراً تضطرم » » ونزل جيشه جنربى 
قرطاجنة فى موضع يعرف بقمونية'أو قونية ويقال جبل القرن . ولا de‏ الإمبراطور 
البيزنطى بنباً وصول جيش معاوية » بعث إلى إفريقية بطريقًا يقال له نجفور 
( لعله نقفرر) ف ثلائن ألف مقاتل » فأخرج معاوية بن حدیج عبد الله بن 
الزبير فق خیل كثيفة » فسار حتی نزل ق مرضع غير بعيد من سوسة » فتراجم 

جیش الروم إلى سوسة > م ail‏ نجفرر ورجاله فى البحر منهزمین دون قتال » 





(۱) ذكر أبن عذاری أن معارية بن حديج غزا إفريقية سنة ۱ ده وأن عقبة بن نافم غزا ا مغرب 
te‏ ۲ ۵ » فافتتح غداس ( انظر الپیان gall‏ من ۱۰ ).. 
( ۲) وتیل جناحه » و یمه أندرية Oly‏ جنادیوس Gennadius‏ ( انظر 
Andcé Julien, Hist. de Afrique du N. depuis la conquéte arabe, ۰ 15)‏ 
(۳) ابن الأثير ج ۲ ص هم حابن عذاری ؛ ج ۱ ص ۱۷ - السلاوى ج ۱ ص ۰۳۹ 


۳۳ 

ودنحل السلمون سوسة(۱) . کذلاك استطاعت فرقة أخرى من ألف رجل بقيادة 
Ls‏ اللات بن مر وان الاستللاء عل Aye‏ جلولاء Gouloulis‏ 157 , 

9 وجه ابن ql‏ أسطوله J‏ البحر إل iis‏ منة £1 ه ۲11۷ م( فأقام 


شهراً : وغم Fa‏ كثيرة من بينها رقيق وتاثیل مرصعة ath‏ ثم عاد إلى 


إفريفية ۲۳۱ ۰ وعضی‌معاوية فى فتوحاته غربا فیفتح ثغر بتزرت ۲٩‏ ۰ ویفتتح 
3۱ 


جر Oy‏ جر به 
ولم يتح لمعاوية بن حديج أن یم فتح إهر يقية ۰ ذ عزله معاوبة بن Qh‏ مفیان 
سه 48 ه ( 11۹ م) وقيل سنة ۵۰ د ١‏ ۱۷۰ م) ‏ وولى على إقر at‏ عقبه بر 


دافم البهری . وبتولية عقبة على إفريفية يبدأ طور الفتح المنظم . 


الرحلة الثالنة : 4٩‏ م 2۵ ه ( 1۱۹ س ive‏ ¢( 

يعتبر عقبة بن نافع الفهرى من أكابر التابعين وأفاضلهم » فقد ولد قبل 
وفاة الرسول بعام واحد » وكان أعرف الناس بأحوال بلاد المغرب » إذ كان قوى 
الاعان بدينه > شديد الحماس لنشره » فكان يتخذ من الفتوحات سيلة لنشر 
الإسلام » وكان بالإضافة إلى ذاث قائداً قديراً > ماهم فى فتيحات مرو بن 
العاص الأول Mia sb‏ ء ها ساهم فى فتوحات عبد الله بن سعد . وكان حقبة 


۱( أبن عذاری » البیان ج ١‏ ص ١١‏ . 

(۰/ اس عبد الک > فتوح إفريقية ص مه - الیکری : الفرب ص ۴۲ - ابن عذاری » 
لیا ج ۱ عی 17611. رق فتح سوية ذكواين اک والبكرى أن عبد الملك حاصرها مدة أيام دون أن 
يتمكن من افتتاحها 4 فلما ینس اتصرف عائداً ‏ فا بمض فى سيره إلا یسیرا حى ٠‏ رآی فى ساقة الناس 
عبار شدیداً » فظن أن العدر يتبعهم » فكر جاعة من الناس لذلك » وبق من بى على مصانهم » فإذا 
مدينة جلولاء قد تساقط من سررها سمائط فدخلها السلمرن وغثمرا ما فيا . » انظرفترح إفريقية ص ۸ه ) 
والمغرب ص ۳۲ . 

أما اين عذارى فیذ کر رراية أشرى قال فبا إد عبد الملك و لا انصرف ذات يوم سى توا له معلقة 
بشجرة فانمرف |لها فإذا مانب من سور المايئة قد اجدم ۾ البياذج ۱ ص ۱۷ . 

( ۴ البلا.ری ٠‏ ترم البلدان ص TVA‏ - ابن عذاری » البيان الفرب ج ١‏ س ۱۸ ۔ 
(4) فقتس بز رت bil‏ البکری ف الغرب ص ۸ه والسلاوی ق الاستقصاج ١‏ ص 55 . 
(۰) الكرى ٠‏ المغرب ص ۱٩‏ . 

را كان مرو بن العاص قد و جه قائد» عقبة بن افع فى چیش بلغ به مدينة زويلة سنة ۲۰ ه 


۳ 
بری أن الفتح لا يمكن أن یتحفق ما ۸ يتخ السلمون هي قاعدة ارتكاز فى قلب 
البلاد » يوجهون منها حملاتهم إلى افريقية » ویجعلوبا مرکزاً لامداد القوات 
الاسلامية الفاتحة . وقدير له أن gad‏ هذا الحدف ببنائه Oly pill‏ عام ۵۰ م 
( ٠۷٦م‏ » فکانت القيروان حصنا Cage‏ أمام البيزنطيين الذينكانوا يستخدمون 
مدن الساحل. مركرًا لشن الهجمات » كذلك كانت حصنا أمام البربر الذين 
أصبحوا يمثلون منذ ذلك الحين أقوى خصوم للعرب » وكانت القيروان بالإضافة 
إلى ذلك مركزاً يحمى الطريق من مصر » ويواجه فى الوقت نفسه جبال أوراس 

, . Mayu وكر‎ 

ما كاد عقبة يتولى إمارة إفريقية سنة 4٩‏ ه ( 574 م) حى خرج إلى المغرب 
ومعه من قواد العرب بسر بن أرطأة وشريلك بن سحم الرادی » فنزل بغدامس ` 
من أرض سرت» ورك فرقة من جيشه هناك على رأسها زهير بن قيس البلوى» وتابع 
هو السير على رأس فرقة ie‏ من 40۰ فارس com‏ وصل إلى ودان فافتتحها : 
ثم افتتح جربة ۱۳ » ومضى منها إلى قصور فزان » فافتتحها قصراً قصراً » ثم 
افتتح قصور كور » واستولى على قصر جاوان » ومن هناك انصرف عائداً إلى 
زويلة » ومنها إلى قفصة » فسقطت فى يده » وأتبعها بقسطيلية . واختم غزوته 
يموضع القيروان الذى كان قد أقامه معاوية بن حديج » فلم ينل [عجابه » وانتقل. 
مته إلى موضع الديتة الکیر ی الى ستعرف منذ ذلك الحين بالقير وال( ۲۳‏ وذلاف 
جنوی قرطاجنة . ول عقبة على أن يكون تخطيط معسکره هذا فى الصحراء » 
بعيدآً عن الساحل حى لا تتعرض مدینته وقاعدة افريقية لتهديا, أساطيل الروم . 
فلما قال له odie‏ : « ثقرب من البحر لیم لنا ابلهاد والرباط ۾ » قال عقبة : 
« إفى أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطيئية بغتة فيملكها » واكن اجعلوا بينها 
وبين البحر ما لا يدركها صاحب البحر » وقد de‏ به » . وبالفعل شرع عقبة 





André Julien, Histoire de Afrique du Nord, dela conquéte arabe a 1830, p.16. (1 ( 
. ۱۳ البکری » الفرب ص‎ - ٩۲ ابن عید الک » فوح إفريقية ص‎ )۲( ۰ 

(؟) الرجم HUI‏ . 00 
۰ (4) ابن عذارى » البیان الفرب ج ۱ ص ۱٩۹‏ . . 0 

يدر أن هذه كانت السياسة الى اتیمها العرب بادی ذى بده فى تخطیط مدنهم» فقد کانوا عشونس 


7 
سلة .و (Vy‏ وقيل ستة 3a Mao‏ تآسیس مدينة حربیة 3 أشبه frost’ test‏ 
حرلى ؛ وكان موضعها غياض لا ترام أكثرة سیاعها وحيناتها » فدعا عقبة ومن معه 
۱ من الصحابة والتابعين أن ترحل هذه السباع coldly,‏ فرحلت ۳) 0 “فاختلظط 
عقبة دار الإمارة » وأقام معه الناس الدور والمساكن ۰ ثم TT‏ بعد ذلاث إلى مرضيع 
srl‏ الأعظم » فاختطه ‏ ولم يحاءثر فيه بناء . ويف كر ابن عذاری الرا كثبى 
أنه كان يصلى فيه وهو EIS‏ 3 « فاختلف الناس علية فى القبلة » وثالوا : إن ` 
جميع أهل المغرب دضبعون قبليم على قبلة هذا السجد » فاجهد نفساث فى تقوعها . 
nt‏ أيامًا ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجو م ومشارق الشمس » 
فلما رأى آرم قد اختلف بات مغموما » فدعا الله عز وجل OF‏ یفرج عنه » 
فأتاه آت فى 3 فقال له : إذا أصبحت فخل اللواء فى يدك » واجعله على 
عنقك » فانك تسمع بين يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من السلمین غبرك » فانظر 
الوضع الذی ینقطم dhe‏ فيه التکبیر فهو قبلتك وحرابك ‏ وقد رضی الله ناث أمر 
هذا العسكر ¢ وهذا السجد » وهذه الدینة وسوف بعز الله ما دینه » ویذل با 
من كفر به , فاستيقظ من منامه وهو جزع 5 فتوضأ اصلاة وأحذ یصل ¢ py‏ 
ق المسجد ومعه أشراف الناس . فلما انفجر الصبح وصلى ركعى الصبح با مسلمين› 
إذ بالتكبير بین يديه » فقال لمن alo‏ : « أتسمعون ما أسمع ؟ فتالوا : لا » ف 
أن الأمر من عند الله » فأخل اللواء فوضعه على عنقه » وأقبل يتبع التكبير حى 
وصل إلى موضع امراب » فانقط لع التكبير » فركز لواءه » وقال : هذا حرابکم : 
فاقتدى به ساثر مساحد المءيئة 17 f>‏ ثم أخل الناس فى تشبید دورم ومسا کنو م 
ومساجدهم gly‏ وان » وعمرت المد ينة عختلف ع اع الأبنية والمنشآت » وشد الناس 
إليها الرحال » واتسعت بالأسواق والمرافق + وأصبحت القيروان مرکزاً توجه منه 





تخطيط عراممهم بقرب ابحر . (انظر ES‏ تاريخ الإسكندرية وخضارنها فى العصر DEY‏ 
الاسکندرية 151 ص be‏ هو؛), 

(۱) ابن عبد الحكم 3 ترح إفريقية ص 11 - البلاذری فرح البلاان ص YA‏ -- 
الاستتصاج ۱ ص ۳۷ , )20 ابن عذارى ج ١‏ س ۲۰ . 

(۳) ابن عبد اک »فتوح إفريقية ص ١4‏ - البلاذری ص ۲۹۹ - ابن الأثير ج ۲ ص ۰۰ 

( ؛) ابن عذاري ج ١‏ ص ۲۰ وا يليها ب الدباغ : معالم الامان فى معرفة والقير وان » تؤنس 
۰۱ ج ۱ص .٩‏ 


۳۹ 
النزوات على چبال أوراس الواجهة ها" . واجتذبت هذه المدينة عدداً كبراً 
من البر پر الذين اعتئقوا الاسلام » وکان ذلاث أول خطوة فى نقلة الب بر واستعرایهم , 
ول تطل BY‏ عقبة على إفريقية أكثر من خمسة أعوام » ققد عزله معاوية 
ابن ألى سفیان سنة هه ه WE)‏ م) ثتيجة لسعايات مسلمة بن علد الأنصاری 
وال مصر » الذى كان محسد حقبة على انتصاراته المتتابعة . وذكر الأستاذ هرى 
تراس أن معاوية حزل حقبة حوفا من أن يستقل بالمغرب عن BEI‏ . وأقام مسلمة 
على إفريقية مولاه أبا الهاجر دينار » وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة فى رفق  »‏ 
وأن يسن معاملته » ويبدو أن UT‏ الهاجر دینار لم يفعل ما أوصاه به مسلمة » . 
بل إنه على الضد من ذلك أساء إلى عقبة بن نافع إساءة لم یختفرها له » وذكر ابن 
عبد الک » « أنه سجنه وأوقره حديد] حى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله 
واشخاصه (ead)‏ . أما ابن عذاری فلم یلک هله الإساءة UST Ue) y‏ إساءة 
al‏ الهاجرعزل عقبة » وآضاف WE‏ إن آبا الهاجرنزل فى موضم غير القیروان 
الى أسسها عقبة » وکره أن يتزل فى هذا الوضم الذي احتطه » وإنما اختار موضع 
يبعد عن القيروان بميلين » ویقرب من تون الخالية » فاختط فى هذا الموضع 
مدینة » وأمر الناس OF‏ يحرقوا القيروان ويعمروا مدینته ۲۳۱ . ولا نستبعد ما ذكره 
هذان AB : OLE Bll‏ كانت AE‏ عداوة بینهما بسبب ولاية إفريقية. . توجه عقبة 
بعد عزله إلى المشرق » وقدم على معاوية وشکا له HE‏ : و فتحت البلاد ودانت 
od‏ وبنيت النازل » واتخذت مسجدا الجماعة » سكنت الناس » ثم Chol‏ 
عبد الأنصار elle‏ عزل() ‏ فاعتذر له معاوية وعده برده إلى ALF‏ » ولکنه 
لم يف يما وعدهبه . وكان أبو المهاجر يتميز عن سلفه بالدهاء وحسن السيامة » 
OS‏ يرى أن يضائع بربر أوربة » وكانوا أقوى بربر الیرانس» فيكتسب مودتهم 
ويضمن انضواءهم تحت لوائه » أوعدم انحيازهم على الاقل إلى الروم . وركز 





Terrasse, Histoire du Maroc t. I, ۳۰ 80۰ )١ )‏ — سين موس » فجر الأندلس» القاهرة 
۹ ص ۲ . 

)1( ابن عبد ای » فتوح إفريقية ص 1۸ . 

(۳) ابن عذاری » البيان ج ۱ ص ۲۲ . 

(4) ابن عبد الحكم » فتوح |فريقية ص ۷۰ - ابن عذاری » البیانج ۱ ص ۲۲ . 


۳۷ 


بو الهاجر قواه لواجهة الروم » فنحف من القیروان إلى الفرب الآوسط وغزا. 
مواقع اقع آوربة فى جبال أوراس » واستطاع بحسن صياسته أن يضم إلبه کر زعماء 
aE ape a‏ ؛ رکان نصنیاًفاتتق 
الاسلام » وأسلم معه كثير من بى قومه » ونجح آبو الهاجر بفضل مؤازرة كسيلة 
له فى الاستیلاء على تلمسان"١)ء(‏ بوماريا) » وشن على قرطاجنة هجومًا Les‏ 
ستة 04 ه ٦۷4(‏ م) ¢ م تركها بعد أن تخل له الروم نظير ذلاث عن ابخزء 
الواقع جنولى إقلم لاه« ۰ 
المرحلة الرابعة : +5 ه 4" ه(٠١٠584-58م)‏ 

ظل أبو الهاجر على ولاية إفريقية حى مات معاوية سنة ۰ ه » وأفضت 
SUL‏ من بعده إل ابنه يزيد بن معاوية » وكان بزید مقتنا بفضل عقبة على 
الاسلام وحسن بلائه تى غزو إفريقية » فاستقطع واي إفريقية من مسلمة بن 
abe‏ » وال مصر » وعزل UT‏ الهاجر دينار » ورد عقبة بن نافع إلى ولاية إفريتية 
للمرة الثانية . وكان عقبة ما Tait dlp‏ على ألى المهاجر لإساءته إليه » فا كاد 
يتولى إفريقية حى قبض على ألى الهاجز وأرثقه فى الدبد )۳‏ وعاد هذه المرة 
إلى القيروان وهو أشد Cae‏ فى الفتح من الرة الأول » حيث إنه قال لقومه : 
J] »‏ قد بعت gud‏ من الله تعالى » وعزمت على من كفر به حى أفتل فيه › 
ولق به . ولست أدرى أتروق بعد cay‏ هذا أم لا » لآن أملى الوت فى سبيل 
الله »۱۹۱ . ومضی حى وصل إل إفريقبة » وأمر بتخریبالدينة الى بناها أبوالمهاجر 
وأعاد الناس إلى القيروان . م عزم على الغزو » وترك بالقيروان جندا من المسلمين 
استخلف عليهم زهير بن قيس البلوى » وقيل إنه أغزى أبا المهاجر معه إلى السوس 
وهو مكيل بالأغلال!*2 . وخرج عقبة فی غزونه الكبرى الى وصل فيها إلى احیط 
الأطلمى » ومعه جموع من بربر آوربة » عليها كسيلة . وما زال فى سيره يخترق 

(۱) أبن خلدرن » كتاب المبر ج ‏ - السلارى » الاستقصاج ۱ ص TV‏ 

)1( حسين مؤنس » فتح العرب للمغرب ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ م فجر الا ندلس ص 4١‏ . 

(۳) این عبد الک مس 7١‏ - ابن الآثير .۰ ج 4 ص 48 . 


(۲) ابن عذارى ج ۱ ص ۲4 . 
( ه) اين عبد SLI‏ + فتوح إفريقية ص ۷۰ . 


۳۸ 


بلاد إفريقية حنی وصل إلى مدينة باغاية وقرطاجنة » فهزم الروم ولير بز واستول 
على الدیئتین » ثم حاصر المنستير وكانت من أعظ مدن إفريقية واستول علیها » 
ودخل الزاب » وقاتل الروم وحلفاءهم من البر بر على وادى المسيلة » فهزمهم » 
فاجتمع الروم ق ¢ ail‏ فيها بربر لواتة وهوارة وزواغة وزناتة ومكناسة 
ومطماطة > فقاتلهم عقبة عقبة قتالا pe‏ هزمهم « «قضی على کل مقاومة لم 
فى المغرب الأسط ٠‏ > ويبدو أنه أساء إلى كسيلة زعم بربر أوربة » وأهانه 
إهانة Wh‏ ۰ فخرج هو وأصحابه من البربر عن acl‏ » سترى كيف 
م انطلق عقية ate‏ مکتسحا شمال إفريقيا كله » Gila‏ من يعترضه من 
الروم » حى دخل المغرب الأقصى سنة 57 ه VAY)‏ م) © ويعتير عقبة أول 
من alta‏ من المسلمين » ارب عقبة من طنجة : وکان حکمها أمير اسه يليان » 
أو إليان » فارسل يليان .مهاديًا عقبة وبهادنا اه » Sly‏ السالة Sy silly‏ على 
حکمه ‏ فساله عقبة . وما زال یندفع ahd‏ غازیا حى وصلت جیوشه إلى وليلة 
Volubilis‏ على مقربة من الموضح الذى lil‏ فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن 
مدينة اس » وقاتل جموع البربر من الصامدة حى هزمیم > وطاردهم حى 
درعة(۱۳ . واستمر ف مغامرته الكبرى حى وطئت جيوشه أرض السوس | 
وانتهى إلى مدينة إيغيران بط وف Guir‏ مد0» وتقع على سأحل احیط 28 
وافتتح فى طريقه إليها مدينة أغمات وريكة » وتسكنها قبائل هسكورة ۰ وززلي 


)١(‏ ابن عذارى » البيانذج ۱ ص ۲۸ - ابن الأثير ج 4 ص 48 - نص عبيد الله عن فتوح 
المغرب » نشره ليى بروفنسال ق صيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ص ۲۱۹ . 

(۳) يرى الد كتور حسين موس أن صداقة كسيلة BY‏ الهاجر Eo‏ 
كسيلة؛ فقبفى على كسيلة » کا قبض عل أب المهاجر وأخذها معه فى حبلته الکبری Sy.‏ الرقابة 
على كسيلة شديدة » فهرب من مسکر عقبة واتصل بأنصاره من البر بر والروم ( انظر تعلیق الد کتور 
حسين مؤذس على نص عيد الله » ص لا" ) . 

(۳) ليق بروقنسال : نص جديد فى فتح العرب للمغرب بمجلة المهد المصرى للدراسات الإسلامية 
هدر ید ص ۲۰۷ . 

(4) نفس الرجع » el‏ عل نص عبيد الله بن صالح ص ۲۱۹ - حسين موس » فجر 
الأندلس ص 4١‏ . 


¥4. 


منها على وادی نفیس » ثم LAL‏ قرب درکاله » وأطاعته سائر قبائل البربر مثل 
هسکورة وز Uy‏ ورجراجة وصودة OY‏ . ویذ کر ابن عذاری أنه عند ما وصلت 
جیوشه مدينة ماسة الواقعة على الحيط c‏ أدخل فرسه فى البحر حى وصل الاء إلى 
تلابيبه » وقال ابن al‏ الفياض : « سار حى بلغ البحر احیط » فدخل فيه 
حى بلغ الماء بطن فرسه » ثم رفع يديه إلى السماء » وقال : يا رب لولا أن البحر 
منعی » لمضيت ف البلاد إلى مسلاث ذى القرنين مدافعًا عن دينك ¢ مقائلا من 
كفر بك" » ويبدو أن أخباراً مقلقة من إفريقية قد بلغته » فعجل بالعودة إلى 
القيروان » مار بايغيران يطوف ٠‏ وتارنا » وبنها إلى رباط شاكر » ودخل إقلم 
دكالة » حى بلغ طنجة » ومنها اتجه نحو المغرب الأوسط . فلما بلغ مديئة 
طبنة » أرسل أ كير فرق جيشه من طريق آخر » و يستيق معه سوى خمسة 
آلاف » وار هو إل مدينة -بودة ليستولى عليها » ويجعل منها قاعدة حررية 
لقواته فى منعلقة أوراس > وأكنه ما كاد یقرب منها pom‏ اعترد.ه كسيلة بن ازم 
الأوربى البرانسى بجموع هائلة من بربر البرانس » یتجاوز عددهم خحسین Cat‏ 
وفتا لرواية ابن عذارى » وقطع كسيلة على عقبة حط الرجعة » وأحس عقبة 
أمام هذه اطشود التجمعة من البربر باقتراب نهایته » فأراد أن يبعث آبا الهاجر 
مع من تبعه من السلمین إلى القیروان » ویبی هو لقتال البربر » فأبى أبو الهاجر 
الا آن يغتم الشهادة معه » فنزل السلمون عن دوابهم » وکسروا آغماد سیوفهم » 
ودارت الوقعة عند Saye‏ سنة ۱۳ ها ء فاستشهد عقبة بو المهاجر وسيفاهما 
ف أيديبماء واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين » وأسر الباقون » فقدام 
صاحب قفصه » وبعث عا ال زهیز بن قيس . 


ودوی خبر مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب » وکان له أثر عميق فى نفوس 





(۱ ) ابن عذارى ج ۱ ص ۲٢‏ وبا يلها - وليل بروفسال » الرجم السابق ض ۲۰۸ . 

(۲) ابن عذاری ج ۱ ص ۲۷ . 

(۳) یری الدكتور حين مؤئس أن مرقمة tye‏ حدئت سنة ۱4 ه وأن زهير بن قيس قرر 
الائسحاب إلى برقة مئة ٩0‏ ه. ( انظر تعليق الدكتور مؤنس عل مقال ليق برو سال انلاس بنص 
عبيد الله بن صالح » ص 161 ) . 

(4) انظر تفاصيل هذه المرقعة ق نص عبيد الله بن صالح ص ۲۲۰ وما يلبها » وابن عبد الحكم ف 
فوح إفريقية ص ۷-۷۰ واپن عذارى ف البیان ج ۱ ص ۲۸ - ۳۰ . 


۶۰ 


المسلمين » فقرر زهير بن قيس أن ينسحب pat‏ المسلمين إلى ر برقة قبل أن 
يفاجأه كسيلة » وقيل أنه أراد الانصراف إلى مصر » فقيل له : « المز Xe‏ بالمسلمين 
من [فريقية إلى مصر؟ » فعزم على القتال » وزحف كسيلة إلى القیروان poe‏ 
البلاء على المسلمين » فخطب فيهم زهير بالقيروان وقال « يا معشر المسلمين » إن 
أصحابكم قد دخلوا DAL‏ » وقد من الله عليكم بالشهادة » فاساکوا سبیلهم ‏ 
ويفتح الله لكم دون ذاك » فقال له حنش الصنعانی التابعى : لا والله ما نقبل 
قواث ولا للك علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من المسلمين 
إلى مشرقهم ٠‏ ثم قال- : يا معشز المسلمين » من أراد منک م القفول إلى مشرقه 
فلیتبعی » فاتبعه الناس > وم یبق مع زهير الا أل بيته » تض فى أث ولق 
بقصره ببرقة »۲۱۱ , 

وهکذا قرر زهير أن ینسجب إلى برقة » وأقبل كسيلة بعسكره فاستول على 
القيروان سنة CAVE‏ بيا أقام زهير diy‏ مرابطًا > أيام عبد اللاك بن مروان . 
وأسفر ذلاث عن خروج إفريقية من أيدى المسلمين » وضاعت بذاك جهود أربعين 
اما قضاها المسلمون فى غزو وفتح . ولکن العرب ۸ يفقدوا کل شیء ۰ فقد 
ترکوا بافريقية عدداً كبيراً من البربر تحولوا إلى الاسلام ۲۳ > وقد خضع هولاء 
لكسيلة » ولكنهم ما لبثوا أن تنازعوا معه ع نم bie Sha‏ » واختلت 
أحواله ؛ وسترئ بعد قليل أن هؤلاء الب بر سیتضمون طائعين إلىجيوش المسلمين ۳) 


المرحلة اطامسة : V4‏ — الاه 6۱۸-۱۸۷ 


توق يزيد بن معاوية سنة 14 ه ( 1۸۲ م) وبويع روان بن الک » ولکن 
عهده d‏ يطل ٠‏ إذ تر يعد هام واحد من خلافته ‏ عفه اينه عبد اللاك . رعر 
على عبد EM‏ > وكان رجلا © مجاهداً قد شارك فى فتوح المغرب أيام معاوية بن 
حديج » أن يضيع المغرب على الإسلام ضیاعا نبائياً » فبعث زهير بن قيس 
(۱) ابن عذاری » الییان چ ۱ ص ۲۱ - السلاری » الاستقصاج ۱ ص ۳۹ 


(۲) لي بروتضال : فتح العرب للمغرب » بمجلة المهد المصرى عدرید ص ۲۰۱ . 
)1( نفس الرجم ص ۲۰۷ . 


٤١ 
باعتباره صاحب عقبة الشهيد » ى حملة لاسرجاع القیروان » وکان كسيلة‎ 
۲۱ الاسلامی فى الدینة‎ bl قد استبد بالأمر فیها » واکنه كان یخشی من‎ 
آما الروم فقد تحصنوا فى قرطاجنة وثبتوا أقدامهم على‎ . Tas” ویعمل له حسابا‎ 
ه‎ 1٩ الساحل التونسى » فسار زهير على رأس جیش كبير من جنود اشام سنة‎ 
من‎ tbl م( » فلما بلغ كسيلة قدومه إليه 3 رحل من القبروان جرع‎ AY) 
وان وتبساء‎ lll يقع بين‎ » Mamma البر بر والروم إلى موضع يعرف بساقية مش‎ 
ویدو أنه انتقل إلى هذا الموضع -لصانته ومناعة موقعه » إذ تقع ساقية مس هذه‎ 
على مرتفع من هضبة تتصل مجبال آوراس » وكان كسيلة يزمع التحصن بابلبل‎ 
إذا دارت عليه الدائرة . آما قوات المسلمين » فقد نزلت بظاهر القير وان وأقامت هناك‎ 
ثلاثة أيام » ول تدخل المدينة حى لا تفاجثها جيوش كسيلة . ثم زحف زهير‎ 
» جیوشه إلى حيث تحصن كسيلة » وبدأ بمهادنة الروم حى يتفرغ لقتال كسيلة‎ 
ثم دار القتال بين جيشيهما على وادى مس ۲۳ » فانتصر جیش‌زهیر انتصاراً‎ 
ساحمًا » وقتل كسيلة » ومضى المسلمون فى طلب البربر فقتلوا منهم عدداً‎ 
كييراً » وطاردوهم حی وادى ملوية . ثم عاد زهير إلى القيروان » فأقام بها بعض‎ 
من أصحابه » وشرع ی‎ Tes الوقت ء ثم تركها بعد أن نظم إدارتها بأقام عليها‎ 
القفول إلى برقة . وق أثناء عودته قطع عليه الروم الطريق » ودارت بينه وبينهم‎ 

معركة فى yo‏ بالقرب من طبرق لى فيها زهير حتفه سنة ۱۸1۹ . 
ولا استشهد زهير ببرقة اضطربت بلاد المغرب من بعده واضطرمت بها 


)1( ذكر ابن عذارى أن كيلة دعا آثراف البر بر إليه عند ما ath‏ تحملة زير رقال لم : 

إفى رأيت أن ارحل عن هله المدينة > فان بها قربا من المسلمين ف علینا عهرد » ونحن نشاف إن أخذنا 
القعال ممهم أن LAS‏ علينا » ولكن dp‏ على موضع مس وهی على الماه . . . » انظر البيان القرب ج ١‏ 
ص TT‏ . 

(۲) البکری » المغرب ص 141 . 

(۳) انظر نس Le‏ الله بن صالح مجلة المهد الصری بمدريد ص ۱ ۲۲ . یذ کر صاحب النس 
أن الم رکة دارت فى ميس . وتر هذه المعركة من el‏ المواقم الحاسمة فى تاربخ نتم العرب المغرب 
ويعلق اللاوى علبا بقوله : ر فى هذه المرقعة ذل rll‏ بر وفنيت فرساهم و رجاهم 6 وخشدت. شرکبم 
وإفسحل أمر الفرنجة فلم يعد » وخان البر بر من زهير والعرب خواً شديدا فلجتو إلى القلاع والحصر' 
وکسرت شركة أوربة من بيهم » انظ رالاستقصاج ۱ س ۸۲ . 
( 4 ) ابن مذاری ج ١‏ ص ۳۳۴ - نصرعبيد الله بن صالح ص ۲۲۱ . 
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نار الفتن » وافرق أمر البربر » وتعدد سلطانهم ى رژسائهم » وکان من أعظم 
هؤلاء الرژساء وقتئذ الکاهنة الزناتیة‌الچراوية » Lele‏ جبل اوراس الى سنتحدث 
tye‏ بعد قليل . وانقضت بعد ذلاث أربعة سنوات توقف YS‏ الفتح » لانشغال 
عبد الملأث بن مروان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير . ول ينردد عرد LU‏ 
بن مروان فى إعادة الكرة مرة أخرى فى إفريقية بعد أن قضى على ثورة ابن الزبير 
فى جمادى الاخره سنة 9٠0 ( AVY‏ م) © وتفرغ لفتح بلاد المغرب . كان 
عبد اللاث يعتقد ناما أن إفريقية لايمكن أن تفتح فتحا منظماً ثابتاً إلاإذا أعد 
الاك جيشاً كبيراً مسلحاً بكل أنواع الأسلحة والمعدات . ویذکر المؤرخون أنه 
جهز لهذا الغرض جيشا كثيفاً بلغت عدته نحو أربعين ألف OY file‏ وجعل 
على رأس هذا الحيش قائداً قديراً هو حسان بن اللعمان الغسانى . وقد احتلف 
الؤرخحون فى ذكر تاريخ سير الحملة إلى أفريقيه » فابن عبد اليكم عدد لها 
عام ۳ ۰ وابن الأثير عام ۰ ويؤيده فى ذلاث ابن خلدون LO‏ 
Uf‏ ابن عذاری(*) فقد حدد ذه الحملة عام ۸۷۸ ۰ ولعل السیب فى کل هذا 
الاختلاف أن المؤرخين العرب یخلطون بين تاریضی حملتين قام بهما حسان 
أبن اللعمان : إحدهما فی ۷۳ أو فى ۷۵ ھ والثانية فى ۷۸ أو ۸۷۹ ونری بعد 
قليل كيف تمت هاتان الحملتان . 

اتبع حسان سياسة gl‏ الهاجر دینار »> وهی سياسة تقوم عل اصطناع 
البربر واستمالهم ضد الروم » وآنت هذه السياسة Te SLL‏ ثمرتها > إذ انضم 
إليه بربر البرانس » فزحف بهم ويجيشه العرلى على أفريقية » فلما وصل القيروان » 
dl‏ عن أى dle‏ عظمت شوكته فى Gall‏ الاوسط فقيل له ملك قرطاجنة » 
فصمم على قتاله *) »> ورسم حسان خطة جديدة فى محاربة الروم » وهی القضاء 





)۱( قفس المرجع ص #4" . 

(۲) ابن اک » فتوح إفريقية ص ۷١‏ . 

(۳) ابن الأثير ٠»‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة » القاهرة ۱۲۸۰ هج 4 ص ۱۱۳ . 
(t)‏ ابن خلدون » کتاپ المبر ج 4 ص 1۸۷ . 

)2 ابن عذاری colle‏ ۱ ص ۳۸ . 
)۱( فقس المرجم ص ۳۸ - السلاوی » الامتقصاج ۱ ص 4۲ ۰ 


وو 
أولا على وکرم قرطاجنة » ونجحت خطته على نحو لم يكن ق السبان ٠‏ فند 
طرقها » ودخلها بالسيف وخربها » وقضى على عمرائها وهدمها بعد أن أخلاها 
الروم ومضوا فى مراكهم إلى صقلية والأندلس» فأصبحت قرطاچنة أثرا بعد عين . 
ثم بلخه أن الروم والر برقد اجتمعوا ی صطفورة و Cy pry‏ فحاربهم یی rer‏ 2 
ay és‏ من بلادهم موضعا الا 9 » فلحا الروم إل deb‏ حيث تحصنرا » 
أما البر بر ففرا إلى قلي ل ). وما كاد حسان یفرغ من الروم ge‏ واجهته 
مشكلة pl pl‏ الذين Pee‏ حول زعيمة a‏ تعرف باأكاهنة وشال ذا داهية 
بنت ماتية بن تيغان ماكة جبل أوراس . فزحف حسان قرب باغاية » وسبقته 
الكاهنة إلى هناك » فهدمت المدينة بعد أن acest‏ الروم"' . ثم اشتبك 
بلیشان فى موضع يسمى نهر (PAM‏ » فانهزم حسان بن النعمان هزيمة نكراء » 
وأسرت الكاهنة من رجاله تمانين وطاردت فلول المسلمين فى منطقة ابتريد حى 
قابس » وتراجم Add‏ العرلى إلى برقة » وهكذا خرجت إفريقيه من أيدى العرب 
للمرة الثانية . فم تكتف الكاهنة بذاك بل عمدت إلى القضاء على كل مظاهر 
العمران بإفريقية حى تمحى كل UT‏ الفتوحات Ody ll‏ إلا أن ata‏ أضر 
tall‏ > فقد انفض عپا كثير من أنصارها » من التصاری والأفارقة » وهرعرا 
إلى حسان يستنصرونه علیبا » Sei‏ الروم ق عهد ليونتيوس هذه الفرصة 
فأغار وا سنة Cp VAY) AVA‏ على من كان معسکراً من السلمین فى قرطاجنة » 
فا من بها وسلیوا وغتموا!*) ۱ 
| (۱) نفس المرجم ص ۳۵ - ابن الأثير > أسد الغابة ج + ص ۱۱۴ - السلاوی » الاستقصا 
3 اص ۲ . 
(۲) نفس المرجم ص 6" . 
)1( ابن عبد امک » فرح إفريقية ص ٠١‏ . ويسميه ابن الأثير تبر Soh‏ ( انار أمد النابة 
3 4 ص 14۴( . ويسميه أبن عذارى وادى مسكيائة ( البيان الغر ب ج ۱ ص 5؟) . وذكر البکري 
أن ترية HK‏ تقم على هر پالقرب من باغاية all).‏ ص +0( . ويتفق ابن خلاون ٠م‏ أبن عذارى 
على هذا الاسم . آما عبيد الله بن صالح فیسمیه وادی ترفی ( نص عبید اله بمجلة المهد الصری مدرید » 
ص ۲۲۲) . ويعرد ابن عذارى إلى تسمية موضع الموقمة بام وادی العذارى ( بیان ج ١‏ ص ۶۷ 
(4) يملل ابن عذاری هدع الكاهنة للعمران وتخريما للزروع بأنها كانت تعتقد أن العرپ 
يعير ون عل ا مغرب إلا سيا و راء الذعب والفضة فى المدن واازار ع . ( ییادج (tye)‏ 
(ه) اللكرى » المغرب ص TA‏ 
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المرحلة السادسة : ١مه ‏ ١۸د‏ ( ۰-۷۰۰ ١٠۷م‏ ) 
أقام حسان بن النعمان ببرقة ما يقرب من أربعة سنوات يترقب النجدة الى 
وعد بها عبد الملك بن مروان » واقام هناك قصوراً کانت تسمى ف القرن الثانی عشر 
اللادی el‏ قصور حسان . فلما كانت سنة ۵۸۱ » وصلته الإمدادات وتوافت 
عليه فرسان العرپ Whey y‏ » من قبل عيد الماك بن مروان » وزحف حسان بكامل 
قواته لمقاتلة الكاهنة » وتكائف جيشه بمن انضم إليه من لبربر الموالين له » فأعذت 
الكاهنة تراجع موغلة فى جبال أوراس » وبشت ابنيها إلى حسان ليطلبا الأمان 
لتفسيهما » فأمتهما » أما هی فقررت أن تحارب حى الوت » وبا زال حسان 
يطاردها حى الى يجيشها سنة ۸۸۲ ۷۰۱م) عند :بير VRAIS‏ » وقيل عند 
برفة » فهزمها هزعة شنعاء » وسحق جيشها » وقتلها 6 وبذلاث قفى حسان على 
كل أثر للمقاومة ق المغرب Yl‏ . واستقامت بلاد إفريقية سان . فاتجه 
إلى قرطاجنة للمرة الثانية لتطهيرها من الحامية البيزنطية » الى اضطرت إلى الفرار 
ae‏ واسترد حسان المدينة”"2. ولكنه كان یخشی أن يفاجأه الروم من البحر 
مرة أخرى » فرأى أن بقیم تجاه قرطاجنة مدينة إسلامية تقع على البحر وتشرف على 
مدخل قرطاجنة » فبى توذس على بعد ۱۲ ميلا" شرق قرطاچنة » وكان يصلها بها 
Go»‏ رای قليم:. وونس هذه هی تنيس القديمة ء 0 تكن تعدو عند پاتا 
قرية صغيرة 9)ع فحوفا حسان إلى قاعدة يحرية تقلع منها الأساطيل > وانشاً بها 
داراً لصناعة الأسطول ‏ » كا شيا. فيها مسجداً جامعا » وداراً للإمارة وثكنات 





)1( نص عبيد الله بن صالم ص ۲۲۳ . 

(۲) ذکر البكرى أذ أهلها كانت ate‏ سفن معدة من اسية باب الناء » فحمرا فيها Ab‏ 
وآرلادهم ود يرا ليلا و لیبق bed‏ غير مرناق صاحها ( الفرب ص ۳۷ ) . 

(۳) حسين موس 4 قتح العرب لغرب ص ۲۹۰ . 

)4( ذکر الیکری أن ترژی كانت تسمی LAL‏ ویقال لبحردا حر راد » وكذلك یسمی 
مرساها مربی رادس ( ا مغرب ص ۳۷) . 

del )0( "‏ عبد المزيز بن مروان إل حسان آلف قبلی abl‏ ورلده إلى ترقیش » وأمره 

بان يب هم دار صناعة ؛ Goat‏ فیا المرا كب و يجاهد الروم فى البر والبحر ء أن يغار مها على ساسل 
روم فيشغلهم ذلك عن مهاجمة القير وان ( انظر الیکری ۰ الفرب ص ۳۸) .. 
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للجئد » وقدر ذه الدينة الصغيرة أو المحرس البحری أن تكون أعظم ثغور افريقية 
بعد ذلك بثلاثين fo le‏ یدی عبد الله بن الحبحاب» فقد نمت » واتسع عمرانها » 
وأقبل إليها الناس يستوطنيزها » وأقیم فيها أعظم جامع بالمغرب BU‏ وهو جامع 
از digas‏ الذى سمى كذلاك نسبة إلى القديسة زيتوتة البى عاشت أيام الوندال . وبعد 
أن فرغ حسان من استرداد إفريقية والقضاء على مقاومة البر بر الروم » أخل dongs‏ 
عنايته لتنظي البلاد إداريا على نحوما فعله العرب فى مص ر والشام » فدون الدواوين 
ونظم انمراج » وبعث العمال على ساثر بلاد المغرب » وجمل على نشر الدين 
الإسلامى بين البربر > فوزع الفقهاء إلى ساثر أنحاء البلاد لتعليمهم قواعد الدين 
الاسلامی » ونشر اللغة العريية لغة القرآن » فاقبل البربر على الإسلام ی حماس 
منقطع النظير » وأخلصرا له » وجند حسان منهم أجناده »> حی آصبح أكثر 
جيشه من البربر » ثم رل ple‏ بعص المناصب الکبری فى المغرب . وهكذا فتح 
حسان بلاد المغرب Lay‏ وبعئويًا فى آن واحد » واستطاع أن ول إفريقية إلى 
aN,‏ إسلامية قلبًا Gy‏ ويبدو أن نزاعًا حدث بيه وبين عبد العزيز بن 
مروان » والى مصر من قبل الرليد بن عبد الملآك » فأخل عبد العزيز يضيق عليه » 
ويحد من سلطته » ويكف يده عن تام ما شرع فيه من إصلاحات » ثم عزله 
عن ولاية إفريقية فى أوائل سنة ۵۸۷ (0۷۰۲) . 


المرحلة السابعة : ۸۸1 ۹١‏ ه( ۷ء۷ ۷١١‏ م) . ۱ 
لما عزل حسان بن النعمان » تول مومی بن نصير على إفريقية بأمر عبد العزيز 
ابن مروان » ركان موبی هذا من ail‏ رجال الدولة الأموية asst‏ كفاءة 
وأخلصهم ها » ركان آبوه نصير FEW‏ حرس معاوية بن ألى سفیان » وقيل إنه 
كان وصيفا لعبد العزيز بن مروان » فأعتقه » وأصبح موبی مول لعبد العزيز . 
وعيئه الحليفة عبا: اللاث بن مروان “Male‏ على العراق مع بشمر بن مروان » واكن 
الخليفة أخذ عليه بعض مآد » وأراد فتاه » فافتداه مله عبد العزيز بن مروان 


)1( أبن عذارى ج ١‏ ص ۳۸ . 
اللارى ¢ الامتقصاج ۱ ص ۳ , 


11 


عامل مصر le‏ 3 ا 3 ثم ولاه على إفريقية'! .فذكر ابن عذاری أنه cal‏ 
ولایته بفعح قلمة زغران !2۳ : وکان ا لمغري الإسلامى a‏ فتح أغليه عند BYy‏ مومی + 
و يبق مته سو الرب الأقضى قخرج مومی OIE‏ من إفره يقية إلى طنجة ؛ 
فوجد البر بر قد فرو إلى أقضى الغرب Gt‏ من .بطش العرب بهم » فتتبعهم موبی 
. على Gh‏ جیش مؤلف من .وجوه العرب ومن اتضف‌من . لیر بر بالقوة Aly‏ ۽ 
فقتل من بریر هذه المنطقة Tous‏ كبيراً وى منهم as” Co‏ وکان موبی 
م فى حروبه جا يجنيه من مغاتم صبايا < يكن fit‏ بعد ذلك ما كانت تثير: 
هذه الغزوات فى نفوس الوطنيين من سوء الظن والحقد والكراهية للعرب ch.‏ 1 
سياسة موبی نحو البربر ah‏ إلى غرس عوامل الحقد فى نفوسهم ؛ حى ad‏ 
أصبح من العسیر انتزاع هذا الشعور من نفوسهم > وال أفضى ذلاك مع مرور 
الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة بين العرب والبربر > و إلى انحرا ف كثير من السكان 
إلى تقبل مذاهب ثورية انقلابية » من خارجية وصفرية وشيعية ۲۲ . 
وقد يكون سیب إسراف مزبی فى غزوه لقبائل البربر (هوارة وزنانة » 

وكتامة ) رغبته فى shay)‏ عبد اللاك .بن مروان عنه بعد أن أماء به الظن » فأخذ 
یقاتل البربر ٠‏ ویفتتح مدالنهم. ؛ وبلاذهم ٤‏ ويذرع البلاد من شرقها إلى غربها » 
ويبعث بغنائمه إلى عبد العزیز بن مروان GIL‏ عبد الماك » حی زال ما کان 
محمله الخليفة عليه فنفسه من ضغائن وأحقياد”* : فلما توفعبد اللاك سنة 85 ) 
٠‏ ول الحلافة بعده ابنه الوليك > وبلقه ماتم من فتوخ فى المغرب على دى wor‏ 
- ابن ei‏ 3 فعظمت متزلة موی عنده. < “واشتد عجيه به . وقد أحدثت غز واته 
dey‏ کری بين قبائل na)‏ ضيبت للم الهلع والدوف ¢ فسابقوا إلى انلضوع له 
" والدخول فى الإسلام والانضواء فى سلاك الحيشن العرلى > الأمر الذى آناح لوی أن 
ott‏ ق زود d‏ فى الفرب الأقمى حى بلع طنجة » قانتتحها » وترك عليها » 


۱3 أبن عبد المكم » فتوع إفريقية صس ۸۶ - ابن عذاری » یناج ۱ صن ۲۹ وما یا . 
() ابن عذادی ج ۱ صن 4۰ : ۱ 

Cree ee حر الي را‎ (r) 

dhe ) ۴ (‏ : فجر الأندلس ص 4۷ وبا يلها . 

)0( أبن عبد الحكي » فرح إفريقية ص 1ه . 
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حامية کبری » على رأسها مولاه طارق بن زياد » وقد ذکر ابن عذارى أن عدد 
جنود هذه الحامية كان يتجاوز تسم وعشرين GAT‏ وأوصی موببى العرب أن 
يعلموا البربر القرآن وأصول الدين ۲۱۱. واجتاز جيش موسى بر درعة SY‏ مرة فى 
تاريخ المغرب ۰ ثم قام بإرسال حملة تأديبية إلى مدينة سجوما وعلى رأسها عياض 
وعثمان وأبو عبدة من أبناء عقبة بن نافع » وكان يسكنها طوائف البربر الذين 
اشتركوا فى قتل عقبه وأصحابه فى وده » فانتقموا لأبيهم من أهل هذه البلدة شر 
انتقام » وقضوا عليها قضاء میرم !۲۳, وهكذا نجح موسى بن نصير فى إخضاع بلاد 
الغرب للإسلام » ول تستعص عليه غير مديئة سبتة لناعتها » ووصول الإمدادات 
إليها :من إسبائيا القوطية عن طريق البحر » وكان >كمها من قبل القوط فى 
إسبانيا "خا کم اسمه خولیان‌مهناد ويسميهالعرب يليان أو OSI‏ اختلفت 
الصادر ى شخصية يليان » فبعضها يذكر أنه قوطى " ۰ وبعضها يزعم أنه 
رومی ۲۳ » وبعضها ينسبه إلى بربر BME‏ والواقع أن يليان كان ا كنا عاما 
على إقليم مورطانية الطنجية » وكانت تابعة لمورطانية القيصرية » إحدى الولایات 
السبعة اللحاضعة لادولة البيزنطية . فلما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايتها » 
ولت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية”*). ويغاب على الظن أن يليان المذكور بدأ 


(۱.) نفس المرجع ص ۸۸ - ابن عذاری › البیانے ۱ ص ؟4 . ويذكر عبيد الله بن صالح أن 
موي ترك .م طارق Saye‏ عشر رجلا من العرب يعلمون أهل المغرب الأقصى الاسلام المحيح وذلك قبا يقرب 
من سنة ٩۰‏ ه. (الظر عبيد الله بن صااح ص (VTE‏ . 

۲( المر جم الابق ص ۲۲ 6 وابن عذاری ج ۱ص ۲ . 

(۳) یذ کر صاحب lel‏ #موبة أن موبی بن مير سار إلى مداين تقع على شاطىء البحر » 
فبا عمال صاحب الأندلس عل رأمپا سبتة il)‏ آخبار iene‏ فى فتح Jul‏ » نشره E. Lafueme‏ 
Alcantara‏ ؛مدر ید ۱۸۱۷ ص 4 . ( 

۱۰ البکری » الغرب ص‎ )4 ( 
Edouardo Saavedra, Estudio sobre la invasion de وم(‎ Arabes en Espana, Madrid 1892,p.48. 

Lévi-Provencal, Histoire de ۱ Espagne Musulmane, t.t, ۳۰ 13 

)0( ابن عذاری ج ۱ ص ۲۰۳ . 

(1) ابن خلدون » کتاب العبر ج 4 ص ۱۱۷ . 

(۷) اللاوی ‏ الاستقماج ۱ص 1 . 

og nt SS (A)‏ أن يليان هذا كان عامل لذريق عل‌سبتة؛ ( انظر أبن عبد النم الحميرى اس 


an 


ولايته هذا الإقليم فى سن مبكرة » وأنه أقام مدة طويلة فى أرض الغرب حى 
ترثقت علاقته يمن جاوره من قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب صداقة البربر 
له حى أصبح يعد نفسه واحدا منهم » لذلاث اختلط الأمر على الناس » فظنره 
بربريًا » ومن هناكان مرجع الرواية الى تنسیه إلى بر بر تارة . أما علاقته بالدرلة 
القوطية فى إسيانيا » فمرجعه أنه كان يتوجه بطلب المعونة الى هذه الدولة لبعد 
مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة ى تلاك الاونة . وقد لعب يليان دوراً 
هاما فى فتح الأندلس وسنتحدث عن كل ذلاث فى حينه . 





)۷ ص‎ ۱٩۳۷ سس صغة جزيرة الأندلس » نشره ليق.بر وفنسال القاهرة‎ 
Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, ed. Levi-Provengal, Leyde 1932, P. ۰ 


افصل GUI‏ 
فتح المسلمين للأندلس 


SHAY إسبانيا قبل الفتح‎ ١ 
تاريخ دولة القوط الغريبين‎ ) ١ ( 
. ری ) مظاهر الاضطراب فى أواخر عصر الدولة القوطية‎ 
المجتمع الإسبانى فى ظل القوط‎ ) < ( 
حملة طارق بن زياد‎ — ¥ 
مقدمات الفتح‎ (I) 
رب ) انتصا ر طارق فى موقعة وادى لكة‎ 
إلى طليطلة عاصمة القوط‎ Gib ح ) زحف‎ ( 
د ) فتح قرطبة‎ ( 
حملة موبی بن نصير‎ - ۳ 
افتتاح جنوب الأندلس وغربه‎ ) ١ ( 
رب) موقعة السواق ومقتل لثریق‎ 
فتح شال إسبانيا‎ (>) 
عبد العزيز بن موبی واستکمال فتح الأندلس‎ - 4 


لك 


الفصل Lt‏ 
فتح المسلمين AL‏ 
١‏ 
إسبانيا قبل الفتح SAM‏ 


۱ دولة القوط الغربيين : 

تاريخ إسبانيا قديم للغاية » خأصل السكان مزيج من الكلت «الأيبيريين > 
وی القرن العاشر قبل SLM‏ » آسس الفينيقيون على سواحل إسبانيا عدة مستعمرات 

OT >‏ آسس الاغریق منذ القرن انلامس قبل SAM‏ بعض مرا كز استعمارية 
فى*شبه ابلز يرة وأطلقوا على سواحلها اسم al‏ با(۱) > وبا لبث هذا الاسم آن 
أطلق على شبه ابلزيرة كلها . ثم حضعت شبه ابلزيرة للقرطاجنيين منذ القرن 
الحامس ق. م .»وازدهرتمدينة قرطاجنة ابلحديدة ق عهده ( كرتاجونوفا) واتخذوها 
حاضة فى . وهكذا تلقتشبه جزيرة أيبيريا منذ سنة ۵۳ ق . م حتى سنةه ۰ اق.م 
تأثيرين هامين : أحدهما gost‏ وهو التأثير الكلى «اليوئانى» والآخر أسيوى BAL‏ 
أو سای هو التأثير القرطاچی ٠‏ ثم dps‏ هذا التأثير إلى تأثير لائیی أورنی 
عقب الغزو الرومانى عام ۲۰۵ ق . م ۰ إذ أصبلحت إبارية حسب التسمية العربية 
الما ریما نشرو فيه الحضارة الرومانية والقانون الرومانى والفن الرومانى > وقضوا 
على نفوذ القرطاجنيين . وأسس الرومان مدينة طالقة Ttalica‏ » وجعلوها من 
أهم مراکزه العمرانية فى جنوب إبارية . وخضع الإسبان لسلطان الرومان “sok‏ 
ذى بدء » ثم ساروا على نبج نظمهم » وأقبلوا عليها إقبالا شديداً » وانهى بهم 
الأمر إلى تعلمها » واصطبغوا من الوجهة الاجماعية بالصبخة الرومانية . إلا أن 
اندماج إسبانيا فى اللحسم الروبانی لم يم إلا بفضل المسيحية على نحو لم يكن فى 


)1( یسمپاالمیری و إيارية ۾ انظر الروض العطار ص ۷ . 


oy 
ثم ضعفت الدولة الرومانية الغربية » واجتاحها قبائل جرماتية ى‎ : MOLL 
موجات متتابعة" ۰ حى استقر بها القوط الغر بيون فى أواخر القرن الرابع الیلادی‎ 
Alarico فروع چرمان الشرقیین » واستطاع القوط الغر بيون بقيادة آلاريك‎ diel وم‎ 
Sly السيطرة على القسم الغربى من الدولة الرومانية » فى عهد الإمبراطور‎ 
تبودیسیوس . فلما توق الإميراطور سنة ۳۹۵ م ۰ آصبحت لألاريك الرئاسة على‎ 
القوط الغربيين» فاستولى على اليونان عام 945 ء ثم دخل إبطاليا وحاصر روة‎ 
سنة 404 م » واستجاب السناتو لشروطه » وتقضى بعزل‌الامبراطورهوفربوس‎ 
وتولية الامبراطور برسكوس أتالوس . ولا تول الإمبراطور ابخديد وافق على تنصيب‎ 
للجیوش الرومانية وتعيين آطاوولف أحى زوجة آلاريك قائدا‎ Cole Lee آلاريك‎ 
للم يلبث آلاريك أن اختلف مع آتالوس وعزله سنة‎ . Pees ble Yl للحرس‎ 
آغسطس ' ونير فيها الدمار بعد‎ ۲٤ ثم توجه إلى رومة ودخلها عنوة فى‎ ce tye 
أن نپا جيوشه وجردعا من روائمها!*۲ ولا توق آلاريك عنة ۱۰ خلفه على‎ 
وکان یتطلع‎ » ) 4١5 - 4۱۰ ( Ataulfo زعامة القوط الغربيين صبره آطاوولف‎ 
إلى الأجزاء الغربية للدولة الروبانية وهى غالة وإسبانيا » ونجح آطاوولف فى‎ 
)*( الحصول ستة 4۱۲ على اعتراف من هون ريوس بنحه منطقیی أربونه وطركونه‎ 
من آراضی شبه جزيرة أيبيريا » و تليث هاتان المنطقتان أن أصبحتا نواة لدولة‎ 
القوط الغربيين » الى اتسعت جنویی غالة وثمال إسبانيا . وكان آطاوولف يطمع‎ 
فى أن يكون إمبراطوراً للدولة الرومانية » فتروج من جالابلاسيديا أخت الإمبراطور‎ 
. 7)1٤ سنة‎ 


)1( انظر مقالى : و الأندنس و فى دائرة معارت الشعب عدد 5١‏ القاهرة ٠۹۵۹‏ ص ۳ - و , 
Cy)‏ يملل الد کتور إبراهم طرخما نتحركات الحرمان وغزوابم إلى زيادة ste‏ السکان ء Uy‏ 
الإنتاج الزراعى أمام ازدياد عدد السكان » ويضيف إلى ذلك سبباً آخر هو أل المدنية الرومانية كانت من 
الأسباب الى دفسپم إلى آطجرة : etl ery‏ على طرخان » دولة القوط الفر بين القاهرة ۱٩۰۸‏ ص ۲۱ 
وبا یلہا . 
(۳) المرجم السابق ص ۷۷ . 
Aguado Bleye, Manuel de "Histoire de Espana, ۲۰ I, Madrid 1947, p. 337۰ (f )‏ 
(ه ) طرخان : دولة القوط crt sill‏ ص ۸۲ . ۱ 
Aguado Bleye, op. cit. p. 338. (1)‏ < الر جغ السابق ص ۸۲ . 


ay 
آثار الغزوات الحرمانية المدمرة» الى تدفقت عليها‎ isi) Gls وکانت إسيائيا‎ 
¢ Respardial منذ عام 404 م » فقد اجتاحها عناصر الألان بقيادة رسباردیال‎ 
والسويف بقيادة ملكهم هرما نريك معذ»محسع]زوالوندال بقيادة ملكهم جنصريك‎ 
وكان الوندال أشد هذه العناصر تخریاً وتدميراً ووحشية ۱۱ . واقتسمت‎ . Genserico 
وقسم من الوندال‎ agli » 41١ هذه العناصر الغازية إسبانيا فيا بها ستة‎ 
Asturias واشتوريش‎ » Galicia فى الأطراف الثمالية الغربية أى فى جليقية‎ 
البرتغال حاليا) وآقام القسم الأعظم من‎ ( Lusitania آما الألان فقد أقاموا فى لشدانية‎ 
وجزء هن شرق الأندلس . وعلى هذه الالة‎ >» Bactica الوندال فى إقلم باطقه‎ 
السيئة ظهر آطاوولف على مسرح إسبانيا السيابى » و يلبث أن انتزع برشلونة‎ 
من الوندال سنة 4۱5 » واتخذها مقرا له»ومنها أخذ يتوغل فى قلب إسبانياء بيا‎ 
يقضون أثناء ارتدادهم على معام الحضارة‎ bith » ارتد الوندال إلى ابلنوب‎ 
الرومانية » ويخريون معظم ما وجدوه من عمران فى باطقة . واضطر جنصريك‎ 
. زعم الوندال » إزاء ضغط القوط الغربيين إلى العبور إلى المغرب سنة 414 م‎ 
ألف شخص » يفضل مساعدات بربر المغرب له » إذكان يجمعهما‎ gill ف‎ 
عداء مشترك للمسيحية الكاثوليكية » وبفضل جهود الكونت بویفاس وال إفريقية‎ 
من قبل رومة . ولقد قام الوندال فى المغرب بأبشع أنواع آبلرام من قتل وتشريد‎ 
وتدمير وتخریب وسلب وہب › فندم يونيفاس على ما اجرمه 2 ال لعا‎ 

جنصريك » ولكنه piel‏ فى عنابة سنة 4۳۰ م » والتجأ إلى رومة(۲) . aly dy‏ 
bs!‏ ر الوندال إلى حد احتلال Gall‏ ۰ فلقد أغاروا على جزر البلیار وسردينية 
وكورسيكة وصقلية » كا هاجموا رومة نفسها سنة ۲۳4۵۵ . ومکذا GRE‏ 
جنصريك من تأسيس إمبراطورية | تلبث أن تفککت بعد وفاته سنة ۷۷ م“ 

إذ تمكن القائد الرومانی بليزاريوس من القضاء على نفوذ الوندال فى الغرب . 
Ul‏ إقلم باطقة » فقد تر ركه الوندال أثراً بعد عين » وخر بوا فيه مدائنه الكبار > 


)۱( طرخان : Gall ball dp‏ 86 , 
cit. p. 339. ) ۲ (‏ .وه Aguado Bleye,‏ 
)1( سعد عبد الفتاح عاشور : آوریا فى العصور السطى » ج ۱ ۰ القاهرة ۱٩۲۱‏ ص ۷۲ . 


of 


أمثال هسباليس Hispalis‏ ( إشبيلية ) » وکرناجونوفا Cartagonova‏ ( قرطاجنة 
الحديدة ) » وجادس Gades‏ (قادس) » وکردوبا (Abs) Corduba‏ . 
وتبع ذلك اختفاء اسم باطقة » وحل ale‏ اسم قندالوشيا » نسبة إلى قبائل الوندال 
الخربة الذين يسميهم ابن عبد النمم الحميرى بالأندليش . 

وهكذا استقر القوط الغربيون فى إسبانيا » واتسع ملكهم خاصة فى عهد 
تیودورید Teodaredo‏ (4۲۰ — £01( فقد تحالف مع الرومان » وتکاتف معهم 
فى صد هجوم قبائل المون الى تدفقت فقت عل غالة hn‏ 40۰ » جح تيونوريد 
والرومان d‏ هر ينهم فى موقعة شالون سيرمارث Chalon-SurMame‏ سنة £61 › 
ولکن تیودورید لى حتفه فى هذه الوقعة۳۱) . وظل مصير دولة القوط متارجحاً مند 
تول تور يسمند Turismundo‏ سنة ۵۱ #حی بداية عهد اللك [يوريات Eurico‏ أصغر 
أبناء تيودوريد الأول سنة 455 . ويعتبر إيوريك المؤسس الحقيق لدولة القوط 
cw pl‏ فى إبارية وغالة ؛ فى إبارية » on‏ من مد نفوده على إقلم لشدانية الذى 
كان abe‏ الألان » وبذلك خحضعت له كل إبارية فيا عدا abt‏ الذى كان 
abet‏ السويف ف (RAE‏ كا تمكن من بسط نفوذه جنوتی غالة » باستیلائه 
على آرلة ومرسيليا وكليرمو وبوردو . وكانت أملاكه بعد سقوط الدولة الرومانية 
الغربية على يد إدواكر سنة ٤۷١‏ تمتد من عدوة الأندلس جتوباً حى اللوار 
شالا » ومن LA‏ الأطلسى غرياً إلى جبال الألب شرا . TY‏ هذه الحدود 
J‏ يقدر لها أن تثبت طويلا على ما وصلت إليه » فلقد انحسر تفوذ القوط الغربيين 
عن آراضی غالة واقتصرت آملا کهم على إشبانيا » بعد cor Of‏ كلوفيس زعم 


bane 


الفرنجة“) ف موقعة فویه Vouillé‏ سنة ۵۰۷ م > فما قتل الاك الاريك 
ج ي 
(۱) حين موس » فجر الأندلس ص ٤‏ . 
(۲) ابن عبد العم الحميرى » صفة جزيرة SU‏ من کتاب الروض الممطار ی خبر الأقطار 
س ۲ » وراجم نحث الأتدلس ق 
(Lévi-Provengal : L’Espagne Musulmanc au Xe. siécle, Paris 1932 ۳۰ 5-۰‏ 
ف بحث عن الأندلس للمؤلف بدائرة معارف الشعب . 
(r )‏ ۰ .م Joaquin Guichot, Historia General de Andalucia, Madrid, 1869, t. I,‏ 
J. Guichot, op. cit. p. 239 — Julian Ma. Rubio : Historia de Espana, tI, (t)‏ 
La Espana Visigoda, Barcelona, 1935 p. 15 — Aguado Bleye, op. cit.p.343-‏ 


yew (0)‏ کلیس الوس Gal‏ لدولة الفرفجة البحريين» وقد اعتق كارفيس السيسية عل 


Ge 


الناى (۱) ومع ذلك فقد ظل القوط الغر بیون حتفظین بإقلم Lilie‏ الام بال البرث co‏ 
الشمال » ويعتد شرقاحى وادی‌الرون . وهيستمر احتفاظ القوط ببذا الإقلمعهداً sb‏ 
بعد أن طردهم الفرفجة منه عام ۵۳۱ . وأصبحت أملاك دولة القوط الغربيين » 


منذ AML oc‏ تیودیس Teudis‏ عرش القوط ( ٥٤۸-٥۴۳١‏ ) تقتصر على اسبائيا 
. وهكدذا IL cist‏ تظهر منذ أوائل القرن poll‏ اليلادى كدولة 


موحدة > ثم اختار القوطلى عاصمة داخلية يتمكنون فما من بسط نفوذهم على 
tL,‏ آنحاء البلاد » فاختاروا ماردة بادی" ذی بدء فى عهد الملك أخيلا Agila‏ 
(oe — 084)‏ ۰ ولكن ذلك لم يحد نفعاً » إذ ثار أهل قرطبة الكاثوليك وهزموا 
جيشه » وثار نبلاء القوط على خيلا بسبب هزيمته » واستعان أحدهم wed‏ 
أتاناخيلد Atanagildo‏ بالإمبراطور البيزطى چستنیان الذى أمده يحيش استول 
بمساعدته على جنوب شرق الأندلس ( إقلم باطقة وجزء من إقلم قرطاچنة) . 
ففر آخیلا إلى عاصمته ماردة حيث قتله أحد أتباعه سنة ۵۵4 ' وتولى أتاناخيلد 
العرش الذى 8 WE a‏ باستقدامه البيزنطيين » ' واحتلام إقلم باطقة . وهنا 
فكر أتاناخيلد فى نقل عاصمته من Cpl‏ إلى الشمال » فاختار لهذا الغرض 
مدينة طليطلة قاعدة [قلم Carpetania Wty JS‏ ۲۳ لما كانت تمتاز به من موقم 
جغرانی واشتراتيجى هام . وارتفعت طليطلة فى عهد آتاناحیلد إلى الذروة » وزودها 
ملوك القوط من بعده بآ ثاره ابللیلق سموها الدينة الملكية Ciudad Regia‏ ول 
پلبت‌تار بخ إسباني القوطيةمنذفيذاالأشر بکار e Recaredo!! My‏ لهب 





> الذب الأثتاسيوبى» GE‏ بذاك تارب ابا الى تعتئق المذهب 53 و بذلك أمكته 
إيحاد نوع من الترابط بين الفرنجة oly Jl,‏ (انظر سمید عاشور » أوريا فى العصور الوسطى ج ۱ 
ص ۷۸ - ۸۳) .- 
Guichot, op. cit. p. 241 — Julian Ma, Rubio, op. cit. p. 18 — A. Bleye, op. ۱ )‏ 
cit. p. 347.‏ 
El Vizconde de Palazuelos, Guia Artistico-préactico de Toledo, Toledo, 1890, ( ۲ )‏ 
P. ۰‏ 
رانظر مقال عن طليطلة ق دائرة معارت الشعب عدد ٩۱‏ 
(ry)‏ كان ريكاريد عل تقيض أبيه Leovigildo ab},‏ ) ۰1۷ ب (oA‏ الذى قضی dike‏ 
يحارب الكاثوليك فى جليقية و جتوف إسبائيا » كان Le‏ السلام ¢ AY‏ أراد وضع حد لمظاهر الاضطراب 
الى سادت البلاد ی عهد asl‏ (انظر 351 Aguado Bleye, op. cit. p.‏ ( 


٩ 

الاریسی ف امجمع الدیی الثالث بطليطلة سنة ۵۸۷ م » واعتنق الکائول‌کبة ) 
أن أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاربخ طليطلة عاصمة البلاد » وهکذا نبد القوط 
مذهییم الأريوسى ومثلوا صاغرین آمام احافل الكنيسية » واعتبر وا اللاتينية لغة 
البلاد الرسمية . وکانت علاقته الودية بالبابوية""' Lee‏ فى وفود کثیر من القساوسة 
الكائوليك إلى عاصمته » وأصبحت طلیطلة على هذا التحو مركا أسقفينًا هاما » 
بمثل سلطان البابا فى روما . و بذلك كان الاعيراف بالكاثوليكية الخطوة الحاسمة 
مرج القوط بالشعب الأيبيرى MyM‏ 

وتحلف ريكاريد عدد من ملوك القوط أهمهم خمسة - 

۱ — ششبرت Sisbuto‏ ( ۱۲۱-۱۲ )": حارب الییزنطیین oo‏ 
عن بعض آملاکهم فى السواحل الحنوبية » وبعتبر ششبرت أول من أقر مبد 
اضطهاد الیهود*) . 

۲ - سونتيلة ۱۳۱-٩۲۱ ( Suintila‏ ): أخضع الیشکنس وسکان قتطابرية 
كا طهر إسبانيا GE‏ من الاحتلال البيزنطى سنة WE‏ م . ويبدو أنه استبد 
بالبلاد ى أواخر atl‏ فعزل سئة "١‏ » وأقم سيسنائد Sisenando‏ على العرش 
CUT WV)‏ وق عهده انعقد اجمع الدیی الرابع بطليطلة ی كنيسة سانتا 
لوكاديا سنة ۲۳۳ ۰ وقرر أن الملكية يحب of‏ تکون انتخابية فى A cal‏ 
والقساسة9), 

۳ — شنداسفتت Chindaswinto‏ ( 508-549): كان قائداً قدیراً» ممكن 
من القضاء على ددح الفوضی الى نشرها يلاء القوط 3 اليلاد 5 

)\( جاء فى قرار اتسول الذى اتخذه مجلس طليطلة : ۾ با الله القدس » إن كتيسة القدیس 
مارى قد جعلت بطر يركية كاثوليكية ق أبريل من الستة الأول و حكم الملك التصور فلافیوس ريكاريدى 
وعد ريكاريد على الطريقة الكاثوليكية بالزیت المقدس ( راجع إبراهيم طرخان : دولة القوط الغريين ص 
11( ۱ 

(۲) نفس/الرجم ص ٠١6‏ . 

(۳) حسين مقس : فجر الأندلس ص ٠١‏ . 

Guichot, op, cit. p. 270. ( 3 ) 


)0 نفس المرجع ص ۰ - و إبراهيم طرخان » المر جع الابق ص ۱۰۸ 5 
(1) إبراهم طرخان : المرجع السابق . 


by 


f‏ — رسسفنت (YY — Vel") Receswinto‏ : آم ما قام به إعلان عدم 
التفرقة العنصرية فى إشبانيا » واباحة الانصهار بين العنصرين القوطی والرومالی ۲۱ 

58٠ - 1۷۲ ( Wamba lal — 0‏ م) : افتتح عهده بمحاربة البشکنس 
وقضائه على ثورة باولس فق Whe‏ 


* * *« 


ب — مظاهر الاضطراب فى آواخر pee‏ الدولة القوطية : 
تبع عصر وامبا عهد مظلم مشحون بالفوضی والاضطراب » استمر حى 
سقوط دولة القوط على أيدى العرب الفاتحين » أى مدة لائین عاماً » وى ذلك 
يقول الستشرق والتأسین الفرنسی الأستاذ gd‏ پروفنسال: ١‏ إن الثلائین ستة الى 
سبقت الغرو الاسلامی » وهی الستوات العجاف بالنسبة ا نعرفه عن تاريخ 
إسبانيا القوطية » تبدو لنا فى الواقع غاية فى الفوضی والاضطراب رغم قلة ما أمدتنا 
به الصادر الإخبارية . هذه Spall‏ القصيرة الى تبدأ منذ اعتزال الملك وامبا العرش 
سنة 58٠‏ م مشحونة كلها بالنزاع والصراع امثير للقلاقل ؛ فن منافسات ده‌وية 
بين المرشحين للعرش » ومن ثورات محلية » ومن دسائس يقوم بها النبلاء وكبار 
القساوبة الذين كانوا يسعون إلى زيادة التخلغل فى الشثون السياسية للدولة أ كر 
ما كانوا يفعلونه من قبل . كل ذلك كان AST‏ من دليل لا يخيب » ]ما يشير 
بوضوح إلى أن البلاد الأيبيرية كانت تقدم نفسها نى طليعة القرن الثامن الميلادى 
فريسة سپلة GY‏ غاز سواء كان هذا الغازی من الشمال أو من ابلنوب . »() 
والواقع أن الصورة الى تمثل هذا العصر الأخير صورة مظلمة قائمة» ففيه كرت 
المشاكل الى تعانیپا الدولة من مؤامرات ومصادمات حول العرش » وصراع بين 
ae‏ ردك دز ل a‏ وهو مجمرعة القرائن‌الی أصدرها رسفنت Vette‏ واه 
Liber Judiciorum «‏ » نص هذا القائون . وبا ole‏ فيه الفقرة العالية : (Que la mugier romana‏ 
pueda Casar con omne godo, ¢ la mugier Goda pueda Casar con omne romano)‏ 
. والمرأة الرومائية فى YS]‏ أن تز وج رجلا قوطلا رالمرأة القريلية فى إمكانها أن تتزوج رجلا رويانياً , 
انظر .272 .ض Guichot, op. cit.‏ 


Lévi-Provengal, Histoire de "Espagne Musulmane, t.1, La conquéte etl'Emirat (¥ ) 


Hispano-Umaiyade, Paris - Leiden, 1950, p. 3. 


6۸ 


العناصر الحاضعة Lyall‏ » ول يكن علاج هذه الشکلات متوفاً لضعف الملوك 
جردم من مظاهر القوة والسلطان > وضعف الروح ay JN‏ عند القوط » بغد 
أن تخلوا عن تخشوذهم القديمة الى جعلت مم رجال حرب » واستغرقوا فى حياة 
ارف » نى الوقت الذى نمت فيه السلطات الكنسية » وأصبح الأساقفة dy prt‏ 
الدولة ویستبدون بشووا . ۱ 
وعند ما athe Ug‏ معنا عرش البلاد فى نوفير سنة ۷۰۰ م بعد وفاة 
أبيه Ke]‏ »تع كانت أحوال. البلاد.قد بلغت غاية السوء » وحاول غيطشة أله 
یصلح من حال البلاد ‏ » وبالفعل كان ca‏ الأول من عصره یسم باطدوه 
۱ والإصلاح. ع فقد sh‏ العدل فى أحكامه » وأفرج عن السجونین » سمح 
للمنفيين بالعودة إلى ديارهم > وتعويضهم عن أملاكهم الصادرة ۲۷ . وذ کر 
اعدد من الژرخین أنه لم عض على ولايته شيع سنوات حى عدل عن سیاسته 
الى كانت شيا ى محبة الشعب الإسبانى له » فقد رخص القساوسة بالزواج » وقتل 
Favila ais‏ » وی ابنه بلای Pelayo‏ الذى لعب دوراً هاما فى تأسیس ملكة 
57 شتوريش ف بداية عصر الولاة المسلمين » كذلك سمل غيطشة عبی تبودوفر یله 
0 وكانابناء للماك خندسقنت ''أمتسصتهدمسنط2 VEX — NEY)‏ (¢ 
كما أمر غيطشة بهدم أغلب حصون وأشوار إشبانيا » وشمح للیپود بالعزدة إلى 
إسُبانيا وممارسة شعائر: رهم الديثية دون تقييد » بعد أن کانوا eer‏ اضطهاد أببه ot‏ 
وأخيراً خر ج غيطشة على ابا فسطنطین AO‏ 


Guichot, op. cit, Pp. 276, (1)‏ 
Saavedra, op. cit, p. 26.‏ 
)1( كان تیودوفرید مقا فى قرطبة» فاتهمه املك غيطشة بالتامر على العرش » فعاقبه بسمل عينيه » 
فتفاعد تيودوفريد فى قصره بقرطبة » وقیل إن ابنه لذريق هو نفسه cll‏ انزع العرش من صاسبه الشرعى 
dls,‏ أبن athe‏ ۾ انظر .255 .م Aguado Bleye, op. cit.‏ 
۱ (۳) كان |خیکا قد انهم الہود بالتآمر مع « قوم ما وراء ء البحر » اينهم من استبداد القوط بهم > 
فالغ |خیکا وابنه ميطشة فى اضطهادم . ولمل ذلك كان سیب مؤازرتهم العرب ومساعدتهم لم عند الفتح . 
انظر .6 Levi-Provengal, Histoire, t. I, p.‏ = سين موس » فج ر الأئدلس ص 14 - براهي طرخانه 
ص ۱۱۸ . 
Guichot, op. cit. p. 276. (4)‏ 
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وورد فى مدينة, إيزيدور الباجى أن غيطشة خلع من العرش على أثر ثورة 
قام بها. نفر منأنصار لذريق Rodrigo‏ » ويرجح دون وخواكين -جيشوت اشراك 
العناصر القوطية الرومانية فى هذه الحركة » لأن لذريق ال كور كان من سلالة 
املك سسقنت Receswinto‏ (56--78/ا” ) الذى نشر العدل ق البلاد » 
وأزال التفرقة بين تلف الأجناس الولفة تلشعب الاسبانی ۲۳ . ويغلب على الظن 
leat‏ طليطلة قدأفى alt‏ غيطشةعند ماأقدم على تولية ابنه الطفل وقلة (Achila‏ 
العهد من بعده ¢ وتنصيبه حاکماً عل‌ولایی أربوئة وطركونة » نحت وصاية رخشندش 
athe Ut Rechesindo‏ . فكان هذا التصرف سبباً فى إثارة الطامعين فى 
اعرش من قواد ابلیش » وكبار النبلاء » لاستصغارم لأبناء غيطشة الثلاند۱) . 
ويبدو أن قرار مجلس /طليطلة؛ اتفق صدوره قبل وفاة غيطشة مباشرة » وأحدث 
انقساما بين طبقات الشعب » فقامت الثورات فى كل أنحاء البلاد » وبات 
غيطشة تاركا إبارية على فوهة بركان : فقد اختار الحزب المعارض WY‏ غيطشة > 


)1( .278 .م Guichot, op. cit.‏ . واعله رخشندش‌النی ورد ذکره ق کتاب نفع الطیب al‏ 
و كان من سیم آعاظهم ( أى أعاظ قوبه ) وشير من تنصر من ملوکهم ‏ وأجسوا عل أنه | يكن wed‏ 
أعدل مته حكاً ولا آرشد GL,‏ ولا أحسن سبرة ولا جود تدبيراً » فکان النی Jol‏ التصراقية ق ملکته » ومضی 
أهلها على سته إلى اليوم » . انظر القری : pl‏ الطيب من غصن آندلس الرطیب » تحقیق محمد عى الاين 
عيد الحميد » القاهرة 11414 ج ۱ ص ۱۳۵ . وپیدو أن ابن عذاری خلط بين شخصية هذا الملك وبين 
شخمية آخی الملك غيطفة واسمه و4هتعطمعظ الذى كان وصياً Jo‏ وقلة هانطعءة ابن غيطثة » فقد جعل 
أبن عذارى من رخشندش هذا eT‏ ملوك القوط فى الأندلس » وذكر أن لذريق وثب عليه وقتله » کا ذكر 
فى نفس القت أذه لم يكن فى النصرائية أحكم منه ولا أحسئ إصابة لستهم . ( ابن عذارى ج ۲ ط . 
بيروت ۱۹۵۰) والراقع أن اعی الشنقصيتين متشابهان كل الشبه عيث يصبح من السپل الط پیهما . 
bee lily‏ الموضوع وجدنا أن لذريق قتل بالفعل الوصى عل رقلة وكان Rechesindo «el‏ ولكن هذا 
الرصى | يكن ملكا » راللك الشار إليه إذن شخصية آخری » وهر الذى یناه رفنت Receswinto‏ 
وهو اسم مقارب نى النطق لام الومی » ثم إنه هو بالفعل الملك الذى سن القانون احاص بإزالة اتفرقة 
المنصرية بين أفراد: شعبه ونشر المدل فى البلاد . 

( ۲ ) يسميه ابن القرطية و Romulo aby‏ » وصوابه وقلة . 

Saavedra, op, cit, p. 27. — Lévi - Provencal, Histoire, t. I, p. ۰ (۳( 

(4) ذکر صاحب آخبار جموبة فى تاريخ الأندلس أن غيطثة كان له ولدان هما أبه رششبرت 
( صه ) ۰ والحقيقة أن منذ کرم ليا إلا اننين من إخوته الثلاثة »أما آولاده فکانو ثلائة Gal‏ ذ کرهم ابن 
القولية hal‏ بقوله : و إن آخر ملوك القوط بالأندلس » غيطيشة » توف عن ثلاثة آرلاد » أكيرم المندء 
م ربلة » ثم ارطباس وكائرا صغاراً عند وفاة أبهم » انظر ابن القريلية القرطى » تاريخ افتاح الأندلس > 


Ve 


لذريق Rodrigo‏ » -دوق. باطقة وحا کها بقرطبة(۱). ig‏ عل البلاد . wet‏ 
اغتصاب لذريق ( أو رذريق ) tall‏ نقمة shail‏ غيظشة غيظشة وأبنائه ۰ فهبوا 
هذا الغتصب السور » الذی انتزع الملك po‏ لنفسه » وبداك 
حركة استقلالية فى. أطراف البلاد .» ظلت مستمرة حى pts‏ السلمین Pi)‏ 
الأندلس » واشتعلت نيران الثورات فى طليطلة وغبرها » وتعذر على وقلة Achila‏ 
أن بتوجه إلى العاصمة بعد وفاة أبيه » واضطرت أمه الى آرادت أن تضبط عليه 
ملك aul‏ إلى القرار هی وأخویه أرطباس Artavasdes‏ وللند COlmundo‏ وغه 
Oppa at‏ أسقف إشبيلية » والتجاً est!‏ إل جلقية9) . محاول وقلة آن 
يسرد عرشه » The del‏ بقيادة AF‏ ووصيه رخشندش » قأسرع لذريق بالسبر 
على رأسن جیش كيير للاقاة رحشندش والةضاء عليه : وهزمه فى واقعة کبری 
قتل فیا الوصى وتفرق Mall‏ 

" ويغلب عل الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلكک.» وأقا عند د يليان حا کم 


. ۲4۰ مدریدسنة ۱۹۲۹ ص ۲ - انظرأيفاً المقرىء تفح الطيب ج ص‎ Julian Ribera aji 
ذ کر این‌حیان فى التبی أن لذريق « تال الملك من‎ . Aguado Bleye, op. cit. p. 355. (1 ) 

طریق Gail‏ والتسور عند ما مات غيطشة » اللك الذى كان قبله » وکان أثيراً لديه مکیتاً » فاستصفر 
آرلاده لمكانه » واستال طائفة من الرجال مالوا إليه » فانتزع الملك من أولاد غيلشة واستبقاهنم » فكائوا هم 
الذين دبروا عليه وما ذكر - عند ما لى رجال العرب المتتحمين عليه بالأندلنى من تلقاء حر الزقاق » 
paces‏ طارق بن بزياد مول موبى بن خصير ». طاعة منم فى أن يودى ويخلص إلهم ملك أبهم . » انظر 
المقرى » فح الطيب ج ۱ ص ۲۳۳ . 

وما ذكره این حيان صصيم » OY‏ الفاتحين المرب منحوا أبناء غيطشة الثلاثة [قطاعات bs‏ 
الأندلس بلغت, ثلاثة لاف ضيعة سنورد ذكرها عما قليل . وذكر المقرى نصا ثقله عن الكتاب NS!‏ 
جاء فيه : و هلك غيطثة ملك الأتدلس » وترك أولاداً | يرضبم أهلها مك ؛ فاضطرب حبل أهل الأئدلس 
sls f‏ بعلج من كبارم يقال له لذريق جرب » شجاع » بطل لوانت حا وت 
pled‏ . . . ۾ التری » نفع الطیب ج ١‏ ص ۲۲۵ . 

Lévi - Provengal, Histoire, op, cit. t. I, B. 7. (؟)‎ 

(*) يشير ابن عذاری إلى هذه الواقعة بقوله : « وقالوا إن لذریق الذى دشلت عليه العرب والبر بر 
وثبه على رششندش هذا وقتله » وغلب على ملك الأندلس » ودانت له طلبعللة . وق کتب العم أن oy‏ 
هذا | يكن من بيت المملكة Le] y‏ كان زعا » وكان من عمال الملك بقرطبة » وقتل رخشندش . . . » 

انظر الان المغرب ج ۲ ص ۳ وما یلها . 


۱ 
ca‏ وکان ما يزال على ولائه الملك غيطشة وآولاده » بيا استبى لذریق 
ولدی غيطشة الا خرین ۰ وها أرطباس Madly‏ إلى جواره حى يستوق من 
إخلاصيما له » ویقضی بذاك على الثورات الناهضة -لکومته والموالية لبيت 
athe‏ . وساءت حال البلاد فى عهد لذریق » إذ آرهق شعبه بالضراثب الفادحة 
لحاجته إلى الال لواجهة آعدائه ۰ ويبدو أنه اعتدی على ذخاثر الکنائس 
القوطية ونفائسپا ۰ الى كانت محفوظة فى غرفتين مغلقتین بکنیسی سان بدرو 
وسان بابلو بطایطلة» وکانتا جاورتین لقصر الاك‌وامبا» ونصحه القساوسةو رجال LAN‏ 
بعدم الاقدام على ذلك » فلم يصغ لنصحهم » ومن هنا جاءت الأسطورة الى 
رواها مؤرخو العرب » وهی أسطورة بيت الحكمة ۱۳ . 


* ¥ & 


Saavedra, op. cit. p. 54. (1) ۰‏ 
يسجند سافدرا إل نص من کتاب عيسى بن محمد » ورد فی البیان لابن عذاری جاء فيه م إن طارقا 
كان GY‏ لموبى على طنجة » وكان يوا جالا » إذ نظر إل مرا کب قد طلعت فى البحر » فلما آرست 
bee‏ لها فنزعوا أرجلها » وأنزلوا أهلها . فقالوا : ولیک be‏ عامدين ۰ وعظيمهم معهم يقال له 
يليان . فقال طارق : ماذا جاء بك . فقال له : إن ألى مات » فوئب عل ملکته وملکتنا بطريق يقال له 
لذريق » Gab‏ وأذلی » وبلفی أمركم » نجئت الیکم Seal‏ إلى الأندلس وا کون دليلا لكر . » 
( انظر البيان المغرب ج ۲ ص 4 ) ويؤكد سافدرا أن يليان المذكور | يكن LOL‏ عل ابلزيرة المغراء 
كما زعم عريب بن سعد والواقدی » ويرى أن وقلة هو النی قدم ىععبة يليان حاکم سبعة 6 vans‏ 

أنصاره من القوط . ش 
(۲) ها اللذان LAY,‏ لذریق على ميمنة الیش وميسرته عند لقائه للعرب فى Wp‏ وادی لكة + 
Ly‏ ششبرت al‏ اللذين ذکرها صاحب أخبار مجموعة ( ص ؛ ) والمبری ( ص ۱۰ ) على أنهما ولدا 
Saavedra, op. cit. p. 40 — Lévi - Provengal, Histoire, t, I, p. 7. (r)‏ . 
وخلاصة هذه القصة أنه كان بطليطلة » دار ملك القوط » بيت ملق yt‏ قوم من تات القوي + 
وكانت العادة أنه إذا تو من القوط ملك » زاد على البيت قفلا » فلما توي لذريق عزم عل فتح الباب 
والاطلاع على ما بداخل هذا البیت » فاعم ذلك أ كابرهم > وتضرعوا إليه أن يكف عن ذلك » فأفى وتان أنه 
بيت مال » ففض الاقفال ce‏ » ودحله » فأصابه فارغاً لا شىء فيه إلا المائدة الى كافت تمرف مائدة 
سلیان » وتابوت عليه قفل . فأمر بفتحه » فألفاه GG‏ ليس فيه إلا شقة مدرجة » قد صورت فها 
صور العرب عل اثليول » وعلهم الما »> متقلدی السيوف » متنكى القسى » رافعى الرایات على الرمام > 
وق أعلاها كتابة بالمجمية » فقرئت ۰ فإذا هی : إذا کسرت هذه الأتفال من هذا ألبيت ٠‏ وفتح التابوت » 
نظهر ما فيه من هذه الصور » فان الأمة الصورة فيه تغلب على الأندلس رتملکها . ( انظر تفاصيل دذهس 
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— آتجتمع الاسبانی فى ظل القوط : 

كان عصر القوط Tee‏ مشحوناً بالفرضى والاضطرابات » وأصاب المدن 
اضمحلال عام نتيجة لاضطراب أمور الدولة » وعدم الإحساس بالأمن > 
وأحذت بعض مدن الأندلس الكبرى تضمحل وتتحول إلى مدن صغيرة » بل إن 
بعضبا تحول إلى قرى وحصون » واختى بعضپا الا حر اختفاء تاما » ويرجع السبب 
فى شمول البلاد بالفوضى والاضطراب إلى فساد الجتمع الاسبانی وقيامه على الطبقات 
المتحاجزة فيا نپا » والواقع أن القوط عند ما فتحوا إسبانيا لم يغيروا TES‏ من 
نظ امجتمع الى كانت سائدة فى العصر الرومانى » فظلت طبقة التبلاء القديمة 
على ما كانت عليه من غى ونفوذ » وظلت طبقة التجار والزراع وصغار اللاك 
تعيش تحت رحمة الأغنياء(') » واستمر العبيد والأرقاء يفلحون الأرض للأغنياء 
ويدخلون فى مجموع ما يقتنيه هؤلاء من ممتلكات » وعلى هذا النحو عکننا أن 
نميز فى إسبانيا القوطية بين طبقتين ٠‏ طبقة الأحرار وطبقة العبيد » وهما طبقتان 
متحاجزتان » لا يمكن الربط بينهما ei‏ عن طريق الزوإج ٠"‏ . 

وکانت إسبانيا القوطية تنقسم إلى عدة SA < Provinciae ul‏ كل إقلم 
ما درق Dux‏ « وكل oli]‏ يشتمل على عدد من Givitates ull‏ » يحكم كل 
مدینة مها قومس Comes‏ (کونت) . واستعان هؤلاء الحكام بطائفة من الموظفين 
بقومون بکل‌ما تحتاج إليه الحكومة الإقطاعية فى الشؤون الالية والقضائية hy Ay‏ 
وكان الاك بستبد بحكمه » يفعل فى دولته ما يشاء » فیصدر القوائین » وينفذها 
كا يريد » على الرغم من وجود مجلس للنبلاء » وأقدم مجموعة قوانين أصدرها 


عالفصة ق المصادر الآنية : ابن القوطية القرطری» تاريخ افتعاح الأندلس ص ۷ - نص عبد الملك بن 
حبیب ‏ نشره الد كتور محمود على مکی فى مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد 6 الحلد انمامس 
۷ + ص ۲۲۵ - أبن عذاری الرا كثى » البيان الفرب ج ۲ ص 4 - ابن عبد الماعم المیری » 
وسف جزيرة الا ندلس صن ٩‏ 4 ۷ ۰۱۳۰۰ ۱۷۱ - القتری » کتاب نفح الطیب عاج ۱ص ۲۳۱ 
۲ ۲۳۹ ۰) ۱ 

Oe (1)‏ موی » فجر الأندلس ص ۲۱ + ۷۲ . 

Julian Ma. Rubio, Histoira de Espana, t. 11, .م‎ 15 - AguadoBleye, op. cit. p. 1۲ ) 

( ؟) Aguado Bleye, Ibid.‏ : حسين موس : الرجم السابق ص ۲۲ . ۱ 


۳ 


ملوك القوط هی مجموعة إيوريك Codex Eurici tall‏ » وطبقها على القوط » فى 
حين ترك الرومان يطبقون قوانيئهم الخاصة بهم ؛ وأضاف خلفاژه إلى هذه القوانین 
جموعات قألونية esl‏ (۱) 1 ۰ 

وكان مجلس إالنبلاء يقوم باختيار الملك من بين طبقة النبلاء » إذ كان النبلاء 
لا يعترفون بنظام وراثة المرش أو الوصابة به لشخص معين WIG ٠‏ يشرطون 
فى اختيار الملك أن يكون قائداً شجاعاً!'؟ . وعيب هذا النظام أن الظافر بالعرش 
لابد أن بتولاه يحد سيفه . وقد كان لذلك نتائج سيئة » إذ أثار كثيراً من المشا كل 
والقلاقل ببب الدسائس الى كان يحيكها النبلاء طمعاً فى العرش . لذلك كان 
انتقال العرش من ملك إلى ملك يقترن فى كثير من الأحيان بمؤامرات دامية ۲۳ 6 
ویتکون مجلس طليطلة من النبلاء والأساقفة » ولا بجتمع اجلس إلا إذا دعاه 
املك للانعقاد » وكانت قرارات المجلس تؤلف القانون Gall‏ لدولة القوط . 

وإذ تحدثنا عن الطبقات الى يتألف مها الجتمع القوطى نجد أنها كانت 
تقسم الجتمع إلى محدات غير مماسكة بسبب تحاجزها » ah‏ هذه الطبقات 
كا سبق أن OSS‏ طبقة النبلاء المكونة من الارستقراطية القوطية > وطبقة رجال 
الدين . فطبقة النبلاء كانت تضم‌سلالة القوط الفاتحين » مثل أسرة البلتوس Balthos‏ 
أو الشجعان » ویسمون السادة Seniores‏ » هذا بالإضافة إلى طبقة النبلاء الرومان . 
)0 مثل المجموعة الضوبة إل الماك ألاريك العروفة بام Breviarum Alaricianum‏ « 
in Gag Lysol,‏ الرعايا القوط والرومان » سى Calpe‏ بذاك جبة قوية أمام خطر الفرئجة Hal)‏ 
ole) gl Aguado Bleye, op. cit. P. 368‏ دولة القوط الغر (Vetus cng‏ . ثم آصدر لیرفیخلد 
مجموعة قانونة مكلة المجموعة الابقة » رأم القوانين الى آصدرها ملوك القرط المجمرعة الکبری الى أشرنا 
إليها من قبل والمعر وقة باسم Liber Judiciorum‏ ¢ الى أصدرها شتدسفنت Vor — ٩۸۲‏ ( الذى سميناه 
رخشندش ) و بها تم امار التشريعين القولی والروماف . وتألف من مجموع القرانين الى آصدرها ملول القوط 
اي عشر جلا » أمر فرناندو الثالث أو القدیس بتر boar‏ تحت عنوان Fucro Juzgo‏ 

(۲( إبراهيم طرخان » دولة القوط الفربین ص ۱۳۸ . 

Aguado Bleye, op. cit. .م‎ 367. )۴( 

نلاحظ أن نظام الماليك فى مسر يغبه إلى حد ما هذا النظام القرلى من حيث عدم ارتباطهم بالنظام 
الورای والوصول إلى کرسی ELL‏ عن طريق العسور والتغلب » وكثيراً ما كانت شرارع القاهرة Gat.‏ 
لمماركهم pea ey‏ عند ما pin tes‏ سلطاناً أو عند ما تقع المنافسة بين أمير ين من عظاء أمرائهم' طمعاً و 
ek‏ > ود احاط هذا كله عصر الاليك بللة طويلة من الفوفی . 


at: 


» و بير وقراطية‎ ٠ كانت الارستقراطية الرومانية. تعتیر ارستقراطية. بلوتقراطية‎ Lay 
فان الأستقراطية القوطية کانت نیع .من. أصول حربية » وتقوم عل ىالشخصيات‎ 
البارزة » وتقری هذه الأرستقراطية بالإقطاعيات الكبرى 7 . أما رجال الکنيسة‎ 
قد امع ل كان کر القوط :+ ونبذوا الأريوسية » وكونوا طبقة‎ 
الإسبانى » وغنية لأنبا كانت تملك كثيراً‎ acl كبيرة غنية وقوية . كبيرة لتخلغلها فى‎ 
Ayes من الأراضى المعفاة. من الضرائب » كا كان للكنائس والأديرة أوقافاً‎ 
"» تستخلها » وقوية ة لأنها كانت تسيطر زوحي على. تفوس الناس » فكثرة عددية‎ 
وثروة مادية » سلطان روحی على الشعب. ء کل ذلك كان کفیلا بأن یف‎ 
لا تتمتع بها أى طبقة آخری : وكان رجال الكنيسة لا يعنون إلا عا يمسن‎ isle قوة‎ 
لتحسين حال الناسش ۰ » و يحاول' أحدهم‎ BS مصالهم الذاتية > فلم يعملوا.‎ 
' من استبداد بالضعفاء » والاستکتار من العبيد‎ Le الاعراض على تصرفات‎ 
وقد تألف من کبار. القساوسة الكائوليك مجلس كاتوا یمقدونه فى‎ . GS, 
طليطلة. للنظر بادی* الأمر فى آمور الكنيسة »ثم تخول هذا الجلش إلى مجلس‎ 
أعلى للدولة بعد أن انضم إليها‎ Lite سیامی دينى » وانهی به الأمر أن أصبح‎ 
. . مجلس النبلاء‎ 
ونتقل بعد ذلك إلى طبقة التجار والزراع وصغار الملاك > وهی الطبقة المعروفة‎ 
بطبقة الأحرار غير المميزين » ققد اغتصب القوط من الزراع الأحرار آراضیهم‎ 
. فلجاً متوسطی الزراع إلى اللاك‎ ٠ واستقروا فيها > وأجبروهم على على ذراعتها‎ 
لهمعن بعض أراضييم » و وكان على هؤلاء‎ pts الأغتياء يلتمسون حمايهم نظير‎ 
. أن يدفعوا ضرائب باهظة » ويقوموا بحفر الرع » وإنشاء لامر ؛ وتعبيد الطرق‎ 
۷ ومکذا كان يقع.على عاتقهم عبء كبير من الالتزامات‎ 


Pablo Alvarez Rubiano, organizacion ۲ cultura de la Espana Visigoda, en ( ۱ ) 
“Historia de Espana’’, t. IZ, p. 51. 

)1( حين مونی : فجر الأندلس ص ۲١‏ . 

Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, t. I, .م‎ 265 et la suivante, Aguado (۳ ) 


Bleye, op. cit. p. ۰ 


14 
أما طبقة العبيد فقد كان عددهم كبيراً للغاية . إذ كان الأغتياء والنبلاء 
يقتنون مہم الا لاف » ویسیتون معاملهم كما لو كانوا Tage‏ من ممتلكاتهم » ول 
يكن لاعبيد حقوق بعكم المطالبة بها » وقد يئس هؤلاء العبيد من حالم » وأخذوا 
يترقبون الفرصة المواتية للخروج ما هم فيه من ضيق ۱ . 
ونخم هذا الوضوع بطبقة البود » وهی طبقة كبيرة من حيث العدد » 
وكان اليهود يسيطرون ف إسبانيا القوطية lle‏ الاقتصادية وق دأخذملوك القوط 
سواء ق عهدهم الآريسى أو الكاثوليكى يضطهدون هذه GL‏ ۰ وأيدهم 
فى ذلك رجال الكنيسة من التعصبین للكاثوليكية arly.‏ الود بتآمرهم على سلامة 
الدرلة « فزاد ذلك من اضطهاد القوط ىء ما دعا هؤلاء إلى التفكير فى التخلص 
من نير القوط . ۱ 


Dozy, Ibid. p. 265. )۱( 


FF 


۲ 


۱- مقدمات الفتح : 


. بعد أن اغتصب لذريق عرش الأندلس من وقلة Achila‏ » وقتل رخشندش 
آمعن فى مطاردة بيت غيطشة » وتتبع أنصاره بالأذى » ففروا من إسبانيا » والقسوا 
سيل النجاة إلى أقصى الثمال ء أو إلى سبتة الى كان يقوم يليان النصرانى بولايما » 
و عساعدته نجحوا فى الاتصال بالعرب ٠‏ وحثوهم على فتح الأندلس ١‏ . وتجمع 


(۱) حسين بمؤنس » فجر الأقدلس ص هه . يعتمد الد كتور حسين موس على رواية لمورخ 
الإسباف سبستيان الشلمتق » ولكنه لا يوافق على الرأى القائل بأن آبناء غيطشة اتصلوا بالعرب قبل الفتح » 
ويعتقد أنهم | يحرضوا المرب على فتح الأندلس ( انظر المرجع السابق ص٠‏ ) . ولكن الد كتور rie‏ 
يناقض نفسه ۰ إذ يعود إلى ترجمح اتصال أبناء غيطثة بالمرب فى بلاد المغرب ( انظر الرجع نفسه ص 
4 . أما نحن فار جح بعد دراسة هذا الموضوع - اتصالأبناء غيطفة أوأنصاره عل الأقل » بالعرب نى 
يلاد المغرب » "وذلك قبل عبور جیش طارق إلى الأندلس بفترة طويلة » إذ أنهم لم يخذلوا لذريق فى الموقمة 
الفاصلة إلا بعد اتفاق مابق مع العرب » ينحازون بمقتضاء إلى جانب جيش الملمين . ويبدو أن هذا 
الاتفاق قد تم بعد اتصال يليان بطارق بن زياد فى طنجة . ونر جح أن يليان » ترك بعض رهائته عند طارق » 
ey‏ أبثتيه ( انظر أبن عيد الحكم » فتوح إفريقية والأندلس ص ۰ ) » وأن موبی بعث يستشير اللليفة 
اليد ی الأمر بعد أن قابل يليان » فأشار عليه اللليفة ob‏ خوضبا أولا بالسرايا » ففعل موبى » وكانت 
حملة طريف دليلا Epo‏ على صدق نیات يليان وحلفائه » وم یردد موبى وطارق فى أن يثقا به . 
ولولا أن طارق بن زياد كان واثقاً من انفيام أنصار غيطفة إلى جيشه » وغذلانهم للملك لذريق » 
ےا كان موبی قد رافق على عبوره إلى الأندلس فى سبعة آ لاف من المسلسين » ليقايل جيوش لذريق الكثيفة 
الى بالغ الزرشون فى ذكر عددها ؛ وتوكيداً للاتفاق المبرم بين طارق وبين يليان وأنصار غيطفة » أرسل 
أبناء غيطشة إلى طارق قبل الموقعة « يعلموفه أن لذريق كان gat Late, QU‏ » فنلیم عل ملطائه بعد 
Sip‏ وام غير تاركى حقهم لديه » GL,‏ الأمان على أن يليا إليه عند اللقاء فیمن يتبعهم ۵ وان 
یسم الیم إذا ظفر > ضياع والدهم بالأندلس كلها » وکانت ثلاثة T‏ لاب as‏ نفائس ممتارة » رهی 
الى “ميت بعد ذلك سفایا الملرك » فأجاييم إل ذلك ۰ وعاقدم عليه » ابن القولية » تاريخ افتتاع 
الآندلی ص ۲ - المقرى نفح الطيب ج ۱ ص ۲4۲ . : 


“AY 

الصادر العربية. والقشتالية » على أن آولاد غيطشة وأقرباءه تآمروا على لذریق » 
وانضمرا للعرث فى الوقعة لاسبة ۱۳ . ویدو أن يليان حاكم سبتة كان من 
أنصار املك » وأنه كان يدين له بالطاعة ولولاء منذ أن خر ج يليان على بيرنطة ٠‏ 
واستقل بإقلم مورطانية الطنجية . فلما انتزع لذريق عرش إسبانيا من أصعابه 
الشرعيين » واتصل به وقلة وأنصاره » عمد إلى استرجاع ملكهم مستعینا فى ذلك 
بالعرب » فاتصلبطارق بن زیاد»حا کم طنجة ¢ وكانذلك الخطوة الأول فى الفتح > 
ويذكر المؤرخ الاسبانی إدواردو ساقدرا » أن يليان كان يمت بصلة القرابة 
والنسب إلى أسرة غیطشة"۳ . 

ويبدو أن أقرباء غيطشة اتصلوا سرا بيليان » ally‏ منه أن يتصل بالعرب » 
ويطلب میم فتح الأندلس » اعتفاداً منهم بأن العرب الطارقون للأندلس > 
لاحاجة للم فى استیطانه بعد فتحه » وأن مرادهم ملأ أيديهم من الغنائم ثم يخرجوا 
Oey Ye‏ . وق أثناء ذلك زعموا أنحادثاً وقع وقتئذ عجل بالفتح » وكان عاملا 
فى إقدام يليان على طلب العون من العرب فى حماس غريب » وعلى تحريضهم 
على فتح الأندلس . فلقد كانت ليليان ابنة على حظ كبير من ايحمال اسمها 
فلورندا » وكان قد بعنها ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من بنات الأمراء والنبلاء ‏ 
إلى بلاد الاك بطليطلة للتأدب بآداب الملوك » فوقعت موقعاً حسناً فى عبی الملك » 
ويقال أنه استكرهها على نفسها » واحتالت الفتاة على ابلاغ آیها سرا te‏ أصابها » 
فنضب يليان » وعزم على الانتقام » ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه 


000 ار عن ابن Lye‏ اس اح اش ج ب التق 2 
فح الطیب ج ۱ ص ۲4۱ ye.‏ المقرى: «وکان لأريق ول ميمنته أحد .ابی غيطغة وميسرته الآخر» 
فكانا رأس الذين آداروا عليه المزيمة » وأداها إلى ذلك طمع ر جرع ملك والاها إلهما . وقیل : لا تقابل 
الميشان أجمع آولاد غيطشة على الندر بلذريق » . 
)۲( ورد فى نقح الطيب نقلا عن كتاب اللزائى أن يليان صاحب سبتة » و قاتله موبى فألفاه فى 
نجدة رقوة وعدة » فلم يطقه » فرجع إل مديئة طنجة فأقام من bane‏ وأخذ فى الغارات عل ما حرفم ۰ 
والتضییق حلبم » والسفن تختلف الهم بالميرة والأمداد من الاندلس من قبل ملكها edhe‏ (ح ۱ ص 
۲۳ ؛ آخبار مجموعة ص 4) . 
E. Saavedra, op. cit. p. 53. )۳(‏ 
60 أخبار tend‏ من 7-- نفع الطیب ج ١‏ سس ۲۹۱ . 


۹A 
وقد تكون‎ . ٠» مدشللث 'الأندلس‎ Shi: المرب : قبعث إلى طارق قائلا"‎ 
هذه الرواية صمينحة » ولكتنا لا نرجح صصتها » وآغلب الظن أنها حتلقة من ابتکار"‎ 
طيبة بلذريق حى‎ Be القصاص: والأخباريين » بدليل أن يليان لم يكن على‎ ٠ 
الى ینسبونها إلى ابنة يليان تتضمن‎ Cava يبعث إليه بابئته » وبدليل أن كلمة‎ 
hag زعم مؤرخو إشبانيا ما‎ cl فى الإسبائية معان أحزى غير هذا العی‎ 
إذا افترضنا أن هذه التسمية صميحة وتنطبق‎ oy » » للكامة العربية ز قحباء‎ 
على الكلمة العربية » فإنها مع ذلك لا تصدق على ابنة يليان الى كانت ضحية‎ 
. الذى اعتدى علیها دون استجابة مها إليه » وبا كانت أسباب موجدة‎ gry 
يليان على لذريق > فالذى لاشك فيه أن يليان هو الذى سعى عند طارق لفتح‎ 





)1( أبن عبد الحكم ‏ .فتوح إفريقية والأندلس ص ٩۰‏ . وذكر صاحب أخبار مجموبة أنه قال : 
و ودين اليح لأزيلن ملكه ولأحفرن تحت قلميه » ( راجع أخبار مجبرعة ص ه - المقرى » نفح الطيب 
(ri‏ وأضاف المقرى نقلا عن ES‏ اللزائی أنه ركب عر الزقاق من سبته فى آصمب الأوقات فى 
متر ( ديسسير ) قلب الشتاء » فصار بالأندلس » وأقبل إلى الملك فى قصره بطليطلة » فأنكر عليه 
قدويه فى مقل هذا Ca‏ وسأله عن سبب ذلك » فتعلل بمرض زوجته وشدة شرقها إلى رؤية ابتها فلووندا . 
وتليفها عل لقائها قبل أن مرت » فاستجاب لنريق إلى رغبة يليان » ورد إليه ابنته بعد أن توثق ما 
بالكتان عليه » وأجزل المطاء على يليان . وقِيل إنه لما ودعه قال له لذريق : و إذا قدمت علینا فاستقره لنا 
من العذائقات الى لم تزل تطرفتا بها 6 STUB‏ جوارحنا لدينا » فقال له : «أيها الك وحق المسيح » 
لمن بقيت لأدخلن عليك شذانقات ما دخل عليك مثلها قط . » ( المقرى » ج ١‏ ص )١85‏ ؛ وكان 
oy‏ بالگ ال ange‏ على إدخالالعرب ف الأندلس . ونلاحظ أن اسم فلورند! المذكور لم يرد فى المدونات 
المريية أو السيحية ¿ ولکنه ظهر مکانه pl‏ « القحباء la Cava‏ » فى De‏ بدرو دی کورال 
py ¢ Cronica del Rey bon Rodrigo ill! Pedrodel Corral‏ جع إلى متتصف Sil‏ نکاس عشر » 
bail‏ ينسب المؤرخ اسم ta Cava‏ إلى ابنة يليان. وکان میجل دی لوا أولمن ناقش الترجمةالعر بيةلكلمة 
te Cava‏ ۱۵۸۹ ف Historia Verdadera del Rey 2. Rodrigo as‏ » وذ کر فيه أن هذه shall‏ 
فلورتدا » أطلق عليها المرب ام القحباء Cava‏ 12 وتحى AM‏ السيثة . ومن ثم ورد اسم فلورندا فى عدد 
كبير من الروايات الإسبائية المتأخرة » كما ورد فى أشعار الرومانسیر و » وجاء فى بعض هذه الأشعار » 
أن walt gid‏ فلورندا تستحم يوبا فى وادى تاجه بطليطلة » فأطلق على هذا المام منذ ذلك الحين اسم 
و حام القحباء» Bano de la Cava‏ . وییدو آن المؤرخين الاسبان کانوا يحملون فى هذه‌التسمية عل 
ابنة يليان لاعتقادهم الراسخ فى أنها اليب فى دخو المرب أرض إسبانيا . انظر 
Saavedra, op. cit. p. 60 —Aguads Bleye, op. cit. p. 357 — Lévi-Provengal, Histoire, t. I,‏ 
وقد وردت قصة ابئة يليان فى الصادر العر بيةالآتية: ابن القوطية القرطی؛ ص ۸ - أخبار مجموعة ص ه .- 
ابن عذارى » البيان المغرب ج ۲ ص ٩‏ وبا ییا س ابن عبد ell‏ اطمیری » ص ۷ . 
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الأندلس » وأنه ذلل للمسلمين كل الصعویاب ۰ وهو "ى ضمن للعرب :نحياز 
أنصار غيطشة era]‏ > وهو ما حدث بالفعل عث. ؛غتتاح الأندلس. فقد مالاً 
آل athe‏ العرب » ودبرءا الغدر بلذريق » واتفقوا على خذله فى المعركة الحاسمة . 
ويدل على ذلك أن المسلمين كافأوهم برد جزء کیار عن ضياع غيطسه AM ell‏ 
وتجمع المصادر العربية للفتح على أن يليان ترجه یه oak‏ طارق » وكان 
طارق يتوقع كل شىء ما عدا قدوم يليان بنفسه إليه > يعرض ale‏ أن يساعده 
فى دخول الأندلس » ولم يتردد طارق بن زياد فى الاتصال فوراً عوسی بن نصير » 
وكان مقا فى القيروان » فأبلغه ما كان من أمر يليان » ورحب مومی با عرضه 
عله ELL‏ » فقدكان يطمع فى شرف ابلهاد ولفتح . وبرغ, تلهفه على افتتاح 
الأندلس » لم يشأ أن يقح المسلمين فى مغامرة لا يعلم نتائجها إلا الله » فلم يكن 
قد وق بعد بيليان » ثم إنه كان لا عکن أن يتصرف فى هذا الشروع الخطير 
وحده دون أن يستأذن الخليفة أو يستشيره فما هو مقبل عليه . فكتب عن فوره 
إلى LLL‏ الوليد بن عبد الملك بفترحه ف المخرب : وضمن رسالته ما ذكره يليان 
من تذليل الأمور bogey‏ على المسلمين » وترذد الوليد » وتخاف على المسلمين 
مغبة able‏ كهذه فى أراض ججهولة » يفصل بيا وبين أراضى المسلمين بحر 
الزقاق » فكتب إلى موسی يأمره بأن يخوضها بالسرایا حى جختبرها » وأمره بألا يغرر 
بالمسلمين نى محر شديد الأهوال" . وعمل موسی بنصيحة الحليفة » واختار 





١ (‏ ) يقول ابن القوطية فى تابه تاريخ افتعاح الأندلس : ,لا تقابلت الفتيان » أجمع ألمند 
وأخواه عل الغدر بلذريق » وأوصوا فى ليلهم تلك عل طارق يعلموله أن لوذ ريقا إنما كان LS‏ من كلاب 
أبيهم وأتباعه » یله الأمان على أن خر جو إليه بالصباح وأن يمفى لم ضياع أبهم بالأئدلى » 
وکانت ثلاث آلاف ضيمة » سميت بعد ذلك صفايا الملرك . » ( ص 4 ) . ويذكر أبن القوبلية ف موضع 
آخر أن all‏ بن غيطفة أنجب ابنة له هى سارة القوطية وولدين أصغرين أحدهما المطران بإشبيلية > والثاى 
عباس ll‏ مجليقية. » وتزوجت سارة من عيمى بن مزاحم وهو جد محمد بن القرطية القرطى CS‏ 
المذكور » أما ارطياس فقد أنجب ولدا امه أبو سعيد القريس »ومن نسل وقلة حفص بن البر قاضى الم 
بطليطلة . ( انظر نفس الرچم ص 4 - ۷) ۰ 

(؟) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص ٩۰‏ -. أبن لمولية »تاريخ افتتاج الأندلس ص ۸ س 
أخبار tae‏ ص ٠‏ - این عذارى المراكثى » البيان ا مغرب ج ۲ س ٩‏ یا يلها.. آلمزری » ومنب 
جزيرة الأندلس عي ۸ -- لفح یب ج ۱ ص ۱5 ۰ ۲۱۷ ۲۳۲۰ , 

(ع) eet Le‏ بن < الميرى م ۸ تفج لطر اام !عن ۲۳۱ 


Ve 
ويكنى أبا زرعة . ویلر‎ » Ogata أحد کبار قواده اسمه طريف بن مالك‎ 
الأصل ۲۳ » وأنه كان قائدا بارعا ی فنون ایب‎ Bye أن طريف هذا کان‎ 
لقتال » فجعله موسى على رأس سرية مؤلفة من ۵۰۰ مقاتل » مهم أر بعماثة من‎ 
الشاة » ومائة من الفرسان » وأعد شم يليان سفئه الأربعة لعبور الزقاق » ونزل‎ 
iy. هلظ‎ de Las Palomas طربف بفرقته ی جزيرة تعرف باسم لاسر پالوماس‎ 
على مقربة من مدينة طریف االية» الى سميت باسمه لنزوله فیها » وذلاث ق‌رمضان‎ 
م) . ومن هذا الوضع شن طریف ورجاله سلسلة من‎ 01١١ ه ( يوليو سئة‎ ٩۱ سنة‎ 
الغارات على الساحل ابلنونى للأندلس » المقابل لساحل سبتة » فها بين طريف‎ 
والمزيرة الحضراء . وعاد طريف بفرقته سال جر وراءه الغتائم الكثيرة . فأنس‎ 
» موسى إلى يليان » ووثق فيه » واطمأنت نفسه إليه » واشتد عزمه على القتح‎ 
وأمره على‎ » (OTL وتلهفه. على السير فى هذه الغامرة » ثم استدعی مولاه‎ 

سبعة CVT‏ رجل جلهم tat‏ 
بے انتصار طارق فى موقعة وادى 455 0 
اختار موبی على الحملة الى آعدها لفتح الأندلس قائداً من قواده الشمورین 
)1( يسمه الحميرى : طريف ين ملوك المعافرى » ويسسيه الرازی : طريف بن مالك العافری » 
ويسميه بن خللون طريف ين مالك اللخى . 
(۲) وان كان مؤرخو العرب یحدونه من ار پر فالمبری ( ص (A‏ یقول ٠‏ فيمث موبی عند 
ذلك رجلا من مواليه من البر بر أسمه طريف بن ملوك العافری ویکی أبا زرعة ۾ كذلك يقو المقرى WB‏ 


hated‏ الو وفقلا عن الكتاب اطزائی ( ص ۲۳۴۷ ) » وصاحب الاء م كما ثرى 
يتسب إلى معافر أو نخم المنية ء Av‏ من الط أن يبعث موی الطليمة الكشفية الأول تحت قيادة 


رجل غير عر . (۳( .64 Saavedra, op. cit. p:‏ 
)2( ف vee‏ بترجمة طارق بن زياد ؛ أرجع إلى مقال ce‏ فى دائرة معارف الشحب العدد ٩۱۷‏ 
ص ۲۹۳۰-۲۳۷ . 


)0( ذكر صاحب آخبار Hp‏ ( نقلا عن ابن حيان) أن موبی ty‏ فى سيعة آ لاف من المسلمين 
جلهم من البر بروامرالى:وليس قم عرب إلا قليل ( انظر آخبار جمرعة ص ٩‏ - التری » نقح اللیب 
ج ۱ ص ۲۳۸ ) . وذ کر القری تتلا عن ابن esau ates‏ ادلي ea ental eg‏ 
رجلا من ألبر بر » ول يكن فيهم من العرب إلا عاد يسير ( القری » ج ۱ عن ۲۱۹ ) . آما ابن خلدون 
فيحا.د عدد ابليش بعشرة آ لاف من الر پر و ۲۰۰ من العرب » ويغلب على القن أن جيش طارق عند 
عبوره كاذت ءدته زهاء سبعة آ لاف ر جل» وأن موبی آمد طارقا بد ذلك خسة آ لاف آخرین قبيلالممركة 
الحاعة ». فا کتمل جيشه أثى عشر ألغاً ( انظر المترى اج ۱ص ۰۲۱5 (YE,‏ 


v1 
حمسن القيادة والبلاء ؛ هو مولاه طارق بن زیاد۱؟) » وقد اختلف مؤرخو العرب‎ 
فى أصله » فذهب بعضیم إلى أنه كان فارسيا همذانیا ۲۳ » وذهب فريي آخر‎ 
)8 من صدف‎ Eye من نفزة۳۱) وذهب فريق ثالث إلى أنه كان‎ Oy إلى أنه كابر‎ 
» إذ ذكروا أنه كان طويل‎ » Cay كان‎ al, وأصح الآ راء لدينا رای القاثل‎ 
» وهی صفات تتوفر فى شعب البرير‎ » aM القامة ضحم المامة »> أشقر‎ 
ثم إنه كان من المنطى أن يتولى بربرى قيادة جيش كله من اليربر : ويبدو أن‎ 
بطارق كل الثقة بدليل أنه آثره فى قيادة هذه الحملة الكبرى‎ Gh موبی كان‎ 
قواده العرب أمثال طريف بن مالك » وعياش بن أخيل » وزرعة بن‎ diel على‎ 
بردة العذرى » ومن الغريب أن يكون اميش الذى‎ GT مدرك > والمغيرة بن‎ Uf 
من المرب » وهذه هی المرة‎ BUD كله من البربر باستثناء‎ UKs أعده الحملة‎ 
الأول فى تاريخ الفتوح العربية یتول فيها جيش كامل من المغلوبين فتح قطر‎ 
» من الأقطار الکبری کالاندلس » ويدل هذا على أن بربر المغرب 3ل سلموا‎ 
اثقرة الكبرى الى اعتمد عليها‎ pil pull وحسن إسلامهم ۰ وأصبحوا حلى هذا‎ 
موبی بن نصير ى فتح الأندلس عسکریا . ويبدر أن البربر كانوا أكثر معرفة‎ 
يؤلفان وحدة جغرافية وتاريخية فى‎ SUT من العرب ببلاد الأندلس ۰ فالغرب‎ 
آن واحد » وقدياً عبر هانيبال الجاز إلى إسبانيا مع جيوشه البربرية » يضاف ال‎ 
. ونصرة الدين الاسلای‎ ULE هذا أن البر بر كانوا أشدحماسة من العرب فى سبيل‎ 
وقد يكون موسى قد حاف على جيشه العرلى من هذه المغامرة فآ ثر أن يجعل الطليعة‎ 
بدوره على رأس جيش‎ SAL الأول من البربر . فلما استوثق من نجاح الفتح عبر‎ 


(۱) ذكر ابن عذاری نقلا عن صالح بن أب صالح أنه طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن 
ورفجوم بن ينزغاسن بنوطاى بن یطوفت بن نفزان ( ابن عذارى ج ۲ ص١‏ ) . وذكر ابن عبد الحكم أنه 
طارق بن مرو ( فتوح إفر يقية ص 88) . 

(؟) أخبار مجموعة ص ٩‏ - الثری » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۳۸ . 

(۴) ابن عذارى > ص ۷ - الحبيرى ؛ الروض المعطار ص 4 - القری ج ۱ ص ۲۳۸ . 

( 4) أخبار iy Mes ntl. ۲٣ص tee‏ المطارس 4 - المقرى » تفح الطيب ج ۱ ص 
۸ . 


(۰) نس عبد الملك بن حبيب » نشره آلد کتور apt‏ عل مکی ممجلة الدراسات الاسلامية مدره 
۷ ص ۲۲۱ . 


۷۲ 
كثيف جله من العرب » IG‏ جيش طرق يتألف من سبعة آلاف مقاتل ميم 
ما يقرب من ثلائماثة من العرب على رأسهم رجال سیکون لم شأن كبير فيا بعد ؛ 
مهم : عبد الملك بن أنى عامر المعافرى» ومغيث الروی مولى الوليد بن عبد الملك؛ 
وعلقمة اللخمى . وأبحرت الحملة من ميناء طنجة ىه رجب سنة AY‏ ه chal)‏ 
۱ م) فى السفن الأربعة الى كانت ملكا ليليان ووضعها فى خدمة العرب OO‏ 
ولا شلك أن موبی استعان ببعض قطع من أسطوله الاسلای الذى أنتتجته دار 
الصناعة توس OO‏ » ,واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطثى الزقاق تنقل 

ابحنود « إلى جبل على شط البحر منيع »۱۳ . 
وذ کر ابن عذارى أن يليان کان fot‏ « أصعاب طارق فى مرا کب التجار الى 
تختلف إلى الأندلس » ولا يشعر أهل الإندلس بذلك ويظنون أن المراكب 
تختلن‌بالتجارة » فحمل الناس Ted‏ بعد فوج إلى Og Sst‏ وتجمع الملمون 
عند جبل Gil Calpe IIS‏ عرف منذ ذلك الحين يجبل طارق أو جبل 
الفتح » وكان نزول الحملة الإسلامية فى ذلك الوقت Tate‏ للغاية » إذ أن لذريق 
كان مشغولا إذ ذاك بإحماد ثورة قام بها البشكنس ف يتيلونه 27 غ GAIT‏ وصول 
جيش طارق فى الوقت الذى كان كثير من سكان الأندلس ساخطين على حكم 
ریق ابائر » Eley Yap‏ من الغزو الإسلای ٠١‏ . 
ste! (1)‏ مجمعة ص ٩‏ . 
)1( هى دار السناعة الى أقامها حسان بن النهان لصناعة السفن اللازمة لمدافعة الروم فى all‏ 
والبحر والإغارة على بلادهم » واستخدم "حسان بعض الأقباط المصريين فى يناء السفن ( ارجم إل البکری» 
المغرب ص ۳۸ ۰ ۳۹) . وبهذه السفن بعث موبی بن نصير قائده عياش ين أخيل إلى صقلية فغزاها . 
( ابن عذارى » البيان المغرب ج ۱ ص 4۲ ) . وقد نسب الأستاذ عبد الله عنان هذه الدار Blas‏ إلى موبى 
أبن نصير ( أنظر تراج إسلامية شرقية وأندلسية » القاهرة 14417 ص ۱۱۱) . 
(۳( أخبار مجموعة ص ۷ . 
( 4) ابن عذاری » البيان المغرب ج ۲ ص ۸ . 
Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 18. )۵ )‏ 
)1( آخبار مجبوعة ص ۷ - القری » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۳۹ . 
(۷) ذکر صاحب آخبار مجموعة أن اليش القویلی كان ساخماً على لذريق » فقد كانت 
الأندلس قد جاعت سنة OU‏ ونمانين » وسنة تدم ويبمائين وسنة تسعين « ووبشت حى مات نصف آهلها أو 
اكثر » ارجم إلى آخبار ene‏ ص ۸ . 


۷۳ 


وما کادت تتوانی حشود السلمین » بعد أن ثم نزو أدنى ابلبل » حی بادر 
طارق بإنشاء قاعدة atid‏ » ومرسی یصل بینه وبين سبتة » وأقام طارق حول ابلبل 
السمی پاسمه سوراً سمی يسور العرب MN‏ 

ثم بعث عبد الملك بن of‏ عامر فى فرقة سارت بحذاء الساحل شیالا » 
فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة Carteya Pay A‏ ۰ ونقع جوق 
خليج جبل طارق > عند مصب هیر يسمى وادى البحر ") . ثم نحف db‏ غرباً 
واستولى على المنطقة الحيطة بقرطاچنة » وأقام قاعدة حربية فى موضع يقابل الحزيرة 
اضرا » وعليه أقيمت هذه Ryall‏ فا بعد . 

وعهد طارق إلى يليان ومن معه من ابلند بمهمة حراسة هذه القاعدة » والدفاع 
عنها نی حالة قيام القوط بای هجوم . وذكر بعض مؤرخى العرب أنه أحرق 
سفنه حى ييأس المسلمون من العودة إلى المغرب ء فيقاتلوا أعداءهم قتال الوت (۸) 

ول عض وقت طويل حى اشتبك جيش طرق مع فرقة إسبانية بالقرب 
من op ol‏ الحضراء » كان يقودها قائد قوطی بسمیه ابن عذاری پتج (1) 5 
وتسمية الصادر الإسبانية Bancho sv‏ أو بشو Bencio‏ ' « واستطاع السلمون 
أن يقضوا على هذه الفرقة قضاء تاماً » ول ينج منها سوى قائد قوطى یسمیه. الرازی 


يلياسن Belin‏ › وسميه شافدرا Wiliesindo‏ !"1 . وذ کر ابن حبيب أن تدمير 


(۱) ابن عذارى » البیان ج ۲ ص ۱۳ - المقرى » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ 

(؟) ابن القرطية » ص 4 - اين عذارى » البيان ج !۲ ص ۱۳ - وذ کر سافدرا أن هذا الموضع 
هو المعروف اليوم بامم برج قرطاچنة Torre Cartagena‏ أو برج الروكادير 
cit., 2. 65) Rocadillo‏ .مه (Saavedra,‏ 

Lévi-Provengal, Histoire, t. T, p. 19 — ۱۵۱ ص‎ ¢ gout! (r) 

LévicProvencal, Ibid. ) 4 )‏ . وذکر آمیری أن مربى المزيرة أيسر الراسی الجواز » وأقريها 
من بر العدوة » و محاذيه مرسی مديلة سبتة ( ص (VE‏ . 

)2( ابن عذاری » البيان ج ۲ صن ۱۱ 

stl )5(‏ » ص 76 - المقرى » نفع الطیب ج ١‏ ص ۲4۲ . 

. ۷۰ فجر الاندلس ص‎ > ut حسين‎ — Saavedra, op. cit. p. 66. (¥ ( 

(A)‏ .66 .م Ibid.‏ . ویقول ابن عذاری : « وقتل بنج وهزم عسکره» فقوی الملمونء ورکب 
الر جالة اميل » وانتشروا بناحیهم الى جازوا بها . وج ۲ ص ۱۱ ۰ 





¥o 

أحد ولاة لذريق قى الأندلس لما بلغه نزول طارق يمن معه من السلمین » کتب 
إلى لذريق بخبرهم ۲۳ ۰ وقیل إن علجاً من أصحاب لذریق قدم إلى معسكر طارق 
یتجسس عليه » ويحرر ote‏ السلمین » ویعاین هيأتهم وبراكبيم » وأقبل هذا 
العلج إلى لذريق » وقال له : « أتتك الصور الى کشف لك عنما التابوت » فخذ 
لتفسك » فقد جاءك مهم من لا يريد إلا الوت أو إصابة ما تحت قدميك > 
قد حرقوا مرا كيم إياساً لأنفسهم من التعلق بها + وصفوا فى السبل موطتين أنفسهم 
على الثبات » إذ ليس شم فى أرضنا مكان مهزب»"' . ووقع الحبر على لذريق 
وقوع الصاعقة» فاتزعج لهءوكر راجعاً إلى عاصمتهءثم خر جما لمواجهة المسلمين 
بعد أن be‏ جميع قواته » وزحف بها نحو قرطبة » حيث أقام فى قصرها piles‏ وفود 
عسكره al]‏ . وذكر مؤ رخو العرب أنه جمع‌مائة ألف مقاتل ۲۳۱ وقيل سبعين COM‏ 
ويجعل ابن خلدون عدد جنوده أربعين COED‏ . فلما علم طارق بزحف هذه ytd‏ 
المائلة إليه » كتب إلى موسى يستمده » ويخيره فالوقت نفسه بأنه فتح ابلزيرة 
الحضراء » وملك الجاز إلى الأندلس » واستولى على بعض WAT‏ حى البحيرة » 
oly‏ لذريق زحف إليه بما لا قبل له به » فأرسل إليه موبى مدداً من خمسة آ لاف 
من السلمین!"۱ » على رأسهم طريف بن مالك » وأغلبهم من الفرسان » وبهم كلت 
عدة من مع طارق اثى عشر TMT‏ ۰ أقوياء على المغانم » حراصاً على اللقاء > 
ومعهم يليان alleys‏ وأهل عله ينه عل العورات » ويتجسس الأخبار OO‏ . 


)1( نص ابن حبيب » مجلة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية عدرید ص ۲۲۲ . 

(؟) فلج الطيب » ج ۱ص ۲۸۲ . 

۳( ار مد ص ۷ - القری » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ ۲۸۱ . ويذكر المیری 
أن لذريق جمع جيشاً قوامه ۰۰+ آلف فارس ( الروض المعطار ص ۱۰ ) وهله Ths‏ واضححة . 

» عجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدرید ص ۲۲۲ - المقرى‎ > cate (t) 
. ۲۲۵ نقح الطیب ج ۱ ص‎ 

( د ) القری » فح الطیب چ ۱ ص ۲۱ 

(1) كان مویی oF‏ ام ببناء عدذ كير من السفن هيدا shel) lt‏ مجمرعة ص ۷) . 

. ۲3۱ ص‎ ١ ص ۷ المقرى » نقح الطيب ج‎ tenet أخبار‎ (v) 

(۸) الرجع الابق . 

aS] جیش طارق أصبح يتكرن من ۲۰ ألف مقاتل‌بعد انفیامآنسار غيطفة‎ a ساثدرا‎ (a) 
(Saavedra, op. cit. p. 67) 


۷۹ 
ثم زحفت جيوش Got‏ جنوباً » يعد أن انضم إلا أبناء غيطشة Hu By‏ 

مكرهين » وضرب لذريقمعسكره عند مدينة شذونة (Medina Sidonia‏ بالقرب 
من قر eee ee‏ لافر وتتيرة Frontera‏ دا Vejer de‏ . آما طارق» فقد سار 
بعد افنتاحه طریف تحوالثمال قاصداً «MELE‏ حى اقرب من يحيرة خاندا Janda‏ 
الى تحصر بیبا وبين جبال سييرا دل رتين Sierra de Retin‏ سبلا منفسحاً 
حصيئاً » تحميه البحيرة من جهة » والخبل من جهة أخرى 6 واستمر فى سيره حى 
أدرك بير البرباط » الذى مخترق عيرة خاندا » ويسميه ابن القوطية القرطی 
وادی IS,‏ » أما ابن عذارى والحميرى والمقرى فيسمونه وادی لكة . ويتسبه 
الحميرى إلى مدينة لكة » وهى ومدينة بالأندلس من كورة شلونة » قديمة » 
من بنيان قیصرا كتبيان » وآ ثارها باقية » Uy‏ حمة من آشرف حمات‌الاندلس»*٩.‏ 
ويبدوأن دخول السلمين إسبانيا قد أنعش آمال أهل الأندلس » هذا إلى 

ما قام به أنصار الملك غيطشة من دعاية كبرى للمسلمين » OG‏ لذريق قد ول 
ولدى غيطشة ميمنة جيشه وميسرته بعد أن حاول استرضاءها » غير نیما كانا 
قد أجمعا على الانتقام من لذريق الذى اغتصب العرش من abet‏ الشرعیین» 
وحرمهما من أملاك أيهم » فصادرها » فعزما على خیانته وفقاً لما ثم الاتفاق: عليه 
مع يليان والسلمین؛ وانتظرا الفرصة المواتية للانضهام إلى خصومه . كذلك تآمر 
عدد كبير من تراد جيش لذريق عليه لإسقاطه » اعتقاداً مهم أن المسلمين 


لیسوا سوى جرد وافدين » مقامهم موقوت » ونیم جاءوا إلى الأندلس ينشدون 


Saavedra, op. cit. .م‎ 68. (1) 

«4 الحكم فتوح إفريقية والأندلس ص‎ te ابن‎ (rv) 

(۳) أبن القوطية » تاريخ افجاح الأتدلس ص ۷ . 

یسب سائدرا امم بكة إلى قرية قديمة كان العرب يميا بكة Been‏ » ثم حرقها ge ge‏ العرب 
الحدثون أمثال أبن عذاری واغقری إلى لكة cts ۰ Leca‏ الوادی ek‏ وادی لكة Guadaleca‏ « 
وبا جاءت تسمية الأسقف دون ر ودر جو رادا وادی ليت Guadalete‏ » بعد أن خلط بن شذونة وشر يش. 
(Cf. Saavedra, op. cit. p. 69)‏ وقد فسر ليق بر رسال !1ھ .م ,1 .¢ (Hist.‏ امم وادی لكة بأته 
تحریف واضح من الكلمة الاسپانية Lago‏ یمعناها اليحيرة وهی Sj‏ خاندا Janda‏ ۰ رهذا فى اعتقادتا 
الأصوب يدليل أن يعس آلژرخین العرب يذ كر موضع الالتقاء تحت امم البحيرة , 

elt )4(‏ ۰ ررض المطار ص ۹ + - اأخرى : لقم "لیب ج ae‏ ؟4؟. 


۷۷ 


ملأ أيديهم من الغنائم ‏ واللديرات ثم يعودوق من حيث MT‏ لقال يعضيم بسن 
و هذا ابن BL‏ قد غلب على سلطانتا » وليس من أهله » وإنما كان من سفالنا 9 
وهؤلاء قوم لا حاجة للم بإيطان بلدنا ¢ اعا يريدون أن علو آردیهم ‏ يخرجون عنا é‏ 
فامبزمبنا بابن اللحبيثة إذا لقينا القوم « Meet iene‏ . وهكذا أضمروا خذلان 
لذريق فى الممركة الفاصلة ٠.‏ ۱ 

كذلك أجمع آلند coe‏ أباء الك akg‏ على الفدر Sesh‏ »زان قد 

اق هم ols‏ ميمنة اخیش ومیسرته > فكتبوا إلى طارق 9 بعلموثه أن لوذريقا 
ا opal‏ وأتباعه » ویسلونه الأمان على أن رجو إليه بالصباح ۳ 
وأن عضی A At‏ ضياع أيهم بالأندلس . . . فلما أصبحوا انحاسوا يمن معهم إلى 
طارق Ye‏ . ويزعم يعض المؤرخين رب أن طارقا عند ما علم باقراب wt‏ ‘ 
وف ف جنوده وخطب فيهم خطبته الشبورة(۳ » الى تعد هر ن أروع AS‏ 
الحماسية وأعظمها فى لطاب المشاعر والحث على ابلهاد » le‏ تتضمنه من معان 

(۱) آخبار مجموبة » ص م. -القری » ی ۱ 

(r)‏ ابن القرلیة ص ۳:- ويذكر صاحپ أخبار يجميية » أن اللی تيل ميمنة لذريق هو 
ششبرت والنی تول میسرته هو أبه » وكلاهما ( فى رأیه) من أبناء الملك غيطشة ( انظر آخبار مجموعة ص (A‏ 
والواقم اقم أنهما آخوا اللك المذكور » فاذا كان يقصد أبناء املك فليس SL‏ سوى ابناء all‏ وأرطباس 
الا تا للريق نهد خروخ أخيهما Uy‏ عليه . 

(۳( ورد خير هذه الحطية فى تاريخ الأندلس لمبد alll‏ بن حبيب » وهو آلزه الذئ تشر ۲ 
الد کتور محمود على مکی فى ees‏ والتأريخ edly! yall‏ مجلة المعهد المری الدراسات 
الإسلاءية بمدريد » ,ص ۲۲۱ » كذلك ورد خبر هذه Ghat‏ فى كتاب نفح اللیب للمقرى ( الخزه الأول 

ص ۲۲۵ ) . اوقد نقل القری نص هذه انلطية فذكر أنه , قام فى أصمايه » فحمد الله وأثى عليه be‏ هو 
أهله > ثم حث المسلمين على الهاد » ويغبيم ثم قال : آها الناس » أين ن الفر ؟ البحر من ورائكم © 
والعدو Sul‏ ع وليس لكم والله إلا العدق والصير 0 المزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة الام » وقدا ستقبلكم عدوكر ane‏ رأملحته» وأقولته موفورة » وأنم لا وزر لكم إلا Shoe‏ ؛ ولا 
أقوات لكم إلا ما تستخاصوقه من أيدى عدوكم » وإن (US cal‏ على افتقارکم وم تنجزوا لكم أمرأ cf‏ 
ذهبت رک وتعوضت القلوب من رعبها منکم الحراءة عليكم . . . » . وهی خطبة طويلة فما تحریض 
السلمين على ابلهاد » لقاء المتع بالحاء ام الأبدى » فى سا اما أو ماه والنعيم فى الراحة بعد 
المعركة و جی مار pall‏ . 

( ارجم إل النس الكامل للخطبة فى كتاب نفح الطيب المقری » الم الأول ص ۲۲۰ ربا یلها ؛ 
أ و إلى عقالى عن طارق بن زياد ف دائرة معارف الشعب > العدد ۱۷ ص (VE‏ . 


۷۸ 
سامية وتعبيرات أدبية رفيعة » ما Wht‏ ميل إلى عدم .نسبها إليه » فالحطبة فى 
اعتقادنا ليست من إنشائه » Udy‏ نسبها إليه المؤرخون المحدثون » فقد. كان طارق 
كا رجحنا بربريا » ولا یعقل أن يكون هو صاحب هذه القطعة الآدبية الفريدة › 
ولو آم نسبوها إلى میسی بن نصير لكان الأمر أقرب إلى Sle‏ التصديق » وان 
كان عذا أيضاً ليس من الممكن الإغضاء عنه » إذ أن أسلوب الخطبة » من 
الأساليب الشائعة منذ القرن العاشر الميلادى . وقد يكون طارق بن زياد حسن 
الکلام ينظ ما يجوز کنبه ¢ کا يقول ابن OVS Sty‏ 4 ولكنه لا يصل بأى 
حال هن الأحوال إلى ارتجال خطبة أدبية رائعة » آسلویها من النوع المتأخر فى 
الزمن إلى عضرهء ولنفترض جدلا أنها من إنشاثه» فكيف يخطب بالعربية بلیش 
كله من البربر وه "كا عرف حديثر عهد بالإسلام وباللغة العربية » بل إن اللغة 
العربية كانت أبطأ نی‌الانتشاربکثیر من الاسلام . والواقع أن مؤرخی العرب WIS‏ 
بميلون Els‏ إلى تتويج بطل الفتح Tp‏ من البطولة الخارقة والشجاعة النادرة » فقد 

نسب مورخو العرب إلى عقبة بن نافع كثيراً من الأعمال الخارقة للبشر "2 » كا: 
توا لطارق بالانتصار على القوط وفتح الأندلس » فذكروا أنه أصاب بابلتزيرة 
المضراء عجوزاً أخبرته بأن من يفتح الأندلس رجل ضحم الهالة » وق كتفه 
الأيسر شامة عليها شعر » وكانت هذه الصفات تتوفر فيه » فكأنهم ينسبون 
الفتح إليه عن طريق النبوءة » فهو أمر كان شائعاً عند op‏ العرب ۲۳۱ . كذلك 
زعوا أنه لا رکب البنحر إلى الأندلس رأى وهو نام انى صلى الله عليه dy‏ 

)1( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۸ . ۱ 

(۲) انظر ما سبق أن ذ کرفاه من قبل خاساً بإنقاء مدينة القير وان . 

(؟ ) من del‏ عذه التنبؤات ما ذ کره المؤرخون العرب خاصاً بعمرو بن الماص. نقد تنيأوا له فتح 
مصر عند زیارته لها للرة الأول » وابتکروا قصة الكرة الى سقطت من اللاعبین عليه » فدهل القرم وقانوا 
إن من تسقط عليه الكرة یکرن‌سید البلاد ( رإجع البلاذری فى فتوح البلدان) » وياقوت ال+موى فى معجم 
البلدات sole‏ الاسکندریة » OL,‏ الواعظ والاعتبار بذ کر الحلط وال ثار لتي الدين القریزی ج ۹ 
القسم الخاص با ثار الاسكندرية » طبمة (GY‏ كذلك تنبأ مزرخو المرب GLE‏ ين النمان بهز مته 
لكاهة » پانا أرسلت ay‏ إليه مغدماً ارشرتها فى المزيمة : كا تنبأوا لمبد الرحمن بن معاوية SE‏ سیسری 
دولة بی أمية من ہدید فذكروا أن مسلمة بن عبدالملك لما رآ وهر صغير نی بلاط دمن آومی هشاماً به خيراً 
وذكر له أن الدرلة الأموية ستحيا على يديه » کذگ تنبأ wae‏ من النرب كان We‏ بالحدثان. ob‏ 


عبد الرحین هذا سيكون Lop‏ لدولة . : . اد هذء الزات کارة ی التاريخ tthe‏ . 


۷۹ 


وحوله الهاجرون والأنصار قد تقلدژا السيوف ۱ وتنكبوا القسى ۳ وأن الرسول كان 
يقول له : « يا طارق » تقدم LY‏ » ونظر إليه وإلى أصعابه قد دخاو AGW‏ 
قدامه ١١6‏ . ثم إن قصة الخطبة كانت موضوعاً شائعاً فى التاريخ al‏ منذ أقدم 
العصور ۲۳ » لذلك كله نستبعدنسبة الحطبة المذكورة إلى طارق بن زياد . 

والتى ابلیشان فى يوم الأحد ۲۸ من رمضان سية ٩۲‏ ھ ( ۱۹ يوليو سنة ۷۱۱ م 
sl‏ بعد مضی نحو ۸۳ Tey‏ من نزول المسلمين يجبل الفتح 2277 على وادى برباط 
أو وادى OID‏ » قرب مدينة شذونة!*) . واستمرت المعركة ما يقرب من عانية 
Moll‏ » وانتبت ie je‏ القوط هزعة ساحقة » إذ تراجع جناحا لذريق » وفقاً 
للخطة الرسومة » وتنكص عدد كبير من قواد الملك » فانکشف قلب جيشه » 
واتهار .خط دفاعه من أساسه ؛ واضطر إلى التراجع أمام دفع قوات طارق ومن انضم 
bal‏ من أصماب يليان » والمتآمرين على لذريق . وأذرع السلمون فى فلول جيش 


7 7 (۱) تقح الطیب ج ۱ص ۰۲1۸ ۰۲۳۸ ۱ 0 3 01 

( ۲) لا عبر أرياط. الحبغى البحر: إلى امن ورأى یوش الدولة ا مير ية كثيرة المد والعدة » قام 
فى جندة خطيباً فقال.: يا معشر-الحبشة » قد علمم آنکم لن تر موا إلى بلادكم أبداً . ... هذا البحر بين 
Sal‏ » إن gales‏ غرقم » وت سلكم البر: هلکنم » زاتخذتكم العرب عبيداً » وليس لكم إلا الصير 
حى تموتا أو تقتلوا عدوكم eel)‏ إلى جرجى زيدان : العرب قیل الاسلام » ط . الملال ص )١48‏ . 
.. كذلك ينسبون إلى وهرز الفازبى الذى بثه كسرى آنو شروان مع سيف بن ذى يزن إل انمن لتحريره من 
الأحياش أنه أحرق سفته وقال لنوده :لیس أمامكم إلا إحدى gett‏ » إما القتال بشجاعة حى الظفر > 
وإما الامتكانة والتخاذل » وحيئذاك يلحقكم العار والخزى العظيم . ( انز إلى الطبری: تاريخ الا 
والمليك » ط . مصر ج ۲ ص oil ٠. )1١9‏ 

(۳) ابن حيان عن القری » ج ۱ ص ۲۳۳ . وقیل إن القاء تم فى ۷ ربیع الأول سنة ۲ . 

(4) يسميه این عذاری كتك رادی الطين ( البيان ج ۲ ص ۱۰) . ويبدو أنه مى كذلك 
بيب قلة مياهه »| وكثرة طيته الذى قيل إن فرس لذريق ساخ فيه . ويسميه ابن عبد الحكم وادی آم حكم 
( فتوح إفريقية والأندلس » ص ۹4) . | 

. )0( ذکر ابن علدون أن المعركة وقعت فى فحص شر يش ؛ وا لقيقة أنها cody‏ فى فحص شذونة 
OF‏ شر يش بعيدة عن میدان المرقعة . 

)1( اخدلف الورخون فى تحديد الدة الى استغرقها التتال » فن قائل bef‏ يوان » ومن قائل إنها 
ثلاثة . ولكتنا فر جح الرأى القائل YL‏ داعت ثمائية أيام » وعلى رأس آمصاب هذا الرأى الرازی ( انظر 
cell‏ ۱ ص ۲۳) » ob‏ حيان ( عن المقرى ج ١‏ ص ۲۳۳ ) ,أبن عذارى ( البياذج » سی۱۱ ) 
والحبيرى ( ص ۱۸۹ ) » إذآته لا عکن لمثل هذه الرقعة الجاسمة أن تتبی شل هذه السرعة فى عصر 
كانت الحرب تعتمد فيه على كثرة العدد والعدة واحالدة , 


Ae 


القوط بالقتل » وم يرفع عنم السلمون السيف ثلاثة أيام ٠ء‏ واختلفت الروایات 
العربية نی شأن مصير لذریق » قذكر فريق من المؤرخين بأنه قتل غريقاً ى 
وادی لکة۲۳ » با أكد أکترهم بأنه ری‌نفسه فى وادى لكة » وغاب شخصه ء 
فلم يعثر له أحد على أثر له » ولا يدرى أحد منیم ما آل إليه مصیره۲۳ . 
ونعتقد أن لذریق استطاع النجاة بنفسه » بعد أن تجرد من خفيه ومن ثيابه الدالة 
عليه » وستری مصداق ذلك عند حدیثنا عن حملة موبى . 

ويبدو أن طارقا لم ینتزع النصر بسپولة » فقد فقد عدداً كبيراً من رجاله يقرت 


من ٠‏ ثلاثة ۲ لای (4) us‏ بيهم ششيرت ۲۳ ع és‏ بيق من جنوده سوی 





(۱) أبن عبد الحكم » فتوح إفريقية والأندلس ص 1 - ابن عذاری » البيان المغرب ج ۲ ص 
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(۲) يذكر ابن عبد الحكم » أن الله کل لذریق وین معه ( فتوح إفريقية ص ٩4‏ وما یلہا - ابن 
عذارى » البيات ج ۲ ص ۱۰) ويثؤكد ابن حيان موت لذريق فى هذه المرقعة إذ يقول : ۾ فاجزم القوط 
Joy » ic pel‏ ملكهم لذريق » ( المقرى » قفح الطيب ج ١‏ ص 18 ) ويذكر المقرى آن طارق 
ا رأى لتريق قال : و هذا طاغية القوم فحمل وحمل أعصابه معه فتفرقت المقاتلة من بين يدي لذريق > 
فخلس له طارق » فغربه بالسیف على رأسه ققتله على سريره » انظر القری ج ۱ ص ۲۲۷ . وذكر: 
- این قتيبة فى الإمامة والسياسة أن طارقا اجتز رأس لذريق و بمث به إل موبی بن نصير .( انظر فتح الا ندلی 
من كتاب الامامة والسيامة » الوارد ی کتاب تاريخ اناج الأندلس لابن القوطية ص 1787  )‏ 
de )۳(‏ أبن القولية : « فهزم الله لذريق » وقل تفه پالسلاح رترى فى وادی Se‏ » فلم 
پرجد » (قاريخ افعاح الأفدلس ص ۷) وحرف القری كلمة السلاح إلى اراح فقال : » فهزم الله 
الطاغية لذریق و جموعه » وتصر المسلمين نصراً لا كفاء له » ورى ol‏ نفه ق وأدى لكة وقد أثقلته 
cid!‏ 3 غلم يميف له حبر ول يوچا ۾ . و نقح الطیب ج ۱ ص ۲۲ ۲) bl.‏ صاحب eye shel‏ 
LA‏ : «وغاب لفريق » فلم يدر أين وقع 6 إلا أن ا مسلمين و جدوا فربه الأبيض 6 وكان عليه سرج له 
من ذهب مكلل بالياقوت والزبر جد » ووجدرا حلة من ذهب مكللة بالدر والیاقوت: » قد ساخ الفرس ی 
الاين & وق السواخ ch‏ فيه » وقرق الملج » فلما أخرج جله ثبت انلف فى الطين ‏ وات أعلم ما كان من 
cyl‏ يسع له خير » ولا وجد Wh‏ أخيار مجمومة ص 4 القری» تفع آلطيب > مس 
۳) . ويردد اين عذارى تفس الممى إِذْ dela‏ : و ول يعرف لرذر يق موضم ولاو جات له جثة » وإبما 
وجد له خف مقفضی > تقال إنه غرق » وقالوا إنه قتل » واه أعلم » ( البيانيج ۷ ص ١١‏ وما يليه) 
(4) ذكر المقرى أن طارق قم الوء على « تسعة لاف من السلمین سوى المييد والأتباع » 
١ col)‏ ص ۲۸۳) ويدل ها على أن ثلاثة آ لان لقوا حغهم فى Spl‏ » إذ كان عدة جيغه 
قبل المعركة ای عفر ألفاً . 
(۰) قتم الأندلس chet sh‏ نشره اعم Joaquin de‏ فى ایلزاثر VARA Ke‏ ص لا.. 


۸۱ 
تسعة آلاف » تقدمهم جماعة tell‏ السود الى أبلت نى هذه الرقعة بلاء 
Le‏ . أما القوط فقد ذكر الرازىأن المسلمين قتلوا منهم خلقاً عظيما » « أقامت 
عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض » وکان المسلمون يتعرفون على 
كبار القوط يمخواتم الذهب يجدونها فى أصابعهم » ويتعرفون على من دهم UE‏ 

الفضة » ويميزون العبيد يواكم النحاس”'2 . 


> — زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القرط : 

أحدث انتصار طارق فى wal‏ لكة دوباً هائلا فى المشرق والغرب » الامر 
الذى يعزز ESL‏ نعتقده فى أن حملة طارق كان ينظر إليها على ef‏ مغامرة 
عصيرها الفشل قبل التجاح » وإلا فا الداعى إلى تبافت أهل العدوة من الیر بر 
والعرب على الا ندلس بعد الوقعة ¢ وإقبام على call‏ بقاوب جبورة ** » وما السبب 
فى كثرة الروایات القائلة يحسد موبی بن نصير لطارق » وإصداره الأواحر له 
بالتوقف حن الفتح **؟ ۱ 

وكان لابد لطارق أن ce‏ غار جهاده وانتصاره فى وادی لكة » قبل أن تتجمع 
قلول القوط مرة أخرى » ويستفحل آمرهم » فزحف طارق إلى مدينة شذونة ؛ 


)۱( نفس الرجم . 

(۲) الحميرى » الروض العطار ص ۱۰۹ ربا يلها - القری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲4۳ . 

(۳) فى ذلك يقو الرازی : « وتسامع الناس من أهل بر العدرة بالفعح عل طارق بالأندلس وسعة 
المغائم فها ۰ فأقبلوا نحره من کل وجه » وخرقوا البحر على کل ما قدروا عليه من مركب وقشر + فلحقوا 
بطارق » وارتفع أهل الا ندلس عند ذلك إلى الحصرث والقلاع » وتبار بوا من السبل » ولقوا بالحبال » انظر 
المقرى » تفج الطیب‌ج ۱ ص ۲۸۳ , ۱ 

٤ (‏ ) ذکر ابن خلدون أن طارقا كتب إل موبی بن تصبر . « بالفعح و بالغنائم » فح eS‏ الغيرة » 
وكتب ال طارق يترعده إن تغل بغير إذنه » ويأمره أن لا يتجاوز مكانه Ge‏ يلحت به . » وتال آبر 
عبد الله مد بن فتوح الحميدى ق كتابه جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : «وکتب إل موبى بن 
نصير بغليته على ما غلب عليه من الأندلس وفتحه » وما حصل له من الغنائم » فحسده على الانفراد بذاك » 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح ويئسيه إلى نفسه » وكتب إل طارق يترعده إذا 
دخلها بغير إذنه ويأمره أن لا يتجاوز مكائه حي يلحق به » ( انظر جذرة المقعبس » حققه محمد بن 
تاو يت الطنجی ‏ القاهرة ۱۳۷۱ هص د ) . وذكر ابن حيان أنه لما بلغ موبى ما صنعه طارق وبا تيح 
له من الفتح Ups re‏ السير إلى الأندلس » وأنه لما وافاه باسترقة أظهر ما بنفسه من سقد عليه » وقيل 
إنه قنعه بالسوطو و مه على استبداده عليه وتالفته لرأيه ( ارجم إل نفح اليب ج ۱ص ۲۵۸ وبا يلها ) . 


AY 
وحاصرها حصاراً شديداً » ثم نتحها عترة ؛ وغم مها غنائم هائلة » ومغى بعد‎ 
ثم اتجه إلى‎ » Carmona عل قرمرنة‎ alee ء ثم‎ Almodovar ذلك إلى مدور‎ 
۽ وما حف إلى استجه دزم‎ GLA فصالمه أهلها على‎ sevitia إشبيليه‎ 
» رکانت تولت الرکز الأول للمقاومة » إذ كانت فلول القوط قد تجمعت هناك‎ 
فقاتلوا المسلمين قنالا شديداً حى کنر القتل والخراح بين المسلمين ۲۳ » وامتنعوا‎ 
» داخل مدیتهم > وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بصاحب المديئة‎ 
عل‎ pall فأرغمه على الصلح » وفرض عليه ابلزیة ۲۳ . وهكذا هبت رياح‎ 
فى الم عاملا‎ Lal) المسلمين » وقذفوا أعداءهم پالرعب » وکانوا بظنرن طارقا‎ 
على القفول » فسقط ق أبلييم > وتطايروا عن السپول إلى العاقل » وصعد ذوو‎ 
۱ . القرة میم إلى دار مملكنهم طليطلة ۾"‎ 
ركان جیش طارق قد تضخ يمن وفد إليه من أهل المدرة » فتصح يليان‎ 
يفرق جنده ی بعزث جانبية » وعضی هو إلى طليطلة » حيث احتشدت‎ ob BL 
» الدفاع عا‎ Sy » القرط (*۲ ء فیفتحها قبل أن يتدارك القوط الأمر‎ db 
او يستصدر وقلة قراراً من مجلس طليطلة بتنصيبه ملكا على القوط » فيصعب‎ 
. على طارق الامر بعد ذلك‎ 
وفعل طارق بنصيحة يليان » ففرق جيوشه من استجه » وبعث مغيثا الروی‎ 
الوليد بن عبد الملك » إلى قرطية فى سبعمائة فارس » وبعث جيشاً آنحر إلى‎ dy 
إلى‎ BE قود عليه قائداً ودليلا من رجال يليان » كا بعث جيشاً‎ Mataga مالقة‎ 
. ۲۲٤ صا‎ ١ المقرىج‎ - ٩ آخپار مجمومة ص‎ (1) 
(؟) ذکر الرازی قصة ظلفر طارق بصاحب استجة  فقال : , إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحها‎ 
» هناك قد أن لمثل ذلك‎ Gb حاجاته وحده » فسادف‎ Gad ری" التديير » فخرج إلى ابر‎ Uke وکان‎ 


وطارق لا يعرقه » فرب عليه طارق فى الاء » فأخذه وجاء به إلى المعسكر » فلما کاشفه اعترف له يأنه al‏ 
المدينة > فصانله طارق على ما آحپ ء وضرب عليه اغزية وخل سبیله » فون Le‏ عاهد عليه » ( انظر القری 
نقع الطب ج ١‏ ص ۲4۸) . 

(۳) نفس الرجم . 

( 4 ) آثار الرازى إلى ذلك فذ کر أن يليان نصح طارقا بتفریق جیرشه فى جهات البلاد و بالنهاب 
إلى طليطلة فقال له : ه قد فضضت جيرش الةرم و رعبوا » فأصمد preted‏ » وهؤلاء أدلاء من Thee‏ مهرة 
ففرق جیرشك معهم ی جهات البلاد » وأعد أنت إلى طليطلة حيث معظمهم » قاشغل القرم عن النظر في 
أمرهم والاجتاع إلى أرل یم » أخبار جمومة م ٠‏ القری » نفس الطب ج ۱ ص ۲44 . 


AY 


البيرة Elvira‏ . ویغلب على الظن أن هاتين الدینتین لم یم فتحهما الا فى سنة 
Ce ۷۱۲ ۸ 4‏ . أما هو فقد سار بمعظم آجناده إلى كورة Ole‏ فى طریقه 
إلى طليطلة . ۱ 

عير طارق الوادى الكبير عند Menjibarjles‏ © سار ق طريق روما 
قديم كان يعرف ياسم طريق هاينبال» عر عدينة جيان معد[ ۱۳۱ ومنتيسة ‘Mentesa‏ 
ودخحل طليطلة سنة ٩۳‏ ه دون مقاومة تذكر » فألى طارق الدينة خالية « ليس 
فيا إلا الود فى قوم قلة » وفر علجها مع أععابه » ولق بدينة خلف ابلبل > 
بعد أن ضم الیپود » وخلى معهم بعض رجاله وأععابه بطيلطة > وفر بنفسه مع 
Me alel‏ . فرك طارق فرقة من جنوده فى طلرطلة » ومضی يطارد الفارين من 
cpl‏ طلطلة » فسلك إلى وادى الحجارة » ثم استقيل جبل بسمی Cerro de San‏ 
ryan del Viso‏ ۰ فاخرقه من فج‌سمی باسمه » وأدرك مدينة تفع وراء هذا ابلبل 
تسمی عدينة المائدة » ( لعلها مدينة قلعة هنارس(*) » ذلك لانه وجد US‏ المائدة 
المعر By‏ عند مؤرخى العرب BALE‏ سلمان ».وهی ليست مائدة كما يفهم ذلك من 
الإسم > وإنما كانت میا لكنيسة طليطلة المظمی ۲۳ > حملها القساوسة معهم 
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Saavedra, op. cit. p. 78 (۲)‏ سين موس 6 فجر الأندلس ص ۰:۷۸ 

(۳) این عذاری : البيان المغرب ج ۲ ص ۱۷ - قفص الطیرب » ج ۱ ص ۲4۸ . 

۱ Saavedra, op. cit. p. 79 (+) 

000 يسما ابن عبد اک قلعة فراس ( فتوح إفر يقية ولا ندلس ص 4 ) وححها قلعة هنارس . 

)1( يصفها الحميرى نقلا عن ابن حيان بقوله : «وزم thy‏ لعج AUT‏ تكن لسليان ء 
Lol ip,‏ أن oll‏ فى أيام ملکهم » كان أهل المسبة فى ديهم ذا مات pel‏ آرسی يمال الکنانس » 
فإذا اجتمع gous‏ ذلك الال > صاغرا منه آ لات من الوائد والکراسی وغيرها » من الذهب والفضة » عمل 
الشيامسة والقسوس فرقها مصاحف الأتاجيل » إذا آبرزت فى أيام المناسك » ويضعيونها عل الذایح فى 
الأعياد للباهاة بز یتنا » فکانت تلك المائدة بطليطلة ما ضيع فى هذه السبيل » وبالفت الأملاك فى 
تحینها » يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حى برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات » وطار 
الذ كر بها كل مطار . وكانت مصوفة من خالص الذهب » مرصعة پفاخر الدر والياقوت والز برجد » لم قر 
المين مثلها » فرام ی تحسينها من أهل دار المملكة » ally‏ لا ينيقى أن يكون بمرضع آ لة جمال أو gle‏ 
مباهاة إلا دون ما GS‏ فيا » وكانت توضم عل مذبح كنيسة طليطلة ؛ تأصابا المسلمرن هناك a‏ 
( الحميرى » الروض المعطار ص ۱۳۱ مما يلها - المقرى ۰ فح الطيب ج ١‏ صن (vot‏ . هذا 
ووصفها صاحب أخبار مجمرعة بأنها من زبرجد خضراء » مها حافاتها وأرجلها » وأن ها BEL‏ ر جل 
وخس وسبعين رجلا ( أخبار tent‏ ص ١١‏ - اين عذاری » الپیان ج ۲ ص ۱۷) . 


A4 
السلمین » لنفاستهاوقداستا.‎ wat عند فرارهم من طليطلة » خشية أن تقع فى‎ 
. بلغه عزم موسى .بن فصير على اللحاق به ومعاقبته بسبب خروجه‎ BL وذكروا أن‎ 
على أمره » فخاف طارق أن ينسب موی الفتح إلى نفسه وینکر الدور الذى‎ 
» به أى طارق » فاستظهر بانتزاع رجل من أرجل هذه المائدة خبأه عنده‎ li 
. وأظهر للخليفة سلمان بعد ذلك عند ما ادعى موسى أنه ظفر با"‎ 

كان الصيف قد انقضی وأقبل برد اللحريف SE‏ طارق أن یقضی الشتاء 
فى طليطلة » فسار إليها » وأصاب فیها غنائم هائلة لا یدرکها الحصر » من الذهب 
والفضة واشحف والا ثار النفيسة » وذكروا أنة وجد فى طلبطلة حين فتحت من 
اللخاثر والأموال ما لا حصى » فن ذلك Bl‏ وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر وأصناف الحجارة المیتة۳۱) » وقيل خمسة وعشرین تاجاً مکللة 
بالدر والياقوت ۲۳۱ » "ها وجد فيها ألف سيف ملوكى وغير ذلك من التحف والروائع 
وذكر أبو شيبة الصدق أنه شاهد رجلين OMA‏ طنفسة منسوجة بالذهب والفضة 
والاؤلز والياقرت » فلما ثقلت عليهما أنزلاها ء وحملا عليها الفاس فشطراها نصفين 
حملا نصفاً وتركا نصفاً » وأنه شاهد الناس عر ون علیها لا يلتفتون إليها اشتغالا عا فى 
أيديهم ما هو أرفع Oe‏ ۱ 1 


د فتح قرطبة : 

كان طارق قد عمل بنصيحة يليان » GB‏ جیوشه من استجه » فول مغيناً 
آلروی على فرقة من جيشه » لیفتتح قرطبة » ومضى هو عظم الیش إلى طليطلة 
ليفتحها . سار مغيث على رأس فرقة مؤلفة من سبعماثة رجل "كلهم فرسان » زذ 





)1( ابن عبد الحكر » فتوح إفريقية والأندلس' » ص ۱۰۱ - المقرى » تفم الطيب ج ١‏ ص 
۴ * 

)1( الحميرى » صفة جزيرة الأندلس من کتاب الروض العطار ص ۱۳۱ - القری » نفح 
الیب ج ۱ ص ۲۷۰ . 
الاملامية عدرید ص ۲۲۵ . 

. ۲۷۰ المرجع السابق ص ۲۲۹ - القری ؛ نفس الطيب > ج ۱ ص‎ (t) 


Aa 
كان السلمون قد غنموا خیل القوط » ول ببق فيهم راجل ۱ . وقصة فتح قرطبة فى‎ 
ف الصادر العريية تشبه قصة فتح العرب لصن پابلیون فى مصر » فلقد تسلق‎ 
الزبير بن العوام سور احصن وفتح بابه للعرب فاستولوا على المدينة عنوة(۲۷ » كما‎ 
آمپا تتشابه مع قصة فتح العرب لدينة سبيطلة » إذ أن ذلك ثم بفضل بطولة عبد الله‎ 
» ابن الزبير » فكلها تصور أعالا من البطولة قام ببا الزبير أو ابنه عبد الله‎ 
. abel, أو مغيث الرويى‎ 
وقصة فتح قرطبة تصور لنا الفتح على أنه عمل ساهمت فيه المقادير » فلقد‎ 
> سار مغيث على رأس فرقته حى ألى قرطبة » فكمن بقرية شقندة فى غيضة أرز‎ 
. تقح بين قربة شقندة وقرية طرسیل ۲۳ » على الضفة اليسرى من نه رالوادى الكبير‎ 
فرأى مغيث أن يبعث بعض أدلائه من الاسبان إلى المنطقة الجاورة » ليسترشدوا‎ 
الناس عن سور الدينة » و فألفوا راعى غنم > فأتوا به إلى مغيث وهو فی الغيضة‎ 
له : انتقل عنها عظماء أهلها » ول ببق فيها إلا بطريق‎ dla » فسأله عن قرطبة‎ 
سورها‎ Bhar فى أربعمائة فارس من حمانهم » مع ضعفاء أهلها > ثم سأله عن‎ 
فاخبره أنه حصين » إلا أن فيه ثغرة فرق باب الصورة > وهو باب القنطرة‎ 


6 
ووصف طم (aga‏ » وكان Ug‏ على مغيث وأصعابه أن يعبروا الوادى سباحة » 
فقد كانت القنطرة الموصلة بين مدينة قرطبة وریضبا الحنوى المعروف بشقندة » 


مهدمة فى ذلك a‏ . وآثر مغيث أن ub tale‏ المديئة ليلا » فيتخل 
من ظلام الليل ستاراً له وبنوده حين يعبرون اهر ؛ ويبدو أنه كان يزمع مفاجأة 


)1( آخبار tne‏ س ٠‏ - ابن عذارى » البیان ج ۲ ص ۱۸ - المقرى » ففح الطیب ج ۲ 
ص 1 ۲ . 

: ارجم إلى الکتب الاتية‎ (rv) 

ابن عبد Sh‏ > فتوح مصر : طبعة ليدن » ١48٠‏ - البلاذرى ؛ فتوح البلدان » القسم الآولٍ 
نشرة الدكتور صلاح المنجد - بتلر : فتح العرب pal‏ © ترجمه من الإنجليزية الأستاذ عمد فريد 
yl‏ حديد »> القاهرة ۱٩۳۳‏ - محمود عکرش » مصرق عهد الإسلام ؛ دار الكتب المصرية » القاهرة 
۱ -«. 

)۳( آخبار مجمومة ص ۱۰ - أبن عذاری ج ۲ ص ۱۸ . ویذ کر ساقدرا أن مرضع طرسيل کان 
یعرف عند القرط 'Tercios eh‏ انظر Saavedra, op. cit. p.81.‏ 

: ۲44 أبن عذاری » ج ۲ ص ۱۸ - القری » نفح الطیب » ج ۱ ص‎ (t) 

. ١١ من‎ » dont أخار‎ (6) 


AN 


الحامية القوطية » ويدخل الدينة عنوة > وهذا يفسر عبوره الوادی أثناء الليل » 
مستتراً بظلامه . فلما جن الليل» أقبل على نهر قرطبة » وقد أغفل حرس السور 
حراسته من شدة البرد » والطر » وأخى سقوط المطردقدقة حوافر اليل" ۰ مما ذلل 
المسلمين عملية العبور »> فلما توائ ابلند على الضفة المى لبر » تجمعوا فى 
الفضاء الراقع بين السور ویر » ركان لا يزيد على ثلاثين TELS‏ فراموا الق 
بالسور ۰ فلم يدوا متعلقآ » وتعذر عليهم تسلقه 6 فأخذوا يدورون حوله بح عن 
ge atl Map‏ الراعى » فلم دول مر متا غايةى الحصافة ولوثاقة » 
واضطروا إلى امتحضار الراعی الاسبانی » فدلى على موضع SAM‏ » فإذا بها 
غير سبلة pal‏ » إلا أنهم وجدوا بأسفلها شجرة تين مكنت أفتانها رجلا من 
المسلمين من التعلق بها » فصعد إلى أعلاها » ونزع مغيث عمامته » فناوله طرفها » 
راعان بعض الناس بعضاً حى كثروا عل"السور » أما مغيث فقد رکب فرسه » 
وتأهب لدخول Ball‏ من باب القنطرة بعد أن أمر رجاله بالهجوم على حراس 
باب الصورة » وانقض المسلمون على الحراس » فقتلوهم وكسروا الأقفال » ثم فتحوا 
لباب المذكور » وعلى هذا النحو نجحت انلطة نجاحاً لم يكن فى الحسبان » 
وتدفق فرسان المسلمين على المدينة . 


ويذكر سافدرا أن قرطبة كانت مقسمة فى ذلك الوقت إلى قسمين » يفصلهما 
سور حاجز أقامه الرومان لفصل الأهالى الذين يسكنون القسم الشرقى عن القسم الغربى 
الذى يشتمل على المؤسسات الحكومية » مثل قصر الوالى وثكنات ابلند » وهو 
القسم الذى عرف ق العصر الاسلای بامم المديئة . وبضیف سافدرا » مستنداً 
على ما ذكره صاحب أخبار مجموعة : أن المسلمين حين دخلوا الدينة » استولوا 
على القصر ( البلاط ) > ففر SU‏ فى كاة رجاله » وهم نحو آربعمائة » وخرجرأ 
من باب أشبيلية ( وهو انباب الغرفی) » وتحصنوا فى كنيسة تقع غرلى المدينة » 
کانت تعرف باسم San Asciclo )۲( Ici ole‏ © وسمييا صاحب tet‏ 


(۱) تقس الرجم - این عذاری » ج ۲ ص ۱6 - القری‌ج ۱ ص ۲45 . 
( ؟) آخپار tye‏ ص ۱۲ Saavedra, op.cit.p.83—‏ 


AV 


مجموعة باسم شنت Mabel‏ . وتفهم من ذلك أن البلاط المذكور » كان يقع 
داخل أسوار المدينة قرب السور الغرلى ما . ويرى الأستاذ أوكانيه خیمنث(*) 
- ونحن توافقه على ذلك - أن قصة فتح قرطبة وفقاً لا رواها به مؤرخو العرب 
غير صحيحة » فقد كانت قرطبة عند ما فتحها المسلمون » فى أشد حالات السوء 
إذ كانت قنطرتها قد تهدمت » "كما كان سورها الغربى قد تثلم فى بعض أجزائه 6 
إذا اعتمدنا على ما ذكره صاحب آخبار جموعة۳) . وأبلغ دليل على سوم حالما 
عند القتح » أن الم لممين اتخذوا إشبيلية عاصمة للأندلس ۰ و يتخذوا قرطبة 
لهذا الغرض ء إلا بعد مقتل عبد العزيز بن موسى . واضطر السمح بن مالك 
انلولای وال الأندلس نى خلافة عمر بن عبد العزيز » إلى aby dole]‏ القنطرة 
من أحجار السور . ویستند أوكانية خيمنث فى ذلك على نص ورد ف البيان جاء 
فيه : : وكان المسلمون إذ فتحوا قرطبة ء وجدوا بها آ ثار قنطرة فوق رها » على 
حنايا GU,‏ الأركان » من تأسيس الأثم الداثرة » قد هدمها مدود ابر على مر 
الأزمان » فتقدم إلى فضيلة النظر فبا عر بن عبد العزیز » عندما اتصل به خیرها » 
فأمر السمح بابتنائها » cated‏ على أتم وأعظ, ما بى عليه جسر من حجارة 
سور المدينة »0*) . ویتقل أوكانية خیمتث بعد ذلك قائلا : «إذا سلمنا Ob‏ 
GA GUS‏ من أسوار قرطبة كان مهدماً كذلك ۰ فى ذلك الوقت وأن مغيث 


abel (1)‏ #موعة ص ۱۲ - فتح الأندلس لمؤلف پول ۽ ص ٩‏ وبا یلا . 

يقول صاحب آخبار مجمومة : « فلما بلغ اللك دخولم » خرج فى جملة آمحابه وه أريمائة أو 
خیانة » ومن حرج معه » من باب المدينة الغری » يقال له باب إشبيلية » فتحصن بكنيسة فى غرفي 
Gl‏ حصينة ذات بنیان Tle,‏ » وهى شنت أجلح » فدخلها » ودخل مغيث بلاط قرطبة قاختعله » . 

Ocana Jiménez : La Basilica de San Vicente y la gran Mezquita عل‎ Cérdoba, ( ۳۲ ) 

Al-Andalus, 1942, pp. 347-366. 

)1( یذ کر صاحب*آخبار جموعة أن السمح بن مالك YLT‏ » وال الأندلس » کب ال القليفة 
مر بن عبد العزیز Ee‏ ۱۰۱ ه م يستشيره ويعلمه أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غريها » وکان ها 
جر يعبر عليه نپرها »> ووصفه عله وامتناعه من انموض الشتاء عامة . فإن أمرف gull‏ المؤيئين ببتيان 
مور الدينة فعلت » فان قبل قوة على ذلك 6 من خراجها بعد عطايا الحند ونفقات المهاد » وإن احب 
صرفت محر ذلك السور قبنيت جرهم » ص vt‏ ۰ 

( 4 ) ابن salle‏ » البيان الغرب ج ۲ ص ۳۸ . 


AA 


دحل المديئة من : : -! الموضع الضعیف » فان ربض بلاط مغيث ۲۱۲ كان یقع 
غریی المدينة » ولیس فرق باب ابلزيرة » « وهو باب jel‏ مقابل الثلمة الى 
دخل Yn‏ أصعابه حين افتتح قرطبة » على حد قول صاحب آخبار iene‏ 

وعلى ضوء ما ذكره أوكانية » نستنتج أن قصر الملك القوطى » المد كور فيا 
سبق 6 والذى اختاره مغيث مقرًا لاقامته > كان یقع داخل المدينة قرب بابها 
Gall‏ الذى خرج منه هذا الملك وأصحابه قراراً من المسلمين » وهو نفس القصر 
الذى انتزعه موبى بن نصير من مغيث الروبی ۲۳ » والذی اتخذه أمراء وخلفاء 
بى أمية بعد ذلك داراً للإمارة يجوار المسجد ابحامع » أما الدار الى اعتاض 
بها موی مغيثاً »> فكانت تقع غرنى (yal‏ » وليس فوق باب القنطرة كا 
يزعم صاحب أخبار مجموعة . 

وما سبق ذكره » نلاحظ أن فتح مغيث لقرطبة فى الحقيقة ل يقابله صعوبات» 
وأن حا كى المدينة م يعمل على مقازمة السلمین داخل الدينة » Ue] y‏ سارع بالتحصن 
فى كنيسة شنت أجلح » الواقعة غرلى قرطبة ۲۹ » وكانت كنيسة حصيلة ذات 
Oly,‏ وتقانة ۲۳ يأتيها alll‏ تخت الأرض من عين فى سفح جبل۲۳ » ولو لم 
تكن حصينة لما بادر حاكم قرطبة ورجاله بالتحصن فيها » ولا طال حصار. 
المسلمين ها إلى ثلاثة آشبر . ويبدو أن المسلمين اهتدوا إلى مصدر المياه 0 
عمد الكنيسة » فقطعوها وسدوا منافذها . وید کر الژرخون آن حاكم الدينة تسلل 


)1( هذا الربض می يربض بلاط مغيث لأنه كان يشعمل عل دار مفيث الى أعطاها له موبى عند 
عودته من فتح الأندلس فى طریقه إلى دمشق . ۱ 

. ۲۱ أخبار مجمرعة » ص‎ (r) 

( ۳ ) لا شاهده. موبي بن نصير عند مروره بقرطبة فى طریقه إلى المشرق » قال لفیث : و إن هذا 
البلاط ليس يصلح لك ely ٠‏ یصلح لرال قرطة » فاعتاض مکانه » فاعتاض مغيث Gls‏ شريفة ذات 
سق وزيعرن ومار يقال شا اليساثة » كان للملك الذى أمره » وكان له فا بلاط منيف شريف » فهى 
تسبی بالأندلس بلاط مفيث » أخبار مجمرعة ص ۰۲۱ 

٤ (‏ ) ذکر ابن بشکوال أن ربض بلاط منیث كان يقي غرف المديئة ( انظر القری » فح الطيب 
ج ۲ ص ۱۳) . 

) هو ی ادك وان Sig‏ 

)4( آخبار dept‏ ص ۱۲ . 

( ۷) نفح الطیب ج ۱ ص ۲4۵ . 


AA 
من الكنيسة ذات يوم وحده وهو بنوی التحصن نى جبل قرطبة ليلحق به‎ 
>» عطاردة مغيث له‎ oul فأبصره مغيث » فانطلق وراءه » وأحس‎ » Matel 
ثم تعر فرسه فجاة‎ » Cutelobera ۲۳ فأسرع ی فراره حی تجاوز قرية قطلبرة‎ 
» الوليد‎ EWI قسقط على الأرض > وأسره مقیث » وجسه عنده ليقدم به على‎ 
> أمراً‎ Ape پژس من آمراء الأندلس.غيره » وعاد مغيث إلى بقية التصارى‎ bb 
وضرب أعناقهم فسمیت الكنيسة » كنيسة الأسری ۲۳ » وذکر الرازى أن مغيث‎ 
A الاء » أيقنوا يالملاك » فدعاهم إلى الإسلام أو‎ Ge لا سد عن النصارى‎ 
فأوقد علييم النار حى أحرقهم » فسميت كنيسة الحرق » والنصارى‎ ٠ فأبوا عليه‎ 
تعظمها أصبر من كان فا على ديهم من شدة البلاء(۲۳ . غير أن الدكتور حسين‎ 
هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك‎ Ob مؤنس بستبعد هذا الحادث ویستدل على ذلك‎ 
فى أيام المسلمين زماناً طويلا ولیس فيها نار أثر ۲۳ . ولا آدری على أى مصدر‎ 
اعتمد الدکتور مؤنس فى دحضه للنص السابق » فكل ما تعرفه عن هذه الکنيسة‎ 
أ هدمت زمن الفتح الإسلاتى » وظلت كذلك حى عام 154 ه » حين أذن‎ 
الأمير عبدالرحمن الداخل لنصارى قرطبة بإعادة بنائها نظير تخلییم عن نصييهم‎ 
بقرطبة").‎ galt) ی كنيسة شنت بنجنت الى أقام علیها المسجد‎ 


(۱) أبن عذارى » البياذج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) الرجم السابق- نفس الطيب ج ١‏ ص ۲4۱ . 
)1( أخبار مجمرعة ص ١»‏ - ابن عذارى » البيان ج ۲ ص ۱۵ - المقرى » نفح العليب ج ١‏ 
ص ۲۰ ۲۷ . 

(4) التری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۱ . 

)0( حسين مؤئس » فجر الأندلس ص ۸۲ . 

Lake‏ الد کترر ميس بن هذه الکنيسة وكنيسة أخرى داخل الدينة تعرف بشنت بنچنت الى أي 
عليها جاءم قرطبة . 

Ste il (4) 

Al-Sayyid Salem, Cronologia de la mezquita Mayor de Cdardoba, al-Andalus 
vol, XIX, fasc. 2, p. 399. 


بالساجد رالقصور ق الأندلس » سلسلة اقا » عدد ۱۹۰ Be‏ ۱۹0۰۸ ص ۱۵ . 


Qe 

ثم جنع مغيث یبود قرطبة فضمهم إلى قصببا » وثرقاً بهم دون النصارى 2١7‏ 
ایح ذلك سة Cul‏ فى کل بلد تسه أن یضرا مد إل ical‏ 
جماعة من المسلمين لفظها » وعضی معظم ابلیش لغيرها « وإذا لم يجدوا يهوداً » 
وفروا عدد المسلمين الخلفين BAL‏ ما فتح 0 


)۱ المقرى » فح الطيب ج ۱ ص ۲۸۷ . 
(۲) نفس الرجم . 


۹۱ 


۳ 


حملة موبی بن نصير 


cist =‏ جنرب الأنالس وغربه : 

بلغت موبی آخبار الفتح » فغضب لعصيان طارق لأرامره » وقیل ai]‏ ما كاد 
يسمع بأخبار الفتح حى أكل الحسد قلبه » وقرر أن ينال نصيبه هو الآ . من 
شرف الفتح » ويغلب على الظن أن نزول موسى إلى الأندلس كان لسبب حرلى » 
هو تدعم الفتح الذى قام به طارق » أما ما تواتر فى كتب التاريخ العربى يصدد 
إساءته إلى طارق وضربه له بالسوط » فغالى فيه » إذ لا يعقل أن يصدر مثل ذلك 
من Gul‏ جليل وفاتح عظم كوسى بن نصير » ثم إن ib‏ بن زياد كان مول 
cosh‏ © يعمل بأوامره » وعتل لا بصدره إليه » ركان يكتب إليه أخبار CM‏ 
أولا بأول . 


ولقد ضرب طارق الل الأعلى ف الطاعة ولنظام عند ما بعث بأبتاء 
غيطشة إلى مولاه موسى بن نصير » عند ما وصلوا إليه بطليطلة » وقالوا له : أنت 
أمير نفسك » أم على رأسك أمير . فقال لم : بل على رأسى أمير » وعلى الأمير 
أمير » لذلك لا نستبعد أن تكون الروايات القائلة محسده لطارق وإهائته له » ملفقة 
مدسوسة لتبرير ما أصابه على يدى Oly‏ بن عبد الملك . وإذا كان طارق قد 
غامر باقتحام الأندلس من وسطه قبل الفكن من السيطرة على غربه وشرقه » 
فان له عذره ى ذلك كما أوضحنا من قبل » إذ كان DIS‏ عليه أن ينحف مباشرة 
إلى طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين » بعد انتصاره الساحق فى وادى لكة © 
وكانت هذه الخطة تقضى بعبور موبی بن نصير إلى الأندلس » لاستكمال 
فتح جنوب الأندلس وغريه » ولتجنب ما قد ينجم من کوارث لو قطع خط الرجعة 


۹۲ 


على Gb‏ . وینلب على الظن أن جیش‌طارق قد تحملمن الأعباء ما يزيد 
على طاقته لدرجة أجهدت المند » فقد اقتحم هذا اليش أرض الا ندلس » وصادم 
القوط الغربيين فى موقعة حاسمة » وتوغل فى قلب البلاد » واستولى على حاضرا 
قبل أن يستفيق القوط من الصدمة » كل ذلك ثم فى أمد قصير » ثم إن المقاومة 
iby!‏ بدأت تتكون فى نواحی البلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس » حيث 
تصلح المناطق LAI‏ الهجورة فى إقلم استرامادور OY‏ تكون أوكاراً لرجال المقاودة 
القرطية » وهذا يفسر لنا خط سير الحملة الى قادها موسي ين نصير . ويژيد 
رأينا هذا ماذكره ابن قتيبة فى كتابه « الإمامة والسياسة » من أن طارقا كتب إلى . 
مولاه موبى مستغيثاً » وذكر له « إن الام قد تداعت علينا من كل ناحية ع 
فالغوث ‏ الغوث »۱۲۲ ! » . ولو كان مومی بن نصير يقصند من وراء جوازه إلى 
الأندلس تأديب طارق لكان قد جاز إليه فى رفقة عدد قليل من المسلمين » ولأسرع 
للقائه » ولكن مرسی جاز الزقاق فى جيش أضخ بكثير من جيش طارق » 
ومضى يفتتح مدن الغرب » ويقضى على مرا كز المقاوءة طوال هذا العام قبل أن يلتى 
بطارق » کل ذلك إن دل على شىء. فعلى أن موسى كان ینوی إتمام فتح الأندلس 
ر نلطة رسمها هو وطارق ويليان » ولو أن موسى كان يضمر فى نفسه شرا 
لطارق ء مدفيعاً ف ذلك بعوامل الغيرة والحسد » لما عبر الزقاق بعد عام كامل 
من نزول طارق إلى الاندلس » ولا سلك طريقاً غير الطريق الذى سلكه من 
قبل » ولكان قد أسرع إلى لقائه وكف يده » بدلا من إضاعته وقته فى افتتاح 
مدن الغرب القوية » مثل اشبيلية » وماردة » ولبلة » وباجة ۲۳ . 


Saavedra, op. cit. p. 92. )١ ) 

)1( ابن قتيبة » نص فتح الأندلس من کتاب الامامة والسياسة ( پتضمنها کتاب ابن القرطية 
القرطى) ص + ۱۲ . وذ كرابن عذاری أن موبی نما چاز باستدعاء طارق إياه ( البيان المغرب ج ۲ ص 
1۹ ۱ ۱ 

. (۳) ذکر صاسب آخبار مجمرعة أنه U‏ زل ابلزيرة ‏ قال له الملوج الأدلاء : م نحن داك عل 

طريق هی أشرف من طريقه ومداين هی عنم Che‏ من مداينه؛ ل تفتح بحد ؛ يفتحها انه عليك إن شاء الل 
فامتلاً قلبه بذلك ور ۳ . ولا شك أن موبى كان يرغب فى افتتاح المدن الحصيئة يغرب 
الأندلس » وأنه تعمد فتحها حى يدعم فتوح طارق ویژین الطریق الموصلة إلى طليطلة » وليس بسیب ty‏ 
فى الباهاة بفتح هذه المدن . ۱ 


ane پر‎ 
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عبر موبی الزقاق فى رمضان سنة a ٩۳‏ (۷۱۲م) على oth‏ جيش 
قوامه مائية عشر ألفاً من قريش والعرب ووجوه الناس ۱۳ » ونزل ق جبل الفتح , 
0 دخل ابلزيرة slat‏ وآقام بها GUE‏ راحة والتأهب Gah‏ المعركة القادمة ء 
فلما عزم على المسير > جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب > وعددها يزيد 
على عشرين راية» وتفاوض ابع فى الرأى » وكيف يكون الدخول ۰ فأجمعرا 
على السير إلى إشبيلية » وغزو ما بى من غرب الأندلس حى کشنوبة » وذ کروا 
أن هذا الاجماع تم عقده فى الموضع الذى أقم فيه مسجد الرایات ۲۳ . وذكر 
الرازی أن موسی لم يبرح موضعه > ولا فارق مشبده حى أمر يتخطيط الموضع 
واتخاذه مسجداً » وكان يقابل بباب البحر من أبراب OSA‏ 

وزحف موسى بن تصير إلى شذونة » قافتتحها عنوة » , ومضى بعد ذلك إلى 
قلعة رعراق المعروفة بقلعة وادى أيرة Alcala de Guadaira‏ » أوقلعة جابوء فافتتحها 
ثم سار إلى قرموئة » وكانت GLE‏ المناعة والحصانة A)‏ 

وقيل cod‏ ما لا تؤخذ إلا بالاطت والليلة » ففكر فى خبعة مدع ها . 
أهل قرمونة » وأرسل bl‏ جنداً من أتباع يليان علىهيئة المبزمين > ومعهم السلاح 
ففتح أهل ops‏ لهم الأبواب » فلما دخلوها » بعث موبی إليهم الیل ليلا ء 
قنتحوا باب المدينة العروف ly‏ قرطبة » وبوا على الحراس فقتلوهم » ويذلك 
دخل المسلمون قرمونة ) . وعلى هذا النحو ثم cook‏ السيطرة على الرا كز الدفاعية 

(۱) محدد الرازی‌تاریخ خرو جه من إفريقية إلى الأندلس فى رجب من نفس السنة (القری» تفج 


الیب ج ١‏ على ۲۰۹) . وذ کر عبد الملك بن حبيب أنه دخل الأندلس فى جادى الأول ( نص عبد الماك 
أبن حبيب ص 771 ) . 

(؟) 'أخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفية فى الأقطار الأندلسية ص ۱٩۲‏ + ۱۹۸ 
كان من بين gill‏ دشلرا لس جع مص واحد من أصاغر الصحابة هو stall‏ الافریی وأربعة من 
التابيين ۽ هم de‏ بن رباح اللضى » وأبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد الأتصارى البل » وحتش بن 
عبد الله بن مر بن di‏ السباى الصتعانى » وحیوة بن ر جاء العيمى , 

)۳( آخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفية ص ۱۹۸ ۰ 

( غ ) الحميرى ص ۷۵ . 

)0( وصفها صا-ب أخبار مجمرعة بأنه « | يكن بالأندلس أحصن منبا ولا أبعد من أن تنال محصار 
أو قتال » آخبار جموبة ص ۱۹ - ابن عذارى ج ۲ ص ٠۹‏ . 

deat sl (30‏ س 1١‏ - ابن عذاری چ ۲ ص ۲۰ - القری Bo‏ بح الطیب ج ۱ ص 707 
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الأمامية لمديئة إشبيلية . وتقدمت قوات موسی نحو اشبيلية » وكانت د diel‏ مدائن 
الاندلس شأناً وخطباً » وأعجبها HUT, Gla‏ » وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين 
على الأندلس » فلما غلبت القرطيون حولوا السلطان إلى طليطلة » وبى شرف 
الرومانيين وفقههم ودينهم ورئاسهم فى دنياه بإشبيلية » ,۱۳ ۰ فحاصرها موبى 
حصاراً شديداً » ولکها امثنعت عليه أشهراً » ثم سقطت فى أيدى المسلمين » 
بفضل مساعدة الأسقف دون أبه وابالية الييودية ها" ء وهرب رجال حامینها إلى 
مدينة باجة » فعامل موسى يبودها قا عامل مغيث يبود قرطبة من قبل » فضمهم 
إلى قصبة المدينة » وترك عليها رجالا من al‏ . ومضى موسى بعد ذلك إلى 
مدينة ماردة (Merida) Emerita‏ ¢ أمنع معاقل استرامادرر» مارا ببلدة لقنت 
Fuente de Cantos‏ ¢ سمى هذا الطریق الذى سلکه موسی بفج مومی » 
وعتد من لقنت إلى ماردة) ؛ اولجح فى الإستيلاء على تلك البلدة دون حرب 
ولذاك سمىأهل لقنت She‏ موسی *. وکانت‌ساردة Colonia Augusta Emerita‏ 
من isl‏ مدن إسبائيا فى العصر fc Gly!‏ سسا الامبراطور أغسطس قیصر 
due‏ ۲۵ ق ٠م‏ ¢ .وجعلها عاصمة لإقلم لشدانية Lusitania‏ ¢ ولقد حملت Bayle‏ 
مشعل الضارة الروبانية فى إسبانيا حى أصبحت تعرف برومة إسبانا") 
La Roma de Espana‏ ¢ وقد وصفها ابن حیان بقوله : «وکانت Gayle‏ دار 


(۱) آخبار dept‏ ص ۱٩‏ - ابن عذاری » ج ۲ ص ۲۰ - وانظر مقال عن « إشبيلية » فى 
دائرة معارف all‏ عدد 04 ص ۷۲۰ . 
Simonet (Francisco Javier); Historia de los Mozdrabes de Espana, Madrid, (r )‏ 
5 ۰ ,1897 
Dozy; Histoire des Musulmans d’Espagne, $. I, pp. 274-275.‏ 
)+( أخبار جمرعة ص ٩‏ حابن عذارى » البيات ج ۲ ص ۲۰ -المقرى » نفح الطيب ج ۱ 
جس ۲٩۲‏ ۰ 
وذ کر سافدرا أن فلو القوط بإشبيلية اتبعوا الطريق الرومانى الذى يعجه من إشبيلية إلى ليلة عل مسب 
وادى toy » BT‏ إلى أكشونية ثم إل پاج . )94 (Cf. Saavedra, op. cit. p.‏ 
( 4 ) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ص ٩‏ . 
(۰) فتح الأندلس لمؤرخ مجهرل ص ١١‏ - الرسالة الشريفية ص ۱٩۳‏ ۰ 
José Ramén Melida, Catalogo Monumental de Espaya, Provincia de Badajoz, (4 )‏ 
کذاك ار جع إل مقال عن ماردةبدائرتسعارف الشعبعدد 1 ص ۰ 6 —.99-102 t. I, Madrid, 1925, pp.‏ 
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ملكة لبعض ملوك الأندلس فى سالف call‏ وهی ذات عز ومنعة وفيها آثارء 
وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر » فائقة الوصف 4 . وكان نلول القوط 
بقيادة لذريق — الذى قيل إنه التجأ إلى هذه المدينة ‏ قد احتشدوا فيا لمناعنها » 
ووعورة السالك المؤدية با » فحاصرها موبی » ولكن أهلها خرجوا لقتال المسلمين 
نصلمهم موبی برجاله صدمة عنيفة ارتدوا بعدها إلى مديتهم وتحصنوا بداخل 
أسوارهاء فتصب موبى لم كيت فى نقب لأحد مقاطع الصخورءوا كن فيه أثناء 
الیل عدداً كييراً من فرسانه » فلما أصبح » زحف إليهم » فخرجوا إليه کخروجهم 
فى اليوم السابق » وهنا اندفع فرسان المسلمين الذين کانوا بالكمين » فانقضوا pede‏ 
وقتلوهم قتلا ذريعاً » وتقهقرت جموع أهل ماردة إلى الدينة ء وأغلقوا أبوايها » 
قضرب موبی عليم الحصار عدة آشهر دون جدوى » وذلك لأا و مدينة حصينة 
لا سور ۸ بين التاس مثله »۲۳ » ثم صنع المسلمون دبابة دبرا تحها إلى برج 
من أبراجها » أخذوا يتقبونه » فلما نزعوا كسوته الحجرية أفضوا فى داخله إلى 
الصیاء الى يقال لها « اللاشة ماشة باسان أهل الأندلس a‏ فنبت dale tee‏ 
peg Sy‏ » ویشوا مها » وبدما WIT‏ یقومون بعملهم > إذ خرج العدو pele‏ 
دل غفلة» فاستشهد المسلمون تحت الديابة فسمى ذلك البرج لذلك يرج الشهداء ‏ 
واستمر هوبى Lele‏ ماردة حی مسبل شوال سنة 44 ه . فدخلها صلا » 
وصالحه أهلها على أن تكون أموال جميع قتلى النصارى يوم الكمين » وأموال الفارين 
مهم ل جليقية » وأموال الكنائس وحليها » ملكا للمسلمين OY‏ 
وکان dal‏ الذمة بإشبيلية هم العجم وقد سموا فما بعد بالمستعريين بسبب 
استعرابهم مع احتفاظهم بديهم ) قد انبزوا فرصة انشخال موبی shat‏ ماردة » 
وانقضوا على الحامية المسلمة الى تركها موسی فبا » وقتلوا من رجالا .نحو CUE‏ 


)۱( أخبار مجبرعة ص ١١‏ - المقرى » تفح الطیب ج ۱ ص ۲۵۲ . 

(۲) الرجم الابق ص ۱۷ . ۱ 

(؟) LA‏ لانينية معربة Maxay‏ عله لنوع من boll‏ شديد الملابة ييه الاسبان الیرم 
Argamasa‏ 

(t)‏ آخبار مجمرعة ص ۱۷ ly‏ يليها - ابن عذاری ج ۲ ص ۲۱ وما يلها - القري ۴ ادن 
vor‏ . 


۷ 
رجلا » وفر الباقون إلى موبی باردة وتوافد إلى إشبيلية عدد aS‏ من فل 
We‏ » من کانوا قد التجأوا إلى باجة » فتقری بهم أهلها » وتحصنوا بداخلها . 
فانتظر موسى Se‏ أتم فتح ماردة » وبعث ابنه عبد العزيز على رأسجيش لاسترجاع 
إشبيلية » ولخماد الثورة » ونجح عبد العزيز ى دخول المدينة واستعادها » وقبض 
على الثوار وقتلهم » ثم مضی إلى لبلة وافتتحها » فاستقامت الأمور YS‏ حنالك > 
وى إشبيلية أقام عبد العزيز بن موبی » وستصبح هذه المدينة حاضرة الأندلس 
ف ولابته . 


ب - موقعة السواق ومقتل لذريق : 

أقام موسبى ف ماردة بعد افتتاحها مدة شر طلباً للراحة بعد المعركة » تمهيداً 
المتابعة الفتح » وتطهير eG‏ الشمالى من غرب الأندلس من بقايا القوط » وعلى رأسهم 
لذريق . وكان مومی قد أدرك أن مراكز المقاومة القوطية بدأت تتجمع فى هذه 
المنطقة بالذات » لعوق مسيره » والقضاء على قراته فضاء مب . وقد كانت عاولة 
فلول القوط استرداد [شبيلية حطوة كبيرة لقطع طريق الرجعة على قوات موبى © 
لولا أن عبد العزيز بن موببى استطاع أن بخمد الحركة قبل استفحاها » كا تمكن 
من القضاء على مركز القاومة ى لبلة . فا كادت تسقط ماردة » حى تراجع 
لذريق» وتحصن هو وجنوده فی شعاب جبال سيرادى فرائثيا Sierra de Francia‏ 
ما پل وادى أنة إلى الشهال » رأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب على جيش 
المسلمين ۱ . وشم موبی رائحة كين الأعداء له فى الطريق إلى طليطلة » فبعث 
موبى إلى طارق يستدعيه للحضور al]‏ مع جيشه ومقابلته بقواته ى منتصف 
الطريق ما بين ماردة وطليطلة . وخرج طارق يجيوشه مليياً نداء مولاه » وسار 
مسافة قدرها ۱۵۰ كيلو Te‏ الطريق الموصل ما بين طليطلة وطلبيرق يحذاء 
واد يقال له الأروكامبو (atte del Arrocampo‏ ۰ أماموبى » فقد توقف مجيشه 
فى واد قريب من الوضم الذى ثم فيه لقاؤه مع طارق » حيث استعرض قروانه » 
Saavedra, op. cit. p. 98. (1)‏ ب حسين موس » جر الأتدلس ص ٩۷‏ . 
Ibid. p. 98. (¥ )‏ 
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تابع سيره‎ 9 « ¢ Almaraz ۶۷ ahi وادی‎ a ed! بذلك"‎ sali سم‎ 
بعد ذلك فى الطریق إلى طليطلة حیث التى بطارق فى موضم يقال له تابد أو‎ 
تار (۷) > وخرج طارق معظماً له »> ونزل بين يديه . وقيل إن موسى وبح طارقاً‎ 
على مخالفته لرأيه » وخروجه عليه » وهو ما أجمع عليه الورشون العرب » والأرجح‎ 
» على تسرعه فى اقتحام الأندلس من الوسط » فاعتذر إليه طارق‎ By أنه عاتبه‎ 
فتحته وأصبته فاا هو‎ le ¢ مخضع له وقال :. و إا أنا مولاك وقائد من قوادك‎ 
وذ کر أبن حيان « أن مونی اصطلح‎ ate واستلطفه حی رضی‎ » EL] هنسوب‎ 
هع طارق » وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » وأمره بالتقدم أمامه‎ 
في أصحابه ¢ وسار موسى خلفه ی جيوشه :ا‎ 
Salamanca المتد من ماردة إلى شلمنقة‎ Gly طارق وموس الطريق‎ ast 
وصار‎ ¢ Puerto de Siete Carreras عبر السيرا » 0 اجتاز الوضع السمی‎ 
ف نقطة التقاء الطريقين الموصلين من ماردة إلى شلمنقة » ومن ألبة دی تورميس‎ 
فدقسنی» ومضی من فج‎ Rodrigo ۲۳ إلى ثيوداد رودریجو‎ Alba de Tormes 
۰ ۱ "(7 ws ہیر سمی مئل ذلك این بوادى‎ PURE ) a} وب‎ 
ویعتقد سافدرا أن السلمین » لکی یم تخریییم للسپول المجاورة للسیرا » أو لیقیموا‎ 
ویشلوا من هناك حركة القوط » اتبعوا فى سيرهم‎ ¢ Mirobriga فى ميروبريجا‎ 
الشهالية‎ eal وراء‎ «¢ Huebra الموييرا‎ or الا تحدارات امائلة الى. تنيع مہا میاه‎ 
. » ونتیز لذريق فرصة عبور موی هذا الطریق الوعر‎ . MILA بلبال سيرا دى‎ 

(۱) الرسالة الشريفية ص ۱۹۳ ء یقول صاحب الرسالة.ااشريفية : « فلما بلغ وادی العرض » 
اعرض جیوشه ٤ء‏ فسمی الوادی پذلك » فعرف من معه » قلما قرب من طليطلة خرج a]‏ طارق » ونفهم من 
هذه العبارة أن اللقاء بين موی وطارق م يم ف المعرضى على نحو ما ذ کره ساقدرا والد کتور مس » PELs‏ 
بعد ذلك فى الوضع الذى ذكره صاحب أخبار مجموعة . 

0 وردت كلمة تايد فى آخبار مجموعة ص ۱۸ ۰ بدون نقط » ولعلها اير وهو ادم ذكره 
ردر بحو الطلیطل Teitar‏ لپر ف هذه النطقه . 

Yoo ص‎ ۱ pid » الرسالة الشريفية ص ۱۹4۳ . (4) الثری‎ (vr) 

Saavedra, op. cit. pp. 98-99- (o) 

)1( أبن القوطية ص ۱۰ التری ‘ تفح الطيب ج ۱ ص ۵۰۳ ۲ 


. 4A فجر الآئدلس ص‎ ۰ the حسين‎ Saavedra op, cit. p, ۰ (v) 
Ibid. .م‎ 100, (A) 


44 
وانقض بقواته القوطية على جیش مومی آمام بلدة سیجویلا دی لوس کوریخوس () 
Segoyuela de los Cornejos‏ › بالقرب من پلدة تمامس Tamames‏ » وهناك 
حدثت الوقعة الفاصلة الثانية » فى سبتمبر سنة ۷۱۳ م . ونظراً oY‏ المكان 
الذى وقعث فيه الموقعة كان قريباً من حيرات تمامس » gy‏ بار بالوس Barbalos‏ 
الذى يثبى عند السواق » فقد اختلط عند المؤرخين بهر برباط وميرة خاندة 
وفى هذه الرقعة لى لزريق مصرعه على يد مروان بن مومی بن نصير'"؟ » 
وهزم القوط هزية نكراء » وقد حمل أتباع لذريق جثته » ودفنوها فى عديئة بيزو 
Viseo‏ » وجاء فى حوليات LW‏ الفونسو العظم Alfonso et Magno‏ » أنه رأى 
قبر لذريق» وقرأ عليه عبارة منقوشة aq sales‏ نصا “Hic requiescit Rudericus!‏ 
rex gothorum”‏ ومعناها : هتا يرقد لذريق ملك الةوط . ودارت حول مصرع 
. ذریق كثير من الملاحم الاسپائیة ۲۳۱ . 
ثم Joo‏ موسى وطارق مدينة طليطلة » وهناك سلم إليه طارق الکنوز الى 
صادرها پالکنائس عند فتحه طليطلة » وأقام بها موسى طوال فصل الشتاء من 
سنة 44 ه . يدبر أمرها » ثم ضرب علة ذهبية وأخرى by‏ لصرف رواتب ابند 
وذلك فى دار السكة القوطية بطليطلة!؟) . ثم بعث موی رسولين من قبله إلى الوليد 
)1( يقابل اسم سیجویلا Segoyuela‏ فى السادر المريية كلمة السراق أو السواف ( انظر 
فتح الأندلس dee pl‏ ص (A‏ وذكر الرازى Seguyue‏ وهر لفظ قريب من لفظ السراق 
) ارجم إلى .100 Lévi-Proverical, Hist. t. I, p. I, p.26 — Saavedra, op. cit. p,‏ — 
حین مس فجر الأئدلں ص 49( 


ty Saavedra, op. cit, p. ۰ (۲ (‏ سافدرا على نس عرف ورد ق کتاب الامامة 
والسياسيةلابن قتيبة جاء فيه عل لمان موی بن لصير : « إن ابی أقيملك الأتدلس لور یق ۾ ص" ۵ ۱ 





(؟) .102-103 .م Ibid.‏ 

( ؛) كانت هذه السلات الذهبية تحمل نقرقاً كتابية لاتينية على غرار السلات الابقة عل 
الإسلام فى إسبانيا والغرب » وكتايات عربية فى آن واحد » pay‏ هذه السملات بطايم حاص برها 
عن غيرها باستثناء العملات البرئزية الى تحمل اسم موبى وصورة وجهين » والسملات الذهبية الى تحمل 
الكتابات اللاتينية وصورة عمل‌سکة . وكان وزن الدینار الذى سکه موبى يقرب من 4 جرامات» وتدور 
حول حیط و ape‏ المبارة )9 111 HOLDPRTINSPANG‏ وتر جمها باللاتينية ما يل : (Hic Solidus‏ 
Feritus in Spania Anno XCIII)‏ ریعناها شرپ ق أسبانيا عام ۳ . Lgl)‏ ظهر الديئار نجمة 
من مانية رژوس؛ و يدر ر سول det‏ الكتابة الآثية : INNDINNDSD2NSDSSNDSA‏ : وتر leer‏ 
بالانينية مايل : In Nomine Domini non Deus Nisi Deus Solus Non Deus Alios‏ ويمناها ;= 


Yee 


ale‏ بالفتح هما : : مغيث ay W‏ » وعلى بن رباح التابعى ۲۳ . وذکروا 
لل م الا prt‏ 
بالأندلس » وقد أظهره الله » ونصره » وفتح على يديه ما لم يفتح على أحد ما 
لا قدرة له > وقد وفدنى إلى أمير الژمنین ى نفر من وجوه من معه بفتح 
من فتوحه فدفع إليه الكتاب من عند موسى ۰ فقرأه الخليفة » فلما أت الوليد على 
آتخره حر ساجدآً'" , 


ad -‏ شما إسبانيا : 


با انقضى فصل الشتاء عزم موس ى عل متابعة الفتح » فجمع جيوشه بقيادة طارق» 
وزحف بها نحو سرقسطة الواقعة على الضفة ای من نهر ON‏ فارتی نحو 
.اللغر الأعلى » وصحبت الفتح هذه الرة موجة عاتية من الندمیر والتخریب » 


صد الله واحد والله عام والله ليس له كفراً » وهى اختصار من الآية الکر مة : (قل هو الل آحد » 
الله السمد » يلد ء و یولد » ول يكن له كفراً أحد) . وهناك دينارات علها نقوش كتابية تجمع 

gu‏ العربية «اللاتئيئية » ووجه هذه العملات نقرأ فى وسطه عبارة ( محمد رسول الله ) > وق محيطه 
( ہم اله ضرب هذا الدینار بالأندلس سنة . . . ) وظهر هذه العملات عليه كتابات لاتينية تدور 
حول حيطه . وبكل هذه الجبرعة عملات ذهبية صغيرة هی العف (48ر! جرام) واثاث ( ۳۰را 
جرام) » ويتميز ob‏ أوجهها تحمل فى وسطها صوراً مثل کر قائمة على عمود فرق خطين » أو شكل 
حرف على خط أفى ء ثم الكتابات اللاتينية على الوجهين . 
Cf. Casto Maria del Rivero, La Moneda Arabigo-espanola, Madrid, 19933, P. 4. 54. —‏ 

Saavedra, op. cit. p. 106 sq. 
! . ۱۰۲ ابن عبد الحكى ص‎ )۱( 
۳3 ابن قتيبة 6 الامامة والسيامة ص‎ )۲( 


(؟) تبن المرجع . وذكر الدكتور حین مونس أن مغیٹا الروی كان ثاقما عليه » 3 ساءه أن 
ينسب الفتح إلى تفه »> فشره Matt‏ موبی عند اللليفة ما كان له أ سوأ الأثر على مصير موبى ذما بعد ( اثظر 


را ٠‏ ) .والواقع أن Rs‏ | يكن els‏ عل موبی فى هذه المرة » وإ نما نتم عليه عبد 


عودسهم جميعاً إل الشرق بعد أن استدعاهم ALI‏ 


(4) سرقطة تعريب pW‏ الرومانی قيصر اجستا OY » Cacsaraugusta‏ أغسطس pad‏ هر 
il‏ اس سنة ۲۳ ق . م عل ify‏ المدينة الأيببر ية ical‏ الى كانت تعرف عند الأيبير يبن بامم 
سلدو با Salduba‏ 

(Francisco Abbad Rios, Zaragoza, Coleccion de guias Artisticas de Espana, ) 
Barcelona, 1952, 2. 5 ص۵4‎ ٩۱ وانظر مقال عن و سرقسطة » بداثرة ممارف الشعب العدد‎ ) 


۱ 
وب البلاد وإحراقها » وبث الرعب ق نقوس سکانما ۱۱ . وقد أحدث ذلك 
التصرف من جانب موبی أثره الس فى نفس اللليفة » فلم يحض عهد قصير 
حى استدعاه إلى GEM‏ . ولا اقرب موبی من سرقسطة » جمع الأسقف 
بنثيو Bencio‏ ما استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان » من كتب مقدسة » وآ ثار 
لفدیسین ۰ وعزم على الرحيل خوفاً من جيوش المسلمين . ولكن موبی أرسل رسولا 
يسم 3 ويعطيهم عهده » فهدأت نفوسهم » وعدلوا عن مغادرة المديئة » وفتحت 
Sal‏ البيضاء ( سرقسطة ) أبوابها للفاتحين سنة ۹4 ه » وأسرع حنش بن عب الله 
الصنعانى التابعى بتأسيس مسجد سرقسطة الجامع وتركيز قبلته ۲۳ . وأوغل عوسى 
ف البلاد > وغم ele‏ هائلة » ثم اتجه إلى لاردة وطركونة مارا بوشقة » وكانت 
آغلب الناطق الى سار فيا ابلیش Lot‏ جرداء » يتحدث آهلها بلاتينية لا یفهمها 
الإسبان pul‏ ون الملازمون اوبی ( وهم أدلاء COLL‏ » فزهد السلمون ى هذه 
البلاد » الى یسکنبا قوم على حد قول ابن عذاری « كالبهائم ۰ . وقيل إن مومی 
لا أوغل » وجاوز سرقسطة اشتد ذلك على الناس » وقالوا أين تذهب بنا » حسبنا 
ما ئی آیدینا » فوقف حنش الصتعانی فى وجهه وقال : « أبن تذحب ‏ ترید أن 
تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظ ما أعطاك الله » وأعرض ما فتح الله عليك 
ودوخ لك ؛ إنى سمعت من الناس ما لا تسمع » وقد ملوا أيديهم > وأحبوا الدعة ۱ 
فضحك موبی ‏ واتنصرف حنش عنه إلى سرقسطة ۱٩‏ . وسرعان ما استرد الحند 
نشاطهم وحماسهم فى الفتح ؛ بيا كان موسى يعد العدة للدخول ى بلاد 
جليقية » إذ أتاه مغيث الروی رسول الوليد بن عبد الملك » بأمره بالحروج من 





)1( يقل ابن حيان : و وقد أل الله الرعب نى قلوب الکفرة » فلم يعارضبما أحد إلا بطلب صلح 
وموبى عجی» على أثر طارق فى ذلك كله »> ویکل ايتداءه » ويوق ناس ما عاهدء عليه » المقرى ۰ نقح 
الطيب ج ١‏ ص ۲۵۵ . 

( ۲ ) ذكر صاحب الرسالة الشر يفية » أنه اتصل بالوليد بن عبد الاك تلوم الأمير موبی بن قصير 
بالمسلمين فى الأندلس » وتقحمه بهم أرض العدو من غير مؤامرة » فأتلقه ذلك » وبعث مولاه مغيثا إليه 
وأمره أن يعنفه و یقفله إل إفريقية ۾ ص ۲۰4 . ۱ 

(۳) ابن الفرفی : تاريخ علماء الأندلس » الحلد الأول مدريد ۱۸۹۱ ص ۱۱۱ -الحميرى ه 
صفه جزيرة الأندلس ص ٩۷‏ - المقرى » نقح الطيب ج 4 ص ١‏ . 

( 4 ) اين عذاری ؛ البيان ج ۲ ص ۲4 - ابن قتيبة » السياسة والإمامة ص ۱۳۳ . 

) ه) ابن قتيبة » الرجم السابق ص ۱۳۷ ۰ 


۱۰۲ 
الأندلس » والکف عن التوسع فى البلاد » ويأخذه بالقفول إلى دمشق » « فساءه 
ذلك » وقطع به عن إرادته » إذ لم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته 
غير جليقية » فكان شديد الحرص على اقتحامها۱) . فلما جاءه مغيث الروی 
وأبلقه ما آمره به الخليفة » تحايل على البقاء فى الأندلس بعض اوقت ريما يتم 
فتح جليقية » فلاطف Bee‏ وسأله إمهاله » إلى أن ينفذ عزمه فى الاشول إليها » 
والسیرمعه فى البلاد TUT‏ » ويكون شريكه ی الأجر والغنيمة!؟2» » وذ کر صاحب 
الرسالة الشريفية أن موسى وهب مغيثاً « الموضع الذى يتسب إليه فى عهد المسلمين » 
وهو بلاط مغيث يجميع أرضه من أرض الخمس ۱۳۰ ۰ نظير [مهاله بعض الوقت » 
ومصاحبته فى غزو جلیقیة*۲ » وقبل مغيث هذه الشروط » فلما اطمأن موبی 
إلىذلك » بادر بالسير شالا بقصد الاستيلاء على قشتالة القدعة Castilla la Vieja‏ 
Eb‏ للحدود الثمالية لإقلم طليطلة *؟ » OG‏ يتفرع من سرقسطة طريقان 
رومانيان يتجهان من الشرق إلى الغرب » الأول يذهب بحذاء نهر إبرة حى هارو 
Haro‏ » ومن هناك يتبع برفيسكا Briviesca‏ ثم أماية » ثم ليون واسترقة » Gilly‏ 
یتفصل من الطريق: الأول عند بدايته ويتجه إلى قلونية وبلنسية » ويلتى بالطريق 
المتد من ماردة إلى استرقة فى مدينة بنافتی . وكان لابد وى من السير نی 
كل من هذين الطريقين » فقسم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والاخر 
tala‏ طارق 
واختار مومی الطریق الثانى ٠‏ وعهد إلى طارق بالسیر فى الطریق الأول at‏ 
سفوح سلسلة جبال قنطابرية . وشرع طارق ق‌مهاجمة البشكنس على يسار ہراب 
واضطر فرتون » زعم إقلم شية دز إلى الدخول فى طاعة المسلمين » بل واعتنق 





(۱) القری + نف الطيب »اج ۱ ص ٠٠۸‏ . (؟) نقس الرجم . 

(۳) الرسالة الشريفية فى الأقطار الأندلسية ص ۲۰ . 

( 4) كان مفیث الروى GLE‏ الأصل » فهو مغيث بن الحارث بن الحريرث بن جبلة بن الم 
GL‏ » سی من الروم بالمشرق وهو pine‏ فأدبه عبد الملك بن مروان مع ولده الوليد » ( انظر المقرى » 
قح ایب ج + ص ۱۱) ء ولاشك أنه كان لديه إلام بلغة زین وهى اللاتينية ٠‏ بحكم أصله 
الروى كا ail‏ کان شجاعاً bles‏ الحروب»؛ مشهوراً حسنالرأى » وقد شاهدناه فت قرطبة بطلا شجاعاً 
حن الرای » فلا عجپ أن يتمسك به موبی . ۱ 

Saavedra, op. cit. p. 4 (¢) 


۱۰۳ 
الاسلام » ولذلك آعفيت‌شية من النخمیس CO‏ وإليه يتسب بتوقی أصعاب اللفر 
الأعلى » وش هذه الملة استول Hb‏ على أماية واسرقة اللتين ذكرهما مورخو 
العرب lee‏ ی حماته سنة ٩۲‏ ه VIL)‏ . أما موبى > فقد سار يحذاء 
الضفة sl‏ لمر إبره » وافتتح حصن بارو Villabaruz‏ 6 ثم انحرف الا 
ودحل آشتور یش حى وصل إلى قلعة Santa Maria de Lugo «tl‏ باشتوریش 
واستول ١ » tle‏ فأقام هناك وبث السرايا حبى بلغوا صخرة بلای على البحر 
الاخحضر ۱۳ » فلم تبق كنيسة إلا Cada‏ ولا ناقيس إلا کسر » وطاعت 
الأعاج » فلاذرا بالسلم وبذل املزیة» وسکنت العرب الفاوز » وكان العرب والبر بر 
كلما مر قوم مهم بموضع استحسنوه»حطوا به ونزلوه قاطنین 6!؟؟ . ولا استول 
موسبى على قلعة لكء a‏ آهلها إلى منطقة جبلية وعرة تسمی Los Picos de Europa‏ 
واستمر موبی فى سيره حى أدرك خيخون » فاستولى عليها » وجعلها قاعدة لهذه 
لمنطقة ۰ وأقام Ye‏ قاثدابربريامن قواتههو مونوسة »وهكذا وصلت جيوش sys‏ 
حتى البحر المحيط ۰ ولکنه أراد أن یفتعح جليقية » ويبدو أنه استول على مديئة 
لك ابلايقية مهس إذ أن رسولا آخر من الخليفة الوليد يكى أبا نصر بعثه إلى 
موبیی عند ما استبطأه ق القفول » alll‏ وهو فى مدبنة لك يجليقية ۲٩‏ . وهنا نلاحظ 


Saavedra, op. cit. p. 114. - ۲۰۰ yo الرسالة الشريفة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) يقول ابن القوطية ص ٩‏ © فى فتح هذه المنطقة على يدى طارق دثم تقدم إلى اسنجة و إل 
قرطبة ثم إل طايطلة ثم إلى الفج المعروف بابفج طارق الذى دحل منه جليقية » فخرق جليقية حى geil‏ ال 
استرقة » ويقول صاحب آخبار جموعة ص ١١‏ : « ثم مضی إلى المديئة أماية فأصاب با حاياً Voy‏ » 
ثم رجع ال طليطلة سنة ثلاث وتّسدين » » و یقول القری ج ١‏ ص 544 « وقيل إنه | يرجع م ( إل طليطلة ) 
بل اقتحم أرض جليقية واخترقها سی‌انبی إلى مدينة استرقة فدوخ المهة وأنصرف إلى طليطلة Bly‏ أعام» . 

(۳) هر احیط الأطلدى وكان يسمى Lah‏ الأقيازرس و محر الظلمات . 

sill ) ٤ (‏ » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۵۸ . 

)0( المرجم السابق . يستبعد الا کتور مؤئس أن یکون الوليد قد أردف ul be‏ فصر » إذ لا 
يعفق أن يكون GUT‏ امتطال المدة القصيرة ما بين رصول منیث وأ تصر وهی ثلاثة شبور » ويظن أن 
أبا نصر كنية لنیث (فجر الأندلس ص ٠١١‏ ) . ولكننا لا ذوافق الدكتور مؤس فبا ذهب إليه ٠‏ 
فلماذا تسد قدرم الرسول الآخر الذى آرسله الوليد إلى موبى ¢ عند ما وصلته أنباء تفيد بأن موبی يطمع 
فى فتح غالة والوصرل إلى رومة ؟ ( انظر ابن قتيبة » الامامة والسياسة ص ۱۳۸) » بل الوصول إلى بلاد 
الشام عن طريق إفرثجة ( المقرى > نفس الطيب ج ۱ ص 04 ؟ ) ف الوقت الذى سم السلمون فيه الفتح 3 
وأظهروا رغبتهم فى اة إلى قرطبة ؟ ثم إثنا نعلم كا بينا من قبل أن الوليدكان حریصاً على سلامة المسلمين < 


۷+ 


cada, she al‏ ذا eM,‏ » واحد ذكره لقری باسم قلعة للك ؛. وهی حصن 
پاش شتوريش. قرب یبط Oviedo‏ ¢ > والثاى ذ کره با سم Tye‏ لك hale‏ وهی ite‏ 

MY مدن هذا‎ dle 

» من العودة ‘ فخرج على اج العروف باسه ( فج موبی)‎ [gee جد‎ ds 
. ووافاه طارق ق الطریق, منصرفاً من الثغر. الأعلى‎ 
موبی بن تصير‎ NY Sh 6 dle بعض المؤرخين أمثال ابن‎ thay " 
‘ Blt, وسراياه إل قطالونية ¢ > فاستولت عل‎ ayy بت‎ 0 mee افتتح‎ ole, 
وتوغلت فى بلاد غالة فأستولت‎ (pill) ومن هتاك اخترقت جبال الیرتات‎ 
وحصن لودون على وادى‎ ‘ Avignon Opes] 6 وصخرة‎ . ¢ Narbonne أرب بونة‎ de 
ردونة '"! ( وادی الرون) . ولا نستبعد أن تکون بعض قرات موسی تد افتتحت برشارنة‎ 
keh وصلت إلى جبال البرنات‎ beh » وجزء من إقلم قطالونية‎ Evora ولاردة‎ 
فهو نفس الطریق إلذى اتبعه السمح بن مالك بعد ذلك بسترات‎ 2 ٠ إلى قرقشونة‎ ۱ 
العربية رواية خرافية ورد .فيها أنه «انبی إلى مفازة‎ pall ومن هنا ذکرت‎ 


‘ DU من قن‎ eee البداية على [تخامهم ق بحر شديد الأعرال . فلباعی إليه ما شرح ف‎ de old 
اشتد قلقه > وأرسل آبا تصر رولا ثانياً إلى موبى ء یستمجله القفول إلى دمشق . لذلك تقد ماما أن أبا‎ 
تصر شخص آخر غير منیث الروى :نقد نس المقرى هل ذلكصراحة بقوله:« نل معهم ( أى مع موبى‎ 
ص ۲۰۸) . ولا يعقل‎ ١ وطارق ومن آثر العودة من المسلمين ) الرسولان مغيث وأبو تصر » ( المقرى ج‎ 
ا بو ی » كل ذلك فى مدة لا تزيد عل ثلاثة‎ ae مغيث قد قفل‎ 4S, أن‎ 
Hoh cle شهزر : فى اٹ انى أ جمعت الصادر العربية فيه على أن متيئا کان مصاحباً لمويى فى‎ 
* 7 بأشترديسش.‎ 
Gonzalez Palencia, Historia de la Espana Musulmana, C. Labor, Madrid )۱( 7 
1945. P. I1 ۱ 5 
- ۲۵۹ القری» ج ۱ ص‎ )۲( 
Francisco Godera : Limites probables de la conquista arabe en la Cordillera Pirenaica, 
(pp. 97-235), en Estudios Criticos de Historia arabe espanola, VIII, Madrid, 1917, 
۳۰ 107. 
الثری أنه انپی إلى حصن من حصن العدو يقال له قرقشوئة » كما ذ کر أن المسافة‎ ws )۳( 
شکیب أرسلان» تاريخ غزوات‎ -۲ ٩۰ نفج الطيب ج ۱ ص‎ ( ben بين قرقشوئة و بين برشلوئة خسة وعشر ين‎ 
(14 ألعرب 6 مصر ۱۳۹۲ « ص‎ 
ویذ کر ابن خلدون أن موبى ترغلف‌الأتدلس إل برشلرئة فى جهة الشرق وأربوئة فى ابلوف ( المقرى».‎ 
. )۲۱۸ تفح الطیب ج ۱ ص‎ 


و۱۰ 

كبيرة » وارض سلة ذات آثار » فأصاب فيها صنماً عظیماً CG‏ كالسارية » 
امكتوباً فيه بالنقركتابة غزيبة :» Ic cae‏ هل Gels.‏ إبماعيل :اميم 
فارشا ».فهالة .ذلك .أ وقال : ما كتب هذا إلا لمعنى 'كبير'.» تفشاون alee‏ 
الإعراضننعنه » “وجوازه :إلى ما ورام فاختلفوا dab Cale‏ برأق dase‏ 
وانصرف بالناش ۲ .+ ومع .أن هذه الرواية تبدو: IAS‏ ».إلا أنه تتضمن 
حقيقة ELEY‏ فما » . ؤهى أنه عدل عن متابعة السير فى فتوحه. إلى إفرنجة » بدلیل 
. أنه عندما اضطر للقفرل إلى الشرق » أسف على ما ath‏ من eles]‏ وكان « يؤمل 
أن يخترق ما ge‏ عليه من بلاد إفرنجة » ويقتحم الارض الكبيرة » حى یتصل 
. 'بالناس إلى الشام» مؤملا أن يتدخل عخترقهبتلكالأرض طر يقآمهيعآ يسلكهأهل الأندلس 
فی مسيرهم erst?‏ من المشرق ally‏ على البر لا يركبون LA‏ . ولا نستبشد أن 
من موسى هذا الخاطر الخرىء » الذى نا إلى الوليد » .فاشتد قلقه على السلمین > 
وقد رأيناه > Day‏ على سلامتهم عند فتح الأندلس » ورأى أن ما هم به موبى 
فيه غرر بالسلمین » فاستدعاه لذلك إلى دمشق . أما استيلاء موسي على أربونة 
وصخرة إينيون وغير ذلك » وارتياع قارلة ملك الفرنجة بالأرض الكبيرة ( افرنجة 
أوغالة » » وانزعاجه لانبساط المسلمين » وقيامه بمهاجمتهم ثم هزته لهم » فأمر 
بعيد عن الحقيقة » فإن شارل مارتل لم یکن ققد ظهر بعد" > کا أنه لا یعقل 
أن يقوم موبی بكل هذه الفتوحات فى فرة قصيرة للغاية لا تتجاوز ثلائة شهور » 
وعلى هذا فإننا نستنتج بن ما ذكره ابن حيان بشأن اقتحام موسى لإفرنجة > 
واكتساحه أراضيها حى ليون » فأمر لا يقبل حى مجرد الاحمال » وکل ما فى 
الأمر ‏ على ما نعتقد ‏ أنه خلط بين أعمال موبی من فتح قطالونية » ووصول 
عسكره إلى قرقشونة » وبين أعمال عنبسة بن سحم الكلبى » وعذرة ابن عبد الله 
aby‏ هم من sy,‏ الأندلس . 1 

بادر cage‏ وطارق ورسولا الحليفة بالعودة إلى جنوب الأندلس » مع من [ ثر 
من جنود السلمین الاستقرار فى الواضع الى کانوا قد اختطوها واستوطنوها » 
فوصلوا إلى طليطلة » Yay‏ اتجهوا إلى قرطبة فاشبيلية . وفى هذه المديئة الأخيرة » 
(۱) این عطاری » بیان المغربج ۷ ص ۲ -المقرى » نفح الطیب » ج ۱ ص ۲۹۹ . 
(۲) المقرى ۰ نفح الطیب ج ١‏ ص ۰۲۹۹ )¥( .108 Codera, op. cit. p.‏ 


۱۹ 
استخلف موبو. al‏ عبد العزیز فى ذى الحجة سنة ۹۵ ه » بعد أن اختارها 
له عاصمة للأندلس ۲۱ ويرك معه حبيب بن ol‏ عبدة بن عقبة بن 
نافع وزيراً له Lay‏ 2 . وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية يحملان معهما 
All‏ ويجران خلفهما موکباً طوبلا من قواد السلمین 6 ور ؤساء القوط الغلوین . 
واستخلف موبى ابنه الأ كر عبد الله على إفريقية » وابنه مر وان على طنجة والوسوس. 
ثم مضى إلى دمشق مارّاعصر ومعه مائة رجل من أشراف الئاس من قريش 
والأنصار وسائر العرب وموالبا > < مهم عیاض بن 426 » “yy‏ عبيدة وعبد الخبار 
ابن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » والغرة بن ن JI‏ بردة » وزرعة بن أب 

. مدرك > وسلبان بن بر > کا خرج معه من البربرمائة رجل > متهم أبناء كسيلة 

ومالك السوس الاقصی » وملك قلعة أوساف » وملك ميورقة ومنورقة ۲۳ . وذ کروا 
أن الوليد بن عبد الملك كان مريضاً » فكتب آخوه سلهان إلى موسى يأمره بالإبطاء 
رجاء أن يوت الوليد قبل قدوم موبی » فيقدم مومی على شلهان فى اول خلافته 
بتلك الغنائم > فیعظم بذلك مقامه عند الناس » فأنى موبی أن 
یفعل ذلك » وجد فى السير حى قدم دمشق ولولید حى » فسلم له الأخماس والفام 
. والتحف والنخاثر » فلم بعکث الوليد إلا يسيراً بعد قدوم موبی ثم توف » وأفضت 
الحلافة إلى سلمان » فحقد على موبی » وصب عليه جام غضبه "۲ . وقيل إن مومی 
وصل بعد وفاة الوليد » فقدم على سلمان حين استخلف » وكان متحرفاً عليه » 
إذ كان طارق ومغيث قد سبقاه إليه » ورمياه بالحيانة عند سلیان » وأخبراه بما 
صنع مهما من حبر المائدة »> فعزله سلوان عن أعماله 3 وأقصاه ¢ وحیسه وأغرمه 
"be Lye‏ . ولکننا نستبعد صعة هاتين الروايتين » ولا عکننا أن نصدق أن 


)1( ابن القوطية ص ۱۰ - آخبار مجمرعة ص ۱٩‏ - ابن عذاری » الببان چ ۲ ص ۳۰ . 

وق أسباب اختیار موبی لمديئة إشبيلية » . یقول صاحب أخبار مجموعة : «وهى مدينة على نهر عفلم 
لايخاض ۰ فأراد أن تکون فيه سفن السلمین » وتکون باب الأندلس م . ويقول القری : « وأقره tate‏ 
إشبيلية لاتصاشا بالبحر » نظراً لقر به من مکاره انجاز » ذفح الطیب ج ! ص ۵۸ ۲ . 

(۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۲۰ . 

(۳) نص أبن قتيبة من کتاب الامامة والسياسة ص ۱ ۱4 - ۱8۳ . 

( 4) التری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۲ . 

)0( آخبار مجموعة ص ۲۰ - القری ‏ تفح اللیب ج ۱ ص ۲۱۲ . 


۱۰۷ 


يعاقب سلیان Gul‏ جلیلا كوبي بن نصیرء أسس ملكا من عدمه » وقضی Se‏ 
حياته Lode‏ فى سيبل الله » جرد قالة ظالة أو وشاية نی حقه » ولو كان سلیان 
قد فعل ذلك ۰ لكان آول به أن يعاقبه بعزل أبنائه الثلاثة عن الخرب AUT‏ > 
ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . حقيقة أن عبد العزيز موبی لى مصرعه بإشبيلية 
على أيدى كبار الحند » ولكن لم يكن لسليان يد فى مقتله » على BM‏ ما زمه 
الورخون من أنه كان المتسبب فى قتل عبد العزیز » وأنه أمر بطرح رأسه أمام موسی 
ابن نصير ۲۳ » ذلك Ole OV‏ غضب لقتل عبد العزيز وأرسل إلى الأندلس 
ءاملا من قبله للتحقيق فى مقتل عبد العزيز بن موسى ولقبض على قتلته وارسام 
Mad‏ 

وتعتقد أن سلیان أذ عل موبى بعض اطفوات » ,أنه كان حاتقاً عليه 
ما OV‏ منیا الروی قد شكاه إليه ۱۳ أو لأنه قد بلغ سعى gape‏ لفصل المغرب 
والأندلس عن BW‏ بعد أن ول آولاده الثلاثة علبهما » وضرب عملة باسمه 6 
و كانت أسباب حنقه عليه » فلم يكن ذلك شياً في مماقبته له العقاب الشنيع 
الذى يتحدث عنه الورخون » ولواقم أن سلیان عفا عن موسى بفضل وساطة عر 
ابن عبد العزیز » واستبقاه إلى جواره رحمة نشیخوشته » إذ كان موسي قد قارب 
الثانين » بدلیل أنه كان بخرج معه فى تزهاته(*۲ » أنه حج معه إلى مكة ستة 
۷ ه (۷۱۵) حيث توق موبی هناك *. وکیفما كان ابلزاء الذی لقيه 


. ۱۷4 اين قتيبة من‎ )١( 

)1( يقولصاحب أخبار مجموعة: اه ولا Ob Lele‏ مقتل عبدالعزيز بن مربى شق ذتشعليه 
فول إفريقية عبد الله بن يزيد لقريشوإل وال إفريقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل ما وراء إفريقية» 
وأمره سلبان فما فمله حبيب ين ألى عبيدة » وزياد بن الناينة من قتل عبد العزيز بأن بتشدد فى ذلك وأن 
يقفلهما إليه » وین شاركهما ق قتله من وجوه الناس . ثم مات سلمان » فسرح عبد الله بن يريد وال 
|فريقية على الأندلس » الر بن عبد الله الكت » رأمره بالنظر ى شأن قتل عبد العزيز » انظر أخبار 
مجموعة ص ۲ ۲! . 

(۳) لاشك أن خلافاً حدث بين موبى وبفيث عند عودتهما إلى المشرق لأسباب » منها أن موبى كان 
يعمل على إحاطة نفسه بهالة من المجد » باعتباره بطل الفرب والأندلس » وأنه أخرج مغيشا من بلاط قرطبة 
ووهبه دارأ أخرى بغر المديئة » وأن.مغيثا كان يطمع فى ولاية الأندلس أو العودة لها عل الأقل » وقد 
نجح فى العودة الها وأنسل بقرطبة بى مفيث ( انظر القری ج 4 صن ۱۱ وما یلها ) . 

(4) ابن قتيية ص ۱۷۸ . )0( فس الرچم ص ۱۸4 . 


۱۸ 
موبی على یدی سلیان » فلقد ظلمه الخليفة بإهاله له وعدم وفائه له بقدر 
ما يستحقه من مكافأة » فقد أثبت موبی بفتوحاته فى الغرب والأندلس أنه من 
أعظم قواد المسلمين » وإليه برجع الفضل فى نير بذور الإسلام فى العام الأورى 

الوسيط . ۱ 


عبد العزیز بن موسی واستکال فتح الأندلس 


لم يفتح السلمون جميع أنحاء شبه ابلزيرة»فقد بقیت ف البلاد مناطق لم had‏ 
إليها جيوش الإسلام بعد » کا تألفت فى بعض الأقالم مراكز لامقاومة القوطية 
ضد المسلمين » الذين أخذوا يفدون إلى الأندلس من بلاد الغرب والشرق » 
واقتضی الأمر ماد هذه المراكز وإنمام فتح الأندلس . وأخذ عبد العزيز علي 
عاتقه هذا العبء . ولقد ورث عبد العزيز عن أبيه صفات العزم والقوة » وكان 
مثل أبيه قائداً مظفراً ؛ شارك فى فتح الأندلس » وقام باسترداد أشبيلية بعد أن 
انتقض bs‏ أهلها ومن انضم إلييم من بقايا جيش القوط القادمين من باجة 
وأ كشونبة ولبلة . 
وما كاد عبد العزيز یتول إمارة الأندلس ف ذى القعدة سنة ٩۵‏ ه (سبتمبر 
سنة ۷٠١‏ م) » ge‏ قام بحملة لاستكمال فتح بلاد غرب الأندلس ( البرتغال 
(De‏ . إلا أن المصادر العربية لم تزودنا بمعلومات عن هذه ALL‏ . ولكن 
ساقدرا يرجح أن عبد العزيز قام بهذه الحملة قبل رحرل أبيه إلى دمشق ¢ ويقول : 
pt‏ لى ‏ حسب ما آعتقده - أنه a‏ "كان موسى وطارق يفتحان البلاد من 
سرقسطة عبر قشتالة القدعة » ۸ يكن عبد العزيز الذى كان قد وصل إلى باجة 
سنة۷۱۳ عاطلا » إذ أنه شغل عام ۷۱6 بالزحف نحو يابرة Evora‏ » وشنتر ين 
Coimbra 4 yal) › Santarem‏ ¢ وظل متجهاً إلى أقصی الغرب قصد ملاقاة 
Waid tp)‏ مایت فما ختص بأقوال ا مؤرخين العرب عن هذه الحملة 
فهو قلیل لا یفیدنا شيعاء فكل ما اله ابن التولية أن عبد العزيز و آقام یفستح ما بى عليه من مداين 
الأندلس » ص ۱۰ آما صاحب آخبار مجمرعة Ub‏ إل أنه « افتتح فى ولايته مداين كثيرة , ص ۲۱ . 
وقال الثری : « فضبط سلطانبا cays‏ نشرها » وسد ثنورها ‏ وافتتح ق ولایته مدائن كثيرة ما کان 
قد بی عل أبيه موبى منبا وچ ۱ ص ۲۷۳ . 
Shy‏ اين قتيبة : أن عبدالمزیز بن موبی غزا باللاس ی بلنوا أرض القوطيين » ص ۱۳۸ 


۱۹۰ 
الفرق الاسلامية الأخرى فى استرقة  » Astorga‏ ویستند سافدرا ف رأيه هذا 
على عبارة وردت ف الرسالة الشريفية » ونصبا : « فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها 
السلمون بأسيافهم » وتصيرت ملكا لم إلا قسم موبی بن نصير بيهم أراضيها . 
إلا ثلاثة بلاد وهی شنترین وقلنبرية فى الغرب وشية فى الشرق » وسائر البلاد 
خمست وقسمت محضر التابعين الذين کانوا مع موبى بن نصير »۲۳ . وبعبى 
هذا أن عبد العزيز افتتح شنترین وقلمرية صلحاً وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس . 
نم وجه عبد العزيز نظره بعد ذلك إلى جنوب شرق الأندلس » وهو من 

المناطق الى أفلتت من موجات الفتح الاسلاهی » فطارق دق إسفيتاً فى البلاد من 
الوسط » وبوسی افتتح غرب الأندلس وثماله » أما شرق الأذدلس وجنوبه الشرق 
فكان من نصيب عبد العزيز بن مومی . فبادر عبد العزيز بافتتاح مالقة وغرناطة 
عنوة » وضم يبردها إلى القصبة"“ . ومن هناك اتجه عبد العزيز نحو شرق 
الأندلس » فدخل كورة تدمير (إقلم مرسیة) وحاضرته ور Orihuela Uy‏ ¢ وسمیت 
هذه الكورة كذلك » نسبةللکها تذمير ابن عبدوش Teodomiro B. Ergobado‏ . 
وقصة فتح عبد العزيز لتدمير قصة شيقة يرويما مؤرخو العرب » فلقد سار عبد العزيز 
بقواته إلى فحص أوريولة » وهزم تدمير وأصحابه فى قرطاجنة”؟2 » ووضع السلمون 
فپم اليف » يقتلوهم كيف شاءوا » حى نجا تدمير فى شرذمة من قلال 
أصحابه إلى حصن أوريولة » حاضرة الكورة » وكانت مدينة غاية فى النعة والتحصين 
وكان تدمير bye‏ بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة أصحابه » آمر النساء فنشرن 
شعورهن » وأمسكن القصب Gh‏ » وظهرن على السور فى زى القتال » 
متشببات بالرجال » « وتصدر قدامهن فى بقية أصعابه » يغالظ المسلمين فى قوته 


Saavedra, op. cit. p. 127. (1 ) 

(۲) الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية ص ۲۰۰ . 

( ؟) ينسب الرازى فتح WL‏ وغرفاطة إلى جيش و جهه طارق بن زياد ( القری.ج ١‏ ص COVEY‏ 
بيا يذ كر الثری أن موبی هو الذى أرسل ابنه عبد eV‏ إلى Why WEE‏ وكورة رية وتدمير » 
فانتحها جميعاً ( الفری ج ۱ ص (rev‏ . غير أثنا لا نرى هذا الرأى » فقد ثبت أن عبد العزيز بن 
موبى هو lll‏ سار إلى تلك المتطقة وافتتحها » وقد حفظ لتا نص معاهدته مع ملك تدهير ۱ 


(4) الحبيرى » صفة جزيرة الأندلس ص 11 . 


$۹ 


على pull‏ عن نفسه » فكره السلمون مراسه لكثرة من عاينوه على السور" » . 
ثم هبط من السور » وتتکر فی زی رسول » فاستأمن » فأمن » ثم فاوض 
عيد العزيز فى الصلح » فعقده له ولأهل بلده على ما أحب » وفتحت تدمير 
صلحاً . فلما هی من عقد الصلح » أدخل المسلمين المدينة » فلم يروا فها جي 
للدفاع » فندموا على تسرعهم . ونص معاهدة الصلح » يتضمن اعرافاً من جانب 
السلمين باستقلال تدمير فى مدائله السبعة » الى وردت ق كتاب الصلح » 
ما دام يحافظ على حقوق المسلمين ويدفع لم ابلزية . ويبدو أن شروط الصلح 
كانت تسرى فقط فى حياة الأمير » إذ لم برد فى كتاب الصلح نص يشير إلى 
استمرارها على أولاده من بعده » ويستبعد الدکتور مؤنس أن يكون تاريخ 
عقد كتاب الصلح فى Coy‏ سنة ۹4 ه (أبريل سنة ۷۱۳ م) ويعتقد أنه 
حدث ف أوائل سنة 45 ه VIED‏ م) ۰ OV‏ موبى لم يغادر الأندلس إلا فى 
ذى القعدة من سنةه٩‏ ۸ ( ۷۱٤‏ 0)) وهو ذلك يتفق مع ما ذكره سافدرا !۲۳ . 
لم تقتصر فتوحات عبد العزيز بن مسى على هذا الحد » فقد ذكر دون 
فرنسسکو كوديرة » أنه طالع مخطوطاً (Of.‏ جاء فيه أن عبد العزيز خرج مع 
الناس فى حملة حى بلغ أربوئة . ويرى الأستاذ المذكور أن هذه هى أول مرة 
يرد فيها حبر صربح عن وصول المسلمين حى أربونة » وهو خبر له دلالته » إذ أنه 
قبل أن تصل ابليوش إلى أربوئة» لابد من افتراض سقوط برشلوئة وجرندة Gerona‏ 
بدون مقاومة » أو بعد مقاومة ضعيفة » ويضيف دون فرنسسكو أن صاحب هذا 
ابر لا EG ott‏ ولکنه - أى دون فرنسسکو- يعتقد أن سقوط جرندة و برشلونة 
حدث بين عامی ۹۵ ۰ AV‏ ه ( ۷۱۳ - ۱()2۷۱۹ . وذکر سافدرا » مستند 


( ۱) انظر نص .الرازى فى نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۷ - آخبار جموعة ص ۱۳ - ابن عذاری 
ج ۲ ص ؟١-المبيرى‏ ۲ ص ۱۶۲ . 

(؟) سين مس ٠‏ فجر الأندلس ص ۱۱۷ . 

Saavedra, op. cit. p. 192. (¥) 

(4) هلا المخطوط فى ۱۸۳١ PAGES‏ ؛ ورقة 111 ظ . 

Frangisco Codera; Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacién Musul- (o ) 


mana, en Estudios Criticos de Ja Historia Arabe, .م‎ 293. 


۱۲ 
على ابن الفرضی » أن نعمان بن عبد الله بن العمان الضری » وتحمد بن حبيب 
المعافرى عادا من الأندلس إلى دمشق» فسأطهما سليان بن عبدالملك عن -وائجهما ؛ 
فسألهالمعافرى حوائج فقضیت » وقال النعمان : حاجتى أن تردنی إلىثغرلى »ولا تسلی 
عن شی ca‏ فاستشهد فى أقصى ثغورالأندلس . ويضيف ابن الفرضى» أنه خرج إلى 
الأندلسغازياً وقتلهالروم بأرض الأندلس ٠"‏ » ونستئتج من ذلك آنالنعمانالذ كور 
حارب فى أقصى شال إسبانيا بعد أن أذن له الخليفة سلان بالعودة للجهاد » 
ولابد أن يكون ذلك قد تم بعد عودة موبی من الأندلس وذلك فى ولاية عبد العزيز 
ابن موبى » ما يدل قطعاً على أن المسلمين استأنفوا القتال مع البشكنس . ويستند 
سافدرا كذلك على نص ورد ى كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى » 
all‏ وجدت شهادة على بن رباح » وحنش بن عبد الله الصنعانى ی عهد بنبلونة ۳, 
ولا كانت بنبلونة مدع قد سقطت ئی أيدى المسلمين قبل عام ۷۱۸ م" 
وهو عام وفاة حنش؛ فيحتمل أن يكون فتحها قد ثم فى عهد عبد العزيز » OY‏ 
موسی‌کان قد أوغل فى بلاد البشکنس «حی آنی قوما كالبهام ۰۱*۱ وذلك لام کا 
يقول الحميرى «يتكلمون بالبشقية لا بفهمون» ۲٩!‏ ويقصد يهم الحميرىأهل بنبلنة. 

وهكذا استكمل عبد العزيز بن موسى فتح -الأندلس » واتجه إلى تنظم 
البلاد » وإدارة شئونها » واستقر فى جانب من كنيسة يقال هما ربينة"' أو رفينة ٠"‏ 


(۱) ابن الفرفى : كتاب تاريخ علماء الأندلس » نشره کودیره » مدريد سنة ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ 
ج ۲ ص ۲٩‏ . 

۲( الرجم السابقج ۱ ص ۱۰۹ ۰ ۲۵۱ . 

(۳) توق حش السنمافی سنة ۱۰۰ ه ( أى ۷۱۸ م) . انظر جنوة القتبس » ص ۱٩۱‏ - ابن 
لفرفی ج ۱ ص ۱۰٩‏ . 

)2( ابن عذارى » البیان ج ۲ ص LLY = ۲٤۲‏ والسياسة » ص ۱۳۳ 1 

)9( الحميرى » وصف جزيرة الأندلس ص ٩‏ . 

)0( ابن القرطية ص ۱۱ . يقو ابن القوطية : ر . . . وکان ذلك مسجد ربينة الشرف على 
مرج إشبيلية » إذ كان ساكناً فى كنيسة ربيئة وإذ كان نكم امرأة من القوط تسمى ام عاصم ‏ كان 
يسكن معها فى هذه الكتيسة » وكان قد ابتی على باها السجد الذى قتل فيه » وكان دمه فيه على عهد 
قرلا ...4 

(۷) ابن عذارى » البيات الغرب ج ۲ ص ۳۱ . 


۱۱۳ 

)۱( وأقام فىجانب آخر من‌هذه الكتيسة مسجداً هو مسجد رفيئة‎ ¢ Santa Rufina 
wh أو رابطة‎ age وهر نفس السجد الذى سمى فيا بعد باسم مسجد رابطة‎ 
ويبدو أن العلاقة بين الأمير عبد العزيز وبين كبار رجال اميش‎ . eo 
كانت سيئة للغاية » لأشياء نقموها عليه ۱۳ » فلقد ذكروا أن عبد العزيز بن‎ 
» موسى تزوج أم عاصم » أرملة لذريق » وكانت تسمى أبلة“ “هدملنعة‎ 
وأقامت على‎ » SLL وكانت قد صا لحت على نفسها وأمواها وقت الفتح » وباءت‎ 
نعمتها إلى أن تروجت الأمير عبد العزیز ۲۹ » ويبدو آنا كانت‎ Jb دينها ق‎ 
على درجة كبيرة من اعمال والذ کاء محيث استطاعت أن تفين زوجها » يماك‎ 
زمامه » ولعلها كانت تهدف من وراء ذلك إلى استرجاع مکانها القدعة كلكة‎ 
للأندلس بعد أن قتل الفاتحون زوجها لذريق » وی‌هذه الحالة عکننا أن نفترض‎ 
أنها حرفت زوجها عبد العزيز على الاستقلال بالأندلس » وتأسيس دولة يكون‎ 
ولقيت من عبد العزيز تجاوبا‎ » al] هر ملكها . وقد تكون قد نجحت فيا سعت‎ 
سلمان بن‎ TLD با تفرص له آبوه من سیم معاملة‎ aT ath یمد أن‎ ols 
عبد اللك له » وهذا یفسر ما تردد فى كتب التاريخ بجا عزم عليه عبد العزيز‎ 
من خلع دعوة بتى مروان » واستبداده بأمره » لما بلغه ما نزل یییه ۲۳ . ودناك‎ | 
» روايات “نشير إلى أن زوجة عبد العزيز أقنعته بوضع التاج على رأسه تشبياً بالملوك‎ 
دفعته إلى التحایل على إرغام الناس على الانحناء له بطريق غير مباشرء فامهمه‎ teh, 





(۱) ابن القوطية »> ص ١١‏ -فتح الأندلس ازرخ مجهرل ص ۲۲ . 

(۲) اين الزيير » كتاب صلة الصلة » نشره ليق بروئنسال » باریس VATA‏ ص ۳۹ - أبن 
الأبار » UH‏ » ملحق نشره جنثالث بلئيسة إلى طبعة كرديرة » ¢Miscelaneay‏ مدريد 1116 ص 
۲ . 

(۳) این عذاری » ج ۲ ص ۲۱ ۰ 

0( نفس الرجم ص ۳۰ - القری شح الطیب les‏ ص ۲۱۳ . 

(ه) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص ۲١۳‏ . 

)1( ابن عذاری ج ۱ ص 4۷ عاج ۲ ص ۳۱ . وذكر أبن قتيبة فى كتابه الامامة والسياسة » 
آنه و لا بلغ عبد المزیز ما فعل سلبان cet‏ ۰ تكام يكلام خفیف ache‏ هليه حمية لا صلع ,عوبی عل 
بلائه » فنميث إلى سليان » فخاف أن ge, » ge‏ ۱۷۰ ۰ 


11٤ 
آنها ملفقة » وضعت خصيصاً لتبرير‎ ٠ وأغلب الظن‎ . Magy الناس بالتنصر‎ 
مقتل عبد العزیز » ولکنها تنضمن معنى لا عكن أن نغفله » وهو ادعاء عبد العزیز‎ 
اللاك » والتظاهر به » وسواء كانت هذه الروايات صميحة أو ملفقة » فإنها تعکس‎ 
الأموية ی‎ BIL آم واحداً » وهو أن الناس بدأوا يشكون فى نويا عبد العز يز نحو‎ 
ون كان الامهام الذى وجه إلى عبد العزيز ى هذه الروايات » يصطبغ ق الظاهر‎ 

يصبغة ديثية هی التتصر . 

ولابد أن عبد العزيز ہں موسى قد أظهر أمامأحد قواه Tt‏ منالامتعاض 
على تصرف اللليقة سلیان نحو aul‏ » أو أنه اضطر Le,‏ عنه إلى النتفیس‌عن 
نفسه و يكلام خفيف 17م أساء إلى الحليفة » فتناقل الناس هذا الكلام مرف 
مشرهاً » فرصل إلى رؤساء اند وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة » 
الذى كان موبی قد أقامه وزيراً لابنه » وأيوب بن حبيب اللخمى ابن cot‏ 
موبی بن نصير » وزياد بن عذرة البلوى » وغيرهي . فأجمعوا على قتله غيرة على 
الحلافة OS WN‏ ء ثم أبلغوا الخليفة بمقتله يسبب خروجه عليه » بعد أن أقاموا 
على أنفسهم أيوب بن Com‏ اللخمى مؤقناً حى أرسل إليهم عبد الله بن يزيد › 


(۱) ذكر صاحب shel‏ مجمرعة أن زوجة عبد المزيز قالت له : و إن الملرك إذا لم يترسرا فلا 
ملك م . فهل اك أن أعمل لك ما بى عندى من ابلوهر والذهب تاجاً . فقال طا : ایس هذا فى دیا . 
ققالت له : من أين يعرف أهل دينك -! cil‏ عليه فى خلوتك » فلم قزل به حی فمل . فبا هو يوبا جالس 
معها » والتاج عليه » إذا دخلت إمرأة كان قد تزو جها زياد بن التابنة اشیمی » من بنات ملوكهم » 
فرأته واتاج على ob‏ » وقالت لزياد : ألا اعمل لك تاجاً . فقال : ليس ق ديننا استحلال لباسه » 
فقالت فودین المسيح إفه لعل SOUL‏ » فأعلم بذاك زياد حبيب بن أب عبدة بن عقبة بن نافع » ثم تحدثا به 
عل غيار bl‏ » فلم تكن له هة إلا كشف ذلك سی رآء Dy » Che‏ أهله سدقا ¿ فتالوا تنصر ء ثم 
هجوا عليه فقتلوه فى عقب ثمان وتسعين . » ( أخبار جمومة ص ۲۰- ابن عذارى ج 8 ص81 ) . وذكر ‏ ` 
المقرى أنْها قالت له : و ل لا يجد لك أهل ملكتك كا كان يسجد الذريق أهل فلكته » فقال لا : 
إن هذا حرام فى دیننا » فلم تقنع مته بذلك » وفهم لكثرة شغقه مها أن عدم ذلك ما يزرى بقدره عندها » 
فاتخذ by‏ صغيرأاقبالة مجله Jou‏ عليه الناس فيتحتون » وأفهمها أن ذلك الفعل منهم تحية له » فرضيت 
بذك ؛ فتمی tl‏ إل المحتد» المقرى ج ١‏ ص ۲۲۳ . 

(؟) این قنية ع الإمامة dl‏ ص ۱۷۰ . 

)1( وقد يكرنوا قد قتلره بداقع من الغيرة والحسد لا صار إليه أولاد موبى من تفوق وارتفاع مكانة » 
ختتلن واختلقرا هذه الروايات كذباً » وقد حقق سلبان فى قضية عبد المزيز فوجد أنه بری» ما نسبوه إليه 
و فألفى ذلك پادلا > وأن عبد العزيز لم يزل سميح الطاعة Fee‏ الطريقة » ابن قتيبة » ص ۱۷ . 


\\e 
والى افريقية » ولا من قباه هو الحر بن عبدالرحمن الثقفى سنة 44 ه . آما ءاقیل‎ 
من أن سلمان هو الذى دبر قتله » وهو الذى دس عليه من قتله ۲۲ وقدم برأسه‎ 
عليه فأمر بعيد الاحبال » فلو كان سلمان هو المدبر لحذه ابلرعة » لكان قد‎ 
» قد بادر بتنصيب وال مكانه » ولا مكث أهل الأندلس شور لا يجمعهم وال‎ 
» حى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمى ۲۳ » ولا شق على الخليفة نبأ مقتله‎ 
إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى مقتله » والقبض على قتلته وهم‎ db فأمر‎ 
حبيب بن ألى عبدة » وزیاد بن التابغة » ومن شارکهما فى قتله ۱۳ » ولا أسف‎ 
Oy على قتله بعد أن ثبتت له براءته مما امهم‎ 

وعلى الرغم من فصر عهد عبد العزيز بن موبی > فقد كان من أعظم ولاة 
الأندلس » فقد كان له الفضل الأعظم فى تثبيت fos‏ السيادة الإسلامية فى 
شبه جزيرة أيبيريا » واتکمال فتحها . کا كان مصلحاً » استطاع أن بضبط 
سلطان الأندلس ویفضی على الثورات فیبا . وهو أول من نظ ابلاد من الناحية 
الادارية » وبهد لنقلة الاسبان إلى الاستعراب » وضرب الثل الأول على ذلك 
بزواجه من قوطية هی آم gale‏ › رملة لذريق . 





)1( ابن القرطية » gia hehe‏ » البيان المغرب ج ۲ ص ۳۲ - ابن قتيبة » ص 
۰ — ۱۷۳ - القري »اج ۱ ص ۲۱۳ . 

(۲) اين عذاری ج ۲ ص ۳۲ ۰ ۳۳ 

ويقول ابن القوطية : « وكان قتله ی pal‏ سنة مان وتسعین » ومكثوا سنين لا يجمعهم رال » إلا أن 
البر بر قدمرا على أنفسوم آیرب بن حبيب اللخمى ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس ص ١١‏ وما يليها) . 

'ويقول صاحب أخيار جموعة : « ثم اجتمع أهل الأندلس بعد أن أقاموا منين لا مجسمهم وال « على 
ابن حبيب اللخمى وكان رجلا صالا يؤيهم لصلانبم ‏ فلما أطال بهم ولو pl‏ » وحو لوا السلطان إلى 
قرطبة فى أول سنة تسع وتسعين » وكان مقتل عبد العزيز بن موبی ق عقب مان وتسعين » . ص ۲۱ . 

. ۲۲ أخبار يجموعة ص‎ (rv) 


( ) ابن قتيبة ؛ ص ۱۷۱ . 


۱1۹ 


ملحق — نص کناب الصلح الذى صالح السلمون عليه تدمير 
٠‏ (من کتاب « وصف جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار ٠‏ 
فى خبر الا قطار » لابن عبد النعم الحميرى» ٠ ٠"‏ ص CW‏ 

» بسم الله الرحمن الرحم » کتاب من عبد العزیز بن موسى بن نصير‎ «١ 
لتدمير بن عبدوش أنه نزل على الصلح 3 وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله‎ 

عليه وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من أصعابه PY‏ » ولا یتزع من ملكه ٠‏ وأنهم 
لا يقتلون ولا يسبون » ولایفرق بينهم وبين > آولادهم ولا نساتهم » ولا یکرهوا 7 
ديهم > ولا تحرق كنائسهم » ولا يتزع E‏ » وذلك ما أدى 
الذى اشترطنا عليه » وأنه صالح على سبع مدائن : 

أوريولة (Orihuela)‏ وبلتنة (Baltana)‏ ولقنت (Mula) yy (Alicante)‏ بلانة 
(Villena)‏ ولورقة (Lorca)‏ وأله (eto)‏ لایاری لتا آبقا » ولا يأوى لنا عدوا » 
ولا ييف لنا آمنآ » ولا يكم خبر عدو علمه وأن عليه وعل Hiss alert‏ کل 
سنة » وأربعة أمداد قمح + وأربعة أمداد شعير » وأربعة أقساط خل » وقسطى 
عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصف ذلك . وكتب فى رجب سنة 44 من 
ال مجرة » . 


)1( وردت هذه الوثيقة و بغية الملتمس ی تاريخ رجال الأندلس آلضری» ص ۲۹۹ ونہا بنض 
ابت ۱ 


الفصل الثالث 


۱- عناصر السكان : ! السلمون (العرب‌والبربر والموالى والمسالمة والولدون ) 
ب - العجم أو الستعربون . 
۱ عات ایو 
۲- عصر الولاة والتوسع الإسلاى فيا وراء البرتات . 
۳ التزاع بين العرب والبربر . 
des‏ التزاع بين البلدیین والشاميين إلى صراع بين القيسية والمنية . 
۵ — بده حركة الاسترداد المسيحى . 
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افصل الثالث 
عصر الولاة 


۱ 
عناصر السکان 


تم فتح السلمین للأندلس » واستقرت آقدامهم فى آرضبا » فتوزعوا مناطق 
سکناها فیا ere‏ » وشبدت الأندلس فى هذا العصر الذى تبع الفتح الاسلای 
مباشرة Legs‏ فى العناصر الى ضما إسبانيا الاسلامية من حيث ابلنس والعقيدة 
والثقافة » فلقد ضمت الأندلس مع العرب الفاتحين ( البلديون) > والعرب 
الوافدين ( الداعلون)» جماعة من الإسبان السالة » أى الذين دخلرا ی الإسلام 3 
والعجم الذميين أو الستعربین » وهم الذين بقوا على ديهم فى ظل الحكم الاسلای 
ثم طائفة الولدین » وهم cbs‏ التزاوج بين رجال العربونساء الإسبان »م البر بر الذين 
دلوا مع طارق أو الذين هاجروا من بلاد المغرب ۱۳ » إما بحثا وراء PUL‏ 
أو سعياً للاستقرار » ثم طائفة الیپود . 


أولا ‏ المسلمون : 
۱ - العرب > 
دخلوا الأندلس على موجات متتابعة أو طوالع > بالإضافة إلى من هاجر إليها 
من أهل الشام وغيرهم من العرب على أثر انتصار طارق على القوط فى موقعة وادى 
)١(‏ ما کادت أنباء الانتصار الذى أحرزه جيش السلمین فى وادی لكة » PLL,‏ الى ظفروا بها 


تصل إل مسامع أهل بر العدوة » حت أقبلرا إلى الأندلسمن كل وجه « وخرقوا البحر علكل ما قدروا عليه 
من مركب وتشر » . انظر المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۸۳ . 


Y> 
آن استفرت أقدام المسلمين فى الأندلس وتتام فتحها على بدی‎ Way » لكة‎ 


موسی بن نصير وولده عبد العز یز ۲۳ . 
وأول هذه الطوالع طالعة موبی بن نصير ( فى رجب سنة ٩۳‏ ه) ع وكانت 
Gals‏ من ثمانية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالى وعرفاء البر بر ۷۳ » وأغلبيم من 
قريش والعرب ووجوه الناس ۱۳۰ ثم طالعة الحر بن عبد الرحمن gel‏ (فى 
ذى الخجة سنة ٩۷‏ ه) » إذ قدم Uy‏ على الأندلس ومعه Blew sha‏ رجل من 
إفريقية » فيم أول طوالع الأندلس العدودین»*) . وكان أغلب عرب هاتين 
الطالعتین من انعنيين » وسموا بالبلدیین أو أهل ery > OAL‏ استقروا ی بلاد 
الأندلس » واعتیر وا آنفسیم من أهلها Ll,‏ 
ثم تأی طالعة بلج بن بشر بن عیاض القشیری فى سنة ۱۲١‏ ھ ( ۷٤١‏ م) ¢ 
وأغلبهم من العرب القيسيين ۰ من تحصنوا بسبتة بعد هزيمة البربر لم فى واقعة 
الإشراف » واضطر وال الأندلس عيد الملك بن قطن الفهرى إلى الاستعانة 
بم » على ole‏ ثورة الإربر فى الأندلس » فعبروا إلى الأندلس . ويذكر 
ابن القوطية أن عدد جنود هذه الطالعة كان يقرب من عشرة CNT‏ مهم ألفان 
۱ من الموالى » sly‏ ۲ لاف من العرب 2 ؟» وقد سمى عرب هذه الطالعة بالشاميين 
نيزا فم عن البلديين . ولقد بدأ التزاع ينغب بين الشاميين والبلديين منذ أن آم 
الشاميون مهمپم ی‌الاندلس» وأرادوا الاستقرار فيها م تحول هذا التراع dl‏ صراع 
بين .العصبية العنية والعصبية القيسية » على نحو ما سيراه فيا بعد . 
| ثم وفدت على الأندلس الطالعة الثانية من الشاميين » زهم ثلاثون رجلا » فى 
ie‏ أنى الخطار حسام بن ضرار ISN‏ 
)1( الرجع الابق ص ۲۷۱ . 
( ۲ ) ابن عبد اطکم » فتوح افريقية والأندلس ص ٩٩‏ - اطمیری » جذوة القتبس ص هو - 
ابن خلدون عن المقرى ج ۱ ص ۲۱۸ . 
(۳) الرمالة الشريفية ص ۱٩۲‏ . 
( ؛ ) الرازى عن المقرى» ج 4 ص ۱۳ - فتح الأندلس لمزرخ مجهول ص ۲۳ . 
( ه) ابن القوطية » ص ۱٩‏ وبا يلها م أخبار مجمرعة ص 44 EUS‏ 
(1) ابن القريية ؛ صن ٠١‏ . 
(7) اين yal‏ القرطى ص ۱٩‏ . 


۱۳" 


وهكذا أخذت الأندلس وج يمن وفد علیها من العرب ء واستقر, هؤلاء 
ی الناجلق الحصبة الى تفیض بالحيرات » وکونوا مراکز قوية للعروبة » وهی 
aly‏ الارستقراطية العربية » الى ظلت‌غالبة على الأندلس حى he‏ دولة الاسلام > 
وکانوا بنزلون فى عاثر وقبائل وبطون وأفخاذ » حى قطع التصور بن ألى عامر 
ذلك بقصد تشتینهم » « وقطم التحامهم وتعصبہم فى الاعتزاء »۱۷. ۱ 

وکانت جماعات المنية تفوق‌جماعات العدنانية ى الأندلس‌عددا وقوة» فقدذ كر 
المقرى آ٣م‏ « الا کنر بالأندلس » ولك فيم أرسخ » إلا ماکان من‌خلفاء بی 
أمية ۱0۵ . وستطیع أن نستنتج ما ذكره ابن غالب الأندلسى فى « فرحة 
الانفس cl‏ وابن حزم فى « جمهرة أنساب Pep‏ » »أن المنازل الى نزفا 
العرب فى سائر أنحاء الأندلس کانت تتميز بأمبا أخصب مناطق البلاد » وأطييها » 
فقد Ads‏ فى مدن السبول ء وعلى الأخص فی سهول وديان ہر الوادی الكبير 
مثل فحص إشبيلية وقرطبة واستجة » وى الفحوص الحضراء لوادی شنيل ووادى 
تاجة » ووادى إبرة » وش مروج شرق الأندلس ۱۹ » وف السواحل ابلنوبية 
واحتوبية الشرقية » فى طليطلة استقر الوقشيون الكنانيون والأنصار » وى إشييلية 
استقر بنو زهرة وبنوقيس بن عيلان وبنو عباد والباجى اللخميون » وبنو هوازن 
أبن عكرمة » والبلويون من قضاعة » والحضرميون من حضرموت ٠‏ وف أوريولة 
بنو هذيل بن مدركة » وق بلنسية بنو بكر بن هوازن » وى وادى آش بنو أسد 
أبن ربيعة » وق غرناطة gy‏ عطية بن ربيعة » وبنو عبد السلام من خولان » وبئو 
أضحى من مدان » وبنو جودئمن هوازن » وبنوالقليعى من ail‏ وبنو الأحمر 
من‌سعد بن عيادة؛وق قرطبة بنو حمديس من تغلب» وبنو سراج من مذحج > 
وبنو الأصبح من COUT‏ وبنو جهور من تغلب » والحضرميون » وق أونية » 
وشلطيش بنو بكر بن وائل » وى سرقسطة بنو عذرة وبنو الخزرج » وى شفورة 

(۱) المقرى » نفس الطيب ج ۱ ص ۲۷ - 

۲( نفس الر جم ج ۱ ص ۲۷۸ . 

(۳( نفس الرجم ج ۱ صن ۲۷۱ ۲۷۹ . 


٤ (‏ ) آبر محمد على بن حزم القرطبی » جمهرة آنساب المرب » نشره لي بروتسال » القاهرة ۱۹4۸ 
Lévi-Provengal, histoire, t. I, p. 84. (o (‏ 


۱۲۲ 
oT غافق . . . إلى‎ gs 

وکان العرب یعیشون كالسادة الرومان والقوط ء إذ کانوا يمتلكون (قطاعیات 
كبيرة » WS‏ أمر زراعتها ورعايتها إلى الفلاحین الاسبان أو الولدین من العامة » 
be‏ يقيمون فى ضيعاتهم أو جاشرم أو clin‏ بالقرب من المدن » ولذلك كانوا 
يتمتعون يحياة الرف والنعم > وكان عرب بلد الأندلس « أشبه بالملوك » ٠"‏ فى 
حیانهم عند ما قدم علييم عرب الشام اساعدنم فى إخضاع بربر الأندلس . 

كذلك اتخذ العرب الذين استقروا فى الناطق الزراعية بعيداً عن المدن Byam‏ 
أو أيراجا للاحيّاء فيا » مثل حصن مراد الواقع بين إشبيلية وقرطبة » وقلعة بى 
سعيد المعروفة بقلعة يحصب وتقع فى إقلم غرناطة » ومثل قلعة خولان الواقعة بين 
ابلزيرة الحضراء وإشبيلية » وقلعة جابر الى تقع SNE‏ إشبيلية » وقلعة أيوب 
الى أقامها أيوب بن حبيب اللخمى نى الثغر الأعلى > وقلعة رباح الواقعة بين 
قرطبة وطليطلة » كا أن بعض العرب أقاموا لأنفسهم ضياعاً سميت Cell‏ 
مثل متزل همدان » بالقرب من غرناطة » ومنزل طىء قبل مرسية » ودار بل 
dle‏ قرطبة . 


ب - الیربر : 
لعب البربر دوراً هاما فى فتح الأتدلس » فقد كان ابلیش الذى قاده 

طارق يتألف كله من البربر » وما كادت أنباء النصر الذى أحرزه طارق على 
القوط تصل إلى المغرب » حى هرع إلى الأندلس عدد fila‏ منپم يغية الماس 
etal‏ أو الاستقرار فى هذه البلاد الغنية . وظلت بلاد المغرب مصدراً الهجرات 
البربرية إلى الأندلس حى قيام دولة بى أمية » بل إننا سترى بعد ذلك . 
كيف أن بعض خلفاء بى مروان يستكرون من بربر العدوة » ويعتمدون علييم 
فى جیوشہم » وقد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان يتألف منها جيش 
طارق » الذى دخل الأندلس » وهی مطغرة » ومديونة » ومكناسة » وهوارة » 
وكلها متفرعة من زنانة ۱۳ ۰ ثم يضيف ابن حزم فى الحمهرة قائمة بقبائل أخرى 

)1( أخيار مجموعة ص ۳۹ . 

(؟) أبن خلدون ۽ کتاب العبر »ج 5 ص ۱۰5 ومايلها . 


۱۳۳ 


وفدت ال الأندلس ¢ وهىفغيلة »-وملزوزة » ولفزة » وأوربة » ومصمودة"). 
ويذكر ابن حزم أن بربر بنو رزین (هن مديونة ) استقروا فى Maal‏ ویی 
غزلون (من تیروال ) فى شاطبة» وبی ذی النون ( من هرارة ) فى وبذة » وبى 
الفرج ( من مصمودة ) فى وادى الحجارة . . . إلخ . ويؤكد الأستاذ gd‏ بروفسال 
أن هؤلاء البر بر استقروا بلا استثناء تقر يباً فى الناطق ابلبلية الى لا يندر وجودها 
فى شبه جزيرة أيبيريا > ويعلل ذلك بأنه لم يكن لدم اتلیار > OY‏ العرب 
اختصوا لأنفسیم باکر الهات خصباً »۰ مثل فحوص الأندلس » والنیات 
الشرقية » ولا كان البر بر قد قدموا من بلاد جبلية » فقد كان فى مقدورم التكيف 
باستفرارهم خارج الناطق السهلة» ودلك بشغل الأراضى الرتفعة فى هضية الميزيتا 
الوسطی » وسفوج جبال السرا » حيث قاموا بير بية الاشية » وغرس الأشجار ¢ 
ونعموا بحياة استقلالية » لا يخضعون فیبا للسادة العرب A‏ 
غير أن الدکتورحسین مؤنس لا يعتقد أن العرب لم ختصرا أنفسهم دون البر بر 
بأحسن الأراضى » ویرجع أسباب ثورة الب بر إلى سوء معاملة العرب هم » ويعزز 
رأيه بأن العرب الأوائل » الذين نزلوا الأندلس مع مومی » تحالفوا مع الیربر 
الذين دخلوا الأندلس مع طارق وتسموا جميعاً بالبلديين » وتفر هؤلاء البلديون من 
العرب الشاميين » أتباع بلج » عند ما أرادوا مشاركهم فى أراضی الأندلس . ويؤكد 
الدكتور حسين مؤنس « أن المسلمين الأول الذين دخلوا البلاد » عرباً وبربرأ » 
استقروا حيث نزلوا أو ساروا » وبأ فريق مهم إلى ما يناسب مزاجه من النواحی » 
Ub‏ العرب » فكانوا يفضلون داعاً البسائط والمنخفضات ولنواحى الدفيثة والقليلة 
الطر » فى pl‏ والشرق والغرب » وناحية سرقسطة > وأما البر بر فکانوا ی بلادهم 
يعيشون نی ی عالية » فألفوا مثل هذه البلاد فى الأندلس > فاستقروا 
فيها ope‏ 
حقيقة أن بربر الأندلس تحالفوا مع عربها أى البلديين ضد الشاميين » 
(۱) ابن حزم » جمهرة أناب المرب ص 4٩۱‏ - ۸۱۷ . 
( ۲) نلاحظ أن الاسم الاسبانی الال Up‏ ( البرازين (Albarracin‏ حرف من بى رزین . 
Lévi-Provencal, Histoire, t. I, p. 87. (¥ )‏ 
(4) ین مؤنس > فجر الأتدلس ص ۳۸۸ . 


۱۳ 
وتعصبوا لعبد الملك بن قطن الفهری وقالوا لأهل الشام : « بلدنا یضیق بنا 
فاخرجوا عنا(۱۱» . ولکنهم تحالفوا مع العرب البلدیین رغبة فى أن cls‏ لمم الفرصة 
لينالوا ثأرهم من الشاميين الذين مزقوا ثورتهم فى الأندلس ۰ «فإذا فرغوا كان لم . 
فى أهل البلد رأى » ۱۳. وحقيقة أن بربر الأنداس اروا على العيب فى شمال 
الأندلس ول جنوبه لسوء معاملهم لي » رغم تفوق البربر على العرب ف العدد:. 
ولكن يبدو أن أسباب OME‏ بين العرب والبربر ترجع إلى استثثار العرب بالأراضى 
الخصية دون البربر » وكان البربر لذلك كله يضمرون للعرب السوء » وینتظرون 
فرصة مواتية فيثبون pple‏ » «فلما بلغهم ظهور بربر العدوة على عريها وأهل 
الطاعة > بوا فى أقطار الأندلس » فأخرجوا عرب جليقية وتلوم » وأخرجوا 
عرب أسترقة والمدائن الى خلف الدروب» فلم يرع أبن قطن إلافلهم قد قدم عليه 
eal‏ عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس » إلا ما كان من عرب سرقسطة 
شرم » فإنهم کانوا كار ءن البربر ع فلم بیج عليهم البر بر Pa‏ . فالثورة البر برية. 
٠‏ قامت بالذات فى الناطق الثمالية من الأندلس حيث كان يقم العدد لاعتم من 
البربر » وقام بها البربر لطرد العرب الذين قادوم لفتح هذه البلاد الغنية » وقد 
كان أبو الخطار Yale‏ فى توزيع جنود الشام على أموال dat‏ الذمة من العجم عر 
وبى البلديون pith‏ على غنائمهم ”24 . وإذا كان ابن حزم قد ذكر قباثل بريرية 
فمناطق الأندلس cy gh)‏ فإن هذا م حدث إلاقعهد متأخرلاً نحركة الاسترداد 
الاسبانی دفعت البر برالذين کانوا يقطنون المناطق الثمالية إلى المجرةجنوباًء ورك 
مناطق cy gill‏ فاستقرت جماعات من البربر منذ عصر بى أمية فى الغرب' 
واسترامادور» وفالمناطق ابلبلية الى تمتد بين هاتين المنطقتين نحوالثمال الشرقا 
حى جبال وادى رامة »كذلك كانت المناطق الأندلسية الى أقام بها البربرمناطق . 
مرتفعة مثل مرتفعات قرمونة »ومدينة شذونة » وشعاب‌رندة ؛ ومالقة » وسفوح‌جبل 


(۱) اين القوطية ص ١1‏ وما لیا - أخبار مجميعة » ص 4۲ ۰ 4۰ - المقرى ج + ص ١؟‏ , 
(؟) أخبار #مومة ص 4۳ - المقرى ۽ ج 4 صن ۲۱ . 

: 4۳ المرجم الابق ص ۳۸ - ابن عذارى ج ۲ ص‎ (r) 

( 4) ابن القرطية ص ۲۰ . 


۱۳۵ 


شلير ably‏ . وقد اشپر من البربر بنو البرزالى الذين WF‏ بقرمونة » 
وبنو dal‏ برندة » » وبنو هرزون ی GHA‏ وبنو ذی النون بوبذة 6 وبنو 
رزین بالسپلة وبنو عميرة پشاطبة » guy‏ فرفرن Gayle‏ ومدلین » وبنو إلياس 
بشذونة » "كا نزل آخرون فى الثغور آمثال بنو سالم بمدينة سالم » وبنو عوسجة » 
وبنو صبرون بن شبیب » وبنو وهب بن عامر » وبنو عزون » وبنو نعمان » 
فى المنطقة الى تحيط عبینة سالم » (gly‏ تضم شتتيرية » pally‏ » ووادی 
الحجارة » وتمتد هذه الكتلة شرفاً فتشمل تيروال والبونت » ثم تمتد غرباً فتشمل 
مناطق طلبيرة وماردة وقورية حى الحيط عند قلنبيرة" » کا أن عدداً كبيراً من 
البر بر كان يسكن مناطق ما وراء الدروب أى شهالى بر التاجة والدويرة”) 

ولقد لعب البربر دوراً هاما فى تاريخ الأندلس » إذ يرجم wl‏ الفضل 
الأعظم فى نشر الإسلام والمهاد فى سبيله » "كا آنبم اختلطوا بأهل البلاد اختلاطاً 
Uy‏ » وكانوا للعرب أعواناً فى تغلغل الاسلام فى سائر أنحاء البلاد » الأمر 
الذىيجعل الطابع البر برىظاهرة واضحة ى جنوب الأندلس حى الوقت الحاضر (*۲. 


Silt <‏ > 
دخل عدد كبير من موالى بى أمية الأندلس فى طالعة بلج . إذ كان جيشه 
يتألف من ألى مول Uy‏ آلاف من العرب "2 ۰ ky‏ ذلك این أصبحوا 


Lévi-Provengal, Histoire, t. I, ۰ 88. (۱) 

(؟) حسين من : فچر الأندلس سس ۳۸۹ وبا gl bal‏ مد دم » الاسلام ق إسبائيا » 
القاهرة ۱٩۵۸‏ ص ۳۲ . 

(۳( آخبار مجمرعة ص ۳۸ . كذلك نفهم ذلك من قوله : و وكانت قد رأست الر ير بالأندلس 
عل آنسیم ابن . . . وحشدوا من جليقية واستورقة وماردة وقور ية وطلبيرة فأقبلوا ی شىء لا حصیه عددحی 
آجازوا نهراً يقال له تاجة » ص ۳۹ وما يليها . 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I., 0۰ 88. (¢ (‏ ¬ سين موس » ا مر جم GUT‏ ص۳۹۰. 

)0( ابن القوطية ص ٠١‏ . وذکر أبن القرطية أن الیش الذى قدم به کلثرم بن عیاض إلى 
إفريقية كان ills‏ من ثلاثين Cal‏ مهم عشرة ( ألفا من ۰۰) پی il‏ 2 رعشرون ألفا من بیرتات 
العرب » . وظن درن a‏ ريبيرا أن هذه اللفظة الناقصة کن ملؤها بكلمة الموالى » وفسر الدكتور مؤنس 
ذلك ol,‏ الراد lls‏ زا ه موالييم ys‏ هل الشام أو العراق وفارس ( انظر فجر الأندلس ص ۳۹۸) . 
والواقع أنهذا all‏ الذى أو رده اين القوطية متقول عن ابن القطان الذى نقل عنه أيضاً اين عذارى إذ pls‏ 


۱۳۹ 
يؤلفون حزبا هاما انضم إليه من كان ف الأندلس من موالى بنی أمية . وأغلب 
هؤلاء الوال من أهل الخرب الذین دخلوا فى ولاء بى أمية أو Fiery » dle‏ 
الخليع وبنو وانسوس 6 وبقية الوال من الشرق » فم دمشقبون » وآردنیون » 
وقنسريون » وعراقيوث » وفرس . ۱ ۲ 

وازداد عدد الموالى فى الأندلس بعد دخول بلج الأندلس وأصبحوا یژلفون 
طائفة قوية تعرف Gu IL‏ ۰ وازداد الأمويون فى الأندلس قوة بعد سقوط 
dp‏ بى أمية فى المشرق وفرار عدد هائل منهم إلى إفريقية والأندلس » بحيث 
صاروا بدخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس وعالفته MAW‏ قوة كبرى 
غلبت قرة أهل الشام والمضرية كلها > وقد نجح موالى بی أمية ىق تأسیس دولة 
بى أمية ی الأندلس » وذلك لاتحادهم والتفافهم حول عبد الرحمن بن معاویة(. 

كذلك دخل فى جمهرة الموالى بالأندلس عدد كبير من الإسبان الذین دخلوا 
فى ولاء بى أمية بعد الفتح الإسلاى» أمثال بنو قسى » وبنو بارون» و بنو غومس 

: ابن قارلة » وبنو مرتين " » وأصبحوا My‏ اصطناع الفاساً محماية بى (dal‏ 

وقد لعب الموالى دوراً هاما فى تاريخ الأندلس ف العصر الاسلای » إذ اعتمد 
علييم بنو أمية ۰ وقلدوهم al‏ مناصب الدولة » لتفانييم فى الإخلاص ها" », 
فكان مهم الوزراء » والكتاب » والقواد » والقضاة . ونجح الموالى فى كورة إلبيرة 
فى تأسيس دولة لم على رأسها عبد الوهاب بن جرج" أيام الفتنة الأول 
= وفهم عشرة آلاف من صلب بى أمية ٠‏ وعشرون ألفا من سائر العرب ۾ البيان ج ١‏ ص Coe‏ 
ye ۲ 3‏ ۶۲ . 

(۱) ورد اسم الأمريين عند خروج بلج من قرطبة لمقابلة جيوش عبد الرحمن بن علقمة ومن معه من 
أعداء الشانيين + وكان مع بلج « عشرة آ لاف من الأمويين والشاميين » ابن القوطية ص 81 . 

. ۸۳ ص‎ dept أخبار‎ (rv) 

)1( حين ملس ۰ فجر الأندلن ص ۰۳ . 

me )4(‏ مؤنس ۰ فجر الأندلس ص ۰4 . 

)0( نفس الرجم ص ٩۰۷‏ . ۱ 

)1( ازدادت مکانة السقالبة ق aye‏ عبد الرحمن الناصر 4 فأصبحرا یلقبون بالفتیان الآبناء 
Note 10)‏ ,106 ,م (Lévi-Provencal, L’Espagne Musulmane au Xe siécle,‏ 
ابن القوطية آیناء نعم الحلفاء ( تاريخ افتتاح الأندلس ص ۸۳) . 


( ۷) ابن Oke‏ » المقتبس ف تاريخ رجال الأندلس » نشره ملشور انطرئیة » پاریس ۱٩۳۷‏ 
of‏ ۲۲ .۰ ۱ 


= ويسم 


۱۳۷ 


د المسالة : 
وال جانب العناصر الإسلامية السابقة » من عب chy‏ وبربر ع 
كانت جماعة الإسبان الذین دخلرا الا سلام » و يسميوم fe‏ رخو wall‏ الال وقل 
كان لسياسة التسامح الحكيمة الى سار عليها الفاتحون العرب عقب الفتح » 
أثر كبير فى إسلام عدد هائل من الإسبان » وبالتدريج نبذ كثير من أهل الذمة 
ديهم المسيحى » واعتنقوا الإسلام » إما LA‏ وراء مصلحة شخصية » أو Gite}‏ 
صادقاً بهذا الدين الذى ضمن للمسالمة الوقوف مع العرب على قدم المساواة . ولواقع 
أن الفاتحين العرب لم يتعرضوا لأهل الذمة بضر » ول يفرضوا عليهم الدين الاسلای . 
NS‏ جربا على سياسة لا إكراه فى الدين » ثم el‏ كانوا يعتبرونهم من أهل 
الكتاب "2 » وقد دخل كثير من هؤلاء الإسلام عحض إرادتهم » لأن النعی 
إذا أسلم » كان ينتقل إلى وضع السلم دون تفريق أو تيز » وهو على نقيض 
ما كان يحدث ف المشرق OLY‏ . وعلى هذا النحو دخل كثير من أهل 
الأندلس الإسلام » وأصبحوا فى عداد المجموعة الإسلامية » ونلاشی كل شىء 
يتصل بأصلهم ۱۳ . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن آغليية الجماعات الأول 
Lévi-Provengal, L’ Espagne Mus., ۳۰ 32 ( ۱ )‏ 
Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 73. (۲۸‏ 
)1( يقول ثلهرزن : «لم يكن العرب ینظرون إل الوال ف الشرق نظرتبم إلى آنفسبم » فإذا كان 
الوال فى ابلیش » قاتبم كانرا Oy ste‏ مترجلين » لا عل الیل » وكاذوا إذا پر زوا ینظر إليهم بشیء من 
الريبة > وهم وإن کانوا يتقاضون رزفا ويأخلون نصيبا فى الفیما ‏ فإنهم لم تكن لم أعطيات ثابتة ‘ 
فلم يكونوا مقيدين ق الدیوان » أعى سجل القاتلة » الذين تفرض هم الأعطيات . ومع ol‏ کانوا قد 
اندجوا فى القبائل العربية » فإمهم كانوا يسمون أهل القرى یز لم عن أهل القبائل » وبع أمهم كانوا 
مسلمين » فإنهم لم تسقط عنهم المزية . . . ولو أن المرب عاملوا من دخل فى الإسلام من الأعاجم معاملة 
alll‏ لم لكان من الممكن أن يتحقق مزج بين الأمتين 2 ولكن العرب le‏ صنعوه ربوا في أحضانهم 
اعداء لأنفسهم . » ( يوليوس فلهرزن : تاريخ الدرلة المربية من ظهرر الاسلام إلى باية الدرلة الأموية > 
تر جمة الد کتررحم. عبد افادی أبو ر يدة» القاهرة ۱۹۰۸ ص ۲۷۲ ) . وقد حاول عمر بن عبد المزیز 
أن ce‏ الرعايا الأعاجم بالعرب عن طريق الاملام » ذلك بن سری بين الداخلين فى الاسلام و بين المرب 
من الناحية السياسية و بأ نأسقط ope‏ ابلزية » ولكن يظهر أن هذا المبدأ لم يلبث أن ألقى ف عهد خلفه . 
( نفس المرجم ص 474 ) . 
(4) حسين مؤنس » فجر الأندلس ص 4۲۹ . 


۱۳۸ 
الى أسلمت من الإسبان » كانت من العبید ورقیق الارض » فقد كانت حالة 
رقيق الأرض من السو بحيث بدا الاسلام ی نظرهم کخرج من المتاعب الى کانوا 
يثنون تحت تقلها( ۱۱‏ » كذلك دخل الاسلام كثير من الزراع » Jal‏ الدن 

على اختلاف طبقامهم» فتساووا جميعاً فى ظل الإسلام .- 


ه المولدون > 

لا كان الفاتحون العرب والبربر قد تركوا نساءهم فى بلادهم ٠‏ فقد أقبلا 
على مصاهرة الإسبان ء أهل البلاد » ومضوا على هذا النحو » يتزوجون من 
الإسبانيات ما شاعوا » وعاشروا أهل البلاد » وجاوروه > وعن طريق الجاورة 
والمصاهرة » انتشر الإسلام فى الأندلس انتشاراً تجاوز کل تقدير فى الحسيان » 
وهكذا امتزجت دماء الفاتحين من العرب والبربر بدماء أهل البلاد » ونشأ من 
ذلك جيل جديد من آباء مسلمين عرفوا بالمولدين 6 OG‏ عبد العزيز بن موببى 
ول من تزوج بإسبانية » إذ تزوج من امخيلرنا هدمانع5 أرملة لذريق » فحذا 
حنوه كثير من رجال العرب أمثال زياد بن النابغة القيمى » الذى TIF‏ هو 
الآخرمن إحدى أميرات OU‏ وعيسى بن مزاح الذى تزوج من سارة القوطيق 
Sarre La Gothe‏ بنت wll‏ بن غيطشة 15 , 

وقد احتفظ كثير من المولدين بأميامهم القدعت أمثال : بنوأنجلین Angelino‏ *) 
وبنو شيرقة ومنعدطد05"اء وبنو qu tl‏ عهمعز*؛ وبنو لتق Longo‏ > 





" (۱) تفس المرجع ص 47٠‏ : 

(۲) آخبار مجمرعة ص ۲۰ . 

(۳) اين القوبلية س 5 . تزوجت سارة بعد وفاة زو جها عیبی سنة ۱۳۸ من شیر بن سعيد 
وولات له حبیب بن عمير جد بى سيد وبی حجاج و بی مسلمة وبی حجز آطرز »> وهڙلاء أشراف ولد 


عير بإشبيلية . 
(۸) ابن حيان » المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس » نشره الأب ملشور م . أنطونية » باريس 
۷ ص ۰ ۷ . 


)1( مهم مد op‏ عم elle gg‏ بن tod dell‏ هزین باب ی مهد لمیر «Ne‏ 
( انظر الرجم السابق ص 4 ۷) 


Dozy, Histoire, t. II, السابق. ص 4لا - .40 .م‎ en! (1) 


۱۳۹ 
وبنو القبطرنة sy cKabturno‏ بنو مردئیش Martinez‏ © وبنو غرسیه Garcia‏ & 
وبتر ردلف ‘Rodolfo‏ . ۳ 
ومن الولاة والمولدين الذين احتفظوا بأسما هم TA‏ بثو موبی بن فرتون القسوى 
أصعاب تطبلة والثغر الأعلی فى عهد بى آمبة(۳) » وکان جدهم فرتون Fortun‏ قوس 
Comes‏ الثغر فى عهد القوط » ومع أن هولاء الولدین کانوا بدیتون بالإسلام > 
a ue C ۱‏ 0 
ويتخذون نوع الياة الى يتخذها السلمون الوافدون على الأندلس » فإنهم لم 
يفقدوا شخصيتهم الذاتية باعتبارهم إسبانى الأاصل(*۱ » ولقد تألفت من الولدین 
جماعات كبيرة ق مدن إسبانيا افامة مثل طليطلة الى كانت مرکزاً من ly al‏ 
العصبية المولدة ودعری المولدين » وكانت تضم أكبر طائفة مهم » وقد ظهر ذلك 
J‏ حرکامم الثورية التعددة » a‏ الانفصالية عن سلطان OS ¢ ibs‏ بتول 
طليطلة أمير مهم » ومن هؤلاء الولاة عمروس الوشى الولد !۰۲۹ ولب Og bp‏ 
كذلك كانت إشبيلية معقلا من معاقلهم » فقد كانوا بمثلون أكبر طائفة من سكان 
مدينة إشبيلية » وكانوا يعملون بالتجارة والإدارة ولذلك جنوا آرباحاً هائلة . وكانوا 
حون إلى الس وإذلك لم Se‏ واف الثورة ضدأمراء قرطبة الذي يعتبر وهم حماتهم CO‏ 
إلا فى أواخر عهد الأمير عبد الله وذلك لواجهة العصبية العرئية المتزايدة . وكان 
مولدو إشبيلية بالذات يتمتعون بعطف الأمير عبد الرحمن بن معاوية » ذلك OY‏ 
أبناء سارة القوطية وهم بنو حجاج وبنو مسلمة وبی سيد وبی حجز ابلزر » 
كان يحيطهم برعايته» لأنه کان قد شاهدأمهم ف دمشق وهو صی » فحفظ ها ذلك 
بالأندلس ء فكانت إذا أتت إلى قرطبة أذن ها ولأولادها ى دخول القصر ۲۵. 
Lévi-Provengal, Histoire, t. IL, p. 76. (1 }‏ 
(؟) ابن Oly‏ » المرجم الساين ص ١١‏ 5 
(۳) اين حیان ص 1١‏ . 
Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 76. ) 6 )‏ 
( ه) ابن التوطية ص EX‏ . 
)1( این حيان » المقتبس ص ۱۸ . 
l’Espagne Musulmane, t. IT, p. 40. )۷ (‏ عل Doty, Histoire‏ 
(a)‏ أبن القوبلة صن ه ٠‏ والصادر الاتية : 
.248 .م Dozy : Histoire, t. U1, pp. 40-41 — Simonet, historia de los Mozarabes de Espana,‏ 


Lévi-Provengal, Histoire, t. I, .م‎ 958 et sq. 


۱۳۰ 

لیم أو التصارى فى الأندلس » وسئرى كيف استغل الولدون فرصة ضعف دواة 
بى أمية أيام الأمير عبد الله » وثاروا فى نواحى UE‏ من الأندلس AS‏ السلطة . 
المركزية » فى ببشتر غلب مر بن حفصون » وق ماردة وبطليوس ثار عبد الرحمن 
أبن مروان العروف يابن UE‏ » « وكانت دعرته عصبية المولدين على العرب» ٩۱۲‏ » 
وى شنت مرية باشكونية ثار gt‏ بن بكر بن Malay‏ 


ثانيً ‏ المجم أو المستعربون : 
م نصاری الإسبان الذين کانوا يعاشرون المسلمين ويتكلمون العريية 
مع احتفاظهم بدینهم ولذلك عرفوا بالستعریین . وكان العرب يسوم 
بعج الذمة » أما من كان لم عهد مهم فقد سموا بالعاهدین > وكان الستعریون 
أو العم ی الأندلس يؤلفون جمهرة سکان البلاد فى السنوات الأول الى تبعت 
الفح الاسلای؛ ولکن pode‏ أحذ يتناقص تدريجيا بيا أخذ عدد sty WLM‏ 
by‏ بعد يوم > وما ليث الستعربون أن أصبحوا بمرور الزمن أقلية ف الأندلس 
بالسبة' للمسالمين والمولدين » وقد عومل هژلاء المستعر بون متذ الفتح معاملة طيبة » 
فتمتعوا بحرية كبيرة فى إقامة شعائر دينهم » وأقرهم موبی ين نصیر « على pel‏ 
ودیهم بأداء الخزية » وهم الذين يقوا على ما حيز من أموام بأرض الثمال » لأنهم 
Idle .‏ على جزاء مها مع أداء ابلزية فى أرض القرة وأرض الزرع على ما فعله 
خر من افتدى به صلى الله عليه وسلم بيهود خیبر فى نخیلهم وأرضهم Oy‏ 
وهكذا عاش التصارى tae‏ إلى جذب مع المسلمين فى أحياء dale‏ ثم » وکان 
للم Jud‏ كل مدينة یعرف بالقوس (*۲ ۰ کا كان في قاض نصرای یفصل ی 
منازعامیم يعرف بقاضى العجي ٠‏ » ولذا كان المتخاصمين مسلمين ومسيحيان © 
)1( ابن حيان صن ۱5  .‏ (۲) تفس الر جم ص ۱۰ . 
(*) الرسالة الشريفية ص ۱۹٩‏ . 
( + ) كان أرطباس أول قاسة الٌندلس»ومنصب القريس وضعه الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
bil)‏ ابن القوطية ص ۳۸) » ركان قومس الأندلس القربس الأعل فى .لاد » وكان سق تعيينه فى يد 
الأمير الأموى » أما التهامة احلیین فکان ينعخهم التساری فى کل مدينة . 


(ه ) كان القافى حفص بن البر أول قاضی eral‏ (اين القوطية ص ه ) وکان یتبع القوانین 
القرطية القدعة فی أحکانه . 


۱۳ 
of‏ القاضي الى يفصل بيهم کان Laid‏ مسلما يعرف یقاضی اند . ٠‏ ثم سمی 
فيا بعد بقاضى ابلماعة » ۱۳ وعلى هذا النحو كان على القاضی الم أن OSs‏ 
ملما Lay‏ كبيراً بالقانون القوطى والشريعة الإسلامية » حى يوفق ep‏ دون أن 
ینید بنص أحدها » وبذلك Gb‏ المسلمون سياسة من التسامح على أهل الذمة 
من النصارى سواء كانت أرضهم أرض عنوة أو أرض شمل "1 » فرکوا نم كنائسهم 
باستنتاء الكنائس الى قسمها السلمون بینپم وبين التصارى > وأقاموا فا مساجد 
جامعة » مثل جامع قرطبة الذىأقم ی شطر من كئيسة شنت بنجنت ‘San Vicente‏ 
ومسجد رفينة الذى ail‏ فى كنيسة bile‏ رفينه Santa Rufina‏ . كذلك كان 
لاتصاری آدیرهم مثل دير Guadimellato byt‏ ى الطريق من ib,‏ إلى 
طليطلة ”21 ¢ ودير سان خوان دیلاپنیا San Juan de la Pena‏ الذى أقامه الراهبان 
الأخوان Voto‏ وفليكس فى عهد عقبة .نالحجاج السلولق شمال إسبائياء وكانت 
إشبيلية فى العصر الأموى مركزاً أسقفيا Olle‏ وكان أولمنتول أسقفية إشبيلية المطران 
ابن المندين غيطشة **.وهذادليلعلىأنالمسلمين تركوا النصارى أحراراً ف إنشاء مار يدون 
منالأديزة 27 » وكان للتصاری كنائسهمق أحيائهم الخاصة بهم بقرطية وسرقسطة 
وطليطلة وإشبيلية » وكانوا يفرعون فواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من إزعاج 
السلمين وإثارة بعض المتعصبين مهم عليهم . وق قرع النواقيس دلالة واضحة على 
تسامح السلمن وتركهم التصاری عارسون شعائر ديهم فى حرية نامة » وقد نم 
اہن حزم TL‏ فما ذکر لقرع النواقيس مما : 

آتیتی وهلال الحو مطلع قبيل قرع النصارى للنواقیس ٠"‏ 


)١(‏ البامی» تاريخ قضاة الأندلس » السي‌الرقبة العلیا فيمن يتح القضاء والفتيا» نشره 
ليفى پروشسال التاهرة ۱۹4۸ ص۲۱ . 

UL ) ۲ (‏ الشريفية ص ۱۹۹ . 

(۳) ابن عذاری » البیان الذرب ج ۳ ص ۷۱ وما یلها . 

Isidro de tas Gagigas, los Muzarabes, t. I, p. ۰ (¢) 

)0( ابن القولیة ص + . 

Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, 2. ۰ (1) 
۱۹۹ نشره ليون برشیه » الزاثر‎ » SV, الألفة‎ GUL ابن حزم الأتدامى » طرق‎ (v) 
- FLY س‎ 


۱۳۲ 
ووصف الشاعر أبو عاهر بن شيد إحدى الکنائس فقال : « وقد فرشت 
بأضغاث آس » وعرشت بسرور واستیناس . . . وقرع النواقیس are‏ سمعه »۽ 
وبرق الحميا يسرح لمعه » ولقس قد برز فى عبدة السیح متوشحاً بالزنائير » 
pal‏ توشیح ۲۳۰ . وظل التصاری يتمتعون oe‏ الدينية حي حد الابطون مها 
وأخذوا بضطهدويم : فقد طالب ابن عبدون فى كتابه عن آداب الحسبة » أن 
يكتع فرع التواقیس من الكنائس : وأن يرتدى المسيحيون واليبود DLE‏ معينة » وألا 
يركب أحد مم جراداً » وألا شتری مسلم رداء ارتداه مسبحى أو يبودى 29 . 
ويغلب على الظن أن هذا الاضطهاد بدأ عقب توسم الحركة الاسترداد السیحی 
فى قلب إسبانيا الإسلامية واتهام المسلمين طژلاء المستعربين بالتجسس عليهم 
لمصلحة الدول المسيحية فى ثمال إسبانيا » وخاصة بعد حملة ألفونسو احارب 
سنة ۱۱۲۵ م الى اجتاح فيا بلاد الإسلام حى أدرك قرطبة وإشبيلية . وزاد . 
اضطهاد المرحدين الم فنفوه إلى بلاد المغرب حى یکونوا بعيدين عن مؤازرة 
: الماك السيحية فى الثمال » واستطاع عدد كبير من المستعربين التسلل من 
الأندلس إلى هذه الممالك الثمالية . وكان الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور 

أشد خلفاء المرحدين وطأة على أهل AS‏ . 

وقد برز من المستعربين شخصيات لعبت دوراً هاما فى تاريخ الإسلام » 
¢Recemundo‏ ومطران طليطلة عبيد الله بن قاسم 3 وأسقت ibs‏ أصبغ بن عبد الله 
ابن نبیل » كا تبغ مہم مترجمون قاموا ببرجمة كثير من الكتب القشتالية 
إلى العربية بحكم pp ste]‏ للغة العربية واللغة اللاتينية الحديثة» وكانوا على هذا الحو 
حلقة الاتصال بين الثقافة العربية والاوربية . كذلك لعب الستعربون أو العجم 
دوراً سياسيا هاما بمحالفهم للمرلدين ضد العرب فى عصبر الأمیر عبد الله » كا 
سعرى فیا بعد . 

(۱) القری » نفع اللیب ج ۲ ص ۵۲ . 

(۲) أبن عيدون» آداب اطمبة؛ ترجمه الأستاذ ليق پر ILS,‏ تحت Le traité de Hisbablcs‏ 
باریس ۱۹۷ ۰ والتص العرق‌نشردنی م21 Journal Asiatique‏ عدد أبر یل سیوثیر 4 ۱۹۳ص ۰۱۱۳6۱۱۲ 


Codera, Decadencia y disaparicion de los Almoravides en Espana, pp. 13-16. ۳ ) 
, ۳۰۵ کشی 4 لعجب ص‎ UM (t) 


۱۳۳ 
: yall - Be 

ile‏ الہود Tes‏ من اضطهاد القرط والرومان لم » وقد بلغ هذا الاضطهاد 
میلفاً كبيراً إذ قرر ال مع الطليطلى الثامن ضرورة تعميدهم وحرموا | عم إقامة 
شعائرهم الديئية . Pa‏ أرغم الپود ی عهد الاك ارفیج fas > › pall Je‏ اليد 
يتآمرون سرا ضد القوط » فأسرف القوط نی سياسة الاضطهاد واعتبر وا القوط جميعاً 
أرقاء يجب توزيعهم على السیحین » وعملوا على فصل أولادهم عنم وتنصيرهم . 
وحاول sy‏ أن يخفف علهم هذا التعسف ولکہم عادوا إلى التآمر على القوط 
جرد Wiad‏ ببعض الكرية » وذكروا أ نهم اتصلوا ye‏ المغرب وسألوهم إغراء 
العرب ره بفتح الأندلسء وعلم الاك ببذه الخطة فعاد إلى سیاسة الاضطهاد الى جری 
عليها oa‏ > ولانستبعاء اتصال البوود فى الاندلس بود الغرب واستنجاد 
بالعرب » على الرغم من انعدام الأدلة التار بحية عل ذلك > لأن العرب 7 
الیپود أحسن معاملة عند دخو الأندلس» و وكانوا يثقون فیهم ويعهدون الهم حراسة 
المدن المفتوحة مع العرب : 

وعتم 0 يتسامح كبير من جانب العرب » لوازرة الييود م عند الفتح OO‏ 
وكانت غرناطة تزخر بأ كبر جالية مبودية » فسميت لذلك باغرناطة الود" ع 
وقد لعب ad‏ دوراً هاما فى العلوم العربية فى الأندلس > فترجموا الکنب العربية 
إلى العبرية واللاتينية » ونبخ مهم كثيرون فى الطب والفلسفة والفلك والكيمياء أمثال 
حسداى بن شفروط طبيب عبد الرحمن الناصر » وموسى بن ميمون الفيلسوف 
وإبراهم بن سمل الإسرائيلى الشاعر . ۱ 

وقد تجاوز نفوذ الييود ی عصر ملوك الطوائف الحد خخاصة فى Ble‏ غرناطة 
فکان لابن نغریل الإسرائيل كل السلطان ی غرناطة Ye‏ . 


¥ ۶ + 
وأمام هذا الخليط العجيب من الأجناس تكتلت العناصر العريية وألفت 
1 من ا 5 وظهرت آثار E‏ ا : 
)000 اين الغطيب» المحة اليدرية فى الدولة التصر ية » القاهرة ۱۹۲۸ ص ١5‏ - ابن انلطیب : 
الإساطة فى tel‏ غرناطة ج ۱ طبعة القاهرة ۱۹۰۱ ص ۱۷ 1 


(؟) ٠ ctl‏ الروض المعطار )=( عيد العزيز سالم > المساجد والقصور بالأندلس ص 
۱۰۷ » وكتاب الشعب رقم ۱+ مقال غرتاطة ص ٩۲‏ . 


۱۳ 


م مقتل عبد العزيز بن موبی بن نصير سنة AV‏ ه (۷۱۵ م) بتدییر بعض 
رؤساء اميش من العرب أمثال أيوب بن حبیب اللخمی » وجيب بن أن عبيدة ‘ 
وزياد بن عذرة البلوى » وزياد بن نابغة الغيمى » واجتمع جند الأندلس على 
أيوب بن حبيب اللخمى ابن اخت موسی بن نصير » وأول ما فعله Cyl‏ أن 
نقل العاصمة إلى قرطبة . والواقع إن قرطبة كانت جديرة بالاختيار سن موقعها 
وقریبا من داخل الأندلس » على أن أيوب هذا لم يطل عهده فى الإمارة » فعزله 
. سلیان بن عبد الملك بعد ستة آشهر من ولایته » وبعث محمد بن يزيد » وال 
أفريقية عاملا من قبله إلى الأندلس هو الحر بن عبد الرحمن الثقى» فقدم فى 
ذى الحجة سنة ٩۷‏ ه NT)‏ م) » وعلى الرغم من قصر عهد أيوب بن حبيب 
فانه ببدو أنه وجه جهوده نحو الشمال لتطهير البلاد تماماً من أى مقاومة قوطية» وقد 
ترك اسمه على مدينة من تأسیسه هی قلعة Calatayud wyl‏ الى تقع إلى 
الشمال الشرق من طلیطلة(۱) . 

ولا یذ کر الژرخون العرب Bt‏ يتعلق بغزو الحر Beh‏ غالة » ولکن کوديرة 
یذ کر له غز لاد «Hid Re gr OB‏ ويعتمد ق هذا على نص لایزیدور 
الباجى ۲ ' » dy‏ يتجاوز Age‏ الحر السنتين والغانية أشبر » إذ كان Ole‏ بن 
عبد الماك قد توق ى صفر سنة ٩٩‏ ه وخلفه عمر بن عبد العزیز » فاختار لولاية 





(تابم ص ۱۳۳) yh - ١‏ ن يسام الشنتريى ٠‏ الذخبرة فى اسن أهل المزيرة + القسم الأول 
من الخلد الثاق ص ۲۹۸ ¬ ۲۷۲ 

ee (1)‏ نس » فجر الأندلس ص ۲44 . 

Code.a, Limites probables de la conquista arabe en la cordillera pirenaica, ۲ ) 


8۰ ۰ 


۱۳۰ 
الأندلس رجلا فاضا صا هوالسمح بن مالك الحولانى ۱۱۱ ۰ وأمره أن مس 
أرضها ورج ما ما كان عنوة حمسا لله من أرضها وعقارها » ويقر القرى ق 
يدى غنامها بعد أن يأحڌ الخمس » فقدم السمح الأندلس فى رمضان سنة ۱۰۰ ه 
( آبریل ستة ۷1۹4م ) » وكتب إليه الخايفة عبر يسأله أن يصف له الأندلس بأتبارها 
و محرهاء وسدو أنه كان لا يعلم شیثا عن الإسلام فى الأندلس » وكات يرى إجلاء 
أهل الأندلس مها » لانقطاعهم عن السلمین ۲ ء فكتب إليه السمح يعرفه 
بقوة الإسلام فیا وكثرة مدنها » وشرف معاقلها(۲۳ » فلما استوئق محر من SAT‏ 
الأندلس وثبات أقدام المسلمين فيها » أولاها جزءاً كبيراً من عنایته » قبعث 
إلى الأندلس رجلا اسمه «جابر» لتخميس الأندلس» أى ضبط أموالها وتنظم 
خراجها » وهو أمر لم يسبق لأحد من اللفاء قبله العناية به » وأمره عمر » أن 
Jats‏ الناس على طريق الق ولايعدل بهم عن مپج الرفق » وأن يخمس ما غلب 
عليه من أرضها وعقارها"'» فعزل السمح ولاية الأندلس عن إفريقية وميز فيها 
أرض العنوة من أرض الصلح ليصح الخمس ء وأخرجت البطحاء العروفة بعصلى 
بقبلى قرطبة ى الخمس > وجعلت مقيرة للمسلمین !۲۳ ع 
Sy‏ مضی السمح فى سیاسته الاصلاحة ء dsl‏ ین إدارة الأندلن 
من الناحية المالية » وق الوقت نفسه كان یقوم بإخراج البعوث الاسلامية إلى بلاد 
غالة ۱۳ » ثم كتب إلى عبر بن عبد العزيز يعلمه أن ١‏ مدينة قرطبة تهدمت عن 
ناحية غريها » وکان لا جسر يعير عليه رها » ووصفه بحمله وامتناعه عن الخوض 
الشتاء عامة » OB‏ أمرثى أمير المؤمتين يبتيان سور الدينة فعلت > فان قبلى قوة 
على ذلك من خراجها بعد عطايا اند ونفقات ابلهاد » وان أحب صرفت صخر 
ذلك السور قبئيت جسه 76 ۰ ومکتا كان السمح يود أن يفعل Bs‏ لتعمير 


- ۲۳ ue tpt أخبار‎ )۱( 

} ۴ ) این القرطية > س ۱۳ - أخبار وة س ۲۳ ع الرساله الشريقية مس a Wek‏ 
(۳) ای القوطية ص ۲۳ - 

( 4) این عذاری » اللات ج ۲۴۲ ص ۳۸ - 

۲۰۷ ۰ ۳۰۵ wam HILLS! ) » ( 

. البق‎ exit )۷( verte أأخيار‎ (3) 
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۱۳۷ 


قرطبة » إما أن يعيد بناء السور امن جهة العزب فتتحصن العاصمة الأندلسية» 
ويصبح فی الإمكان أن تقض أسوارها فى وجه أى غازء بعد أن كانت متفتحة 
للداخلين إليها والخارجين مها » وإما أن يرم القنطرة من حجارة السور ثم یبی 
السور باللين » إذ كان المسلمون حديى عهد بالأندلس لا يعرفون بعد أماكن 
مقاطع الصخور") . فورد جواب تمر بن عبد العزيز ob‏ تيى القنطرة من 
صخور السور » nts‏ تثلم منه باللبن . واستخدم السمح الأحجار الضخمة 
المدخلفة من أجزاء السور الرومانى المهدمة بعد ترميمه فى dole]‏ بناء قنطرة قرطية » 
الى كانت تعد إحدى أعاجيب الدنيا » وكانت تصل بين مدينة قرطبة وبين 
الريض المنوى المعروف بشقندة . وأنفق السمح على بناتها ما تجمع له من مال 
التخميس بعد عطانا LT‏ وتفقات ابلهاد . 

bans‏ من عهد السمح أمر له أهمية کبری هو جهاده فى غالة من أراضى 
إفرنجة » وكانت غالة قد انقسمت عقب سقوط الدولة الرومانية إلى عدة ولابات 
ما ولاية Like‏ أى المشتملة على سبعة مدن هی : أربونة ونيمة Nimes‏ 
جد cAgde‏ وبيزبيه Beziers‏ › ولوديف Lodéve‏ » وقرقشونة Carcassonne‏ › 
وتجلون Maguelone‏ ۰ وکانت ار dip‏ هى عاصمة هذه الولاية . وإلى الشعال الغر ف 
من ولاية سبوانيا تقع دوقية WEST‏ وعاصما بردیل Bordeau‏ الواقعة على مصب 
هر QJ‏ » وإلى الشمال الشرق من ولاية سبتانيا بقع إقلم بروفانس وعاصمته 
مدينة أبنيون Avignon‏ على وادى ردونة ( نهر الرون ) ۰ ويقع غری هذا ابر 
إقلم برغندية » وعاصمته مدينة لودون ( ليون) . آما المنطقة الواقعة SE‏ نهر 
اللوار حى LUT‏ اللناضرة » فكانت خاضعة للدولة المير وفنجية . 


بدأ السمح بالاستیلاء على Moy‏ ۲ 0 زحف إلى طرسکونة Tarascon‏ » 
فاستول عليبا » 9 مضی ف تقدمدحى أدرك طولوشة Toulouse‏ » غير أن الدوق 





(۱) نفس الرجم . يقول صاحب الرسالة الشريفية : « فإنه كان لا يدرف يويثذ فى جهة قرطبة 
مقطع مر ۾ ص ۲۰۷ . ۱ 1 
(؟) شکیب آرسلان » تاريخ غزوات العرب » مصر سنة ۱۳۵۲ ه ص 1 ممتمداً على 


J. Renaud, Invasion des Sarrazins 


۱۳ 
أودو » دوق أکیتانیا تصدى للسمح » واثتيك مع اميش الاسلای فى موتعة 
بالقرب من طولرشة pick‏ فیبا السلمون» وقتل مهم عدد كبير » واستشهد السمح 
بين هن استشهد من المسلمين » وذاك ف يوم عرفة سنة ۱۰۳ ۲۵ ( ۱۰ ينيو 
سنة الام) . واجتمع السلمون على عبد الرحمن بن عبدالله الغافى » فقاد قلول 
أبخيش الإسلامى إلى آربوئة » وكانت هذه ھی ولايته الأولء عم يدم فیبا أ کر من 
أشبر ء إذ أقام يزيد بن أنى مسلم ول إفريقية مكانه عنبسة بن سحم الكلبى > 
ققدم عتبسة فى صفر ستة ۱۰۳ ه ( ۷۲۲ م ) . ولا قتل يزيد بن ألى مسلم استعمل 
الخليقة يزيد بن عيد للك على إفريقية بشر بن صفوان » فأمر عتبسة على الأندلس 
(۱۰۳ — ۱۰۷ ). وكانت الأندلس فى اضطراب بسيب المزعة الى للقت 
باكسلمين فى قرقشوتة » ويسبب التزاع بين العصبيات العربية الذى استفحل أمره 
ى الأندلس نی ذلك اوقت . وكان المرب قد شغلوا بتصفية ثاراتهم القبلية عن 
القضاء على Uta,‏ القرط فى الأندلسء وعن [عام إخضاع البربر فى إفريقية . لذاك 
قضی حتيسة أريع ستوات من ولايته فى تنظم أمور دولته » وكان من الشخصيات 
الكبرى فى عصر الولاة » فقد سلك تفس السبیل الذى سلكه السمح من قبل > 
وکان Gy‏ مواصلة غزو بلاد إفرتجة + فا كادت أمور ولايته تستقر حى بادر 
بإعداد جیوشه للسير ثمالا تى بلاد غالة . وفکر بادی ذى بدء ق تدعم Le‏ 
قرقشونة cigs‏ ثم استول على مديتة قيمة دون 
مقايمة ء وأخذ من آهلها رهائن تقلهم إلى برشلونة .٩۳‏ وتذ کر مدوتة عواسياك 
Chronicon Moissiacense‏ أن عتبسة واصل زحقه حی وصل إل وادى عبر 


الدفاع أمام By sf‏ » فافتتح مدينة 


(۱) يذكر این سیان foal‏ ق Gb‏ من آرض الأندلس ( شال قطيلة من إقلم أرعوتة ) انظر 
لين الفرعی تاریخ حلماء الأتدكس رقم ۸8ء - اين عذارى ج ۲ ص ۳۵ ( یذ کر أنه استشهد فى طرسيقة ) 
.ولكننا قعرف أنه لمتشبد غازياً oh‏ إفرقية ( أققرى » قفخ الطيب ج ۱ ص ۲۱۹ ) فى يلدة طرسکوة - 
( اقظر ین مویس ع قجر ادلی ص ۲٤٦‏ حناشية ١‏ ) ۔ قبا ختص pe Fol‏ ليل 
Lévi-Provengal,, Histowe, t. E, p. 55 — Codesa; Narbona, Gerona ۴ Barcelous, p. 7‏ 
Lévi-Frovengal, op. cit. p. 58 — Codera, ap. cit. p. GEL. 2 (r}‏ 
Moisixceme, Appud, Appendices de Ajbar Machonsiiey.¢ i+) )۳(‏ همست 
ct asque Noemauso pace conquisivit,‏ وی No. 4, p- 165 ““Carcasenam expugnat ct‏ 
et obsicies dorm: Barchinona transmist””‏ 
اتظر Lal‏ شکیب أرسلات تاریخ عزوات الريب ۷۳ . ۱ 


۱۳۹ 


ردونة » وانطلق فى زحفه سريعاً مصعداً فى اهر دون أن يقابل معارضة جدية » 
حى تمكن من الوصول إلى ر الساءون » وتوغل فى إقلم برغندية الواقع شالى 
شالون دمنفط0» واستولى عل مدينة رن cAutun‏ یبا جيشه فی۲۲ أغسطس 
سنة هلالام217. وذكر بعض المؤرخين الأوربيين أن عنبسة لم يقف إلى هذا الحد 
من الغزوء بل اجتا حت جيوشه مدينة أو زه Uzds‏ ¢ وفيفييهورع :1/1 ¢ وفالانسعمصهلد ۷ 
وتدفقت الموجة إلى Lyondgd‏ › وماسون Macon‏ وشالون دو1خط0» ومن هناك انقسمت 
إلى تيارين أحدهما حمل الدمار إلى ديجوك Dijon‏ وبيز Béze‏ ولانجر مدآ با 
انحرف الآخر إلى أوتون » ول تقف هذه الموجة الدمرة إلا أمام بلدة سانس Sens‏ 
وهنا ترقت انطلاق المسلمين بسبب شجاعة أسقف هله المدينة وهو الأسقف 
dye]‏ «مططع"". عزم عنبسة على العودة إلى قرطبة بعد أن وصلته أنياء بيحدوث 
بعض الاضطرايات هناك . ولكن جموعاً من الفرنجة تصدت له ى طريق عودته 
فاستشهد فى إحدى الواقع RAY Be‏ (۷۲۵ م) » فقام بقيادة الیش والعودة 
إلى أربونة عذرة بن عبد الله الفهری » وهكذا تمت الغارة الکبری الى Bel‏ 
فيها عنيسة أرض غالة غازياً » ونلاحظ أن عنبسة يعد أن تقدم إلى قرقشوئة عدل 
عن مهاجمة WEST‏ إلى إقلم بروفانس وبرغندية » ويرجع سبب عدوله عن 
التوغل‌نی أ كبتانيا إلى صداقته للدوق آودو ؛ الذىكان مخاصمًا وقتد لقارلة ر شارل 
ابن بین ديرستال Pepin Pheristal‏ حاجب ملوك الدولة المير وفنجیه ) . 

وتؤكد المصادر اللاتينية . أن دوق أودو صاهر موئوسة cep all‏ بأن 
زوجه من ابنته لامبيجيه ونو#مسدة أو مينين Minine‏ "2غ aly‏ ساعد عنيسة فى 
غزو برغندية ليبعد be‏ عن بلاده من جهة ولأنه لم يكن وقتئذ على علاقة 
طيبة مع dp‏ الفرنجة من جهة أخرى ۰ ويذكر الذكتور مؤنس أن « العرب 
انصرفوا عن أراضيه لأنه كان حليفهم ء ورا كان هذا الحلف هو السب فيا 


Chronicon Moissiacense, op. cit. p. 165. (1 } 


J. Galmette, L’effondrement d’un empire et la naissance d’une Europe, Appud, ( ۲( 
Lévi-Provengal, histoire, t. I, p. 59, note ۰ 


(۳) شکیب آرسلان » تاريخ فزوات المرب ص ۸۸ lee‏ ص ۲۵۲ . 


۱:۰ 
وفق ad]‏ المسلمون من انتصارات فاقت کل ما كان منتظراً فى حملة عنبسة ۲۱ . 
ول عذرة بن عبد اله الفهرى إمارة الأندلس يعد مصرع Mage‏ » ويسميه 
إيزيدور الباجى حدیرة(۳) Hodera‏ » ويبدو أن عذرة كان ینوی مواصلة ابلهاد 
فى بلاد غالة بعد هزيعة عنبسة ومقتله » ولكنه شغل عن ذلك بالحلافات الى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلس فى ذلك الوقت » وينسب إليه رینو أعمال 
العنف 1 الى أصابت کنائس [قلم ليون وبورجونی » مثل کنيسة كيين 
اردین OBL‏ وسان مارتان!؟؟ » ولکنتا نستبعد أن یکرن السلمون فى عهد ine‏ 
aa‏ هذه الأعال » فقد كانت ولابة عذرة قصيرة الامد » وقد تکون نهد 
غارات شنا المسلمون المرابطزن فى أربونة » أما الغزو الحقيق. فلم یستأنفه السلمون 
إلا بقدوم عبد الرحمن SUM‏ » إذ تولى الأندلس بعد أن عزل عذرة فى ربيع الأول 
سنة ۱۱۰ ۶ ( ۷۲۸ م عله RS‏ » وهم یی بن سلمة 
الكللى » وحذيفة بن الأحوص الأشجعى » وعمان بن أى نسعة المتعمى » واطیم بن 
عبيد ULSI‏ » ومد بن عبد الله الأشجعى » ول تتجاوز cae‏ تن 
عن عدة شهور . 
ثم قدم عبد الزحمن ين عبد الله الغافى من قبل عبيد الله بن الحبحاب Sy‏ 
إفريقية » فدخلها سنة ۱۱۳ ه ( اثلا م ) » و وکان عبد الرحمن الغافى من deel‏ 
قواد المسلمين ف الأندلس 6 وكان معروفاً يحسن القيادة» والشجاعة وقوة الشكيمة »وكان 
قد أبلى بلاء حسنا فى موقعة طولوشة الى قتل فيها السمح ؛ فتركت هزعة المسلمين © 
أثراً Tee‏ فى نفسه » لذلك كان By‏ إلى ملاقاة الفرنجة » LE‏ فى الانتقام ere‏ 
وجاء تقليده لولاية الأندلس فى وقت انبعئت فيه الفتنة بين العرب فى هذه البلاد 
يسيب العصبيات القبلية » وكان عبد الرحمن إلى جانب صفاته السابقة معروفاً 
(۱) حین موس ء فجر al‏ ص ۲۵۳ . 
(۲) القری » تقح الطیب ج ۱ ص ۲۷۹ < 
Lafnuente Alcantara, Ajbar Machmua, apendice t, ۰ 153۰ (vr)‏ 
)4( حسین موی > قجر الأندلس ص ۲۵۸ - ۲۹۰ هنسب الأستاذ ميد أمير على هذه 


الأعمال إلى اميم بن عييد SET‏ ( انظر تمر تاريخ العرب » قرجمة عقيف البعلیکی > يروت ۱٩۲۱‏ 
عن ۱8 . 


14١ 
بتزاهته وحياده ء لا يتحيز لفريق على فريق » ولا يتعصب لعنصر على عتصر‎ 
آخر » ولذلك قوبلت ولايته بفرحة عمت قاوب أهل الأندلس + و«استبشر الثاس‎ 
لولايته . وشرع عهده برقع المظالم عن الناس » وكان يطوف ف المدن ومحقق فى‎ 
شکایات الرعية » لا میز بین مسیحی وسام ۰ وعزل كثيراً من القواد والولاة‎ 
. الذین ثبتت مظالهم للرعية‎ 
كان عبد الرحمن یری أولا ضبط البلاد ثم السير بعد ذلك الغزو » وللأسف‎ 
حلت‎ Mag Al صدى‎ OY لم تصلنا عنه فى المصادر العربية إلا أخبار قصيرة‎ 
بالمسلمين نى واقعة بلاط الشبداء عند المؤرخين العرب كان أله » فلم يشيروا‎ 
. لها إلا إشارة عابرة‎ 
شؤون البلاد ؛ ثم‎ UE قضى عبد الرحمن الغافى ما يقرب من عام » نظم‎ 
آعلن اللحهاد ضد الفرنجة » فتجمعت حوله جموع المتطوعين الذين كانوا يتوقون‎ 
لقتال تحت قيادته » وتكون من هذه شود جيش هائل يتراوح عدده ما بين‎ 
ألف » جلهم من اليربر» إذ أن العرب كانوا وقتئذ مشغولين‎ tly سبعين ألفا‎ 
منازعاتهم القبلية » ويبدو أن خلافاً نشب بين عبد الرحمن الغافق وبين أحد‎ 
oe! Cerdana قواد المسلمين وهو مونوسة البريرى » وكان عاملا على شرطانية‎ 
وغضب الدوق أودو لما أصاب‎ cain جبال البرت » وانبى ذلك بقتل‎ 
٠ السيول » فتناسى‎ GT GN) صبره » وكانت جبوش المسلمين قد تدققت على‎ 
ما كان بينه وبين قارلة ( شارل مارتیل ) واستصرخه » فزحف شارل بجيوشه وانہی‎ 
المسلمين ف بلاط الشهداء بسببتحالف دوق أودو وشارل مارتيل‎ te je الأمر‎ 


Isidoro Pacense, Ajbar Machmua, Apendice 2, P. 155. (1 ) 

(۲) كان مووبة قد تقرب من دوق أودو صاحب أكيتانيا » وتزوج من ابنته ابحميلة لمبيجية 
Lampégie‏ وأصبح حليفاً له » بعد أن عمد معه معاهدة 1 م ومهاد:ة أمنه بها من غارات ت العرب bb.‏ ورد 
ee ere‏ عل بلاد حميه » راج Mabe‏ عبد الرحمن ؛ فتضب عبد الرحمن من 
تردد مونوسة وتلکته » ual,‏ على السير فى هذه النزوة > فأبلغ مؤنرسة اه سرا بذاك ) وص حه پالتلب 
والاستعداد» فعلم عبد الرسمن Le‏ فعله مونرسة» فعملعل القبض عليه» ولکنه فر مع بعض آعوانه قالبال 
فأحاطته فرقة من جیش عبدالرحمن » وقبضر عليه » poly‏ رأمه» وأسرت الأمعرة الا کیتانیتوارسلت إلى پاديا 
> اللليفة الأموى بدمشق(انظر شکیب آرسلانص۸۸ —.156 Isidoro Pacense, ibid. p.‏ — سيا أمير 
على » مختصر تاريخ العرب ص )١48‏ . 


۱۲ 
من جهة » وتفرق LIS‏ الملمین عقب مقتل مونوسة من جهة أخرى "۰۳ : 

حرج عبد ofl‏ على رأس جیوشه من بنبلونة عاصمة ولاية ذرة فى صیف 
عام ۱۱4 ۸ (VFT)‏ نرا dle‏ البرت فى شعاب UL)‏ » متجهاً 
Uf‏ إلى دوقية أكيتانيا » أعظم OLY,‏ غالة فى ذلك الوقت » ویبدو أنه آراد 
أن يؤمن نفسه من الوراء أولا قبل أن باجم أكيتانيا » فبعث فرقة من رجاله إلى 
وادى رودنة نجحت فن استرجاع مديتة Antes LT‏ الواقعة بالقرب‌من مصب مر 
ردونة والى كانت قد شقت عصا الطاعة على المسلمين » ويعتقد بعض oe Ml‏ 
أن the‏ عبد الرحمن على مدينة آرل لاتعدو أن تکون خدعة قصد مها صرف 
نظر الفرنجة عن المدف الرئسی للحملة وهو دوقية أكيتانية وملكة الفرنجة "۳ . 
وف نفس الوقت الذى سقطت فيه آرل » كانت جيوش عبد الرحمن تواصل زحفها 
pd:‏ الشمال فى قلب دوقية أكيتائياء إلى العاصمة برديل Bordean)‏ الراقعة على 
مصب بر ابلارون » وأسرع دوق أودو لصد هذا امجوم » واشتبكت جيوشه عع 
جيوش المسلمين ى واقعة بالقرب من نقطة التقاء الدوردونى بابلارون > وهناك 
oie‏ هزيمة نکراء ء تقهقر على أثرها شمالا » فدخل السلمون برديل عنوة » وغتموا 
ets‏ هائلة » وجردوا الكنائس والأديرة من كنوزها » وقتلوا من حصومهم عدداً 
لا خحصيه إلا الله“ . واتجه عبد الرحمن يجيوشه الظافرة نحو تور الى كانت ' 
تضم دير سان مارتانا شور بنفائسه وكتو زه » وأدركدوقأودوعجزوعن صد المسلمين > 
فاستنجدبقارلة » ووجدقارلة أن من مصلحته‌مصا ل ة أودو والاتحادمعە مۇقتاًلصدالمسلمين › 
OY‏ هدفهم التالى كان le Su‏ دولة الفرنبجة نفسها » Tole‏ وقدغزا المسلمونبقيادة 
عنبسة (dil‏ منها هو برغندية » فجمع جيوشه من ساثر احاء غالة » وبعث يطلب 
جند من حدود الرين ء ووفد هؤلاء اند الشماليون » وقد زودوا بأسلحة متفوقة. 


١ (‏ ) كان المدد piel‏ من جيش عبد الرحمن النافى يتألف من الير بر» وقد نتم هؤلاء ابر بر على 
عيد الرحمن الغافق لتدكيله بزعيمهم Lyte‏ » فلم يتفق ألمسلمون على هذه الحملة لهذا السبب » وكان لتفرق 
كلمتهم أثر de‏ فى Ade pl‏ لقت بالمسلمين فى بلاط الشهداء . 

. ۲۱۵ ص‎ Bll جع‎ all + حسين ملس‎ - Lévi-Provengal, op. cit. .م‎ Go. (؟)‎ 

(۳) شكيب آرسلان » تاريخ غزوات العرب » عن ريلر ص 14 . 

) 4٠ شکیپ أرسلان ار جع السأيقص‎ — Isidore Pacense, Ajbar Machmud, p. 156. )4 ) 
. 515 صن‎ pl موس 4 الر جع‎ ine — Levi-Provengal, histoire, t. I, p. 61. - و‎ 


Ver 

على أسلحة السلمین ء ثم ن هؤلاء احاربون Wits‏ جندا أقرياء » لا يقاو عن 
العرب والبربر فى قوة الشكيمة وق الشجاعة والبطش » وكان عبد الرحمن الغافى 
يدرك تمام الإدراك: Gall LT‏ القادمة فى مصير غالة » ولذلك كان يتحرق 
حماسا للقتال » ولکنه كان dy‏ أنه مقبل على مغامرة حربية آشد خطراً من مغامرة 
طارق بن زياد » فقدكانت ظروف طارق أفضل بكثير من ظروف عبد الرحمن 
إذ كان القهيد للفتح الإسلاى واضحاً » فالبلاد منقسمة على نفسها والثورات 
تجتاح إسبانيا فى الشهال وق انوب » وكان طارق يعتمد على حزب آل غيطشة 
ومواليه من کانوا ساخطين على لذريق » وانضم إل هؤلاء جماعة اليبود الذين 
هللوا للمسلمين ودلوهم على عورات البلاد وكانوا عاملاهاما فى الفتح . أماعيد الرحمن 
الغافى » فكانت ظروفة أقل ملاءمة بکثیر من ظروف طارق » BY‏ اقتح بلاداً 
تختلف عن بلاد الأندلس من حيث المتاخ والسكان » کا أنه لم يكن المسلمين 
فا قراعد ثابتة يمكن أن يستمد منها عبد الرحمن ما شاء من النجدات » ثم إن 
جنود المسلمين كانوا قد أوغلوا فى البلاد وأثقلوا کاهلهم بالغنائم الكثيرة الى كانوا 
Whee‏ معهم ین ترجهراء CAG‏ هذه الغنائم عبن تیا علييم»عاقهم عن 
سرعة النتح ١7‏ » هذا إلى أن إمارات غالة كانت قد تکتلت جمیعاً لمواجهة جيوش 
الإسلام وصدها إلى ابلنوب » وعکننا أن نضيف إلى ما سبق عاملا” آحر كان 
سبباً هاا فى ركود ريح الإسلام ببلاد غالةء ذلك هوافقسام المسلمين على ail‏ ". 
فقد كان جيش عبدالرحمن يتألف من آعداد هائلة من العرب المتيين » والقیسیین 
الذين قرقت بينهم العنصرية القبلية » كما أن البر بر الذين يؤلفون العدد الأعضل من امیش 
LY‏ كانوا بحقدون على العرب بعد أن قتلوا زعيمهم مونوسة » ونسى عبد الرحمن 


(۱) ذكر شكيب أرسلان نقلا عن رينو الذى اعتمد بدوره على pate‏ عرب لم يذكر اعه > أن 
عبد الرحمن كان مخشی على المسلمين من Flea‏ الكثيرة الى كانوا جروا وراءم أثناء زحفهم » وأنه قكر 
ی حملهم على ترکها فى أرضبا لثلا تشغلهم عن القتال » فتكوت علهم وبالا » رلكته لل ea oly‏ 
عليه فى cl‏ الذى كان يعمل فيه على توحيد صفونهم . ( انظر تاريخ غزوات العرب ص ۱۰۰) . 

)1( ذكرالمقرى نقلاعن ابن خلدون «أن عساكر السلمین احتلوا البسائط وراء دروب الزیرق 
وتوغلوا فبلاد الفرنجة » وعصفت دح الإسلام بأمم الكفرمن كل جهة » ورعا كان بين جنود الآندلس 
من العرب اختلاف وتنازع أو جد للعدر بعض الکرة » ص ۲۱۹ . 


۳31 
Stal‏ أن ذلك كله كان لا عکن أن يسمح للعناصر الحتلفة التى یتألف منبا 
جيشه أن تتعاون فيا بيبا » “كا أنه كان يشكل خطراً على وحدة الصف الاسلای 
Land‏ لا قد يحدث من خلاف ونزاع بیها لو مات هو ف المحركة » وهو ها حدث 
بالفعل . 


is 


وکان السلمون قد وصلرا إلى مدينة بوائییه Poitiers‏ > ودخلوها بعد أن 
got‏ دير سانت St. Emilien olLe}‏ وكئيسة سانت st, Hilaire j|‏ 
ثم واصل السلمون زحفهم إلى الثمال نحو مدينة تور Tours‏ » وما كاد بخرج 
بلیش من بواتبيه حى علم عبد الرحمن بنبأ وصول جيش هائل للفرنجة يقوده . 
قارلة . 


حدثت العرکة الکبری فى سهل بقع aly SNe‏ پالقرب من الطریق 
الرومانى الذى يصل شاتلرو Chatellerault‏ ببواتيبه» على بعد ۲۰ ك'. م تقريباً 
إلى الشمال الشرق من بواتييه » وقد تكون هذه المعركة قد حدثت بالقرب من 
موضع بطلق عليه اليوم اسم موسیه لاباتای Moussais la bataille‏ )( . وتصمت 
الصادر العربية عن ذ کر تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة » ولعل السبب ق ذلك برجع 
إلى آنا كانت كارثة على جي جيش المسلمين » OA‏ نفر قدای المؤرخين من جرد 
ذكرها » فاندرجت أخبارها فى زوايا النسيان . 


وقع اللقاء بين اللحيشين فى أواخر شعبان 4 ۸ ( أکتوبر سنة ۷۳۲ ) ع 
وتذ کر الصادر المسيحية أن المعركة استمرت عائية ایام 5) » وأن السلمین Ps‏ 
الذين بدءوا. بالقتال » وحدئت مناوشات بسيطة فى اليومين الأولين » ثم تحول 
القتال إلى صدام مروع » ورجحت کنة السلمین » فتد آظهروا GUE‏ واستبسالا - 
bal,‏ » ولكنهم عند ما Wyle‏ اختراق صفوف الفرنجة ذهبت محاولاهم عبثاً إذ تماسك 
الفرنجة ومن‌انضم pel‏ من ألان وسواف وسکسون » كالأسوار المنيعة » ول يتركوا 
)1( المرجم السایق 6 عن رینو ص 1۰۰ . 
Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 62. )۴ )‏ 
(۳( شكيب أرسلان » تقلا عن ریئو ص ۱۰۱ . 
ویذکر ليى برونال أن المرقمة امتدت ما بين يوی ۲۵ آکتوبر» ۳۱ co‏ )62 .ص .1 .۲ (Hisoiret,‏ 
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للمسلمين مالا لاختراقها » ويبدو أن أودوقد عرف نقطة الضعف فى جيش 
المسلمين » لعلاقته السابقة بهم » فقد كان يعرف أن من عادة المسلمين أن يركوا 
غنائمهم فى مؤخرة ابلیش. فالتف مع فرقة من جيشه خلف جيش المسلمينوهاجم 
فراجم كثير منهم إلى المعسكر لاستخلاص الفنام من أيدى الفرنجة » فأخل هذا 
التراجع بنظام امیش » وحاول عبد الیحمن الغافى te‏ أن يعيد تنظم صفوف 
cate‏ غير أن نصیبه كان مهماً آرداه قتیلا ؛ ولا ری السلمون قائدهم صريعاً » 
اضطربت تفوسیم » وارتبکت صفوفهم » وأحاط يهم الفرنجة من کل مكان ‘ 
وراحوا حصدویم حصداً » وصبر السلمون على مدافعة الفرنجة حى اقبل الیل 
بظلامه » فحال بين الحيشين » واجتمع کبار رجال ابلیش ووجدوا أن صمودهم 
معناه القضاء على البقية الباقية هن جيش المسلمين ء واختلفوا على تنصيب خلف 
لعبد الرحمن الغافى > فأجمعوا على الرجوع إلى ديار الإسلام فانبزو فرصة ظلام 
الیل وتسللوا من معسكرهم تاركين خيامهم وغنائمهم الى لم يتمكنوا من حملها 
و arb‏ إلى الحنوب الشرق أملا ى التحصن بقاعدة المسلمين فى سبعانيا وهی أربونة 
وذلك فى أوائل رمضان‌سنة ١١4‏ ه (أكتوبر سنة ۷۳۲ م ) » وهكذا عاد فل 
اخيش الإسلاى إلى أربونة بعد أن دمر فى طريقه ما dale‏ من کنائس وأديرة 
مثل دير سولیتباك ۱ Solignac!‏ . أما الفرنجة » فقد باتوا ليلهم تلك وهم ینووت 
القضاء على السلمین ی صیاح ,الوم التالى » فلما أدركهم الصباح » نظروا 
إلى معسكر السلمین ۰ فآلفوه اليا من معابه. » وم يحاول قارلة أن يتتبع فلول 
المسلمين » BY‏ حاف أن يكون وراء تراجعهم كينا نصبوه الحيشه » أو لأنه لى 
صعوبة فى قتاله للمسلمين » فآ ثر أن ope‏ إلى الشمال معتزا با أحرزة من انتصار 
على ا ۲ 

أما الموقعة فقد سماها pty fe‏ العرب « ببلاط الشبداء'» لكرة من استشيهد فا 

(۱) شكيب أربلان » تاريخ غزوات العرب ص ۱۰۳ حین موس »> فجر الأندلس 


ص ۲۷ . 
(ry)‏ شكيب أرسلان ص ۱۰۲ : 


۱۹ 
من ااسلمی 7 » وتعتبر هذه الموقعة من المواقع الفاصلة ف التاريخ العام ¢ وذاك 
ما تنب We‏ من نتائج » إذ آنا Candy‏ حد | للترسع الاسلای.فیا وراء جبال 
البرت . وأصبح قادة المسلمين فى الأندلس يسيون لقوة قارلة حساباً كبيراً . 
أحدثت كارثة المسلمين فى بلاط الشهداء Oyo‏ هاثلا فى ,إفريقية والأندلس » 
فأسرع والى إفريقية بتنصيب وال من قبله على الأندلس هو عبد الملك بن قطن 

الفهرى  .‏ وفطن عبد اللاك أول ولايته إلى الأثرالسی؛ الذى أحدثته هزيمة « آهل 
البلاط » ف نفوس سکان شمالى الأندلس ddd‏ ( بک ؛ وسكان Liew‏ 
وما يليها من بلاد غالة . فغزا أرض الشكنس سنة ۱۱۵ ه فأوقع بم ci‏ ¢ 
عبر جبال البرت إلى بلاد لانجدوك ۰ وعمل على تحصين المدن والمعاقل الى كانث 
فى أيدى المسلمين » وكانت الفوضى مستحكمة وقتثذ ببلاد سبیانیا وبروفانس 
على أثر هزيمة المسلمين فى بلاط الشهداء » وكان أمراؤها قد انپزوا تقهقر 
جيوش المسلمين من بروفانس إلى أربونة » وانشغال قارلة ببسط سلطانه على برغندية 
وثمای بروثانس » وهى المناطق الى غزاها السلمون أيام عنبسة » ثم اضطروا 
إلى الخلاء عنما » وانشغاله بعد ذلاث بإخضاع الفريز ون Frisons‏ وهم أهل نهر 
الرين الأدنى ء ثم توزعوا البلاد فا بيهم » ود بعضهم إلى le‏ المسلمين فى 
أربونة لاتقاء بأس قارلة » من أمثال هؤلاء مورونت Maurontes‏ دوق مرسياية ۰ 
الذى كان AF‏ اقتطع لنفسه معظم إقلم بروفانس ۱۳ ۰ وعکن هذا sui‏ الافرنجی 
من الاتفاق مع حاكم أر By‏ السلم وتسميه مدونة موساك باسم يوست بن عبد الرحمن 

)1( مر مؤرخو المرب مرا سريعاً عل هذه الذكية الى حلت يميش المسلين فى غالة » يل إن كثيراً 
مہم أخطأ ی نسبة هذه Se jal‏ إلى عبد الرحمن الغاقى » ومن هؤلاء ابن سيان واين خلدون » ولقد میت 
علاط بسبب وقوعها بالقرب من الطريق الرومانى المرصوف OY‏ كلمة بلاط تؤدى معاق كثيرة فھی تعى 
العصر مثل بلاط مفيث » ولکنها لا تؤدى هنا هذا المی » كا آنا تعنى المر الواقع بين jo‏ أعمدة وأقواس 
كا فى أروقة المساجد ء وهو gar‏ بعيد أيضاً عما يقصدونه ببلاط . ally‏ الثالك لكلمة بلاط الذى ey‏ 
Jo‏ بلاط الشهداء هو الطريق المرصرفة أو الأرض المستوية أو الساحة الفسيحة الرصرقة ( انظر الشريف 
will‏ : وصف المسجد coll!‏ يقرطية»نشر النص وتر جمه Alfred Dessus Lamare‏ المزائر سنة 
۹ © ملصرظة م ۱ ص ۲۸ وانظ ركذلك مقال بلاط التمداء Encyclopédie de ! Islam‏ ¢ هذا 
وليس من الضر ورى أن المرقعة قد حدثت بالقرب من حصن أو قصر عظم كا يذ کر الد کتور حسين موس 
( فجر الأندلس ص ۲۷۱ ) فالمروف أن المواقع كانت تحدث فى موافع مستوية بعيدة عن العمران . 

(۲) المقرى » نقح الطیب ج ۱ ص ۲۲۰ . 

. ۲۷۷ موس ص‎ ee ¬ ٠١ 4 شکیب أرسلان 6 ص‎ (r) 


ARV 

SHAN: وهو نفس يوسف. بن .عبد الرحمن‎ - (1): Jusseph ibin Abderaman 
يعد‎ aia, مهاجمة وادی‎ Je آخر .ولاة الأندلس من: قبل الدولة: الأموية.»‎ 
مضی منتین من هزعة بلاط الشهداء » أى فى سنة ۷۳6 . فلقد أعد الا کان‎ 
Couvents jy! جيشاً كثيفاً عبر نهر ردونة» واستولى على مديئة آرل» ونب بأديرة سان‎ 
ثم‎ » St. Césaires عل ) ودير العذراء » وهدم ضريح سان سيزير‎ Sts. Apres 
العروفة اليوم يسان‎ Fretta زحف اليش إلى قلب بروفانسواستول‌علی‌مدينةه فریتا‎ 
Avignon وأدرك صحرة أبنيون‎ ¢ St. Rémi - عل‎ - Provence ری دی بروفانس‎ 
وافتتحهابعد قتالعنيف + ووصل السلمون بعد ذلك حى أعالى نهردورانس وتمكنوا‎ 
حى سنة ۸۳۸ م » ثم آرغموا‎ ol من احتلال بلاد بروقانس زهاء أربع سنوات‎ 
قارلة بعد ذلك على العودة إلى أربونة بعد أن ضم دوقية أكيتانيا إلى متلکانه عقب‎ 
. ۲۳ ۷۳۵ وفاة دوق آودوسنة‎ 

) ۷۳4 ( ۸۱۱۰ عبد الاك بن قطن قد عزل فى رمضان سنة‎ als; 
وتول مکانه عقبة بن الحجاج السلول من قبل‎ » ey gry عن إمارة الأندلس لظلمه‎ 
فآغار مجيشه‎ » Tale عبید الله بن الحبحاب » وکان عقبة هذا مود السيرة‎ 
وخرب بلدة سان بول العروفة بالقصور الثلائة‎ » Dauiphing على منطقة دوفينة‎ 
Valence, pelts .ومدينة دونز ير“ عمنوعده©» واستولىعلى مدينة‎ Trois Chateaux 
: الواقعة على “بر ردونة » وخرب كنائس منطقة فيين ( على نهر ردونة) » وهنا بعث‎ 
على رأسجيش إلى ليون لإيقاف تقدم المسلمين‎ Childebrand قارلة أخاه شیلدبراند‎ 
ملك اللومبارديين يستنجده‎ Luitprand واجلامم عن البلاد » كا أرسل إلى لویتبراند‎ 
ضد السلمین ويسأله مهاجمیم من‌الشرق » فقدم شیلایراند وحاصر السلمین‎ 
Chronicon Moissiacenst, Apud Ajbar Machmua, p. a: ° | ey 

)1( كان یرست الفهری عاملا على آربرفة فى عهد عبد الملك بن قطن » وق عهده مار رباط 
السلمین عل نهر ودونة ( انظر نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۰) . 

(۳) شکیب آرملان ص ۱۰۵ -.69 .ص ,1 Lévi-Provencal, Histoire. t.‏ — حسين موس © 
س ۲۷۸ . 

(4) المقرى ء نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۲۰ - شکیب أرسلان ص ۵ ۱۰ . 

(۰) شکیب أربلان ص ۱۰۰ - حسين میس مس ۲۸۰ ومايلها . 


۱1۸ 
فى أبئيونء وتبعه قارلة بجيش آخرلاحکام الحصار حول أربوثة » وف الوقت نفسه ' 
أقبل لويتبراند يحيوشه من جهة. بيمونت ١‏ فاسیات .السلمون بداخل المديئة فى 
الدفاع Ye‏ » ولکن الفرنجة دخاوها عنوة » واستأصلوا من بها من المسلدين.. 
وزحف جيش الفرنجة بقيادة قارلة نحو أربونة ed‏ الاستيلاء على سب‌انیا بعد 
أن حم بروفانس » وحاصر قارلة عاصمة at‏ » قلما عم عقبة ة بأن قازلة قد 
ضيق الحصار على آربونة أرسل جيشاً لنجدة fal‏ المدينة تحت قيادة رجل يسميه 
pl‏ بدور Amor iben Ailet ell‏ ۲۱ اولعله عامر أو ,مر بن الليث ¢ وقدم 
هذا الحيش Te‏ نظراً لوجود البشکنس حائلا بين الأندلس وسبتانيا » ويبدو 
أن قارلة de‏ برصول هذه النجدة ففاجأها على ar‏ برى Ugh Bere Fluvio.‏ 
بها it ja‏ نكراء » وقضى على معظمها » وقتل قائدها عر © ول ينج من المسلمين 
سوی فل قليل عاد يعضهم إلى سفنهم + وقر الباقون إلى أربوفة . حاول قارلة بعد 
ذلك Of‏ يستول على الدينة ولكن أهلها استبسلوا فى الدفاع عنما » فاضطر أخيراً 
إلى رفع الحصار dole » (Mle.‏ عند ما بافه قيام الفريزون والسکسون بالثورة 
عليه » وقام أثناء عودته إلى الثمال بتخريب القلاع الإسلامية فى سبهانبا » مثل 
Béziers 49 ja‏ » وأجدة 6 + ونم Nimes‏ ¢ مماجلون Maguellon‏ 
من كان بپذه المدن من المسلمين وکبار الغاليين » وقاد هؤلاء معه کرهائن 
۱ يرقم أهل Lik‏ على خذلان المسلمين » إذ أن هؤلاء السكيان كانوا بنظرون 0 
قارلة وقومه کبرابرة من all‏ الشمال » بيا یعتبرون آنفسهم dal‏ متحضرة ورئت 
مدنية الرومان!؟! . 

ماكاد قارلة یمود إلالشمال حى ظهر «ورونت دوق مارسيليا من -جديذء 
ist,‏ جدد علاقاته مع السل‌ین فخاف قارلة من نتائج ذلك » وعد إلى التضاء 
على مورونت ؛ فزحت إلى ابلنوب » هو وأخوه شیلدبراند سنة ۷۳۹ م ۰ واستوليا 





Chronicon Moissiacense, apud Ajbar Machmua, .م‎ ۱66۰ ( 1) 

Ibid. .م‎ 166. )۲ ( 

)+( شکیب أرسلان ۽ عن ریئو Reinaud‏ ص ۱۰۷ — حسين cde‏ » نجر الأندلس ص ۲۸ 
)4( / يطل المهد باربونة إذ deel‏ علیها ببين بن قارلة سنة ۱۳۳ ه ( ۷۵۱ م) انظر : 
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على مارسيليا» وقضيا بذاك على آمال مور ونت إقامة دولة مستقلةتتعاون مع السلمین. 
ثم ابتسم LH‏ المسلمين ٠‏ إذ توق قارلة سنة ۷٤۱‏ م ( ۱۲۳ ه) »> واضطربت 
أحوال الدولة الميروفنجية بعد وفاته » وكان فى مقدور المسلمين أن ستغلوا هذه 
الفرة ويتوسعوا فى غالة » ولكنهم ابمکوا فى القضاء على ثورة البربر» وكان عبد الملك 
ابن قطن الفهرئ قد وثب سنة ۱۲۱ ه هو ومن معه من المنية على ولاية الأندلس > 
واغتصبها من عقبة بن الحجاح ۲۲ : واستبد. بالبلاد » واشتعلت على يديه نيران 
النتنة » بين العصبيتين اتمنية والمضرية فى الأندلس ٠»‏ إذ أنه استعان بالعرب. 
الشاميين الذين كان يحاصرهم الإربر فى سبتة لإخماد ثورة البربر البلديين فى 
شهال الأندلس يجليقية والدروب واسترقة وطليطلة » ثم أراد أن رجهم من الأندلس 
إلى حيث كانوا بسبتة » مدفرعاً فى ذلك بعصبيته ضد الشاميين » GY‏ كان قد شهد 
موقعة MEL‏ وهو صغير ول ينس أهوالها » فأخرجوه من قصره إلى داره » كأنه 
«فرخ نعامة لكير سنه ا » ‘a‏ ينادونه « أفلت من‌سیوفتا بوم cad‏ فطليتنا يثأرنا 
aaa‏ واحلود » ثم أردت إخراجنا إلى القتل 4 » ثم قتلوه وصلبوه وصليوا 
ختریراً عن WS a‏ عن be‏ 


(۱) يقول صاحب lel‏ مجموعة عن cite‏ أنه «افتتح الارض حی بلغ أر بونة » وافتتم جليقية 
وألبة و بتبلوئة » ول تبق ا ليقية قرية | تفعح غير الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلای » فدخلها ی 
ثلاث مائة رجل» فلم فلم يزالوا یقاتلرنه و یناورونه حى مات آصابه » وترامت طائفة مهم إلى الطاعة » فلم ٠‏ 
يزالوا ینقصون حي بی فى ثلاثين رجلا ليست معهم عشر Spd‏ فی يقال Le]‏ كان عيشهم بالعسل » ولاذوا 
بالصخرة » فلم يزالوا يتقرتون بالمسل معهم جباح واكحل‌عندم فى شروق الصخرة؛ احتوزوا ؛ وأعيا 
المسلمين rl‏ ف رکوهم وقالوا ثلاثين Cute‏ ما عمى أن یکن أمرهم » واسحتقر وهم . ۾ ( أخبار مجمرعة ص 
vA‏ ابن عذارى ج ۲ ص 4١‏ ) . وذكر ابن عتاری أنه و كان يجاهد المشركين فى كل عام » ويذة.ح 
المدائن وهو الذى فتح مديئة أر بونة وافتتح جليقية و بنبلونة » وأسکنها المملمين » وت فتوحاته جليقية 
كلها غير الصخرة فإنه لأ لپا ۰ . . ٠‏ ( البيان المغربج ۲ ص 4۱) . وذكر القری أنه كان 
مظفراً حى بلغ GS‏ الملمين آربوية » وصار رباطهم على نهر ردوقة . ( المقرى ۰ فح الطيب ج ۱ ص 
(tt‏ . 

dye )۲(‏ دارت بين الأمويين aly‏ الدينة سنة ۱۲ ه بالقرب من مكة وفیها أشفرا غلیلهم بقتل 
زهرة شیاب Jal‏ الدينة . 


(۳) آخبار مجموعة ص 4۲ - ابن عذاری ج ۲ ص 4۰ . 


۱9۰ 
قلما عبد الرحمن بن علقمة اللخمی صاحب أربونة ؛ وقائد جیش المسلمين 
فى غالة » fie‏ عبد املك بن قطن غضب Tuas Lab‏ وعزم على الانتقام من 
الشاميين » فحشد جيشاً مؤلفا من غالبية عساكرالمسلمين فى أربوئة ۲۱ وأقبل به 
إلى الأندلس غاربة بلج بن بشر القشيرى والشاميين » وتضخم جيشه يمن انضم 
al]‏ من عسكر الثغر » واشتبك جيشه مع جيش بلج فى موضع يقال له أقرة 
برطورة Agua Bortora‏ من[قلم ولبة ejb «Huelva‏ جيش عبد الرحمن وقتل 
من قواته نحو عشرة آلافء ولکن‌عبد الرحمن تمكن من قتل بلج القشيرى بسهم 
قرقه إلبه » ثم انصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى اللغر ۱۳ . والواقع أن رحيل 
عبد الرحمن بن علقمة إلى الأندلس مع جيوش المسلمين » كان له آثر سىء 
على مركز المسلمين فى غالة » إذ أنه رحل إلى الأندلس بعد أن سحب معظی قوات 
المسلمين » وتيجة لذلك خرجت كثير من مدن سبعانيا عن الحكم الاسلای » 
مثل نم ويجلونة وأجدة وبيزييه "٠‏ » كا استقلت بعض إمارات البرتات مثل 

٠. By قتظابرية‎ 


ولا تول يوسف بن عبد الرحمن الفهرى إمارة الأندلس أنفذ اينه عبد الرحمن 
على رأس -جيش إلى أريونة وما بلیپا لضبطها » ويبدو أن عبد الرحمن فشل ف“ 
مهمته بسبب ضعت الفوذ الإسلاى هناك» وبسپب انقطاع الاتصال بين الأندلس 
وسبتانیا عقب انتقاض أهل جليقية على المسلمين » وتغلب بلاى على أشتوريش» 
وانز ببين الثانى ابنقارلة المعروف باسم Pepin Le Bref‏ هذه الفرصة وعجل بالسير 
نحو أربونة قبل أن بسقه إلا قايفر Vaifre‏ ابن آودو » دوق Gist‏ . سار 
بين إلى اللانجدوك واستول على نیم وأجدة وعلونة وبیزییه » ء ومن هتاك تقدم 
إلى آربونة حيث حاصرها » وضيق عليها » وافتتحها سنة ۸٠۳١۳‏ ( ۷۵۲ م) »و إن 


(۱) ذكروا أن عدد جنرد جيشه بلغ مائة ألف ( انظر shel‏ جمرعة ص م4 ) ويذكر ابن 
القولية أن عدد قواته بلغ ٠‏ ؛ Cll‏ » وهذا العدد أقرب إل الصواب . 


)1( أبن القرطية > ص ١١‏ وبا یلها - أخيار مجموعة ص ۸۳ . 
۹ 


(۳)- شکیب أسلان ص ۱۱۲ - حین ملس ص ۲۸۸ . 


۱81 
کان رينو يؤكد أنه ل يفتتحها إلا عام ۱۶۱ ه ( ۷۹4 ) ۲ 


ثم آخد نفوذ الفرنجة فى أواخر أيام بيين وبداية عهد ابنه شارل المعروف 
بشارلان بتغلغل فى شبه جزيرة أيبيريا » فى سنة 154 ه ( ۷۸١‏ م) سلمت مدينة 
جرندة للقوات الإفرنجية ۱۳ » وذلك قبيل وفاة الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
بزمن وجيز » كذلك أغزى الأمير هشام بن عبد الرحمن قائده عبد الملك بن 
عبد الواحد بن مغيث بالصائفة إلى هذه المدينة » ولكنه لم ينجح فى الاستيلاء 
Ile‏ » فرفع عنها الحصار > واستمر ى زحفه إلى سبیانیا » حى انهی « إلى مدينة 
أربونة فأوقع بها وأحرق أرباضا»"“ » وكان لويس بن‌شارلان ملك أكيتانيا 
مشغولا ی حروبه بإيطاليا » وكان أبوه شارلان مشغولا بمقائلة الا فاریین » فاضطر 
دوق طولوشه جیین«اشی المعروف ى شعر اللاحم الفرنسية باسم جیوم ذى 
الأنف القصيرة Guillaume au nez court‏ إلى صد اخيش الاسلامی الذى 
تأهب للتقدم نحو قرقشوئة » والتى ابلیشان على ضقاف نہر Orbien gash‏ بالقرب 
من قرية فيلديى Ville daigne‏ » وتقع بين قرقشونة وأربونة » وفيها الهزم جيش 
جيوم هزيمة نکراء *۲ » وغم السلمون غنائم هائلة » وحملوا معهم إلى قرطبة عدداً 
كبيراً من الأسرى » ويذكر ابن عذارى أن عبد الملك بن مغيث جال فی بلاد 
العدو شهوراً يحرق القرى وبخرب الحصون 2 » وإن كان بعض المؤرخين العرب 
يؤكد أن عبد الواحد بن مغيث افتتح أربونة » وأن الأمير هشام أقام قنطرة قرطبة 


(۱) شکیب أرسلان » عن رينو ص ۱۱۳ . ذکر رينو أن بيين اضطر إلى رفع الحصار عن 
أر بونة + فلا كان aye‏ عبد الرحمن الداخل فكر ced‏ السلطان الإسلاى فى مديئة أر by diy‏ يليا » 
وأنفذ جيشاً تحت قيادة أمير اسمه سامان أملا فى تخفيف الضفط عليها » ولكن التصارى هاجموا اليش 
الاسلای ق شعاپ البال وهزموه هز de‏ شنعاء » وانپز تصاری أر oda By‏ الفرصة واتفقوا مع ببين مرا عل 
تلم المدينة نظیر أن يتركهم أحراراً فى مدینتهم » رناجأرا الحامية الإسّلامية وقتلوا رجاطا جميعاً ؛ وسلموا 
ا ۷۹ م ( انظر شکیب أرسلان ص ۱۳ ۱ - فجر الآندلس ص ۲۹۱ . 

Lévi-Provençal, Histoire, t, I, p. 128 et "(۲ ) 

(۳) اين عذاری » البیان ج ۲ ص ٩۵‏ . 

( 4) .145 .م Lévi-Provencal, op. cit.‏ - شکیب أرسلان من ۱۲۷ . 


)0( این عذاری ص هه . 


۱۰۲ 
ججامعها من خمس غناگه (۱) ۱ 
ولاشك أن السلمین اقتصروا على الاغارة على أربونة وما یلها » وأمبم ‏ یفتحوا 
عاصمة سبهانيا بدلیل أن الدونات السيحية ‏ تشر إلى شىء من ذلك » ثم إن 
. القری يعاود الحديث عن مهاجمة السلمین لبلاد الفرنجة ى عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ء فقد ‏ آغزی حاجيه عبد الكريم فى العسکر إلى بلاد برشلونة فعاث 
نواحیها » وأجازالدروب الى تسمى البرت إلى بلاد الفرنجة » فدوخها قتلاوأسراً 
وسبياً » وحاصر مدینا العظمى جرندة وعاث فى نواحیا » وقفل ۲۳۱۰ ۰ وقد أحاط 
الأعداء يعساكره ليلا عند ما عسکرت بين Ty jt‏ وشرطانية Cerdana‏ فقاتلهم 
المسلمون الیل كله وهزموم ۲۳۲ . 
وعاود السلمون غزو أربونة ى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن » فقد 
ذكر بن بشكوال أن من أبوأب pad‏ قرطبة باب يطل على السطح المشرف « وعلیه 
باب حديد فيه حلق لاطون » قد أثبتت فى قواعدها » وقد صورت صورة إنسان 
فتح فه » وهى حلق باب مدينة أربونة من بلد الإفرنج » وكان الأمير حمد قد 
انتحها > فجلبٍ حلقها إلى هذا الباب (* 0 . 


ومع كل هذه الغزوات » فقد امتنعت آربونة على المسلمين » واستعصت 
pyle‏ ۰ ول عض عهد قصير حى انقطعت هذه الغزوات WE‏ » بانقطاع 
الاتصال بين الأندلس وسبمانيا . 


(۱) ابن القوطية ص 4۳ . وذكر المقرى أن مدينة أربوئة الشبيرة فتحت فى أيام الأمير pice‏ 
الذى « اشترط على المماهدين من آهل جليقية من صعاب شر وطه انتقال عدد من حال PLA‏ منسور أربرئة 
بقيت مکوبة » (ج ۱ ص ۳۱۱) . وق موضم آخر يقول إنه أزاد فى جامم قرطبة زيادته الشجورة من 
حفس Bld‏ (ج ۲ ص (AV‏ ويحدد ابن عذارى هذا القدر بنحو ۵؛ Cal‏ من الذهب العين ( اين 

(۲) المقرى » نفس الطیپ ج ۱ ص ۴۲ . 

(۳) ابن عذاری » البیان ج ۲ ص ۱۲۹ . 

)£( القری » نفس الطیپ ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


Yor 


۳ 


التزاع بين العرب والبر بر 


يبدأ هذا التراع منذ ولاية يزيد بن ألى مسلم على أفريقية فى عهد يزيد 
عبد الك سنة ۱۰۱ ه (۷۲۱) م . وکان يزيد بن Jl‏ مسلم کات الحجاج 
ابن يوسف المعروف بتعصبه للعرب على الموالى واستبداده هم » فتشبه يزيد 
بالحجاج » واستيد مع gall‏ »واستخف بهم »واشتد عليهم فى جمع أموالم » وسبى 
نسائهم » وأسرف ف ذلكحى أوغرعليه صدورهم»وذ کرو أنهمخرجوا علىولاةالمغرب 
وعماله WI OV‏ وولده كانا يكتبان إلى عمال طنجة « فى جلود OS‏ العسلية 
فتذبح ماثة شاة فرعا لم برجد فيها جلد واحد ۲ . وكان يزيد بن Tb‏ 
و ظلوماً Wyte‏ » وكان yall‏ يحرسونه » فقام على Cat sell‏ » فقال : إنى 
cub‏ أن eal‏ اسم حرمی ئی أيديهم کا تصنع ملوك الروم يحراسها » فأرسم J‏ 
يمون الرجل اسمه وق یساره « حرسى » » لیعرفوا بذاك بين سائر الناس > فإذا وقفوا 
على أحد أسرع لا أمرت به . فلما سمعوا ذلك منه اتفقوا على قتله وقالوا : 
جعلنا oe Une‏ « فلما یج من داره إلى المسجد لصلاة all‏ قتلوه 
ی مصلاه » ۱ 

e ese 
بقاياهم . فلما مات بشر‎ gamely ابن موی بن نصير » وتتبع أنصاره بالتعذيب‎ 
ه (۷۲۷)م ول هشام بن عبد الملك مکانه قیسباً » هو عبيدة بن‎ ۱۰٩ ستة‎ 
> عبيدة رغم حسن رأیه وحزمه شدیدا فى معاملته للبر بر‎ ONG » عبد الرحمن السلمی‎ 
بهم » م‎ th فأسرف ف غزو قبائلهم وسی تسالهم وبالغ فق اسف معهم‎ 
من منصبه » بعد أن ول ما يقرب من أربع سنوات ونصف » وول الخليفة‎ gel 


)1( آخبار مجمرعة ص ۳۳ . 
(۲) ابن عذاری » البیان ج ۱ عن ٩۸‏ . 


۱۹ 
هشام مکانه عقبة بن قدامة فى شوال‌سنة ۱۱6 om‏ ثم حلفه عببدالله بن اطیحاب ۲ 
الذى قدم أفريقية ى ریع الآخر سئة 195 ه ( ۷۳٤‏ م) . وکان قيسياً متعصباً 
لقیسیته » “كا كان متعصباً للعرب ضد البربر » فجعل يتعسف معهم كا كان 
يتعسف مع الهنية » وبداً لبربر يتطلعون إلى املاص ‏ وبلغ من استخفاف 
عبيد الله بهم أن اعتبرهم جميعا فا لمسامین أو Tice‏ » إذ أنه أقام على طنجة 
عر بن عبد الله المرادئ ١ c‏ فأساء السيرة وتعدى فى الصدقات والعشر » وأراد 
تخميس البربر وزع أنهم فىء المسلمين وذلك ما لم يرتبكبه عامل قبله » Ley‏ 
كان الولاة يخمسون من ۸ يجب للاسلام » فكان فعله اللمم سبباً لنقض البلاد 
ووقوع الفان العظيمة الؤدية إلى كثير القتل فى العباد Me‏ وهكذا كانت نفوس 
البربر تغلى فى الوقت الذى انقسم فيه العرب إلى عصبيتين ؛ القيسية واعنية . و 
- أثناء ذلك كر مجىء انلوارج إلى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الخلافة» وتسالوا . 
بين قبائل البر بر ء وأخذوا يبثون تعابمهم بينهم » واقتنع الب بر ببذه انتعالم» فاعتنقوهاء 
وظهر لمم رئيس يعرف بميسرة المدغرى '')ء قصب نفسه ماما وتسمى بالحلافةء 
Call‏ حوله البرپر . واقتدى خوارج البربر بالخوارج الأزارقة وأهل الهروان let‏ 
. الراسبى عبد الله بن وهب + فحلقوا papell‏ ۲۳ » .وسئحت الفرصة ليسرة للخر وج 
على العرب » فقد انز فرصة خروج جيش العرب بقيادة حبيب بن ألى عبدة 
فى حملة إلى صقلية » فجمع أنصاره ونقضوا الطاعة لعبيد الله بن البحاب 
بطنجة وأقاإجها » وتداعت برابر الغرب بأسره » فثار البربر فى الغرب الأقصى 
سنة ۱۲۲ ه( ۷۳۹ م) ؛ وخر ج ميسرة المدغرى ووثب على عمر بن عبد الله اطرادی 
بطنجة فقتله . ثم ترك ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن حديج » وزحف إلى إسماعيل 
ابن عبيد الله ابن الخبحاب ف منطقة السوس فقتله » وهكذا تحرج موقف عبيد الله 
ابن الحبحاب فى بلاد المغرب » وساء مركز العرب » وغضب عبيد الله لقتل ابنه 
bole‏ وعامله محر بن عبد الله الرادی ۰ فكتب إلى حبيب بن أنى عبدة يأمره 

.)1( ابن عذاری » البياذج ١‏ ص 8ه . 

(۲) هر ميسرة الدفری أو الطلفری و يدرف بالقير بائع الماء بسوق القير وان ( انظر ابن الترطية 


ص Vt‏ الیکری 6 ص ۱۳۸) . 
(۳) آخبار epee‏ ص ۳۲ . 


1 


بالبجوع من صقلية حى يتمكن العرب من مواجهة ثورة البربر » وأعد عبيد الله 

» من خيار العرب » جعل على رأسه خالد بن ألى حبيب الفهرى‎ Tp Tee 
وتقدم جيش العرب قاصداً جيش ميسرة ؛ وعبر خالد وادى شليفبالقرب من‎ 
تاهرت » وال بجيش حبيب بن ألى عبدة القادم من صقلية . ومضی خالد‎ 
حى لى ميسرة بالقرب من طنجة فاقتتل جيشاهماء وتراجع ميسرة » فثار عليه‎ 
> البربر وتتلوه » وولوا أمره مکانه زعما من زانهم هو خالد بن حميد الزناق‎ 
رأسهم ابن حميد الزناق » ولكنه لم يستطع أن‎ ey حبيب بالبر بر‎ al خالد بن‎ Gb 
يسمع بمثلها‎ del SS يصمد أمام جموعهم المائلة » فالهزم »وانهزم وراءه العرب هزيمة‎ 
قط » وقتل ابن ألى حبيب ومن معه » ( ول يبق من أصعابه رجل واحد » فقتل‎ 
١ وأبطاها فسمیت الغزوة غزوة الأشراف‎ LUG تلك الواقعة حماة العرب وفرسانها‎ 

وانتقضت البلاد » وعمت الفوضی: » وانتشر الذعر ق نفوس العرب » وبلغ 

أهل الأندلض ثورة البربر بالغرب ع فوئبوا على أميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه 
وولوا عبد الملك بن قطن" » فاختلت الأمرر على ابن الحبحاب . ولا عم 
الخليفة هشام بن عبد الملك ببذه اطزعة » عزل عبيد الله عن أفريقية سنة ۱۲۳ a‏ 
VEO)‏ م) وقال : dy‏ لأغضين لم غضبة عربية » ولأبعين لم جيشاً أوله 
gute‏ وآحره عندی (۱۳». وأرسل جيشاً ضخماً عدته ۲۷ ألفآمن الشاميين "٠ء‏ انضم 
العم ثلاثة آ لاف من مصرء فأصیح مجموع ابلیش ثلائین WH‏ جعل على قيادته 
كلثوم بن عياض القشيرى الذى تول المغرب بدلا من عبد الله بن الحبحاب . 
وأوصاه هشام بمحاربة البربر »وجعل الأمر من بعده إلى ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى إن هو أصيب » وجعل الأمر بعد ,بلج إن أصيب إلى ثعلبة بن سلامة 
العاملى*'» وكلهم من غلاة القيسية على GIS‏ العرب ال فارقة أى الذين توطنوا 

(۱) ابن عذاری » البیان ج ١‏ ص ۲ه . 

(۲) ابن القوطية ص ١4‏ . 

pul امرجم‎ (r) 

(:) كان هذا الیش يعألف من‌آجناد من الشام منها : جند أهل الأردن وعل رأسه ثعلبة بن سلامة 


العامل و جند قنسر» ين وعدده Tay‏ لان» و om‏ مصر وعلده ثلاثة | لاف( ان رأخبار مجموبة ص۴۱ ). 
(۰) ابن القوطية ص ١8‏ - أخبار مجبرعة ص ۳۰ . 


yor 
[فريقية منذ أيام الفتح العربى المغرب» وأصبحوا بلدیین شأنهم فى ذلك شأن عرب‎ 


الأندلس» OG‏ معظمهم من Scat‏ وأهل الحجازء وكانت بين عرب الحجاز 
وعرب الشام ثارات وأحقاد دفينة ترجع إلى أيام وقعة BAN‏ سنة ٩۳‏ ه » وكان 


الموقف يستلزم نسيان هذه الأحقاد أمام اللخطر احاتم . فاتحد العرب البلدیون 
برئاسة حبیب بن ul‏ عبدة بن عقبة مع العرب الشامیین الذين أرسلهم ILI‏ 
هشام لنجدة عرب المغرب > وأصبح بذاك عدد الیش سبعين TAT‏ ۲۱ ۰ وکان 
الخليفة قد أمر كلثوم أنيستخدمهرون القرنى مول معاوية بنهشاءومغيثاً مول الوليد 
Lyi‏ بالبلاد » ard‏ كلثوم على رجالة إفريقية منیا ولمعل على خيلها هرون 
dl‏ < 

ثم أقبل البربر بقيادة خالد بن حميد الزناق فى جموع هائلة لا عدد لها 
ولا حصر » حى التقوا مچیش العرب على وادى سبو عند بليدة بقدورة » وذلك 
سنة ۱۲4 ه٠‏ ونصح مغيث وهرون کلثرم بإقامة خندق Sanne‏ المسلمين Wy‏ له: 
" «خندق آیپا الأمير وتلوم بالکرادیس ۲۲۳ » واعطنا لحيل نخالفهم إلى قرام 


ودراریهم "» وییدو أن كلثوم قل اقتنم بوجاهة رأمهما فقد مم محر الحندق 9 


ont‏ غير أن بلجقاطعه فى ذلك». وكان كلثوم لا يعصيهء فقال له بلج : : « لا تفعل 
ولا برعك کمرة asst aps‏ عريان أعزل لا سلاح Med‏ فناشیهم كلثوم 
«Seal‏ وجعل بلج ابن أخبه على قيادة الليالة الشاميين وهرون القرنى على خيالة 
عرب إفريقية »وف على رجالة عرب إفريقية بينا قاد کلم رجالة أهل الشأم » 
وشت ال » وبل بير إل وة منک Ne eS‏ كا سب 
خيل بلجبالحلود اليابسة احشوة بالحجارة » فيرغمون خيل fall‏ الشام على النكرص > 
كا عمدوا إلى الرمك الصعبة فعلقوا ى أذنايها القرب والأنطاع اليابسة ثم وجهوها 
نحو مسکر كلثوم » فنفرت الیل ۲*4 . عندثذ اضطر کلثوم إلى الناداة 
(۱) آخبار ene‏ ص ۳۱ . 

(۲) الکرادیس: المبار زات . 

۳( آخبار ene‏ ص ۳۲ . 


(4) نفس آلرجم ص ۲۳ . 
( ©) نفس الرجم ص ۲۳ . 


۱ 


rey 


بالتزول عن انلیل » وکان هذا هو ما كان يقصاءه fe ya‏ تكن er‏ خیول 
كاف خیل السلمین: » فاعتمدوا على کرنبم » أما بلج فقد بى فى طائفة من 
خيله اثى عشر ألفاً ویقال سبعة آ لاف وهو أصح العددین » وزحف pall‏ 
وبلج يحاول أن ata,‏ دون جدری ۶ وخالط البربر جيش آهل الشام وانقضوا 
على صفوفهم » وحاصروا بلجا » فحالوا بينه وبين العودة إلى عسکره » واشتد الأمر 
على ll tee‏ فقتل‌حبیب بن ألى عبدة القرثی » وقتل مغيث» وقتل هرون» وقتل 
سلیان aly:‏ المهاجرء وامبزمت خبل أهل إفريقية ورجاطاء وثبتكلثوم ولكنه قتل» 
وهزم جيشه ie pe‏ شنيعة» ورکب من تجا من العرب منبزماً إلى إفريقية ؛ وتبعهم ال بر 
يقتلونهم ویأسرویم » حی لقد ذكروا أن الير بر قتلوا ثلث الحيش وأسروا ثلثه الثانى 
وطاردوا الثلث المبزم''2 . أما بلج فلم يجد بدا من الفرار هو ومن بى من فرقته 
وعددهم عشرة آ لاف فلاذ بمدينة سبتة » وأقبل البربر يحاصرون الدينة ويهاجمونبا 
الرة بعد المرة ولکنهم ل يتمكنوا من Upto‏ لد انما ومناعها » فعمدوا إلى نسف 
مزارعها وتخر يما فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين 6 و بذلك قطعوا عن العرب 
المعاش » فجاعوا حى أكلوا دوابهم» وأكلوا ابحلودء وأشرفوا على MOM‏ واضطر 
بلج إلى الاستنجاد بعبد الماك بن قطن والى الأندلس ء واستأذنه فى العبور إلى 
الأندلس هو وأصحابه . وذكر له ما صاروا ad]‏ من ابلتهد . فتغافل بهم ابن قطن 
apy‏ هلاكهم وخافهم على سلطانه ۲۳ » فلما رأى عرب الا ندلس إشراف إخوانيم 
على افلالك نى سبتة آمدهم رجل من للم يقال له عبد الرحمن بن زياد الأحرم 
بقاریین قد شحهما بالشعير والأدم » aul‏ ذلك ولکنه لم يكفهم » cm‏ آشرفا 
على اللاك فأكلوا العشب . واتفق أن ار بربر الأندلس على عربها عند ما بلغهم 
ظهور بربر العدوة على عرب المغرب والشام « فأخرجوا « عرب جليقية وقنلوهم» 
وأخرجوا عرب استرقة والمداين الى خلف الدروب » 1 برع ابن قطن إلا فلهم 
قد قدم eal » ade‏ عرب الأطراف كلها إلى وسط لأندلمن ۶ ويبدو أن 

)١ (‏ أبن القوطية ص ۱۰ - أخبار مجموعة ص ۴۲ ٠.‏ 

)1( آخبار dept‏ ص ۳۷ — ابن عذاری ج۲ ص ٤۲‏ . 

(۳) آخبار #موعة ص ۳۷ وبا یلها - ابن عذاری ص 48 . وذ کر ابن القريلية أنه شاور أهل 
oll‏ عنده فى امتقدام العرب الشاميين إلى الا ندلس فقالوا له : إن دخل عليك هذا الشای عزلك » غلم 
چاو په ي (انظر اين القوبلية ص (V0‏ . )2( أخبار چمرعة ص ۳۸ . 


۱۸ 
الربر وثيوا عإن العرب فى المناطق البعيدة عن مرکز الإمارة > الواقعة ALTE‏ 
الأندلس » مثل الناطق. الثمالية فى .جليقبة وأشتوریان وغرب الا نداس» وهی 
المناطق الى یسکنها جمهور البربرن » حيث يؤلفون هنالك أغلبية السكان » بيا 
کان العرت أقلية بالنسبة إلى كرة البر بر العددية (۱) > ویدل de‏ ذلك أن pal‏ 
م يباجموا عرب سرقسطة وژخرهم لأنهم WIS‏ يتفوقون فى العدد على pall‏ . الف 
بربر الأندلس حول زعم لم اسمه ابن هدین") أو زقطرتق !۱۳ على نحو ما فعله 
بربر الغرب من مبايعتهم لليسرة ثم لابن حمید الزننی؛ ولا تحرج مركز ابن قطن 
بثورة البربز » أخرج الهم Lae‏ » حزموها وقتلوا ll‏ ال فاق » فخاف أن 
یکون مصير العرب فى الأندلس مصير بلج ورفاقه | حصورين ف سبتة » فاضطر 
إلى التعاون مع الشامیین لاقضاء على العدو الشبرله ۰ وعزم على السماح للم بالعبور 
إلى الأندلس بشرط أن يبارحوا الأندلس بعد انتهاء مهمتهم» قأرسل edd‏ السفن 
وعليبا الأطعمة والأدم » ولكنه اشترط عليهم مقام سنة بالأندلس ثم يخرجون عا 
إلى إفريقية » فرضوا يذلك » کا اشترط Lad pyle‏ أن يسلموه رهائن مهم » 
init ail‏ أم حكم » ثم aif‏ لبلج وأعابه بالدخول إلى الأندلس ۰ فدخلوا, 
عراة لا يوارهم إلا دروعهم > وقد بلغ هم الحهد کل غاية » « وكاتوا نحو عشرة 
NT‏ من عرب الشام : قلما دخلوا کسام عرب الأندلس على قدر gual‏ 1 
فرب رجل یکسو مائة رجل » وآخخر عشرة » واخر واحداً إلى ما بين ذلك ٠‏ » 
وأعطاهم ابن قطن العطایا . وبدأ عرب الشام مهمنهم عهاجمة جماعة من البرپز 
بقيادة رجل من زفاتة » كانوا قد انتقضوا على عبد الاك بن قطن ى شذينة » 
فلم يكن للعرب فيهم إلا hae‏ حی أبادوهم + وأصابوا أمتعنهم ودوابهم. ٠‏ فا کسی 
أصعاب بلج » وانتعشوا « وأصابرا المغام » ثم مبضوا مع عبد الملك إلى ELT‏ 


)1( يضح صاحب فتح الأندلس ذلك فيقرل : « وتطاولت البر بر ایض بالأندلس على العرب 
السا کین جليقية واسترقة والمداين الى خلف الدر وپب « poh‏ وطردوهم لکترپم هناك وقلة المرب» ص ۳۱ 

(۲) آخبار tenet‏ ص ۳۹ . 

(۳) فتح الأندلس ص ۳۱ . 

. أخبار مرعة ص وم‎ (t) 

)0( ابن عذاری ج ؟ ص ٩۳‏ . 


mY) |‏ 
وما اتجهوا شالا . أما البربر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليقية واسترقة وماردة 
وقورية وطلبيرة متجهین جنوباً نحو قرطبة » وعيروا نهر تاجة » ولتقوا مع قوات 
العرب البلديين والشامیین » فى حوز طليطلة على وادى سليط » فحلق الیربر 
رؤسهم اقنداء بعيسرة » «ولكى لا خی آمرهم وليضربوا ولا يختلطرا ٢ء‏ ثم 
انحط الشاميون على البر بر کالبواشق‌حانفین» فزقوا صفوفهم» وأذرعوا فيهم القتل» 
وأبادوم ) فأطفأوا بذاك جمرة نقمهم» بحيث لم ينج من البربر إلا من فر يحياته؛ 
وبذلك انبت مهمة بلج» وطالبه عبد الملك بن قطن بالحروج من الأندلس » 
فسأله بلج lel,‏ أن يبىء م الرحیل من ساحل البيرة أو ساحل تدمير ۱۷ فى 
سفن إلى تونس » فاعتذر عبد الملك عن ذلك بوجود السفن فى ابلزيرة اللحضراء 
لكى تنقلهم إلى سبتة » فقالوا له : « تعرضنا لیربر ظنجة » اقذف بنا فى بلة 
البخر أهون. علينا فلما رأوا ما يريد بهم » وبوا عليه فأخرجوه من القصر وأدخلوه 
بلجا صاحبهم » وبايعوا له ونزل ابن قطن داره وهی الى يقال لها دار 
آن أيوب ”ا وتم ذلك فى أول ذى القعدة سنة ۱۲۵ ه . ونتيجة لذلك اختاط 
أمر الناس فى الأندلس » وأمساك والى ابلزيرة عن إمداد الرهائن الشامبين 
الذين كان قد وضعهم ابن قطن ق جزيرة أم حکم بالطعام والشراب» فات من 
الرهائن رجل غسانى من أشراف آهل الشام » وانبم عرب الشام ابن قطن يأنه 
السبب ف موته » وثار عرب اين لوت الغسانى» وطالبوا بلجا پان يسلم لم ابن قطن 
ليقتلوه مقابل الغسالى » فحاول بلج أن يردهم عن ذلك he‏ » إذ آنهموه بأنه 
يحمى ae‏ فخاف أنتتفرق كلمسهم» فأمر بإخراجه مندارهء فأخرجره وهو شيخ 
اكبير تجاوز التسعين » وهم ينادونه : «یا فال : فللت من سيوفنا يوم BLN‏ > 
م عرضتنا أ كل الكلاب وابلود Ub‏ بثأر الحرة » ثم بعت جاد أمير المؤمنين (* )0 » 
' فقتلوه عند رأس القنطرة وصلبوه . 


)000 أخبار مجمرعة ص ۰) . 
( ۲ ) ابن عذارى ص 44 . 
(۳) أخبار 4١ ye eye‏ . 


. ۸۲ نفس المرجم ص‎ (t) 


۱1۰ 
3 
تحول النزاع بين البلديين والشاميين 
إلى صراع بين القيسية وان 
أثار مقتل عبد الماك بن قطن موجة من الغضب ف الأندلس » واتحد العرب 
البلديون يقيادة قطن وأمية ابنى عبد الماك مع البربر الذين! كانوا يتلهفون لنيل ثأرهم 


من أهل الشام» eal‏ إلييم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى عامل عبد الملك فى 
أربونة وجيوشه الإسلامية المرابطة فى سبعانيا > كا انضم نفر من el‏ بلج من 


سخطوا على بلج فتکه بعبد املك مثل عبد الرحمن بنحبيب» والتى هذا ابفیش مع 


جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة برطورة » وانهت الموقعة بز يمة البلديين ومقتل 
بلج » فترلى ALS pl‏ والشاميين والآءويين ALS‏ بن سلامة العامل » ولا بلغ الخليفة 
هشام بن عبد الملك ما أصاب الينية على أبدى القيسية والشامية» شاور أنحاه العباس 
أبن الوليد فى هذا الأمرء فنصحه بتولية أحد gest‏ علىالأندلسء فقبل الكليفة منه 
ذلك » واتفق ق .ذلك الت ورود أبيات ES‏ بن ضرار الکلی F‏ 
إفريقية بقول له فيا : 


ell‏ بى مر وان قيسا دماءنا 
Ar‏ م تشہدوا مرج راهط 
وقینا کم حر الوفی : بصدورنا 
فلما eb‏ واقد ارب قد خبا 
te clits‏ كأن لم يكن لا 
فلا تجزعوا إن عض تالحرب مرة 


تصرم حبل الوصل وانقطع القوى 


فلما وردته هذه الأبيات ولى حنظلة بن صفوان الكلى على إفريقية » وأمره 
al‏ يول ابن عمه أبا اللحطار الأندلس » ليضع حداً للفتنة القائمة بين البلديين والبربر 





(۱) ابن التوطية ص ۱۸ . 


وق الله إن ۸ تتصفوا So‏ عدل 
ول تعلموا من كان ثم له الفضل 
وليست لكر خيل تعد ولا رجل 
Sly‏ مها المشارب والاً كل 
بلاء el‏ ما علمت لا فعل 
وزلت عن الرقاة بالقدم التعل 
ألا Gh ky‏ فیتقطع الیل 


~ 


۱۱ 


وبين الشامیین: » فقدم لباق رجب سنة ۱۲۵ ه gle)‏ سنة ۷٤۳‏ م ) ومعه سجل 
الولاية من حنظلة بن صفوان » و acy‏ ثلاثون رجا me é‏ 
الشامیین Os‏ _ 

وكانت الحرب ما تزال ناشية بين الشاميين والبلديين ۱ ی 
ضربی علقمة » تول ثعلبة بن سلامة العامل» وقام عحاربة حشود أهل اليلد العرب 
والبرير فى ماردة » فتاتلهم قتالا شدیدا فهزمهم وأذرع فيهم قتلا ثم سبی ذراریهم » 
وقيل إنه عاد إلى قرطبة fot‏ ما يزيد على عشرة لاف من السبى ۲۳ » ونزل ثعلبة 
فى المصارة من آرباض قرطبة بیع سبى ذرارى أهل البلد » وكان يبيع شیوخ البلديين 
من العرب فيمن ينقص من «Gel‏ وبالغ فى ذلك حى باع أحد رجال عرب 
المدينة يكلب » Mey‏ كان يقوم بييع الأسرى والسبى من عرب قرطبة » قد شبك 
فى الحبائل الوالد بالولد » إذ أقبل ET of‏ الحسام بن ضرار الکلبی Wy‏ من قبل 
حنظلة بن صفوان وبعه OP‏ رجلا » وكان يحمل لواء فى سن" » فأمر 
بإطلاق الأسرى والسبى » فسمى عسكره لذلك عسكر العافية"» . واجتمع على أنى 
الخطار عرب البلد وعرب الشام » ودانت له الأندلس بعد أن جمع كلمة المسلمين 
بعد الفرقة » واجتث أصول الفتنة » فأمر بإخراج ALS‏ بن سلامة العاملی * والوقاص 
ابن عبد العزيز الکنانی »وعمان بن ألى نسعة الخثعمى من الأندلس إلى طنجة» هم 
وعشرة من قواد الشام » وأمن اببى عبد الملك بن قطن فاستقامت حال الناس فى 
فى البلاد واطمثنوا إلى معاشهم !۱۳ . ثم نظر فی‌توزیع جند الشام عن قرطبة إلى كور 
الأندلس ليقضى على عرامل الاضطراب » فأنزلجند دمشق بالبيرة bales‏ دمشق "> 
وأنزل جند الأردنيكورة رية»وجند فلسطين بشذونة وجند حمص بإشبيلية » وجند 


( ۱) ابن القرطية ص ١9‏ 

( ؟) أخبار مجمرعة ص 45 . 

. ١9 ابن القرطية ص‎ Cr) 

( 4 ) أخبار مجموعة ص 4١‏ - ابن عذاری ج ۲ ص 4٩‏ . 

( ه) ذكر ابن خلدون أن ثعلبة مضی إل الشرق ولق ,عروان بن محمد وحضر حروبه ( القرکه 
ج ۱ ص ۲۲۲) ۰ 

)1( ابن القرطية ص ۰ ۰ - آخبار مجموعة ص ۸٩‏ - ابن عذارى ج ۲ ض 4۸ وما يلها . 

(۷) نفح الطيباج ۱ ص ۲۲۱ ۰ 


۱1۲ 
قسرین COLE‏ وجند مصر يباجة وتدمير » وکان AL‏ على آموال أهل الذمة من 
العجم من أرض ونع » وم يمس PLE‏ البلديين من العرب والبربر بنقص . وعکدا 
بدأ أبر الخطار عهده بداية طيبة » ولکنه بالرغم ما قام به من جمع الكلمة والقضاء 
على الفتنةء كان Lee‏ متعصبا ليمنيته »فا ليث أن انحرف عن طریق الاصلاح 
بالرغم منه لتعصبه لليمنية » واعتزاله القيسية» وكان سبب ذلك أن أحد القيسيين 
قتل أحد abet‏ وهوسعد بن جواس» فکان‌ذاك عثابة الشرارة الأولىء وحدث أن 
اختلی dod‏ المضريين مع أحد call‏ » فشكاه coll‏ إلى Ji‏ الحطار » فجار 
أبو GILLI‏ حكمه تعصب gall‏ فالتجأ المضرى إلى الصميل بن حاتم بن 
شمر ويلقب بذى ابلوشن؛ وكان زعا للقيسية ف الأندلس» فأقبل الصميل إلى 
ale ett J‏ معه فيا حدث » فسبه ولکزه أمام الخند ؛ فخرج من حضرته 
وهو عازم على إثارة قومهعلى الینیین ۲۳۳ » وعاد إلى داره؛ و بعث إلىخيار قومه » فشكا 
لیم ما لی عند sail‏ ۳ » وألبهوعليه؛ واستعان بالنحرفین عن ألى الخطار 
من gel‏ » ویبدو أن قومه أجمعوا على نصرته وقالوا له : « نحن تبع لك" ع 
فقال : Lal,‏ آحب Saal‏ للقضاعية ولا لليمانية » ولك سأتلطف » وأدع و ألفةمرج 
۱٩۱ bal,‏ » وأدعو Lt‏ وجذاما » pally‏ رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ ۱٩‏ » ب 
فكتبوا إلى ثوابة بن سلامة ابلذای من جند فلسطین بذاك » فوافق عليه وأجابته 
لم وجذام . ولا عام أبو الحطار بذلك خرج نخار بهم فهزمه ثوابة بالقرب من بر 
شذونة وأسره ودخل قصر قرطبة» وأبوالخطار معه يرسف فى قیوده ۲۳ . وتول ثوابة 
إمارة الأندلس بتدبير الصميل سنة ۸۱۲۸ VEO)‏ م )» وأقام عاماً واحداً ثم توق 





( ۱) ذكر ابن خلدون ( عن المقرى ج ١‏ ص ۲۲۲) أن آبا المطار آمر جنده بضرب العسميل » 
فضر بره حي مالت محامته من على رأسه » ولا خرج سأله أحد اراس : أصلح عمامتك يا آبا رین » 
كرد عليه : إن كان لى قوم فسیقیموا » وكان هذا منابة إعلان للحرب بين المضر ية و بين العنية . 

(۲) أخبار ene‏ ص ١ه‏ . 

(۳) التری ج ۱ ص ۲۲۲ . 

)£( آخبار dpe‏ ص ١ه‏ - ابن عذاری ج ۲ ص ۵۰ . 

( ه ) ھی ad‏ سدثت بالقرب من دمشق ق عهد مروان بن ا لمکم فى بداية خلافته بين المنین آصعاب 
عر وأن وبين الشحاك بن قيس زعم pall‏ یین الذى كان یژ يد عبد الله بن الزبير » وا قتل المنيرن 

الفمحاك وعدداً كبيراً من المضرية . 

)1( أخبار مجموعة ص لاه - ابن عذاری ج ۲ ص ۰۰ . 


vw 


ق‌ستة۱۲۹ ه . فاجتمع أهل الأندلس على أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهرى »وهو 
يوسف بن عبد الرحمن Spill‏ » وكان طاعنا فى السن ءضعیت الإرادة » ما سبل 
على الصميل تحريكه وفقا لرغباته » ويمت تولية يوسف الشبری دون إراقة دماء . 
إلا أن بجی بن حريث ابلذای من جند الأردن قد دعا إلى نفسهوتنافس معه فى 
ذلك ثوابة بن عمرو » ولكنهم اتفقوا أخيرا على ولاية يوسف على أن ja‏ كورة رية 
ليحبى بن حريث » كذلك اجتمعت قضاعة على رئاسة عبد الرحمن بن نعم 
الکلی » فجمع ماثى رجل وأربعين فارساً» فبيت pall‏ بقرطبة » وقاقل اطراس؛ وهجم 
على السجن» وأخرج آبا الخطار وهرب به إلى قبائل کلب »فا کتنفوه ومنعوه CM‏ 
ولكن تحریرآیی الخطار ۸ يؤثر فى إجماع المنية والمضرية على يوسف بن عبد الرحمن 
الفبرى » فاستقام له الأمر . ولكنه ما لبث أن غدر بابن حريث فعزله عن كررة 
رية » فغضب ابن حريث وتضامن مع ألى الحطار على الصميل ويوسف الفهرى » 
وأصفقت ين الأندلس حميرها وكندتها ومذحجها وتضاعتها على تقديم يحى بن 
حريث» بيها التفت مضر وربيعة حول يوسف والصميل''! . وهنا اشتعلت تاز 
الحرب بين العصبيتين الينية والمضرية « وهی أول حرب كانت فى 
الإسلام بهذه الدعوة + لم تكن حرب قبل هذه القیعةءومی الفتنة العظمى الى بها 
حاف بوار الإسلام بالأندلس > إلا أن يحفظه الله )۳ 

اصطدم الفریقان فى شقندة جنولی قرطبة » واشتد القتال « فا تسمع إلا 
صبيلا وصلیلا ۰ ولا تری إلا قتبلا»حی تکسرت الحطيات ؛ وتفلات الشرفیات » 
والتفت الساق بالساق » وانضمت الأعناق إلى الأعناق »> فلم يعهد حرب مثلها فى 
السلمین بعد #حرب احمل وصفين ۲۳ » وکانت الکفتان متعادلتین » فرأى الصميل 
أن fol GEG Cay‏ السوق بقرطبة للاشتراك ف القتال ف الوق تالذىتعبت فيهعسا کر 
الفريقين » فبعث إلى غوغاء قرطبة خالد بن يزيد مول يوسف الفهرى » فأقبل ومعه 





)۱( آخبار #ميعة ص ۸ ه اين عذاری م ۲ ص ۵۲ . 

(۲) نلاحظ أن الصميل هو gill‏ أقام يرسف - بناء على طلب fal‏ الاندلس - رالا على البلاد 
وذاك لانشفال مروان بن محمد عنم بكثرة المدوارج وعظ أمر yell‏ , 

. ۵٩ ص‎ iene أخبار‎ (r) 

(4( ابن عذاری ج ۲ص ٥۳‏ . 


Vue 


نحراً من 4۰۰ رجل يحملون العصی والسیوف والزاریق » وخرج ابفزارون بسكا كينهم » 
« فجاعوا إلى قوم موی » قد أنبكهم التعب وأضتاه, طول القتال » فرجحت US‏ 
المضرية» وانبزم ابن حريث وأبو الخطار يمن معهما من المنية » وأمعن أصماب 
الصميل فى الهنية تقتيلا وأسراً » وكان من بين الأسرى بو الحطار ؤابن حريث » 
فاستقدمهما الصميل مع جموع الأسرى ال كنيسة شنت بنجنت بقرطبة حيث 
قتل سبعين منهم » وأصبح الصميل بذلك هو الوالى الفعلى للأندلس » فكانت له 
الرئاسة والتدبير أو الرسم بيا كان ليوسف الاسم . 

واجتاحت الأندلس عقب هذه الفتنة dele‏ کبری دامت ما يقرب من ot‏ 
سنوات ( ۱۳۰-۱۳۱« ). وتعرف هذه السنوات الحمسة بسی برباط » 
بسبب هجرة كثير من المسلمين عن طريق وادى برباط إلى المغرب فیقول 
صاحب آخبار مجموعة : « فأعقبهم الله بالموع والقحط » فجاعت الأندلس 
سنة ستتين » ثم جاء سنة ثلاث عام سعيد » فثار fal‏ جليقية على المسلمين » 
وغلظ أمر علج يقال له بلاى قد ذكرناه فى أول كتابنا > فخرج من الصخرة 
وغلب على كورة اشتوريش ۰ ثم غزاه المسلمون من جليقية » وغزاه Jal‏ استرقة 
زمانا طويلا » حى كانت فتنة أنى الخطار وثوابة » فلما كان فى te‏ 
ثلاث وئلائین هزمهم وأخرج عن جليقية كلها » وتنصر کل مذبذب ق دینه » 
وضعت عن الحراج » وقتل من قتل » وصار فلهم إلى حلف fd‏ إلى استورقة » 
حى Socal‏ ابلنوع » فأخرجوا أيضا السلمین عن امتورقة وغيرها » وانضم الناس 
إلى ما وراء الدرب الاخر » وال قورية وماردة ق‌سنة ست وثلاثين » واشتد االجوع © 
فخرج al‏ الا ندلس إلى طنجة وأصیلا وریف لیر بر متارین ومرتحلین ‏ وکانت 
peste‏ من وادی بكورة شذونة يقال له وادی برباط » فتلك السنون تسمی سى 
برباط » فخف سکان الا ندلس وکاد أن یغاب علييم العدو إلا أن ادوع OM glad‏ 
وف نفس gall‏ يقول ابن عذاری : « وى سنة ۱۳۱ أحات الأندلس وعم امحل » 
sales‏ إلى سنة ۰۱۳۹ salty‏ ذلك سنة محل وسنة غیث » واتصل الحل الشدید سنة 
۱ أو ۰۱۳۲ ثم سى الناسسنة ۰۱۳۳ وعادت إلى بعض الصلاح . وفی‌ستة ۱۳۳ 


abel )۱(‏ مجمرعة ص ٩۱‏ وما یلها . 


we 


ثار Jal‏ جليقية ۰ وترددت الغارات عليها . ثم Sout‏ ابلوع والقحط فى صنة 
4 و ۱۳۵ وبعض ستهة ۱۳۰ ۰ فخرج اکر الناس إلى طنجة وزويلة وريف 
البحر فى العدوة » وکانت (جازنيم من وادی شذونة » وهو العروف بوادی برباط 
وبه “ميت الستة ۱۳۱ » . سبب الل الذ كور يرجع إلى هجرة كثير من البربر من 
الاطق الشمالية عقب ثورنبم الى قاموا نها سنة 174 ه » ثم إلى الفتنة الى اشتعلت 
بين المصبیتین العربیتین : ااضرية والينية » وشملت جميع أنحاء الأندلس . 
ول تفلت من الجاعة فى الأندلس سوى مدينة سرقسطة عاصمة اللغر » فقد كان 
أهله أمثل (OVE‏ بزارعه وخيرائه الرفيرة . ركان معظم سكان إقلم سرقسطة واشغر 
من اينيون الذبن اعتزلوا الفتنة » فعمد يوسف إلى AS]‏ بوال قيسى مشپور 
بعصبيته ضد الينية» فبعث بالصميل[ ل سرقسطة واليا منقبله علييا سنة CANTY‏ وق 

نفس الوقت كان Cay‏ مبدف إلى التخلص من الصمیل بعد ما tile‏ من ازدیاد - 
سلطانه » فقد كان يوسف محشى من جانيه بعد أن تمكن بالدولة» فرأى أن بیعده 
من قرطبة . وفطن الصميل إلى خطة يوسف الفهرى ؛ فلم يضطهد سكانها ولإيتعصب 
diated‏ ) وإتما eres‏ ۰ وفتح داره لنوی الحاجات يفدون ad]‏ فيعطيهم 
الأموال ل ail‏ صدیق ولا عدو فحرمه '» فازداد سؤدداً"): . 


أما يوسف الفهرى فانفرد بالسلطان فى قرطبة بعد أن أبعد الصميل ء وكان 
بقرطبة فى من بى عبد الدار يقال له عامر بن هاش (*) أخو مصعب بن هاشم 
صاحب لواء رسول الله يوم بدر وأحد › وكان عامر هذا فارسا مقداما » کنا کان 
سخیا عاقلا » وكان يلى الصوائف قبل ولاية يوسف ¢ فشرف: وعلا قدره » فحسده 
یوسف ۲٩!‏ » وأخذ يكيد له ویتآمر عليه » وأحس عامر بذاك » وساءه ما صنع 
يوسض بالیشین وما سفك من الدماء » فبعث إلى ألى ج جعفر التصور سأله أن يبعث 
إليه بسجله لولاية الأندلس » ولكنه كان شی عل نفسه من يرسف ومكائده » 


)\( ابن عذارى ج ۲ ص ۵۵ . 

. ٩۲ أخبار مجمرعة ص‎ (r) 

(۳) تفس الصدر س ۱۳ . 

٤ (‏ ) إليه تسب مقبرة عامر الى تةم غرف سور مدينة قرطبة و باب عامر الفتوح فى هلأ السور . 
)0( آخبار tpt‏ ص ۱۳ . 


۱۹۹ 


قبدأ يتأهب نهاجمته قبل أن يباجم يوسف : فشيد سورا حول منيته المعروفة باسم 
منية قناة عامر» وكانت تق عيضا غرلى ALF‏ وهم أن يجعلها مدينة يتحصنفيهاء 
Sy‏ يغاور مہا aay‏ وكان ple‏ يعتمد على أمداد cage‏ کترهم كان 
ما بإشبيلية وسرقسطة » وبا كان عامر يتأهب للحوض المعركة المقبلة » ويتقوى 
عل خصمه » كان قوذ وف یضعف تدرا حتی كان لا برکب معهخسون رجا 
من حشمه » وانفض الناس من حوله . وکان يوسف يدرك تماما أن السبب فيا أصابه 
من ضعف يرجع قبل کل شیء إلى عامر.بن هاشم » قاراد أن يقبض عليه » ولکنه 
وجده حذراً » قد عرف le‏ يراد به » « وكان بوسف جبانا » قم يرد أن يتازعه حی 
oat‏ الصميل » فكتب إلى الصميل يعلمه بما تبدل من yal‏ عامر » فأجابه يشجعه 
على قتله » وكان عامر لامخى عليه شىء من سير يوسف» وكان سخیا Lad‏ عاقلا 
- أديبا » فأتاه آت » فقال له انظر لنفسك » فقد أتاه کناب الصميل يشجعه على 
قتلك ٠‏ ۰ عندئذ اضطر ple‏ إلى الفرار من قرطبة إلى سرقسطة حيث كان يقم 
الصميل» ول ير لنفسه أمنع منها لكثرة الينيين فيباء وكتب ALI]‏ بن‌رواحة من 
بى زهرة بن كلاب بسرقسطة › واجتمع معه ف بعض نواحى هذه المدينة» فدعوا 
الناس إلى سجل أ ىجعفر» فأجابهما رجال من الهنرين وأقوام من الور بر ء فلما عليه 
الصميل بذلك بعث إليهم فرقة من جيشه ع YS‏ هزمت وتراجعت إلى سرقسطة » 
وهنا أقبل ple‏ والحباب مجموع هائلة من الینبین فحاصروا الضميل بسرقسطة » 
فاستنجد الصميل بيرسف الفهرى » ولكن يوسف قعد عن ale]‏ » واعتذر بشدة 
الأندلس ف ذلك الرقت ومجاعته » رغبة فى إهلاكه» وحرضا على الراحة منه لاستحواذه 
واستملا كه" . وطال الحصار مدة سبعة أشهر » ويظهر أنالصميل وجد نفسه فى 
موقف سبىء للفاية بدلیل أنه بعث یستنجد قومه من القیسیین » ق. جند قنسرين 
ودمشق وکتب ello‏ يعظم علییم حقه Alay‏ إمداده » ویعلمهم أنه ope‏ من 
المدد بالقلیل ۳۱ » » وهذا هو غاية التوسل والرجاء ما يدل قطعا على سوء حالته 

(۱) آخیار 0 

(؟) ابن عذاری ج ۲ ص 4ه - القری ج ۱ ص ۲۲۲ . 

(۳) أخبار مجموعة ص 1۵ . 


VW 


واوشا که على الاستتزال لصوبه » فأجابه عبيد الله بن على الكلالى وجماعة كلاب 
ومحارب 'وسلم ونصر وهوازن كلها باستثناء بی كعب بن عامر وعقيلوقشير وا لحريس 
فإنهم کانوا منافسين لببى كلاب . فیض عبيد الله بن SIT Le‏ وجماعته » ودعرا 
فى الحند إلمنصرة الصميلء فأصفقت ple yy‏ كلها على ca Al‏ إليه وكذلك قبائل 
هوازن وسلم بن منصور» وتابعهم بعد ذلك بنو غطفان بن سعد . فلما رأی‌سلمان 
:ابن شهاب من جند دمشق» والخصين بن الاجن العقيل من جند قنسرين هذا 
الإجماع فى نصرة الصميل» عدلاعن تقاعسهما ورجا على رأس قومهما » وكان 
جمیع من لی نداء الصمیل نحوا من ۲۰ bo‏ ونضم الم موی بى أمية فى .نحو 
۰ فارسا على erly‏ أبو Oke‏ عبید الله بن Oke‏ » وعبد الله بن خالد » ویوسف 
ا هؤلاء الموالى يفكرون فى إنقاذ الصميل بقدر ما كانوا يفكرون 
فى أمر فى من أمراء بى أمية كان مقیا على اباب الآخر من الزقاق » هو الأمير 
عيد الرحمن بن معاوية بن عشام . 
ghey”‏ الدد.حی وصل إلى وادى أنه » وكان يقم هناك عقدة بن بكر بن وائل.» 
وبى على » فاستعانوم» فخرج معهم نحو 4۰۰ فارس » واستأنفوا السیر نو 
سرقسطة ء فلما بلغوا طليظلة علموا أن الحصار أضر بالصميل » وخافوا أن يستسلم 
إذا ينس من‌وصولالدد › فعجلوا إليه رسولا تلهم وبعثوا Ane‏ حجارة وکتبوا فيا 
بیی شعر ها : 
تبشر بالشلامة یا جدار  Sahat‏ وانقطع “ball‏ 
آتتك er ob‏ ملجمات علیہ الأكردون وهم نزار " 

وأوصره آنبخترق صفوف المحاصرينمن بنی عامرولزهری» 1 یری الحجارة داخل 

المدينة . ففعل الرسول ذلك » وآمر الصمیل بقراعة الحجارة » فقرئت ۰ فرح وتمسك 


Gal‏ واشتد عزمه . ولا عم بنو ple‏ وازهری بخبر الامداد » رفعرا الحصارٍ عن 
سرقسطة . 





)1( آخرار مجموعة ص ٩۸‏ - ابن عذاری المراكثى ج ۲ ص ٩۳‏ وما يلها . ۰ ٠‏ 


۱4۸ 


۵ 
sy‏ حركة الاسرداد السیحی 


رأينا فما سيق كيف أن فتح المسلمين للأندلس كان فى الق عغامرة حريية 
جريثة » تمت دون إعداد gl gil‏ وفقا dd‏ مرسومة» وإتما “كانت مة أحداث YLT‏ 
الظروف السياسية فى led‏ القرطية تمخض علها هذا النتح ۰ ورأينا Val‏ كين 
أن واقعة وادی Olay JIS‏ سنة ٩۲‏ ه ( يوليو سنة 1 م( كانت نصا ساسا 
خيوش الاسلام الظافرة » مهدت للمسلمين السيطرة الشاملة على سائر أفحاء شبه 
جزيرة إبارية » باستثناء منطقة جبلية تقع ى أقصى الشمال الغرني. من قتطابرية 
على خليج بسکاية > كانت تعرف عند العرب باسم ضرق بلای ۲۳ .فرت Wed]‏ 
جماعة من القوط وبقايا الأيبير بين الرومان وأقاموا يبا زمنا يتتظر ون أن تواتهم الفرصة 
ليجمعوا شملهم ؛ ویستردوا rly‏ > واستهون المسلمون أمرهم + فركوم belly‏ 
وانصرفرا هم إلى منازعاتهم الداخلية » ول يدر هؤلاء الفاتحون أنه من هذه للبطقة 
بلبلية انطلقت آول البركات المناهضة للإسلام فى إسبانيا » Sh‏ کاتت ہدف 
إلى اسر داد البلاد وتحریرها من ao‏ الإسلاى. 
وجاءت اللحظة الى انقسم فيا المسلمون على آنفسبم» ودبتاق صفوفهم عوامل 
الحلاف ولفرقة » فثار البربر على العرب > وهجروا المناطق ELLE‏ الباردة الى ترکها 
لم العرب فى أقصى SE‏ » وانحدروا قحو الحتوب الذی اختص به المرب دوم 
(۱) نبة إلى بلايه Pelayo‏ النی كان ابنا لفاقيلا درق قنطابرية > كا كان الاعد الآبمن لماك 
القولى لذريق . فلم قتح المسلمون الأندئس. ؛ وقم بلايه Lal‏ ی آیدی الحدلمين » وزج به فى عبن قرطبة» 
ولكنه SF‏ عن الفراو فى Al pal‏ بن عيد الرحمن gal‏ سنة 14 د( 1۸ م) أذ يتنقل ى اد 
سى استقر به الحقام ق بليدة کانجا دی أونيس » وهناك التف حوله عدد كير من القوط اهار بين مج 
السلمين و بعضى snl‏ يين الرومان » المتيمين فى هذه الناحية » فجممهم بسخرة فى أقصى الشبزل BAN‏ من 
- قتطايرية وأعذ مهم عل الوئوب بالمسلمين م وتجح فى خطته » وساعدثه الظروف عل_تسقيق أمنيتة عقب 


مقتل ily‏ ابر بری عامل أغتوريش وما یلها سنة ۱۱۳ ه (۷۳۱) أنظر : حسين موس فجر 
الآندلس ص ۳۳۵ . 
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حيث الخصب والدفء والحياة . وهنا شرع القوط وبقایا الأبیزیین الروبان فى 
استغلال الفرصة » وخرجوا من كهرف SLL‏ » وأخذوا محتلون الأراضى الى تركها 
البربر ورام » وتم ذلك على نحو تجاوز كل تقدير فى السبان » دون أن بتتبه 
الملمون ركم » لانصرافهم إلى خصومانپم القبلية ومنازعامهم العتصر ية » 
وقريت بذاك شوكة نصاری إسيانيا قى الشمالء وتکاثرت ت آعدادهم » وثبتت أقدامهم » 
وعزموا عزما أكيدا على استرداد py‏ . وهنا تنبه المسلمون إلى PULL Jal‏ > وأعلن 
ers‏ الجهاد لمدافعة التصارى » والوقوف أمام = ركهم الى كانت ثرى إلى طرد 
المسلمين من الأندلس . ولکن تتببهم جاء متأخراء بعد أن انتصر بلاق وأصحابه 
عل جیوش المسلمين بقيادة ابن علقمة اللخمى ف US‏ دونجا Covadonga‏ 
أو مغارة أونجا » وامپزمت جیوش المسلمين هز عة نکراء > وقتل ابن علقمة اللخمی» 
وارد المسلمون إلى استرقة » وتقدمت جيوش بلابه واستردت ما كانت قد فقدته من 
قبل أيام عقبة بن الحجاج السلولى وال الأندلس ما بين عای 115 ٠١١‏ د"“. 
VE)‏ — ۷۳۹ م) jen ye‏ الاسبان بهذه GSM‏ ويجعلونها بداية موفقة لحركة القاومة 
المسيحية فى شبه ابلزيرة » تلك الحركة الى انپت بإعادة البلاد إلى النصرانية بعل 
مضی UE‏ قرون من Che‏ مرير . 

وهكذا نجح بلایه فى تأسيس مملكة أشتوريش الصغيرة الى كانت إيذانا. 
بمولد الامارات المسيحية فى شمال الأندلس » واتسعت Sle‏ آشتوریش الصغيرة ء 
oily‏ تضم Mell‏ المناطق الشاسعة coll‏ هجرها المسلمون منذ ثورة البربر الى أجارا 
و من جليقية واسرقة والدن الواقعة Cals‏ ابلبال > وانپزوا الفتنة الى 
حدثت‌ین‌آی الحطاو ووابة بن سلامة الحذانى» وضموا المناطق الى هجرها سکانبا 
المسلمون فى ليون سمورة وشلمنقة و وشنت ماتکش وشقرية وآبلة وغیرها +۱۳ . وتم ذلك 

)4( حسين میس » فجر الأندلس مس همع - ۴۳۰۲ . 

(۲) افتتح جليقية وألبة وبلوة ول تبق يجليقية قرية | تفتتح. غير الصخرة الى لاذ بها بلاى . 
shel Jat)‏ مجمومة ص ۲۸) . 

(۳) يذكر صاحب el‏ مجمرعة أنه « لا كان فى سنة ثلاث وكين هزمهم وأخرج ( المسلمين) 


من عبليقية كلها patty‏ كل مذبذب ف دينه وضعف عن اطراج. » وقتل من قتل » وصار فلهم إلى خلفه 
اميل إلى أستورقة حی انتحکم امم فأخر جوا المسلمين عن أستورقة وغيرها + واقضم te‏ ما و رادت 


2 


عل یدی الاك الفرنسو الأول (۷۳۹- (VOY‏ الذی يسميه العرب أذفونش بن 

بطق ويسميه سان الدين بن , المحطيب بالقاطوليى (۱) أى. الکائولیکی › ee‏ 
منطقة اللغؤر أى الحدود الى تفصل ملك المسلمين عن) ملك التصارى قبل تأسیس. 
دولة بى أمية في الأندلس تبدأ من ينيلوتة فى الشهال الشرق وتنحدر إلى تطيلة ثم 
وادى الحجارة ثم هنارس ثم طليطلة ثم طلبيرة ثم قورية وتنتهى عند قامرية") 


= الدرب الآخر:و إلى قو ريةوماردة منئة ست ی اشتد برع فخرج SIT‏ إلى طنجة وآصيلا 
وريف البر بر متارین ومرتحلین » ص ۱ ۰ ۲۲ . 
۱ ( "اين الخطيب 3 آمال الأعلام مى ۳۷۲ 
Aguagdo Bleye, (۲ )‏ مت و ۰ Musulziana,‏ 1 تعمجو G.. Palencia, Histoira-de la‏ 


Historia; Dp. 478.. 
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(۲) مفاوضات بدر مع موی بى أمية لاستقدام عبد الرحمن 


(۳) دخول عبد الرحمن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهرى 
(4) ثورات عربية ومؤامرات إفرنجية 


۱۷۳ 


الفصل الرابع 
قيام دولة بنى أمية فى الأندلس 
١‏ 


الأمير الغامر : عبد الرحمن بن معاوية 


اعتمد الأمويون ع العرب » واعتبر وه مادة الاسلام» وتعصبرا Pa‏ على الأجناس 
الأخرى الى دخلت ف الإسلام » من‌موال فرس» وبربر ف المغرب» Mery‏ ومولدين 
فى الأندلس . واتبع خلفاء بى أمية مع الموالى سياسة تقوم على الشدة والعسف » 
إذ كانوا يرتابون فییم » ولا يثقون بهم » ولذلك كانوا ينظرون إلييم نظرة السيد إلى 
«pul‏ فنحوه عن‌الناصب CSAS‏ وأبعدرم عن آمور السلطان كلها » واحتقر وهم 
papal‏ » وأساءوا plates‏ » فضاقالوای بذلك» وحتقوا عل الأمرين» وأبغضوهم 
وأضمروا لمم السوه » لتزعتهم التعصبية » وابتعادهم عن الروح الإسلامية الى تدعو 
إلى المساواة بين المسلمين جميعاً . وقد توسل الموالى بكل الوسائل الممكئة فى محاريتهم 
" للأمريين ولعرب » فاستندوا إلى مبادئ الإسلام الى تدعو إلى وحدة MLA‏ » 
وجعلوا هذه البادی أساسا خارية نظام oul‏ القائم « انتصارا Gol‏ على الاستبداد 
والعسف » وارتموا فى أحضان الأحزاب العارضة للدولة الأموية من خوارج ورجنة 
وشيعة » وهى الأحزاب الى كانت تستنکر کل تمييز للعرب على الموالى السلمین؛ 
ولا نادى الشيعة بحصر BM‏ فى آل بيت الرسول » اعتنق IM!‏ هذه الدعوة 
وتشیعوا ها » واعتمد عليهم الشيعة اعمادا LS‏ فى الإطاحة بالدولة الأموية واحتضنوا 
قضيتهم وتبنوها » ثم استغل العباسيون الدعوة لآل بيت الرسول لصلحنهم الشخصية » 
وأخذوا يدعون لأتمهم سرا » وتوالت الأحداث فى سرعة مذهلة » ذ سرعان مااشتعلت 
نيران الثورة على بى أمية فى خراسان » وحمل أبو مسلم الحراسانى لواءها » وفشل 
قواد یی أمية أمثال ابن هبيرة ونصر بن سيار فى القضاء على الثورة » وسجل انتصار 


۱۷ 
العياسيين عل مروان بن محمد ی موقعة الزاب نی ۱۱ من جمادی الاخرة سنة ۱۳۲ ه 
نباية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية » ویعتبر قیام الدولة العباسية انتصارا للموالى 
الفرس» AB‏ انتصرت لم الدولة» واعتمدت علیهم اعیادا كلياء لاما تدین بقيامها 

» « فکانت dys‏ أعجمية » سقطت فما دواوين العرب ‏ وغلب عجم خراسان 
على الأمر » وعاد الأمرملكا عضوضا کسرویا۲! » . 

وأخذ العباسيون يتعقبون أمراء بى أمية حيث كانوا » ويقتلوتهم أينا وجدوم ) 

فقد أمر السفاح بقطع يدى أبان بن معاوية بن هشام ورجليه'» م طيف به فی كور 
الشام » ینادی على رأسه : هذا أبان بن معاوية » فارس بى أمية » حى مات . 
كذلك قتلوا النساء والصبيان » فقد ذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك ذا" . 
ولذلك تفرق بنو أمية فى أطراف البلاد للنجاة بأرواحهم من بطش العياسيين بهم » 
وكان فيمن فر مهم عبد الواحد بن سليان » والغمر بن يزيد . فعمد ينو العباس 
إلى التظاهر بالأسف والندم على ما افترفوه من 1 ثام بأمراء البيت الأموى > و بسطرا 
الأمانات لأمراء بى أمية حى يجمعونهم » ثم يضربوا رقابهم جميعاً » فيقضوا بذلك 
علیهم أجمعين» ووزعوا المنشورات فى كور الشام Ob‏ « أمير المؤمنين قد ندم على 
ما كان فى بى أمية وأحب البقاءء وقد أمرنى بتأمينهم » فق دأهنتهم فلا أعلمن أحدا يعرض. 

» فاستأمن الدايغة السفاح بذلك بضعا وسبعين رجلا وقيل تمانين‎ . ۱۳ oy Ke 
. مهم عبد الواحد بن سلوان » والغمر بن يزيد © والأصبغ بن محمد بن سعید‎ 


وعلی هذا النحو آخذ العباسيون كلما آناهم آموی قربوه وأنزلوه معسكر صالح 
بن على بالقرب من نهر أنى فطرس » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذاك أمراء 
بى أمية الفارین فى أنحاء الأرض » فتداعرا من كل فج أملا فى الظفر بالأمان . 

وكان حى بن معاوية بن هشام Lede‏ بالقرب من معسكر صالح بن على ؛ 
٠‏ فلم يضطرب مع من اضطرب ف العسكر من بى أمية » ولم يتعجل الذهاب طلبا 
للآمان » کا فعل غيره من بى أمية » وآثر أن يترقب الأحداث من قريته » حى 
)١(‏ ابن عذاری » تقلا عن ی محمد بن حزم » ص ۵٩‏ , 


(۲) أخبار مجمرعة ص 407 . 
lel )۳(‏ مجموعة من 4۷ . 


۱۷۵ 


إذا ما ef‏ الخليفة المباسی الفصل فى مصيرهم » انفم إلى العسکر لقربه من قريته ء 
م أنه بعث رسولا من قبله لنظر فى الأمر ۰ فشاهد القوم يقتلون ۰ فعاد مسرعا وأبلغ 
wt‏ » فارتيك هذا » dy‏ يتمكن من المرب إذ أدركه المسودة وقتلوه . وكان آخوه 
عد الرحمن بن معاوية غاثبا بومثذ فى الصید » فلما de‏ با حدث آسرع بالفرار ع 
وکان ینوی الذهاب إلى افريقية لتطرفها عن مركز BILL‏ العباسية » واستقلال عبد 
الرحمن بن حبيب بولاينها » ولتأثره بنبوعة ۱ مسلمة بن عبد الملك له وهو صی بان 
دولة بى أمية ستحبى على يديه . ولم يكن عبد الرحمن بن معاوية ول من فكر فى 
الذهاب إلى المغرب » فقد سبقه إلى إفريقية » السفیانی الثائر » وأبناء الوليد بن يزيد 
العاصى » ومسبى وحبيب بن عبد الملك بن مرو بن الوليد » وجزی بن عبد العزيز 
ابن مروان » وعبد الملك بن عر بن مروان . ويروى عبد الرحمن قصة هربه من 
مذيحة نهر ی فطرس: وذهابه إلى داره بدير be‏ من كورة قنسرين بلحمع ما يازمه 
قبل التوجه إلى [فريقية » فيقول : « فإنى بخالس ف القرية فى دار كنا فيا » ول bala‏ 
بعد إقبال المسودة » فکنت فى ظلمة الببت وأنا رمد شديد الرمد » ومعى خرقة سوداء 
أمسح بها قذا عیی » والصبى سلبان يلعب وهو ابن أربع سنين أو نحوها » إذ دحل 
من باب Cull‏ » قترامى فی حجری » فدفعته لما كان لى » ثم ترامی وجعل يقول 

(۱) يروي الأمير عبد الرحمن بن معاوية هذه النبوية فيقول : « وخر جت حی صرت فى قرية عل" 
الفرات ذات شر وغياض GL‏ والله ما أريد إلا المغرب » وکنت قد پلفتی ر واية » کان والدى رحمه الله 
قد هلك ف زین جدى رحمه الله » وکنت صبياً إذ هلك » فأقبل فى و بإخوق إلى الرسافة » إل جدي » 
bey‏ بن عبد الاك رحمه الله عت بعد » فنحن وقوف aly‏ على دوابنا » إذ سأل مسلمة عنا » فقيل 
آیتام مماو ية » فاغرو رقت عيناه بالدمع » ثم دعا بنا الاثنين فالاثنين > فأقبل يدعو ينا حي قدمت إليه » 
Jick‏ وقبلی وقال للم : هائه فأنزلى عن دابی و جملی عن آمامه » و جعل یقبلی ریبکی بكاء شديذاً . 
فلم يدع بمدی من کان أصغر من إخرق » وشنل بی » فلم يفارقى » فأنا أمامه على سرجه حنی خرج جدی 6 
فلما رآه قال : ما هذا UT‏ سعید » فقال بى لأبى المغيرة رحمه الله ۽ م دنا من جدی فقال له : تدای 
الأمر هو هذا » قال أهر » قال أى Gly‏ » قد عرفت الملامات والإمارات بوجهه ومنقه . قال » ثم دعا 
القم » قدفعت al]‏ وأنا ابن pte‏ سين tay‏ أو نحوها » فكان جدی رحمه الله یرف و يتعاهدفى بالصلة 
والبمثة إل فى كل شبر » أنظر : أخبار تجمومة ص ١ه‏ وما يلها . 

ریضیت ابن عذارى Al‏ كثى عل رواية عبد الرحمن بن مماوية ما يل : « حدث عبد الرحمن قال : 
دخلت الأندلس ul,‏ أضبط جلية مسلمة بن عبد الملك ؛ فإنه أ جدى هشاما يوماً » فوجدق عنده صبيا > 
فأدر جدی بتنحيى عنه » فقال له مسلمة : دعه یا أمير الژینین ؛ فإنه صاحب بى أمية » وحی rede?‏ بعد 
زراشا ؛ فلم أزل أعرف لى مزية من جدى بعد » البيان الفرب ج ۲ ص 1۱ . 


۱۷۹ 
ما یقول الصییان عند الفزع . قال » فخرجت» فإذا أنا برايات مطلة » فلم یرعی إلا 
دخول st‏ فلان ققال: يا أحى» رأيت السودة . وکنت!ا فعللى الصی‌ما فعل قد 
خرجت hd‏ » فلم در شین آکتر من lis‏ تناولتها ثم خرجت أنا والصبی 
آحی » وأعلمت أخواق أم الإصبغ th‏ الرحمن بمترجهى + وأمرتهما أن يلحقتى 
غلامی ( يقصد مولاه بدر ) با يصلحى إن سلمت » فخرجت حى اندسست فی 
موضع ناء عن القرية » وأقبلوا فأحاطوا بالقرية » ثم بالدار فلم يجدوا أثرا » ومضينا 
حتى GH‏ بدر » ثم حرجت حى cal‏ رجلا على شاط الفرات » وأمرته أن 
يتاع ل دراب by‏ یصلحی » فأنا أرقب ذلك » إذ خرج عبد له أو مولى » فدل 
علينا العامل + فأقبل إلينا » فوالله ما راعنا إلا يجلبة الليل إلينا فى القرية » فخرجنا 
نشتد على أرجلنا » وأبصرتنا اللحيل » فدخلنا بين أجنة على الفرات > واستدارت 
الخيل فخرجنا وقد أحاطت بالأجنة » فتبادرنا وسبقناها إلى الفرات + فرامینا فيه » 
وأقبلت اليل » فصاحوا علينا : ارجعا لا بأس عليكما » فسبحت وسبح الغلام 
ot‏ فلما سرنا ساعة سبقته بالسباحة وقطعت‌قدر نصف الفرات » فالتفت لأرفق 
وأصيح ale‏ لیلحقی > فإذا هو والله لا سم تأمیهم إياه وعجل > خاف الغرق 
فهرب من الغرق إلى الموت » فناديته : أقبل يا حبیی إلى » فلم يأذن الله بسماعى > 
فضى » ومضیت خی عبرت الفرات » وم بعضهم بالتجرد ليسبح فى أثرى » ثم 
بدا لم » وأخذوا الصبی فضربت عنقه وأنا أنظر ء وهو ابن ثلاث عشرة سنة » . 


رحمه اللہ . قال ثم مضیت۲ » . 


نجل الأمير عبد الرحمن بن معاوية فى الافلات من آیدی العباسيين » رغم 
احاولات العديدة الى قام بها هؤلاء لاقتناصه » واستطاع أن يصل سلما إلى كورة 
فلسطین » ومناك التى بغلامه بدر وبسال ألى شجاع غلام شقیقته(* وکانا محملان : 
إليه نفقة وشيثا من‌جوهر » وانطلق معهما من موضع إلى موضع متخفیا حى وصل 
إلى مصر > ثم سار مها إلى برقة » فب Led‏ مستتر! مدة ثم رحل عا » فاوغل 


)1( آخبار #موعة ص ۵۲ = 4ه . 


۱ بدر مر أنه » وأبو شجاع وزیاد وتسرو ( انظر نفح الطیب ج‎ pind وقیل آد رکه‎ (y) 
. )۳۱۳ ص‎ 


۱۷۷ 
فى .إفريقية » وقد توا بها عدد من أهل بيته . وکان بلى إفريقية والمغرب منذ آیام 
Oly yo‏ بن محمد سنة ۱۲۹ ه' رجل يعرف بعبد الرحمن بن حبيب الفهرى » من نسل 
عقبة بن نافع » ثار بإفريقية أيام ولاية حنظلة بن صفوان » وأسر جماعة من 
الأشراف الذين أرسلهم حنظلة إليه لإقناعه بالعدول عن ثورته » قسار بهم إلى 
القيروان » وهدد حنظلة بقتلهم لو هاجمه » ول يسع حنظلة إلا اعتزال إمارة 
المغرب ۰ فظفر بها عبد الرحمن بن حبيب . فلما قتل مروان بن محمد وسقطت 
الدولة الأموية » استقل عبد الرحمن بن حبيب بولاية إفريقية والفرب وخرج عن 
طاعة GO‏ العباسى ألى جعفر المنصور .. 
فاق بلاط این حیب دی fo‏ نان + at‏ مسلمةپن be‏ 
الاك » فذ کر لابن حبیب أنه یغلب على الأندلس رجل من آبناه الملوك يقال له 
عبد الرحمن له ضفیرتان ۰ فلما تدم ابن معاوية » وکانت له ضغیرنان » هي بقتله ۱۱۱ 
حى لا تتحقق النبوءة . وأغلب الظن أن قصة الهودى هذه قصة ملفقة ۰ وقد آشرنا 
إلى أمثال هذه القصص الى تنسب إلى ابطل نبرءات بنجاحه تتحقق مع الأيام > 
والذى لا شلك فيه أن عبد الرحمن بن حبيب كان يخاف على إمارة إفريقية والغرب 
من أمراء بى آمية » أصعاب الحسب والنسب » وسادة العرب وأشرافهم » الذين 
أخذوا يفدون إلى بلاده لتطرفها عن مركز اللحلافة العباسية » فقتل اببى الوليد ين 
يزيد » وصار يقتل كل من بدخل من بى أمية فى بلاده » وخاف من عبد الرحمن 
بن معاوية بالذات لنشاطه السیاسی » وسطوته » وعمد إلى مطاردته » والتخلص منه . 
وكان عبد الرحمن ف الواقع يبدف إلى تكوين إمارة أموية فى بلاد المغرب أوالأندلس 
تكون استمرارا للدولة الأموية الى أسقطها العباسيون فى المشرق » فقد كان شابا 
طموحا فى العشرين من عمره » يفيض حماسة وأماإ فى إحياء هذه الدولة فى 
المغرب » وكان يدفعه إلى ذلك ويجدد عزمه ما زموه من نبوءة مسلمة بن عبد الملك له 
وهر ابن عشر‌سنوات . ويبدو أن شيئا من ذلك وصل إلى أسماع عبد الرحمن بن 
حبيب فعزم على قتله . وعلم ابن معاوية بما يضمره له عبد الرحمن بن حبيب » 


۱( أخبار مجموعة ص و و . 
ابن عذاری ۰ الان ج ۲ ص ٠١‏ وبا يلما . 


۱۷۸ 
قفر من القيروان إلى موضع يقال له باری » فتزل فى قبيلة مکناسة حيث ناله بعض 
الضیق » وقیل إنه نزل عغيلة عند شيخ من رژساء البربر الموالين لعبد العزيز بن مروان 
بدعی وانسوس ویکی أبا قرة » فاستتر عنده وقتا » ویبدو أن رسل ابن حبیب 
وأعرانه اهتدوا إلى che‏ فخبثه تکنات زوجة ألى قرة تحت يابا » وأنقذته من 
موت أكيد . ول ينس أبن معاوية هذا الصنيع بعد أن أصبح أميرا على الأندلس » 
فقد قصده أبو قرة وزوجته فأكرمهماء واستظلا بظله فى الاندلس ۲ . 

وقاسى هذا الشاب الطريد الشريد مرارة العيش فى بلاد الغرب دون كلل » 
واحتمل الا لام دون ضعف أو استسلام ‏ واستقر به المطاف أخيرا عند dll‏ من 
قبيلة نفزة » CHG‏ تقم قريبا من سبتة "' معبر الأندلس » وقیل فى طرابلس ۳) 
وقيل بسبرة۲ » إذ كانت آمه برپرية من سبى نفزة اسمها راح أو رداحا(*۱ . 

وكانت الأندلس Ty‏ تموج بالفوضى والاضطراب بسبب Gl‏ والعصبيات 
القبلية » وهنا لاحت لعيد الرحمن بن معاوية بارقة من الأمل » فلابب له وهو سليل 
خلفاء بى أمية العظام أن ut‏ لنفسه وسط هذا الصراع مجالا يحدد فيه دولة أجداده ؛ 
وتملكه هذا الأمل LE‏ شديدا » وشرع فى استغلال هذا الموقف لصلحته » فبدأ 
من tte‏ محاولاته الى أخفقت ف المغرب . 


51١7 المقرى » نفح الطيب ج ۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) حسين مؤنس » فجر الأندلس ص 114 . 

(۳) المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص ۳۰۷ . 

0 أخبار جموعة ص هه . 

( ه) آخبار مجمرغة ص هه - ابن عذاری ج ۲ ص 5١‏ ۰ ۰۷۱ 


۱۷۹ 


N 
مفاوضات بدر مع موی پنی أمية لاستقدام “عبد الرحمن‎ 
أقام عبد الرحمن عند أخواله الفزیین » وبق معه مولاه پدر » أما أبو الشجاع‎ 
سام ققد عاد إلى مولاته أم الأصبغ بالشام » ورأى الأمير الشاب أن يبادر بالاتصال‎ 
بزعماء موالى بی أمية فى الأندلس » فبعث مولاه بدرا رسولا إلى أنى عمان عبيد الله‎ 
ابن عیان وألى عبد الله بن خالد زعيمى حزب موالى بی أمية ۰ وأرسل لیما‎ 
وما صتع به ابن‎ ped] كتابا « يشكو فيه ما ابتلوا به ویعظم علییم حقه » ونزوعه‎ 
حبيب وبقومه بإفريقية » ويعلمهم أنه إن دخل إلى يوسف لم يأمنه » ويعرض أنه‎ 
» ما فيه طلب سلطان الأندلس‎ ALE وان‎ » ott Ob يريد الاعتزاز بهم‎ Ul 
. » أن یعلموه(۳)‎ . 
> م)‎ VOR) نزل بدر بقرية طرش من ساحل إلبيرة فى آخر سنة ۱۳۱ ه‎ 
فبعث أبو عمان فى صبره عبد الله بن خالد » فبحثا ما عرضه‎ » Ole Uf وقصد‎ 
وأنجادهماء‎ Libbey علييما عبد الرحمن » ثم بعثا إلى يرسف بن مخت» وكان من‎ 
ويبدو أن هذا الكتاب أحدث تأثيرا عميقا » فى نفوسهم فتناولئا الرأى مع غيرهم من‎ 
موال المروائية ؛ واتضح لم أن الأمر رغم خطورته جدير بالحاولة » فلم يترددوا فى‎ 
لوافقة على تعضيد عبد الرحمن مدفرعین فى ذلك بدافع من الإخلاص واوفاء‎ 
> لساداتهم » وأجمعوا الرأى على إجراء اتصالات مع زعماء الهنية » ووائتهم الفرصة‎ 
إذ كان يوسف يتأهب وقتئذ للخروج فى غزوة » وكان عليهم أن يخرجوا مع يوسف‎ 
فى هذه الغزوة » وتمكنوا فى هذه الغزوة من خاطبة سادات العرب الينية » المقيمين‎ 
فى غرب الأندلس مثل أبو الصباح اليحصي ¢ وعلقمة بنغياث اللخمى » وأبوعلافة‎ 
وزياد بن عمرو ابلذای . ثم حاطبوا رؤساء الينية فى إلبيرة وجيان مثل‎ » slid! 
جد بی أضحى » وبی حسان » ویی عر ساب وادی آش » وميسرة » وقحطبة‎ 
الطاثيين يحيان » وخاطبوا الحصين بن الدجن العقیل للتباعد الذى كان بيئه وبين‎ 
الصميل » فكان الضری الوحيد الذى أيد عبد الرحمن بن معاوية » فلما ثم ذلك هم‎ 


)1( كانا يتوليان لواء بى أمية بالتعاقب . ١‏ (۲) أخبار مجمرعة ص ۱۷ . 


۱۸۰ 
طلبوا من بدر أن يبلغ عبد الرحمن بأنهم أجابوه إلى ملتمسه » وأنهم بتظرون مجيثه ‏ 
فعاد بدر إلى مولاه عبد الرحمن فى سنة ۱۳۷ ه » ولكن عبد الرحمن أجابه بقوله _ 
« ليس تطيب نفسى على دخول الأددلس إلا أن يكون معى واحد میم 2غ ع 
فانصرف بدر إليهم بجوابه . 
فلما عاد بدر إلى الأندلس » وباي أبا عبان إجابة ابن معاوية رأى زعاء 
الموالى ضرورة مشاورة الصميل إلى الامر ؛ وكانوا واثقين من كمانه لموضوع ابن 
معاوية » إن لم pnt‏ إلى طلبهم . فكان هذا سبيا فى خروجهم مع من خرج من 
القيسية لفك الحصار عن الصميل فى سرقسطة » ويبدو أن موالى بی أمية أرادوا 
أن يقدموا بمساههم فى فك الحصار ce‏ يدا عنده فيؤيد قضية ابن معاوية , 
وكان عبد الرحمن قد بعث pl}‏ شائمه ليكتبوا به عنه إلى كل من رجا 
نصره » فكتبوا عنه للصميل يذكرون له أيادى بی أمية عنده ويعدونه ويمنونه9) , 
ثم اجتمع به الأمويون الثلاثة بعد رحيله من سرقسطة » وكان ما يزال متا 
يجهودهم ففإنقاذه » فأطلعه عبيد الله بن Oke‏ على قصة ابن معاوية » وأعطاه 
الكتاب وقال له : « تقدم على" ؛ لا رضى ولا سخط إلا برأيك » فان ترض اما 
رضيناه » وان تسخطه سخطناه" » » ولكن الصميل با عرف عنه من حذر, 
وحيطة » لم يتعجل الإجابة » فقد فاجأه عبيد الله بمسألة ابن معاوية » وا 
یقتضی ae‏ أن يتروى وبفكرء ولا بد أنه أدرك أن ابن معاوية كان يطمع فى 
السلطان على عكس ما يراه الدكتور OY alte‏ » وإلا لما قال لعبيد الله عندما قابله 
بعد ذلك فى قرطبة « فان أحب ( ابن معاوية) غير السلطان » فله عندی أن يواسيه 
يوسف ويزوجه ويحبره ۲۳۸ » ون كان يعتقد تماما أن جرد وجود ابن معاوية فى 
الأندلس یعی القضاء على نفوذ الصميل نفسه » OF‏ ابن معاوية على حد قرول 
الصميل لأنى عمان « من قوم لوبال أحدهم فى هذه ابلزيرة غرقنا نحن ونم فى 





(۱) ابن القوطية ص ۲۳ . 

(؟) tel‏ مجموعة ص 14 - ابن عذارى ج ؟ ص 14 . 

(۳) أخيار جموعة ص ٩‏ وبا بمدها - ابن عذارى » البیان ج ۲ ص 14 . 

( 4 ) فجر الأندلس ص 11۸ . 

( ه) ابن القوطية من 4 - آخبار #موعة ص ۷۳ وبا یلها - ابن gable‏ ص ٩4‏ »۽ 18 . 


۱۱ 


۲ 
تورة يوسف الفهری على ابن دعاوية ودقتله هو والصمیل 


دخل ابن معاوية pad‏ الامارة بقرطبة دون مقاومة » فاستنجدت به زوجة 
برست الفهری واپتتاه وقلن له : « با ابن عمنا آحسن كا أحسن اس اليك(۲۱ » ) 
وكانت عساکره قد سبقته إلى القصرء فأصابت ما فى مطایه من أطعمة » وامندت 
أدبم إلى حتوياته » فأمرهم عبد الرحمن برد ما سلبره من أهل القصر > م طردهم 
منه » وكسى عرى بنات يوسف 2 . ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة » وهو 
جد بی سلمان القرائین » وكان مولى لیوسف الفهرى » بضم النساء إلى داره . ولكن 
تصرف ابن معاوية فى ميه الينية عن الهب والسلب » كان سببا فى إغضابهم عليه ؛ 
وساءهم طرده للم من القصر » وحمایته لبنات يوسف الفهری ‏ إذ کانوا Ope‏ 
فضيحهن » وأخذوا بمسون بالرثوب عليه » فقالوا « عصب » وكأن ذلك لم يشتد 
على أهل العقول منهم » وأضمروا إن قالوا قد أحسن » وش أنفسهم غير ذلك » وقال 
بعضهم لبعض : ويحكم قد فرغنا من أعدائنا من مضر » وهذا ومواليه مم ٠‏ فضع 
بنا يدا علييم ee ee‏ سای راض » 
وأصفقت قضاعة على الكراهة ٠"‏ . وذ كر ابنالقوطية أن آبا الصباح‌بنبحی الیحصبی 
قينا جر لدي أل ای 
عند امبزام يوسف الفهرى » ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطبة « يا علبة » 
ات وتات . قال له ثعلية : وكيف ذلك 0 
قد استرحنا من یوسف فاسترح بنا من هذا » وتکون الأندلس قحطائية ۱٩‏ » 
فقدم إلى ابن معاوية » وأفضى إليه با أسره ad]‏ أبو الصباح . فاحتاط عبد الرحمن 

١ (‏ ) ابن القرطية القرطلى ص ۲۸ . 

(۲) أخبار مجمرعة ص ٩۰‏ . 


(۳) الرجم السابق ص ٩۱‏ . 
( 8 ) ابن القوطية ص ۳۰ . 


۱۸۲ 
ی هذه LI‏ رة غرقنا تحن J eth‏ بوله » وهذا رجل ( يقصد يوسف افهری) قد 
حكمنا عليه مع ما له فى أعناقنا > والله لو بلغا بيرتكما ثم Wah‏ هذا لظنتت ألا 
pail‏ حى أرجع إليكما » لا أغركا » وأنا أعلمكما أن أول سيف يسل عليه 
aes‏ » فبارك الله لکا فى رآیکما ومولاکما » ثم قال obs‏ أحب غير السلطان 
فله عندی أن بواسیه يوسف ویزوجه ويحبوهء انطلقا راشدين ۲۳ » . فانقطع رجاژها 
من مضر وربيعة بأس‌ها » وعدا إلى معاودة الاتصال بالينية » ركان الينية یتلهفون 
stu‏ من الضرية » فوجدا منهم ترحيبا بلغا واستعداداً حسناً لاستقبال الأمير الأمرى 
وتعضيده > لأنهم کانوا قوما « قد وغرت صدورهم » يتمنون شيثا يجدون به سبيلا 
إلى طلب ثأرهم » ورغبوا نى عقد لواء بنى أمية فى الأندلس ۱۳۰ . 

عاد الزعمان الأمويان بعد اتصالمما بالمنبة إلى جندهما » فابتاعا مرکبا وجها فيه 
آحد عشر رجلايرافقون پدرا : مهم نمام د الثقى وأبو فريعة الذىكان له بصر 
NS‏ وأعطيا بدرا MLA‏ ديئارلانفقة على ابن معاوية ولفدية البر بر . 

وكان ابن معاوية ما بزال Lae‏ عند أخواله النفزيين على ساحل سبتة » وكان 
عضی ale‏ متجولا على الساحل ناظاً البحر > مرتقبا وصول بدر وأصمابه » Cady‏ 
أ الأيام Uitte‏ وهر على تلك الخال » حى جاء يوم » وبيما كان يؤدى صلاة ال مغرب 
إذ لح مرکبا ه مقبلا فى alll‏ حى cout‏ وخرج all‏ بدر سابحا » فبشره با ثم له 
بالأندلس » وبا خلف فيه أبا عمان وعبد الله بن خالد وغیرها .من رجال الا لدلس 
من الاجیاع عليه والرضاء a! a‏ ثم حرج إليه تمام بن علقمة من الغراب » « فقال 
له عبد اارحمن : ما امك » قال : تمام » قال : وما كنيتك ؟ قال : آبو غالب > 
قال :تم أمرنا وغلبنا عدونا» فاستحجبه لذلك فلم بزل حاجبا فى أيامه gm‏ مات» *) 
عم سأل بدراً عن ألى فريعة » فقال له : هذا مرلاك أبو فريعة : قال « افترعنا البلد 
إنشاء الله :۱۳ . ثم رکب عبد الرحمن میم البحر حنى أرسرا بثفر المتكب 
Almunecar‏ ى ار ربيع الثانى سنة ۱۳۸ ( ههلا م) . 
(۱) ابن القوطية ص shel - ۲ ٤‏ چموعة ص ۷۳ وبا یلہا — ابن عذاری ج ۲ ص ٩4‏ رما يليا 
(r)‏ أخبار مجموعة ص VE‏ - ابن عذاری ج ۲ ص 1۵ . 
( *) ابن القرطية ص Tt‏ ( + ) آخبار جموعة ص VE‏ 
)0( أخبار موعة س ۷۵ . )1( أبن القوطية ص ۲٩‏ . 
( ۷) ابن القوطية ص +۲ . 


۸۳ 
ye, 


دخول عبد الرحمن: الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهری 
أقام يوسف الفهرى فى طليطلة ينتظر عبثا قدوم جند بى أمية إلى هذه المدينة ؛ 
وظل كذلك حى وافاه الصميل واضطر إلى السير نحو سرقسطة » وافتتحها » وقيض 
على ple‏ القرشى وابنه وهب والحباب بن رواحة الزهرى » وكبلهم بالحديد وأراد 
قتلهم » فاستشار فيهم خيار القيسية > فأشاروا عليه بالإبقاء علييم » وألح سلیان 
ابن شهاب فى عدم قتلهم » فاضطر يوسف إلى الرضوخ لاجماعهم » ثم أوفد بعثا 
إلى البشكنس ببنبلوتة 6۲۱ إذ انتقضوا بنقض Jal‏ جليقية » وجعل على رأس ها 
Call‏ سلیان بن شهاب وعدداً من رؤساء القرشيين » وتعمد يوسف أن يكون هذا 
Call‏ هزيلا » حى يتخلص من ابن شباب والحصين بن الدجن وغیرهما من ذری 
النفوذ من عارض فى قتل ple‏ القرشی ثم قرر العودة إلى قرطبة ‏ فا كاد يبلغ وادی 
شرنبة Jaramara‏ حى أدركه الرسول Ut jee‏ ابلیش الذى أوفده إلى جليقية » وفتل 
قائده وعامة اند » والتجاء فله بقيادة الحصين بن الدجن إلى سرقسطة عند Nally‏ 
آی زيد عبد الرحمن بن بوسف ۲ . اغتبط يرسف هذا النبأ » فقد خلا له ابحو 
بعد موت معارضيه » وأصبح حرا فى تصرفه إزاء خصومه السجناء » ونصحه الصميل 
بالتخلص مهم بضرب أعناقهم » فدعا بعامر القرشى وابنه وهب وبالزهری وأمر بهم 
فضربت أعناقهم » وبذلك قضى الصميل على آعداثه الذين حاصرو فى سرقسطة 
زهاء سبعة شور وكادوا يفتكون به » وأخذ بوهم يوسف بأنه ضمن يقتلهم الاحتفاظ 
لنفسه ولابنه من بعده بولاية الأندلس » فقال له : « قد قتل این شپاب » وقتلت 
عامراً والزهرى » وهی والله لك ولولدك ؛ إلى اندجال من هذا ینازعك(۲۳ » . 
وهدأت نفس الصميل بعد مقتل أعدائه» قانصرف إلى ابنتيه ليقيل» وبقى 
يوسف وحده ق خیمته > » واضطجع مفكراً فما صنع ؛ ووضع رجاه coil‏ على 
)1( آخبار مجمرعة ص ۷5 - أبن عذاری » البياذج ۲ ص ٠١‏ . 
( ۴ ) آخبار deed‏ ص ۷۷- ابن عذاری » البیاناج ۲ ص ٠١‏ . 
(۳) الرجم السابق صن ۷۷ . 


۱۸ 
اليسرى وهو مستلق مفکر » قال احدث. فوالله ما أنزل رجله الى عن الیسری 
So‏ صاح أهل العسکر :رسول! رسول‌من قرلبة 0۱۱۱ . فا راعهإلارسول من آم عیان 
ol‏ ونده » محمل إليه رقعة علیها : « ابن معاوية قد دحل » ونزل بطرش ۱۳ عند 
الناسق عبید الله بن Oke‏ » وأصفقت معه بنو أمية » .ون خلیفتك على إلبيرة 

زحف ah‏ من خف من أهل الطاعة ليخرجه ء فهزم وضرب ale‏ » وم بقع 
fs‏ » فالرأی رأيك۲۳ » . 

بت پوت ها CL‏ ولس يعظم ما اجرب + بان اقه قد أتزل تقمته عليه 
لما سفکه من دماء عامر القرشی وابنه والزهرى . فدعا الصمیل فى المحال » فاناه 
Ty eds‏ من نومه » lng‏ پیسف Le‏ جاء به الرسول » فقال له الصمیل : « خيطب 
جلیل » col‏ أن نقطع إليه من فورثا هذا » يمن معنا من الناس ‏ فإما قتاناه 
زإما شردناه فهرب ۰ فإن هرب لم يستقلها أبداً ۲ (؟) , وانتشر الخبر فى معسكر 
يوسف » وكان الناس قد سثموا به وتبرموا منه لما صنعه بالقرشيين » فأخذوا ينفضون 
من حوله ۰ ويتفرقون إلى كورهم + و ييق مع يوسف إلا عدد قليل من قيس ون 

قبائل مضر » قفلرا عائدين معه إلى قرطبة . أراد Comp‏ أن يجمع الأجناد لمواجهة 
ابن معاوية » فأقام بقرطبة » فلم.يأته من الأجناد إلا ييا » إذ أقبل الناس عل 
ابن معاوية وآیادوه و بایعوه . فنتصحه الصميل بالتوسل بالجديعة للإبقاع يأبن Gt glee‏ 
فهو شاب حدث لا خيرة له ؛ م هو قريب عهد بزوال التعمة » مما يساعد على 
سهولة خداعه » Mey‏ بتحکم فيه يوصف وقیمن سعى له من موالى بى أمية ‏ 
وفيمن أيده من الينية » أما الطريقة الى نصحه باننهاجها فهى أن يزوجه يوسف 
«acy!‏ ويسكنه فی جند دمشق أو الأردن » وتژول ad}‏ شؤون الکورتین » فعمل 
يوسف عا نصحه به الصميل » وكتب إلى ابن معاوية رسالة من إنشاء حالد ين زيد 
مها ما يلى : « أما بعد » ققد انى إلينا. تزولك بساحل التکب وتأبش من تأبش . 
إليك ۰ ونزع نحوك من السراق وأهل لتر والغدر ونقض الإيمان المؤكدة الى كذبوا 
الله فيها » وكذيونا » وبه » جل وعلا ء نستعین عليهم » ولقد كانوا معنا ى ذرى 
كنف ورفاهية عيش » حى غمصوا ذلك » واستبدلرا بالأمن خوفا » وجنحوا إل 





)1( أخبار eet‏ ص ۷۷ . 
( ۲ ) هی Torrox Suu‏ الراقعة على ساحل التکب Almunecar‏ 
(۳) أخبار teed‏ ص ۷۷ . (4) تفس الرجم ص ۷۸ . 


۱۸۰ 
اتقض» dilly‏ من ورام LS‏ »فان كنت ترید الال وسعة ادناب فأنا ول بك من 
ad) ob.‏ ء أكنفك وأصل thoy‏ 6 وأنزلك معی إن آردت » أو بحيث ترید . 
9 لك عهد الله وذمته 2 ألا أعذرك؛ وله آمکن منك ابن مى صاحب افر da‏ 
ولا غيره . . 216 . وأمر بوسف بتألیف وفد مکون من عبيد بن على» أحد شیوخ 
القيسية » وخالد بن زيد كاتبه ومولاه » وعیسی بن عبد الرحمن الأمرى » ONS‏ 
tay‏ على أر زاق الأجناد» وحشم يوسف عار ضا » وبعث معهم بكسى وفرسين ويغلين 
ووصيفين وألف دینار ۱۳ . فسار الرسل حى بلغوا أرش ( بالقرب من لوشه) فى 
Gol‏ كورة رية » وهناك Gal‏ الثلاثة على أن ga‏ عيسى بن عبد الرحمن بالأمرال 
والمدايا » فإذا وجدا من عبد الرحمن بن معاوية تجاوبا ورغية فى الصلح أرسلا 
المعيسى رسولا لتقديم الهداياء و إذا لم يجدا شيئا منالقبول لدى ابن معاوية» فإنيسف 
الفهرى le gol‏ ؛ فسار عبيد وعالد وبق عیسی با معه فى أرش » حى قدما إلى 
جماعة بى أمية . 


فا ل o‏ 


نزل عبد الرحمن بن معاوية فى ثغر المنكب فى ربيع الآخر من سنة ۱۳۸ ۳) 
وتیل فى غرة ری الأول " ( ۱۵ أغسطس سنة ۷٠١‏ م) » وهناك استقبله أبو Ope‏ 
وعبد الله بن خالا. » زعما المروانية » استقبالا حافلا أنساه ما عاناه من لام أثتاء 
فراره من موضع إلى موضع » ثم Jail‏ من المنكب مع وفد مستقبليه إلى الفتتين 
Alfontin‏ متزل ابن خالد ء ثم مضى ما إلى مدينة طرش Torrox‏ بكورة إلبيرة 
بالقرب من ctanajar‏ مرکز حزب المروانية منموالى بى أمية » ونزلهنزل sl‏ الليجاج (*) 
فجاءه أبو الحجاج يوسف بن بت » وأقبلت عليه وفود الأمريين » وقد أعد للأمير 
ما يصلحه من‌الرکب والمنزل والملبس » وأقبل إليه الناس من كل مكان بعد أن أتمذ 
يوسف بن بحت البيعة له من‌جند الأردنء کا آعذها له كل من عبدالله بن خالد من 





۱( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۲ AAG‏ 

( ؟) آخبار مجموعة ص ۷۹ . 

. ۷۰ ص‎ tee sel )۳( 

(4) اين walle‏ ج ۲ ص 55 ۰ ۱۵۱ .م Lévi-Provengal, Histoire, op. cit.‏ 
)2 متزل أ عبان وفقاً لابن القرلية ( انظر تاريخ افتتاح الأنداس من ۲4) : 


۱۸ 
چند حمص » ومام بن علقمة من جند فاسطین OO‏ . وفیبا جاءه جداد بن عمرو 
الاحجی من أهل رية » فأصبح بعد ذلك قاضیه فى العسكر » کا جاءه عاصم 
بن مسلم الثقتى » وأبو عيدة حسان فاستوزره » وجاءه كذلك أبو بکر بن الطفيل ) 
وأقام عبد الرحمن بن معاوية فى طرش يعد Matt‏ لمواجهة يوسف والصميل » ويجمع 
الأجناد . 

وبينًا كان معاوية مقما عند ale uf‏ فى طرش بين أنصاره » إذ قدم عليه 
عبيد بن على وخالد بن ز ید » وخاطباه فى الألفة وف مقابل ذلك يصاهره يوسف 
ومحسن وفوده » وم جلسا فأخرج خالد OLS‏ بوسف وناوله لابن معاوية > فأخذه 
ابن معاوية منه وسلمه إلى أنى Ole‏ » فقال اقرأه وأجب فيه ا تعلم من رأينا" » 
وی عرض يوسف لابن معاوية استحساناً لدی عدد كبير من موالى بى أمية » 
وقالوا : « ما حسن ما عرضما وما جاء إلا طالبا لمواريثه“' » . ومع ذلك فقد كانت 
هناك جماعة من العرب والأموبين استنکروا ذلك وأشاروا عليه ألا يقبل ذلك منه 
إلا أن يعتزل له عن اللك ويبايعه » وقالوا له : « إنما Xe‏ بك ولا بى لك بشىء 
لأن وزيره ومالك أمره الصميل » وهو غير مأمون* » . 

ولکن وفع حادث غير الوقف تغييراً تما > فی ليقت الذى أخذ أبو ole‏ 


عبيد الله فيه WILL‏ وطالعه وتأهب لاملاء الرد » قال al‏ خالد بن زید » مول ۱ 


يوسف مزهراً ‏ وكان هو الذى Lob‏ خطاب يوسف إلى ابن معاوية : « يا آبا Glee‏ 
لتعرقن إبطاك قل أن تحبر فيه جوابا » » فرفع أبو عمان يده وضرب بالكتاب 
وجه خالد Pg‏ 6 وسبه سبا قبيحاء ثم أمر به فأخذ وكبلبالأغلال من‌ساعته » واعتير 
أنصار ابن معاوية ذلك بداية لفتح ‏ وحاول عبيد الله بن على أن يقنع Oke Ub‏ 
بالإفراج عن خالد فقال لهم : « هو رسول ولا سبيل إليه » » فقالوا له « أنت الرسول ‏ . 
وهذا متعدی قد بدا بالشتيمة والانتقاص ابن BL‏ العلج "ا > ثم سرحوا عبيدا 


)\( ابن عذاری چ ۲ ص ۱۱ . (ry)‏ آخبار #موعة ص 7١‏ . 
(۳) نفس الرجم ص ۸۱ . (4) نفس الرجم . 
)0( ابن عذاری ؛ البیان ج ۲ ص 2.518 )٩(‏ آخبار جموعة ص ۸١‏ . 


(۷) كان خالد بن زيد الذ كور مول لیرست والموالى أصلهم عجم و علرج دشلوا فى الاسلام 
ally » 1 E‏ أى الأعجمى . وقد اعتبر أب عاك ما شالد الى و جهها إليه 
سبا واهانة من أعجمى لمری فکان انقلابه عليه . 


۱۸۷ 

وحیس را Tuts‏ وبلغ هیسی بن عبد الرحمن ما gy om‏ بارش ce‏ بالعودة 
بکل ما کان معه » ول یختفر له أبن معاوية بعد ذلك ما فعله . 

كان ما فعله أبو عهان WE‏ بمثابة إعلان الحرب على يوسف والقيسپة » وکان 
لابد لابن معاوية من تنظیم صغوفه لمواجهة أعدائه » فكان لاما عليه أن يجند الأجناد 
ومحشد الحشود » فاجتمع al]‏ بطرش نحو BEE‏ فارس من جماعة الأمويين > 
وكان لابد من أن يشر آمره بين أجناد العرب فى كورة رية وشذونة وغيرها » ويقول 
ام بن علقمة : «واجتمعنا إليه » فأتیناه فى BLEW‏ فارس من جماعة الامویین » 
ومن أقبل إليه من وجره العرب » م كاتيتا أهل قنسرين وفلسطين . فلما أقبلت 
رسلهم بما أردنا مهضنا إليهم » وكنا قد وطنا على الوت » وعزمنا على أن نقتل دونه » 
وعقدنا له “oly‏ » وأقمنا معه ستة اشهر نبرم له آموره » ونکاتب له الناس"' » . 

ثم انتقل ابن معاوية من كورة إلبيرة إلى كورة رية » فدخلها فى سهائة فارس » 
وخرج مہا ۲ ألى فارس 2( 4 ولا دخل أرشذونة Archidona‏ يوم الفطر 0 JP‏ 
معاوية ابلامع وأقبل الحطيب» قام إليه جدار بن عمرو القیسی جد بى عقيل 
وكانت له رياسة العرب ى كورة رية - فقال له : « أخلع پوسف بن عبد 
الرحمن » واخطب لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام ¢ فهو أميرنا وابن أميرنا » . 
ثم قال : ديا آهل رية » ما تقولون ؟ » فقالوا : « تقول ما تقول » . فخطب له » 
aly‏ عند انقضاء الصلاة'! . وأنزله جدار فى منزله » وعندما وصل خبر عبد 
لرحمن بن معاوية إلى بنى الفليع موی يزيد بن عبد الملك يتاكرنا Tecorona‏ » 
أقبلوا فى أربعمائة فارس١١)‏ . ثم سار عبد البحمن بن معاوية من أرشذونة إلى 
شذونة؟! ۰ فتلقاه جد بی إلياس فى عدد كبير من الفرسان » فتضخ بهم جيش 
ابن معاوية » وكثر عدده كثرة هائلة بمن انضم إليه من أجناد المرب شامیهم 
erik‏ © ووفك إليه أبو الصباح بن st‏ الیحصی 4 وحیوة 1 : بن ملامس » سيدأ 

(۱) أبن عذاری ۽ ج ۲.ص 1۸ . كاري لكف Ne‏ 

)1( ابن القرطية ص ۲۵ . (4) تفس الرجم . 

( 0( علط الدکتور حسین موس بين مديئة أرشذرثة Avchidona‏ ومديتة شذونة Sidonia‏ » والواقع 
Ll‏ مدیتخان لا مدیته واحدة » فأرشذونة هی حاضرة کورء رية Reiyo‏ ¢ وكات قد نزطا جند الأردن منذ 
أيام UT‏ الخطار » آما شذونة فهی حاضرة كررة شذرنة الى US‏ جند فلسطين ( انظر فجر الأندلس* ص 
Ly ۹‏ یلها ) . 


۱۸۸ 
غرب الأندلس كله » قادمین من إشبيلية » فتلقیاه وهو فى طريقه إلى إشبيلية 
حاضرة الغرب وبایعاه ۲۱۱ » ونزل بإشييلية SS‏ سنة ۱۳۸ « ( مارس ۷١١‏ م) » 

ويا أتاه أهل الغرب فبايعوه » « وتم آمره فى جميع خرب الا ندلس ۲ » . 
رجع عبيد بن على إلى قرطبة عقب مقابلته للأمویین؛ وأبلغ يوسف والصميل 
ما فعل هؤلاء الد » فجن جنونهما » وجعل الصميل يرب على يوسف فى خلافه 
cal,‏ إذلم يعض لمحاربة ابن معاوية وقت أن بلغه خبره > وه يوسف باروج 
محاربة ابن معاوية » ولكن الشتاء كان AT‏ زحف ببرده وثليجه» فنعه من اللحروج > 
فلما انتبى فصل الشتاء » أراد يوسف أن ينحف att‏ للقاء ابن معاوية فى إشبيلية » 
فسارحتی نزل حصن MES‏ فلما عام ابن معاوية بذلك أعد العدة لملاقاته فى 
قرطبة }£ ۲ 
وزحف عبد الرحمن يمن معه من الأجناد الثلاثة : جند فلسطين وجند الأردن 
وحمص WIG‏ يمنية » وانضم ad‏ منالقيسيين جابر بن العلاء بن شباب» وأبو بكر 
بن هلال العبدى ؛ والحصين ين الدجن ؛ وكانوا ينقمون على يوسف [ندره يابنشهاب ”*). 
ول يكن لابن معاوية لواء بيا كانت الأجناد قد خرجت بألويما » فلما وصل 
جيش ابن معاوية إلى قرية بلة نوبة البحرين o ¢')Vitlanova de los Bahriés‏ 
. إقلم طشانة Tocina‏ من كورة إشبيليةء ويسميها صاح بأخبار مجموعة قرية قلنبيرة 
JB") Golomera‏ شیوخ الاجناد : و eu‏ لا لواء له خطأ فى الرأى » فعزموا على 
العقد cal‏ فأقبل أبو الصباح يحى الیحصی بقناة وعمامة» والعمامة والقناة ليجل من 
حضرموت » ودعوا رجلا من الأنصار تفاءلوا باسمه ونسبه ء وعقدوا اللواء لعبد الرحمن 
ابن معاوية ode‏ القرية بين شجرقی زیتون» وشهد ذلك أبو الفتح الصدفوری العابد 
الجاهد » كا شبده فرقد السرقسطی (۲ . 
۱(۰) :ابن القولية ص ۳۰ . ١‏ (۲) الرجم الايق. 
( ۳ ) ابن الترطية س ۲۱ . 
( ؛) ابن التوطية ص 75 - آخبار جموعة ص ۸4 . 
)0( أخبار تجمرعة ص ۸4 . 
)١(‏ ابن القوطية ص ۲۱ . 
(v)‏ أخبار مجمرعة ص 4م. 
(A)‏ ابن القولية ص 5 - آخبار مجمرعة ص ۸۸ . 


1۸4 

تقدم برسف فتزل دور Almodovar‏ > ثم سار بمحذاء الوادى الکبیر قابلة 
ابن معاوية فى طشانة » فتناوشا والہر بینپما ء وکان النپر زائداً فى هذا الفصل من 
السنة» فنمهما من الاشتباك» وأرغمهما عل انتظار نقصه لیتمکنا من‌عبوره . وقیل 
لابن معاوية إن قرطبة تزخر Ue‏ بى أمية من يؤيدونه » فشجعه ذلك على السير 
لها قبل يوسف » ومد إلى دهائه » فأوقد نار ی معسكره حتی بوهم يوسف بأنه 
باق ف موضعه » « ورحل من جوف"الليل ليسبقه وبينه وبين قرطبة 4۵ ميلا > 
فلم يسر ميلا واحداً حتى أنى يوسف من يعلمه با أراد من مخالفته إلى قرطبة > 
فأصبحا كفرسى رهان والبر بیپما ۲۷۰ . عندئذ عدل ابن معاوية عن شخطته » 
ووقف عن المسير » فتوقف يوسف كذلك » ثم سار ابق معاوية » فسار يوسف 
حى نزل يوسف بالمصارة ونزل ابن معاوية ببايش ٠ » Bayex‏ وكان جند عبد الرحمن 
قد نندت عم المؤونة حى أصبحوا لا يتقوتون إلا بالفول الأخضر » بيا كان 
جند بوسف ینعمون بأطایب الأقوات > وبع ذلك فقد انضم إلى ابن معاوية من 
الينية وبى أمية من Jal‏ قرطبة کل من استطاع اللحاق به . ثم نقص الهر يوه 
اميس ٩‏ ذى الحجة يوم عرفة » « فقال عبد الرحمن : فى أى يوم نحن » فقيل 
له فى اللحميس وهو يوم عرفة » فقال : بوم عرفة وغداً الأضحى والخمعة » وأمرى مع 
فهرى » آرجو أنها أخت يوم مرج راهط ۲۳۱ » . ويبدو أن يوسف الفهرى خاطب 
ابن معاوية للصلح حقنا لدماء المسلمين ۰ فاجتمع عبد الرحمن مع alg‏ اليش 
وقال للم : « إنا لم نجىء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمتم > وعرض 
ما caret‏ ورای SN‏ تبع »فان كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة فأعلمول » 
وان يكن فيكم جنوح إلىا السام والصلح فأعلمو ۱۳۱ » . فأصفقت أجناد الهنية 
بأسرها على الحرب وكذلك أجمع موالى بى أمية » فتظاهر عبد الرحمن برغبته فى 
مفاوضة يوسف »ء وانخدع بوسف بهذه الرغبة » فکتب كتائبه » وبعث على خرل 
أهل الشام عبد الرحمن بن نعم الكلبى > وعلى مشاة اليثية بلوهة اللخمى من جند 
فلسطین» وعلى رجالة بى أمية ومن جاءهم منالبر بر عاصم العريان”؟! » وعلى خيل 





)1( أخبار ent‏ ص Cy) . 8١‏ ابن الترطية ص TV‏ . 
ز۳) أخبار مجموعة ص ۸۷ . 
( ۱) سى كذلك لتجرده من سراويله ف الحرب بين أبن معارية ويسف الفهرى . 


۱۹۰ 
بى أمية حبيب بن عبد الاك القرشی ۰ وعل خيل من حبه من البر بز إبراهم بن 
شجرة الأودى . وانخدع يوسف با آبداه عبد الرخمن بن معاوية الذى: عرف 
بالداخل لطروقه الأندلس ودخوله ها » من رغبته فى الصلح فلم یتعرض Bb‏ وترکه 
jt‏ الهر » ویعسکر بجوار معسکر يوسف بالصارة . وأقام الفریقان بقية یوبهما فى 
هدوء » والرسل تختلف من قبل برسف عشية امیس » سعیا لعقد الصلح » 
. وعبد الرحمن يتظاهر حرصه على الصلح » وأراد يوسف أن يعبر عن صدق نيته » 
فأمر بإخراج الم والبقر » فذحت » وشغل الطباخون بإعداد الطعام لكلا المعسكرين 
طوال الليل» وبات الناس وكلهم لا يشك فى أن الصلح قد تم فلما أصبح الصباح » 
أفصح ابن معاوية عن نيته فى الحرب » leh‏ أنه لا يقبل المفاوضة إلا على أساس 
اعتراف يوسف والصميل له بالإمارة » باعتباره وريثا لبی أمية على الأندلس . 
وهكذا اشتبك الطرفان فاقتتلا قتالا شديداً » وكان يرأس خيالة يوسف هن أهل 
الشام ومضر عييد بن على » وعلى الرجالة كنانة بن BES‏ الكنانى » وجوشن بن 
. الصميل» وعبد الله بن يوسف الفهری؛ وعلى خیل غلمانه من‌البربر WEE‏ سودى » 
OIG‏ ابن معاوية يركب فرسا أشقر » وبيده قوسه » فانتقده الهنية » فقال بعضهم ' 
. لبعض.: « غلام حدث فا یژمننا أن يطير. على هذا الفرس ». فنبلاك . فبلغه ذلك 
حى لفظوا به » فنادى Uf‏ الصباح » فأقبل إليه » فقال : ليس فى عسكرنا بل 
أوفق من بغلك . وان هذا الفرس يقلق تحتی : فلا أقدر على ما أريد من الری من 
قوسی » فخذ فرسى وهات بغلك' » . فاطمأنت الينية » بعد أن كم تبادل الدابتين » 
وسكتت الألسنة » واشتد القتال » وانتهى ببزيمة يوسف والصميل هزعة شتعاء » 
وقتل ولداهما وقتل عبيدالله egy‏ » وكنانة بن كنافة » وغيرهما منوجوه القيسية . ودخل 
عبد الرحمن قرطبة دخول الأبطال » واستقر بقصر مغيث وأصبح أمير الأندلس 
بلا منازع » وهنا يبدأ عهد جديد فى تاريخ الأندلس . 


. ۸٩ ص‎ dept tel )۱( 


NAY 


۲ 
ثورة يوسف الفهری على اين»عاوية ومقتله هو ولصمیل 


دحل ابن معاوية ALY pad‏ بقرطبة دون مقاوبة » فاستنجدت به زوجة 
برست الفهری وابنتاه وقلن له : « یا ابن عمنا أحسن كا أحسن الله الیلك(۱۱ 0 
وکانت عسا کره قد سبقته إلى القصرء فأصابت ما فى مطایه من أطعمة » وامتدت 
یم إلى محتوياته » فأمرهم عبد الرحمن برد ما سلبوه من Jal‏ القصر > ثم طردهم 
منه » وکسی عرى OW‏ يوسف ۲ . ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة » وهو 
جد (gs‏ سلمان القرائین » وكان مولى ليوسف الفهرى » بض النساء إلى داره . ولكن 
تصرف ابن معاوية فى ميه الينية عن الهب والسلب » كان سيبا فى إغضابمم عليه ؛ 
وساءهم طرده م من القصر » وحمایته لبنات يوسف الفهری ‏ إذ کانوا ام 
فضیحین » وأخذوا مهمسون بالوثوب عليه ؛ فقالوا ه عصب » وكأن ذلك لم يشتد 
على Jal‏ العقول مهم » وأضمروا إن قالوا قد أحسن » وف أنفسهم غير ذلك » وقال 
بعضهم لبعض : ويحكم قد فرغنا من أعداثنا من مضر » وهذا ومولیه مہم » فضع 
با يدا pple‏ فيصير لنا فتحان فى يوم واحد » فكره كاره » ورضى راض © 
وأصفقت قضاعةعل الكراهة "12 . وذ كر ابن القوطية أن أبا الصباح بن يح اليحصى 
زعم الهنية بغرب الأندلس قال لثعلبة بن عبيد ابمذای » من وجوه جند فلسطين 
عند plied‏ يوسف الفهرى » ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطبة « يا تعلبة » 
هل لك رأى فى فتحين فى فتح . قال له ثعلبة : وكيف ذلك . قال أبو الصباح : 
قد استرحنا من يوسف فاسترح بنا من هذا » وتكون الأندلس قحطانية ۱٩‏ » . 
فقدم إلى ابن معاوية » وأفضى إليه be‏ أسره إليه أبو الصباح . فاحتاط عبد الرحمن 

(۱) أبن القوطية القرطى ص ۲۸ . 

)1( أخبار مجبرعة ص ٠١‏ . 


(۲۳) الرجم السابق ص ٩۱‏ . 
٤ (‏ ) ابن القرطية ص ۲۰ . 


vay 
» لذلك » وول شرطته بومثذ عبد الرحمن بن نعم » وغم مواليه فجعلهم أحراسه‎ 
وانضم إليه موالى بى أمية فى قرطبة . ولا عاين الهنية من عبد الرحمن احتياطه الشديد‎ 
وتحرزه مم » عدلوا عن نحطم . ثم حرج ابن معاوية إلى الخامع » فصلى بالناس‎ 
وأعلن نفسه أميراً على الأندلس » ول يكن عمره وقتثذ يتجاوز‎ » LI صلاة‎ 
. “Yule السادسة والعشرين‎ 

وكان لابد لعبد الرحمن منذ اليوم الذى استقر فيه بدار الإمارة بقرطبة » أن 
یقضی على مقاومة يوسف الفهرى والصميل » فلم تكن هزيمبهما فى المصارة كافية 
للقضاء على LALT‏ فى الظفر بالإمارة » فضى بوسف إلى طليطلة ليحشد من بقايا 
مضر فیا من خف له مهم وقدم إليه ely‏ هشام بن عروة الفهری کل سروب 
التسپیلات» أما الصميل فضی إل جيان لیجمع من أتصاره القیسیین جیشا يناوئ به 
ابن معاوية . واجتمع جيش الفهرى مع جيش الصميل »ثم أقبل يوسف والصميل 
بهذا الحيش إلى جيان » وأراذا اجتذاب ابن معاوية edd‏ » فیخرج من قرطبة » 
وعندئذ يسير عبد الرحمن بن يوسف الفهرى إليها ويحتل قصر الإمارة وكان عبد 
الرحمن بن معاوية قد ول جابر بن العلاء بن شپاب كورة إلبيرة » فلما زحف 
جيش الصميل ویوسف إلى إلبيرة » اضطر جابر إلى الفرار إلى بعض Ube‏ ۶ 
واجتمع أهل إلبيرة من القيسية ليوسف ٠‏ وبلغ ابن معاوية نزول يوسف والصميل 
بإلييرة » فحشد أجناده و زحف الما بعد أن خلف على قرطبة أبا عمان ى جماعة 
من يمن قرطبة وبوالى بنی أمية . وكان يوسف قد اتفق مع ابنه عبد الرحمن ST‏ : يد 
الذى كان مقما فى aay‏ أن ينز فرصة خروج ابن معاوية ويحتل قصر قرطبة + أ 
وبالفعل » ما كاد عبد الرحمن بن معاوية يسير إلى يوسف بالبيرة حى أغار أبوزينا 
على قرطبة » وحاصر أبا عمان فى صومعة المسجد الخامع » وكانت برجا من أبراج 
القصر » ثم استتزله أبو زيد بعهد ألا يقاتله » واكتى بأن كبله بالأغلال . وما كاد 
ابن معاوية بعلم بما خدث حى قفل عائدا إلى قرطبة » قفر gh‏ زيد من القصر 
بأى عمان وجاريتين أصاببما لابن معاوية » فقال له بعض العقلاء من أصعاية : 
Lévi-Provencal, Histoire, t. I, p. 104. (1)‏ أمر عبد الرحمن بلمن المسودة وقطع الدعاء 


لأف جمفر التصور ( انظر ابن عذاری ج ۲ ص ۷۲۲ ). 
( ۲) اين القوطية ص ۲۹ . 


۱۹۳ 
و صنعت مالم تسبق إليه » ظفر ابن معاوية) بأخواتك وأمهاتك فستر Gee‏ 
وکسا عریبن ؛ وظفرت بخادمین pists‏ ۲۱ » » فظهر له سوه تصرفه » وندم على 
أخذه الحاريتين » وصم, على تركهما فى الطريق » فأمر بخباء فضرب فى قلعة 
تدمين بجو قرطبة » على بعد ميل مزالمدينة» وترك فيه الحادمتين بما كان ما من 

متاع » ومضى بألى Oke‏ مكبلا حى TT‏ أباه بالبيرة . 


ولا عاد ابن معاوية إلى قرطبة وعاين ما حدث أثناء غيابه » أرسل فى طلب 
ple‏ بن على » وكانت لدسورة وسيادة عند الهنية» فاستخلفه فى القصر وعاد لمواجهة 
يوسف بالبيرة » فلما بلغ قرية أرملة للنسعه من قرى إلبيرة » أرسل إليه يوسن 
والصميل پدعرانه إلى أن يسلما له الأمر”'2 » ويعترفا بإمارته على الأندلس بشرط 
أن يؤمهما فى أمواهما ومنازلما » ويمن الناس كلهم » فأجابهما إلى رغیهما . 
واصطلحا فى سنة ۱8۰ ه ( لادلا م) ء وكتب بينهما کتاب صلح ٠‏ واتفتق الطرفان 
فيه أن یفرج ابن معاوية عن خالد بن زید » فیفرج يوسف عن آن Ole‏ > 
كنا اشترط ابن معاوية على يوسف أن يرتهنه ابنیه عبد الرحمن أبا زيد » وحمد 
أبا الأسود » على أن lpi‏ معه فى قصر قرطبة حى تدأ الأمرر » فإذا هدأت 
ردهما "'. ولا اصطلح معاوية مع خصميه دعاهما لاتزول معه بقرطبة » فركب” 
يوسف عن يمينه والصميل عن يساره » فلما دخلوا قرطبة دخل ابن معاوية القصر » 
وتزل يوسف بمنزله المعروف ببلاط LI‏ ء ونزل الصميل فى داره بالربض ۲ 
ركان الصميل صامتا طوال مسيره يجوار ابن معاوية من برة إلى قرطبة » ما ممست 
رکبته ركبة ابن معاوية ولا تقدم رأس بغلته رأس يغلهاء ولا استفهم فى حديث ؛ 
ولا افتتح حديثا بغير أن يسأله عنه . وأقام يوسف والصميل بقرطبة فى أحسن حال » 
epee shel )۱(‏ ص AY‏ 
)1( ذکر ابن عذاری أن أبن معاوية حاصریویت الفهری Diy‏ » فلما تمادى بالفهری 
slab!‏ سأل الأمان فأعطاء له والسمیل ( البيان ا مغرب ج ۲ ص ۷۲) 
(۳ ) آخبار مجمرعة ص4٩‏ 


( 4) هو بلاط الحر بن عبد الرحمن الثقنى وال الأندلس » فیقال أن يف تجی على ابن الحر 
فقتله وأحذ المنزل و يقال أنه اشتراه مته ( أخبار مجموعة ص 14) . 


0( ابن عذارى » البیان ج ۲ ص ۷۲ 


144 
وكانا بترددات على این ds glee‏ فيستشيرهما المرة بعد الرق» ودخحل يوس الفهری ی 
عسكر الأمير كأحد رجاله » فأنزله على ماله وأطلق له عیاله "۲ . 

وكانت سياسة التسامح والتصالح الى جرى عليها ابن معاوية » وعفوه عن 
خصومه » وجهوده الى UL‏ حو الأحقاد » قد أكسبته ae‏ أهل الأندلس له 5 
وقد شجعت هذه السياسة على إقبال كثير من المشارقة إلى الأندلس » كذلك كان 
دوى النجاح الذى صادف ابن معاوية فى الأندلس قد وصل إلى المخرب والشرق » 
فوفد إلىالأندلسسنة ١4٠‏ ه كثير من بيت أمية وموالييم» واستقبلهم الأمير أحسن 
استقیال » Ail‏ وأكرمهم » وأحسن جوائزم 2 ع ومن بین من دخل الأندلس من 
بى أمية عبد اللك بن عمر بن مروان ویقال له الروای » وجزی بن عبد العزیز 
بن مروان » إذ دخلا وبعهما آولادهما !۲۳ » وشجع عبد الرخمن بن معاوية على 
وقود موی بنى أمية إلى الأندلس » فبعث القاضى معاوية بن صالح الحضرى فقيه 
أهل الشام ۲٩‏ إلى الشام لاستقدام أختيه > فلما قدم Lyle‏ قالتا له ه إن 
السفرلا نا 3 وقد آمنا محمد الله ¢ ووسعنا فضل القوم ع وحسينا أن نكون 
بعافية ۷ . 
a‏ يوسف فى قرطبة من موال بی هاشم وبی فهر وقبائل قريش وغيرهم يدفعونه 
إلى الثورة على ابن معاوية إذ آزال عنهم الأمير الموی ما کانوا یتمتعون به من 
رفعة ومتازل أيام يوسف الفهرى فحنقوا عليه » وأخذوا « يختلفون إلى يوسف » ويلقون 
عليه التحريف» ويندمونه على ما كان > فلم يزالوا حی كاتب الناس »۱*۱ فلم یه 
fal‏ الأجناد إلى دعوته محاربة ابن معاوية » إذ ألفوا حياة السام والاطمئئان بعد حياة 

)10( المر جع الابق ص ۷۳ . 

Lévi-Provengal, Histoire, t. r, ص 1۵6۰-۷۳ لم‎ ۲ cou + Golde ابن‎ (۲ 

6 أخبار جموعة ص ۸۰ - وكان عبد الاك بن عمر مقا بمصر منذ أيام الأمير عبد المزیز بن 
مروان » فلما دخل المسودة أرض مصر » خرج عبد الملك یم الأندلس فى عشرة رجال من قوبه مشهورین 
بالبأس والنجدة حى نزل عل عبد الرحمن ١6٠ Ee‏ ه » فعقد له على [شبيلية ولابنه عبر بن عبد الماك على 
مررو- ( انظر القری ج ۱ ص ۸ ۳۰( 

0 الحشى » تاريخ قضاة ة قرطية ص ۳۲ » وما يلها - ابن yet‏ 84 . 

)0( آخبار مجمرعة ص 16 . 


۱۹۵ 
الفوضى Abe Ly‏ كذلك کره الصمیل وأنصاره من القيسية ما دعا إليه يوسف » 
وقالوا له : « حسبنا قد قضینا الذمام ولا aly‏ نخلعه ۲۳ » » فلما ينس مهم كاتب 
Jal‏ البلد ( وهم العرب والیر بر البلدیون) وأهل ماردة ولقنت"» حیث كانت بناته 
يعشن هناك مع آزواجهن وأرلادهن 3 فأجابوه إلى دعرته > فهرب يوسف الفهرى من 
قرطبة سنة ca ١41‏ ناكثا بعهده » ناقضا للإعان بعد توكيدها » حى نزل ماردة » 
واجتمعت إليه حشود هائلة هن البربر والعرب البلديين » فلما de‏ ابن معاوية 
ببربه أتبعه الیل » وقبض على ابتيه » واعتقل الصميل » إذ انبمه بأنه هو الذى 
نصحه بالثورة على ابن معاوية » فاحتج الصميل بأنه لا ذنب له ؛ وأنه لو كان 
قد دبر الأمر مع يوسف لكان قد هرب معه » ول بأخذ ابن معاوية باحتجاجه » 
فسجنه » أما بوسف الفهرى » فقد غرته کرة جموعه ۰ فتحف إل لقنت» حيث 
انفم إليه حشد جديد » ثم أقبل إلى إشبيلية» حيث تأيش al‏ من أهل نواحيها 
عدد جم ۰ تضخ به عسكره وانتفخ حى تجاوز العشرين ألف . فيحف إلى 
عبد الملك بن عمر المروانى والى إشبيلية من قبل عبد الرحمن بن معاوية » وكان 
جيش عبداللك قليل العدد » فتحصن داخل سور إشبياية » وأهمل hoy‏ شأنه 
لقلة من معه من fal‏ الشام » وقصد ماربة ابن معاوية بقرطبة . وزحف ابن 
معاوية من قرطبة بجيش كنيف حى نزل بمحلة يقال ها برج أسامة ۲۳ . وكان 
عبد الملك قد أرسل cal‏ عبد الله مر وروریأمره بالقدوم إليه لفك حصار يوسف 
عنه ؛ فأقبل عبد الله Fd]‏ على رأس حشدء كثيت انم إلى جموع أبيه عبد الملك؛ 
وحن بها هبد الملك وولده وراء يوسف الفهرى . وكانت الأخبار قد وصلت إلى 
ابن معاوية بأن يوسف فى طريقه إليه » فزحف Se‏ تزل المدور » فخاف يوسف 
أن بقع بين جيشى ابن معاوية وعبد الملك » وآثر أن یتخلص أولا من الروانی 
وابنه » م يتفرغ بعد ذلك لمقاتلة ابن معاوية . فبادر بوسف بمواجهة عبد الملك » 
وبدأت المعركة بترول أحد موالميوسف من البر بر » معروف پالشجاعة: لبارزة أحد 
أنصار عبد الملك الروانی > فترل مول جبشی لعبد الله بن عبد الملك یکنی GL‏ 
الیصری » ونمكن هذا الحبشى من التغلب على البر بری وقطع رجليه بسيفه ۰ ١‏ ثم 





(۱) أخبار مومس ١.11‏ (۲) تفسالمرجع ص ۹۷. 


۱۹۹ 
كبر القوم وحملوا حملة رجل واحد » فانبزم بوسف من ساعته وتفرق هن معه ۲۲ » . 
وفر يوسف الفهری ال فریش ۰ وبضی مها إلى فحص البلوط + ثم سار فى 
ا محجة المؤدية إلى طليطلةء بقصد الاحماء عند ابن عروة Sly‏ طليطلة » فأدركه عبد 
الله بن مر الأنصارى قبل طليطلة بأربعة أميال »> فقتله شئة 141 ه حى يربح 
الناس من شره واحتز رأسه وأقبل به إلى عبد الرحمن بن معاوية ۲ . وكان لابد 
لعبد الرحمن من تغيير سياسة التساءح الى جرى عليها » بعد أن ثبت له فشلها » 
وعمل على تطبيق سياسة جديدة تقوم على الشدة والعنف ف بمواجهة أعدائه » لذلك 
رأى أن يتخلص من أعداثه جملة » فبادر بعبد الرحمن بن يوسف فأمر بإخراجه 
من سجنه » وضرب عنقه لأنه لم ينس دخوله فى قصره أثناء غيايه » واذهاكه طرفائه > 
كذلك عمد إلى التخلص من الصميل » فأدخل عليه من خنقة ۲۳۲ ۰ وبذلك ll‏ 
عبد الرحمن من أول مشكلاته . 


)1( أخبار ape‏ ص ٩٩‏ . 
(۲) تقس الرجم ص ۱۰۰ . 


۱۹۷ 


۳ 


ثورات عربية » Olly‏ إفرنجية 


م يعض عام وأربعة آشبر على مقتل يوسف والصميل + وشروع عبد الرحمن 
فى توطيد سلطانه » حى ثار بعدينة طليطلة أحد زعماء القيسية من أتباع يوسف الفهرى » 
وهو هشام بن عروة الفهری ۲۳ ۰ وانضم إليه عدد كبير من العرب أمثال حبوة 
بن الوليد التجيى ۰ والعمرى من ولد عمر بن الحطاب ۱۳ » فخرج إليه عبد الرحمن 
بطليطلة » وحاصره Ya‏ حصاراً شديداً » أرغم هشام على طلب الصلح » وبعث 
ولده إلى عبد الرحمن رهينة » فانصراف عنه الأمير » ولکنه نکث عهده › فغزاه 
الأمیر فى العام التالى ۱4۵ ه VAY)‏ م) ۰ فتزل به وحاربه ودعاه إلى الرجوع > 
فلما پشس منه » أمر بضرب عنق ابنه » ثم آمر بقذف الرأس فى النجنیق » فسقط 
فى المديئة » ورجع عته ذلك العام ¢ لانشغاله بقعم ثورة الملاء بن مغيث الیحصبی 
بباجة سنة VEN‏ هء فى الغرب » ودعوته لأنى جعفر النصور النی بعث إليه بسجل 
ولواء » فتام العلاء ودعا إلى طاعة أنى جعفر النصور » وتبعه خاق كثير » وتطلع 
أكثر هل الأندلس إلى خلع عبد الرحمن ۲۳ ۰ ey‏ الأخص جماعات الينية 
الى عقدت العز م على التخلص من ابن معاوية منذ اليوم الذى حال فيه بينهم وبين 
أعمال القرصنة عقب هزيمة يوسف النسهرى» ويبدو أن العلاء اختار الوقت المناسب 
للقضاء على دولة عبد الرحمن الفتية ۰ فقد كانت الثورات تجتاح الأندلس فى شاله 
وجنوبه وعلم الأمير عبد الرحمن بثورة العلاء » وانضمام الثوار له » فحرج من 
فرطبة إلى حصن قرمونة » حيث تحصن بها مع موالیه وثقات رجاله . وقدم العلاء 
ونازله بقرمونة » وحاصره بها ما يقرب من شهرين حى ساءت حالته ونفذت مژونته » 





ا : 
۲( أخبار tet‏ ص ۱۰۱ 
)17( ابن القوطية صی,۳۳ - آخهار مجموعة ص ۱۰۲ - ابن عذاریج ۲ ص ۷۷ . 


۱۹۸ 
وهبطت روح قواته المعنوية » كذلك انخذل عن العلاء أكثر أنصاره لطول الحصار » 
وأدرك عبد الرحمن أن هذه هی فرصته للانقضاض على عسكر العلاء » وكان لابد 
له أن يغامر JS‏ شىء ۰ فجمع قراته ‏ وكانوا نحو مبعمائة - وأمر يئار فأوقدت 
عند باب إشبيلية من آبراب مدينة قرمونة » ثم أمر بأغماد سيوف all‏ فطرحت 
ف النار » وقال هي : « اخرجوا معى ذه الجموع خروج من لا يحدث نفسه 
بالرجوع ۲ » . وسل سیفه ف المقدمة واندفع من باب الدينة وخلفه BT‏ رجاله ؛ 
وانقضوا على جيش العلاء بن مغيث فزقوه شر مزق » وبل عدد القتلى منه نحو 
سبعة MYT‏ » وكان العلاء نفسه من بين القتلى . وأمر عبد الرحمن مبالغة منه 
ف السخرية من خصمه المنصور أن يبعث رأس العلاء إليه » فأحذ رأس. العلاء 
وصبره » ولفه فى السجل واللواء » وأدخله فى سفط وبعث به مع رجل من أهل 
قرطية فى جملة الحجاج » وأمره أن يضع السفط فى مكة أمام سرادق المنصور الذى 
كان حج هذا العام » فقعل القرطی ما أمره به ابن معاوية » فلما نظر إليه النصور 
ارتاع وقال : ٠.‏ إنا لله » عرضنا بهذا GSN‏ لقتل » الحمد لله الذى جعل البحر 

tay‏ وبين هذا الشیطان(۱۳ و 

وقد شبد له أبو جعفر المنصور بقوةٍ الحيلة وشدة البأس وطول المراس ء فد كرو 
أنه قال by‏ لبعض جلسائه « آخبرونی من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا : ذاك 
al‏ المؤمنين الذی راض اللوك » وسکن الزلازل » وأباد الا علراء وحسم الادواء . 

قال : ما قلم شيثا . قالوا : فعاوية . قال : لا . قالوا : فعبد الملك ين مروان . 
Ji‏ : ما قلم شیثا . قالوا : يا أمير الزمنین فن هو ؟ قال : صقر قريش عبد 
الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر ۰ وقطع القفر » foray‏ بلدا أعجميا منفرداً 
بنفسه » فصر الأمصار » وجند الأجناد » ودون الدواوين » وأقام ملكا عظما بعد 
انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته . إن معاوية ببض بمركب حمله عليه مر وعمان 
وذللا له صعبه » وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها » وأمير المؤمنين بطلب عترته واجماع 
شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » مؤيد برأيه » مستصحب لعزمه » وطد الحلافة 

۱ (۱) ابن عذاری » البيان ا مغرب ج ۲ ص ۷۷ . 


(۲) المقرى » نفح الطیب ج ۱ ص ۰۳۱۱ 
Cr)‏ ابن القرطية ص ۳۸ - ابن عذارى » البیان ج ۲ ص ۷۸ . 


144 
بالأندلس » وافتتح التغور » وقتل الارقین ء وأذل اببابرة الثائرين . فقال الحميع 
صدقت وال با أمير المؤمنين ۱ » . 
| قضى عبد الرحمن الداخل على ثورة الملاء بن مغيث وجه مولاه بدراً وتماما 
فى جيش كثيف إلى طليطلة لاخاد ثورة هشام بن عروة » فحاصراها حصاراً طويلا 
مئعا فيه دخول الأقوات إلى المدينة حى مل أهلها الحصار » فكاتبوا بدراً وتماما » 
وسألوهما الأمان» على أن يسلموا لما ابن عروة وهشام بن حمزة بن عبید الله 
بن عمر بن الخطاب ۰ وحيوة بن الوليد التجيبى . وتم الأمر على ذلك » فأخذهم 
تام معه إلى قرطبة وأقام بدر فى طليطلة منتظراً آمر عبد البحمن ۰ فلما صار مام 
بأوربط Oreto‏ ۰ ای بعاصم بن مسلم gal‏ رسولا من الأمير يأمره بالعودة إلى 
طليطلة » ويقلده أمرها > على أن يسام الثوار إلى ابن مسام "كا طلب منه أن يعمل 
على عودة بدر إلى قرطبة » ففعل LE‏ » ومضى ابن مسلم بالثوار متجها إلى قرطبة 
وی قرية حلوة él‏ الثوار على حلق رؤوسهم ولاهم وارتداء جبب صوفية وركوب 
الحمير » ودخلو! قرطبة على تلك الخال » وأمر بهم عبد الرحمن فتتاوا وصلبوا ۲۳۱ . 
آما المشكلة التالية الى واجهت عبد الرحمن بن معاوية فهی مشكلة الهنية 
الذين آزروا عبد الرحمن أول الآمر رغبة فى الانتقام من المضرية ولنشی مهم ء 
فلما أوقفهم عبد الرحمن عن ذلك عند دخوله قرطبة أضمروا له الكيد » ory‏ 
عدلوا عن خطنهم فى قتله عندما تبين لم أنه محتاط لنفسه > ورأيناهم Oy eis‏ الفرصة 
فیژازرون العلاء بن مغيث فى ثورته على ابن معاوية . 





۱( ابن عذاری ج ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 

وجاء فى نفح الطیب أن آبا جمفر قال لبعض جلسائه : و لا تعجبوا لامتداد آمرنا مع طول مرامه وقوة 
أسبابه » فالشآن فى آمر فى قريش الأحوذى الفذ فى جميع شژونه » وعدمه لأهله » ونشبه » وتسلیه عن 
جمیم ذلك بیعد مرق هته » ومفساء عز عته حى قذف نفسه ق لمج الماك لابتداء مجده ۰ فاقتحم جزيرة 
شاسعة امحل » نائية المطمع » عصبية اند » ضرب بين جندها صوصیته 6 وقمع بعضهم ببعض dys‏ 
حيلته » واسیال قارب رعیته پقضية مياسته » حى افتاد له عصهم وذل له أبيهم ۰ فاستوف فیها غل 
آریکته ملكا عل قطيعته » تاهراً لأعدائه » حامياً لذءاره » مانماً رزته » خالطاً الرغبة إليه بالرهبة مته > 
إن ذلك yb‏ الفى كل الفى لا يكذب مادحه » المقرى ج ١‏ ص ۲۱۰ ۰ 

. ٠١ه ص‎ tend أخبار‎ (r) 

أبن عذاری ص ۷۹ . 


ولا 


ول عض عامان على مقتل هشام بن عروة وصاحبيه حى ثار أحد زعماء الهنية c‏ 
وهو سعيد الیحصی المطرى بمدينة لبلة سنة ۱۵٩‏ ه ( 7/55 م) » فانضم إليه عدد 
كبير من الينية ۰ فسار إلى إشييلية » واستول عليها قسراً » ثم نزل بقلعة رعواق 
المعروفة يقلعة وادى أيرة Guadaira‏ أو قلعة جابر » فتحصن فبا » فسار إليه 
ابن معاوية وحاصره حصاراً شديداً » فاضطر المطرى إلى الحروج فى جماعة من 
أنصاره » Clad‏ عليهم عساكر ابن معاوية وقتلهم قتلا ذريعا » وجىء برأس 
الطری إلى الأمير ۲۷ . 

وق نفس هذا العام ثار أبو الصباح بن بى اليحصى ٤‏ وکان الامیر قد ولاه 
[شيبلية » ثم عزله عنها بعد ثورة سعيد البحصبی لشكه فى أمره » فنقم عليه أبوالصباح 
لذلك » وألب عليه الأجناد فى غرب الأندلس » فتحايل الأمير على استقدامه إلى 
قرطبة بالأمان » فقدم فى أربعمائة رجل من أتباعه » فعاتبه الأمير عبد الرحمن » 
فأغلظ له أبو الصباح القول » فأمر به عبد الرحمن فقتل » ولا Jo‏ أتباعه بقتله 
تفرقوا ۲۳ . 

مضت ثلاث ستوات على ثورة ul‏ الصباح ثم ثار رجل من بربر بلحدائية 
Lusitania‏ أسعه سفين بن عبد الواحد ستة ۲ ھ ۷۱۹ م) » ادعی أنه من ولد 
الحسن بن على وأنه فادامى > فوثب على عامل ماردة وقتله وتغلب على ناحية قورية » 
فخرج إليه الأمير على رأس جیش » فهرب سفين إلى الحبال ء واستعصى على 
عبد الرحمن أمره : ویییا كان مشغولا بمطاردته » وصله كتاب من مولاه بدر 
بقرطبة ant‏ فيه بثورة حيوة بن ملامس الحضربى » وبعه عبد الغافر الیحصی فى 
إشبيلية » طلبا لثأر أنى الصباح . فعاد الأمير إلى قرطبة + وبا سار إلى غرب 
الأندلس > وهزمهم هزيعة شنعاء قتلهم فيبا قتلا ذربعاً » وقتل حيوة » وأفلت عبد 
الغافر » فركب البحر إلى المشرق . ثم تفرغ عبد الرحمن بعد ذلك شحاربة الفاطمى > 
وامتد أمره معه حى قتله سنة 15١‏ ه (۷۷۹م) . 


( ۱) أخبار مجموعة ص ۵ - این عذاری ج ۲ ص ۸۰ . 
)1( آخبار مجموعة ص ۵ ۱۰ وبا يايها - ابن عذاری ج ۲ ص ۸۰ . 


4ء 


أما أعظ المشاكل الى صادفته فهى مؤامرة کبری دبرها له بعض WY‏ 
من العرب المعارضين لدولة عبد الرحمن بن معاوية » وذلك San‏ 151 ه (۷۷۸ م) 
وما يليها » بالاتفاق مع الخليفة العبابى محمد المهدى ( ۱۱۹-۱۵۸ ه ؛ ۷۷١‏ 
٥‏ م ) ومستعينين فى ذلك بقارلة رشارلان بن (hy‏ ملك الفرنجة الذى كان 
Jo‏ علاقة من الصداقة والمودة مع الخليفة المباسی بدافع من المصلحة المشركة . 
ونلاحظ وجود تقارب بين الدولة العباسية والدولة الافرنجية بسبب عدامهما المشترك 
للدولة الأموية فى الأندلس » وكذلك وجود تقارب بين الدولة الأموية بالأندلس 
والدولة البيزنطية بسبب خدامپما المشترك للدولة العباسية وبسبب العداوة بين البابوية 
والدولة البيزنطية » وتعضيد الفرنجة لاسياسة البابوية . 
هؤلاء الثوار العرب هم : عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلی © 

أحد أصبار يوسف الفهرى » مى بالصقلى لأنه كان طويلا آشقر » أزرق » 
آمعر (۱) 1 وقد ثار این حبيب يتدمير ستة ۱۱۳ ھ . كذلك ثار عليه سليان بن 
Olea‏ الأعرانى والى برشلونة وثار معه سرقسطة حسین بن st‏ الأنصارى من ولد 
سعد بن عبادة » وأخيراً ثار عليه الرماحس بن عبد العزیز الکتانی » والى ابیز پرة 
ol adel‏ ع ستة ۱۱۶ ظ . 

ولم يكن قارلة Jay‏ فى امتلاك الأندلس » فقد كان قد فرغ من حروبه فى 
ol‏ الأعظم من آوربا ٠‏ وضم إلى ملكه لباردیا وسكسونيا وبافییر وبلاد الآفاريين 
وامتد مذکه حبی sh‏ . وکان قارلة حلم بطرد السلمین من الأندلس ۱۳۱ 
ویطمع فى ضم ملكة القوط القديمة إلى إميراطوريته . ويبدو أن المؤامرة قد دبرت 
بعلى محمد المهدى العبامی وموافقته وليس أدل على ذلك من التجاء الرماحس إليه 
ty‏ أن فشلت ثورته على ابن معاوية فى ابلز يرة الحضراء 9 . 

)1( أخبار مجموعة ص ١١١‏ - ابن عذارى » البیان ج ۲ ص ۸۳ . 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I, .م‎ 120. (¥ ( 

(r)‏ ف رريا رآها قارلة اداه القديس جمس WG‏ ۳ إن will Pt‏ لا وعرفه المسلموث والمميحيون 
يرقد فى تلك الأرض النائية » وأمر شارلان ob‏ ينض وأن يستخاص جليقية من يد السلمین . » وتکرر 
ظهور الرؤيا ثلاث مرات ؛ ول یسغ قارلة إلا أن يى النداء ق المرة الرابعة . ( انظر كارلس دیفز : 
شارلان » ترجمة الد كتور السيد الباز المریی » القاهرة ۱٩۰4‏ ص 48ة) . 

(:) ذكر صاحب أخبار مجمرعة اسم اللليفة آق جعفر المنصرر بدلا من حمد المهدى » ويبدر 
أنه خلط بين مؤامرة العلاء ين مغيث و بين مؤامرة الرماحس ( ص ۱۱۲) . 


۳۲ 


وبدأ عبد الرحمن بن حبيب الفهری الصقلى بالعبور إلى فربقية » ثم عاد 
مجيش كبير من البربر نزل به ى مدينة تدمير » الى ستصبح فا بعد مدينة مرسية » 
وکانت مهمة سلمان بن يقظان الأعرانى » الذهاب إلى سرقسطة وإعلان الثورة مع 
أحد المغامرين العرب وهو حسین بن يحبى الأنصارى . ركان على الرماحس أن یعلن 
الثورة نى جنوب الأندلس فى نفس الوقت . .وکان لابد لعبد الرحمن بن معاوية أن 
بحارب هؤلاء الثوار الواحد بعد الآخر » فبداً بأخطره وهو عبد الرحمن بن حبيب ؛ 
الذى هرب وتعلق بالوعر » وتنمكن عبد الرحمن من إحراق سفن ابن حبيب الراسية 
بساحل pull‏ قرب بلنسية ۱۱ » فأرسل ابن حبيب إلى سلمان بن بقغلان الأعرانى 
برشلونة يدعره إلى الدخول فى آمره ويسأله أن يمده بمعونته» ولكن سلمان لم يحبه إلى 
طلیه » فامتعض الفهرى وغزاه » ولكنه اهز م وفر إلى تدمير والتجأ عند رجل من بربر 
البرانس يقال له مشكار البربری ۲۳۱ 6 فصار مشكار المذكور من ثقات أصمابه . 
واطمأن إليه ابن حییب » فقتله البرنسى ۲۳ فى أواخر سنة 151 ه (۷۷۸ع) . 

ثم وجه ابن «عاوية همه بعد ذلك لمقاتلة الرماحس » فأرسل إليه وزيره عبد الله 
بن خالد على رأس جيش > قفر الرماحس على مركب جاز به البحر حى قدم إلى 
الحليقة المبابی . أما سلمان الأعرانى فقد ثار بسرقسطة وثار معه حسين بن حی 
الأنصارى » فبعث Lag‏ ابن معاوية قائده ثعلية بن عبيد ابلذای فى جيش » غير 
أن سلمان نجح فى هزيمة هذا ابليش » وأسر ثعلبة . وعجل على الاستفادة من 
أسره . فرك على سرقسطة زميله حسين بن يحبى الأنصارى » ومضى هو وأسيره إلى 
إفرنجة حيث قابل قارلة وسلمه ثعلبة » وحرضه على غزو شهال الأندلس “' . ووجد 
قارلة فى ذلك فرصة مواتية لغزو الأنذلس » فخرج على رأس جيوشه فى ربيع سنة 
۷۸ م متجها نحو جبال البرتات > فاجتازها إلى رنشفالة وهاجم بنبلونة واستول . 

)1( قفس المرجع ص ۸۳ . 

wx . ۱۱۱ آخبار #موعة ص‎ (r) 

( 4) یری od‏ بروفنسال أنه من احتمل أن يكون سلبان الأعراي. قد تو جه إلى افرنجة وى صرته del‏ 
انمار جين من المرب على عبد الرحمن بن معاوية وهو أبو ثور » وکان قائداً عل (قلم Huesca tity‏ و ينقد 
فى ذلك إلى فقرة من الحوليات الملكية لدرلةالفرنجة الى تروی أن ملك الفرنجة Gh‏ منة ۷۷۸ م من أف ثور 
صاحب وثقة وابن الأعرالى صاحب برشلونة و جرندة بعض الرهائن ( ص ۱۲۳) . ۱ 


۷ 
عليها » ثم استمر فى زحفه نحو سرقسطة » وهو يعتقد أنها متفتح له abel‏ » 
اذ. كان ابن الأعرانى قد مهد السبيل أمامه لدشوفا . ويبدو أن حسين بن یی 
طمع فى الاتفراد بولاية مرقسطة؛ فأغلق أبوابها أمام جيوش قارلة» وأصم أذنيه عن 
عن توسلات ابن الأعرالى » وطال حصار قارلة المديئة عبثا حى يثس من فتحها » 
وكانت الأنباء قد وصلته يحدوث اضطرابات فى بلاده » فاضطر إلى رفع الحصار 
عن المدينة » وقفل عائداً إلى بلاده » وقد él‏ سلمان على الراجع معه لعجزه عن 
تحقيق وعده لقارلة بإدخاله سرقسطة . 
انسحب قارلة ate‏ نحو غالة » ولا أدرك بثبلونة سحب حاميها الإفرنجية 
وهدم أسوار المدينة . ولكن عبد الرحمن بن معاوية لم برکه يرحل فى سلام » فقد 
أثار عليه قبائل البشکنس ۱ ۰ وكانوا يحقدون على قارلة لتخريبه بنبلونة » فرصدوا 
مؤخرة جيشه الكبير وهو fle‏ أحد دروب شعاب رنسفالة » وأمطزوها وابلا من 
السبام وكتل الحجارة » حتى قضوا على هذه المؤخرة قضاء Cage‏ وقتل فى رنشقالة 
عدد كبير من أعاظم قواده » نخص بالذكر منهم Rggthard bot‏ » وانسيلم 
Anselme‏ » کا قتل صفيه وأعظم قواده رولان عمدامع» Opi!‏ قارلة لقتله -حزنا 
شديدا » وكان مصرعه موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفرنسى تعرف بأنشودة 
رولان La Chanson de Roland‏ . وق أثناء المعركة تمكن مطروح وعيشون ولدا 
سلمان بن الأعرانى من تخليصه ؛ ورجعا به إلى سرقسطة . وهكذا انتصر الأمير 
عبد الرحمن على المتآمرين عليه » واضطر قارلة إلى مهادنته حى يتفرغ شا کله 
الداخلية » وق ذلك بقول المقرى : « وخاطب عبد الرحمن قارلة ملك eel‏ ¢ 
وكان من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه صلب المكسر »تام الرجولية »فال 
معه إلى المداراة » ودعاه إلى المصاهرة daly‏ فأجابه للسام ؛ dy‏ تم الصاهرة UM‏ ويؤيد 
الأستاذ ليي‌بروفنسال‌ماذ کره القری‌مستندا إلىأن قارلة لم a‏ بأى مغامرة أخرى ف إسبانيا 
الاسلامية منذ حملته الفاشلة الى قام مهاسنة ۷۷۸م حى سقوط برشلونة‌سنة۸۰۱م ۱*۱ . 
0 (۱) آثار صاحب أخبار مجمرمة إلى خروج الأمير عبد الرحمن إل بتبلوئة فى ذاك الزقت Jil)‏ 
أخبار مجمرعة ص ۰۱۱ 1 1 
( ۲) ما زال شاهدا قبرىايجهار ورولان قائمين . يحملان تاريخ ۱۵ أغسطس سنة ۷۷۸ . 
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ل 
ولقد أيقن غارلة أنه لن يتمكن من بسطنفوذه فى إسيانيا الإسلامية > طالما لا 
يرتكن فى إسبانيا نفسبا على قوى مناوئة للأمير الأمرى » کا وضح لديه استحالة 
تفرقه على الإسلام فى إسبانيا مالم يؤين بلاد غالة الإفرنجية والغرب المسيحى . 
ولذلك عمد فى نفس العام الذى عاد فيه إلى بلاده من حملته الفاشلة إلى ضم مملكة 
أكيتانيا إلى Sle‏ إفرنجة بقصد مراقبة نشاط أمراء المسلمين الموالين لقرطبة أو 
الحارجين على طاعنها » على تخوم البرتات » أوالحد من هذا النشاط . ومنح قارلة 
هذه المملكة الكارولنجية إلى ابنه لويس الذى مى فيا بعد باسم لويس التقى » 
وتألفت من هذه المملكة وملكى غسقونية وسبتمانیا جببة قوية تواجه أملاك المسلمين 
فى إسيانيا » وقد آنت هذه السياسة الواقعية مرها » إذ أن سكان المدن الاسلامية فى 
GL‏ »> الواقعة بعيداً عن قرطبة» مركز الإمارة الأندلسية » وقريباً من المالك 
الافرنجية » كانوا يتوجهون بالطاعة ذه الماك » فقد حدث قبل وفاة عبد الرحمن 
الداخل بثلاث ستوات أن سم أهالى جرندة Gerona‏ مدیتهم سنة ١۷۸م‏ إلى 
pe‏ السلطات الإفرنجية » وتبع ضياع جرندة سقوط مدينة برشلوئة فى أيدى 
Eas al‏ سنة۱ 8١‏ م . 
bey‏ كان جيش قارلة يتراجع عن سرقسطة كان جيش عبد الرمن بن معاوية ‏ 
يتأهب السير نحو سرقسطة للقضاء على الثوار » وقبل أن يصل الأمير عبد الرمن إلى 
سرقسطةأوعز حسين بنيحبى الأنصارى إلى أحد آنباعه بقتلالأعرالى فى المسجد ابلامع 
سنة 4" 7 ot (VAs‏ بغر ot‏ سرق.طة آماعیشون بن سلمانفقد فرب بعدمصیع Saf‏ 
أربوئة» ثم عاد إلى سرقسطةعندما بلغه قدوم الأمير عبد الرحمن إليها وافتتاحها . وتمكن 
أخيراً من اصطياد قاتل أبيه وقتله » وانضم إلى جيش الأمير وساهم ف حصار حسين 
بن يبى . فلما ضاق حسين ببذا الحصار » أرسل إلى الأمير يطلب الصلح » 
سل إليه ابئه سعيد رهينة » فقبل الأميرذلك» وفك الحصارعن سرقسطة ومضی إلى 
بنبلونة وقلنرة San Miguel de Culera‏ وكر على ١‏ البشقنس م على بلاد الشرطانیس ‏ 
Cardana‏ ¢ ولکن سعيداً uw‏ من الفرار وعاد إلى سرقسطة سنة ۱3۵ » وهنا نكث 
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a 
حسين عهده مع الأمير » فسیر إليه عبد الرحمن قائده غالب بن تمامة بن علقمة‎ 
علىرأس جيش حاصر به المدينة تم آدرکه الأمير فى العام التالى 155 ه (۷۸۲م)‎ 
على افتتاح المدينة » فشدد عليها الحصار ۰ ونصب عايبا‎ Wale lye وقد عزم‎ 
ستة وثلاثين منجنیقا من كل جانب » فتراى القرم إليه وأسلموا إليه حسينا فقتله‎ 
. ۲ عبد الرحمن . وانبت بذلك ثورة حسين بن حى‎ 

وكانت آخر حلقة من سلسلة هذه المؤامرات » مؤامرة دبرها ابن أحت الأمير 
عبد الرحمن الداخحل » واسمه الفيرة بن الوليد بن معاوية!؟) سئة ۱۷۸ ه » وساعده 
فيا هذيل ين الصميل بن حاتم » وكشف عبد الرحمن المؤامرة » وقبض على المغيرة 
وهذيل واستنطقهما فاعترقا » فأمر يقتلهما . 

ثم كانت مؤامرة محمد بن يوسف الفهرى المعروف. بأ الأسود » وإعلانه الثورة 
على الأمير عبد البحمن عدينة قسطلونة Cazlona‏ بشرق الأندلس ؛ وهزمه عبد 
الرجمن فى محاضة الفتح فى مستهل ریم الأول سنة ۱3۹ هء ففرإلى قورية "اع 
فطارده الأمير عبد الرحمن » وأرغمه على الفرار إلى SUM‏ » بأقهى SE‏ إسيانيا . 
وکان ذلك آخر ما قام به عبد الرحمن الداجل من حروب » لذ مات فی جمادى 
الأول سنة ۱۷۲ ه ( آکتوبر ۷۸۸ م) » ودفن بالروضة من قصر الامارة الذى 
أصبح منذ ذلك این ALE‏ سان دنيس وقصر اللوقر . 





(۱) آخبار مجميعة ص ١١4‏ وما یلها . 
(۲) اين عذارى ج ۷ ص ۸٩‏ . - ۱ 
)0 أخبار مجموعة ص ۱۱۹ - ابن عذاری ج ۲ ص ۸۵ . 
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6 
حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن 


يعتبر الأمير عبد الرحمن الداحل بح أول من فتر بذور الحضارة الإسلامية فى 
الأندلبس > فقد عمل منذ قيام دولته فى od‏ البلاد على تجديد ما زال من حضارة 
بى أمية فى الشرق » وما انقرض من ثارها » وكان ولاة الأندلس السابقون عليه 
قد أدخخلوا بعض النظم الأموية فى الإدارة فى أرض الأندلس ولكن بنسبة محدودة » 
میل تقسم البلاد إلى كور »یتول کل مہا pale‏ ف اع ؛ ومثل النظام tl‏ 
Dp‏ » فلما استقرت. أركان دولة عبد الرجمن فى الأندلس عمل على توثيق dill‏ 
الإدارية المروفة ى الشرق الاسلای ی عهد بى ی ro‏ » وتطبيقها تطبیقا عمليا » 
وقد تم ذلك على نحو يثير الإعجاب » وبرعان ما ارنقت الأندلس من مجرد ولاية 
تابعة للخلافة إلى مصاف الدول الكبرى. المستقلة ۱۱۱ . ونجح الأمير فى انقاذ الأندلس 
من LW GL‏ ومن الزامرات والثورات » <تی أرقي خصمه اللدود آبا جعفر. 
التصور على أن يعترف له بأمجاده وبطرلاته ويسميه « صقر قربش » دون غيره من 
رجالات العرب . 
وبرجع الفضل ی نجاح سياسة این glee‏ ية-وتوطيد ملکه إلى أعوان له کان 
صم بالجالسة وينفرد. ميم للإعانة والشاورة هم : : عبيد الله بن ole‏ » وعبد الله 
ابن خالد » ويوسف بن خت » وحسان بن مالك ؛ ومولاه بدر ومنضور فتاه > 
وغام بن علقمة » وعبد الكريم بن مهران + وعبد الحميد بن مغيث . وكانوا بمثاية 
وزراء وحجاب له . 
واتبع الأمير سياسة واقعية فى حكمه » ٠‏ فلم يعمد إل تلقيب نفسه بألقاب 
)4( عبر این سید ااغرن عن ذلك يقراه : « كانت سلطة الآفدلى في صدر الفتح على ما تقدم 
من اشتلاف ارلاة عليها عن مالين tal‏ پقية ا را داع إلى 2 الأحوال وتر بية 


1 Os ۱ التری : ففح اليب ج‎ ٠ وتتبت الأعرال‎ pl الدولة بالأندلس وكيرت‎ cules 
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الحلافة خوفا من تعددها واكتى بالامارة وعی نفسه بابن الحلائف واستمر آعقایه 
يتلقبون من بعده بهذا اللقب « أبناء الحلائف » حى سنة 815 ۸ عندما تلقب 
الأمير عبد الرحمن بن محمد بلقب اللحلافة » وذلك بعد أن تضخم ملكه واتسع 
سلطانه » فی الوقت الذى ضعفت فيه BI‏ العباسية . كذلك تلقب الأمير فى 
عقد معاهدة الصلح بینه وبين القشتاليين بلقب « الأمير لا کرم الملك المعظم 2376 . 


وعمل الأمير عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأمبة 
الحلفاء » فأمهر حاضرته قرطبة الى أخذت تظهر منذ ذلك الحين عظهر العاصمة » 
بروائع المنشات DULL‏ © وقامت فى البلاد ى عهده حركة معمارية وعمرانية ٠"‏ 
لم سبق لها مثيل » منذ وطئت أقدام المسلمين أرض الأندلس ۰ فأقام منية الرصافة 
ى أول أيام إمارته إلى الشمال الفرنی من قرطبة لنزهه ومقامه ¢ وسماها Blog‏ جده 
هشام الى أقيمت إلى الشمال الشرق من تدمر » بين تدمر ولفرات سنة ۱۱۰ م 
(۰)2۷۲۸ والى كان ييحن إلبها حنینا متواصلاء إلى حد أنه كان يردد على رصافة 
قرطبة كثيراً ویطیل فى قصرها مقامه . وكانت منية الرصافة جنانا واسعة نقل Uh‏ 
الأمير غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية ؛ وأودعها ما كان استجلبه رسوله 
إلى الشام من النوى امختارة والحبوب الغريبف».حی نمت سريعا بحسن التعهد والرعاية 
وأصبحت أشجاراً معتمة 1 ol‏ بغراثب من الفوا که 1 الى انتشرت J‏ عهد 
قصير إلى سائر أنحاء الأندلس » “a‏ الأمير فى هذه المنية قصراً أبدع فى تشبيده 
وتأنق فى زخرفته ماه قصر الدمشق » وكان يعرف أيضا باسم منية الرصافة أى 
«قصر الرصافة؛ . ومن أشهر فرا كه هذهالنية الرمانالمعر وف بالسفرى ؛ و پنسبلل‌سفر 
ابن عبید الکلاعی من جند الأردن الذى زرعه فى كورة رية » « فأعر وأينع 5 
فتزع إل عرقه وأغرب فى حسنه » فجاء به LF‏ قليل إلى عبد الرحمن » فإذا هو 
ash‏ شىء بذلك الرصاق » فسأله الأمير عنه » فعرفه وجه حبلته ۲۳ » فأعجب به 
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(؟) 3 التری إنه Wy‏ عهد ملکه شرع ف تعظم قرطبة » فجدد piles‏ وشيد میانبا وحصبا 
بالسور وابتی قصر الإمارة والمسجد ltl‏ ووسع فناءه a‏ » وأصلح مساجد الکور ‏ ثم gal‏ مدينة 

الرصافة » القری ج ۲ ص ۸4 . 
(2) ارو وتا ومن ترا 


۸ 
الأمير وأجزل صلته » واشتپر هذا الرمان تى الأندلس . 

وذ كر الرازى أن عبد البحمن عندما نزل الرصافة لأول مرة شاهد نخلة أهاجت 
شجنه » فتذ کر وطنه الشای فقال بديبة : ۱ 

تبدت لنا بين الرصافة نخلة تاءت بارض الغزب عن بلد التخل 

فتلت شیبی فى التخرب ولئوی . وطول ابتعادی عن بى وعن‌آهلی 

de بأرض آنت فيا غريبة فثلك ف الاقصاء والنتأی‎ ots 

. سقالاغوادی اازن من‌صو بہاالذی يسح ویستمری السما کین بالوبل 

وی قصر الدمشق یقول الفتح بن خاقان: « وهو قصر شيده بنو أمية بالصفاح 
والعمد » وجروا فى إتقانه إلى غاية وأمد » وأبدع پناژه » وکفت ساحته 
وفنازه » واتخنوه ميدان مراحهم » Pedy‏ لانشراحهم »> وحکوا به قصرهم 
بالمشرق » وأطلعوه کالکوکب الثاقب المشرق 62١١‏ . ولقد كان هذا القصر من 
القصور الى آثرها أمراء ببى أمية وخلفاژم » فزادوا فى عمارته واثبری وصاف 
الشعراء له »> وفيه يقول ابن عمار ااشاعر : 

کل قصر بعد الدمشق ینم فيه طاب اجى ولذ الثم 

منظر رائق وماء شیر وشری عاطر رقصر أشم 

بت فيه وليل ولفجر عندی عبر آثبب وسك أحم 

ly‏ زال اسم الرصافة Arrizafa‏ یطلق على قرية فى سفح‌جیل قرطبة d‏ الوضع 
نفسه الذی كانت تقوم فيه منية الرصافة فى العصر الاموی . وهناك نخلة هرمة » 
قد قدم علیهاالبهد حى تا كلت آجزاء مرا » وئداحلت فیها الحجارة وبقایا الأبنية: 
القديمة » ویطلق الناس عليها اليوم « نخلة عبد الرحمن » . 

ولا شك أن عبد الرحمن كان يحن إلى وطنه وسقط رأسه » وقد ظهر هذا 
الحنين فى أشعاره وى أسماء قصوره وق عناصرها المعمارية . فن شعره قوله : 

نبا OS‏ اليم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى 

إن جسمى کا تراه بأرض وفؤادى ممالکیه بأرض 

قدر البين بینتا فافرقنا وطرى البين عن جفوق غمض 


لل س 


)1( الثری ء نفح الطیب ج ۲ ص ۱۷ ۰ ۰۱۹۰ 


۹ 

قد قفی الله بالبعاد علینا فعسى بافرابنا سرف یقضی OH‏ 

وجامع قرطبة الذى أعاد عبد الرحمن بناءه سئة 114 ه بعد أن ضم إليه كنيسة 
سنت ينجنت متبعا فى ذلك ما فعله الوليد عند aly‏ بحامع دمشق » يجلو لنا تأثيرات 
فنية سورية لا سبيل إلى نکارها سواء فى زخارفه المعمارية أم فى بعض عناصر بنائه » 
وف نظام عقوده» و وضع مثذنته» وكذلك تذكرنا أغلب منشآت عبد الرحمن المعمارية 
بنظاثر ها فى الشام مثل قصرالرصافة أوالدمشق الذى ذکرناه آنفا» وثل قصر اير 
الذى ذ کره الوزیر ابن القبطرنة بقوله : 

pd‏ ما عبست هناك غمامة إلا تضاحك اذ خرا وجلیلا 

وهو حير الزجالى الواقع خارج باب اليهود بقرطبة » وکان صمنه على حد قولي 
الفتح بن خاقان « صاف البياض » يخترقه جدول كالحية النضناض ٠‏ » وى أسقفه 
وجدرانه يقول : « قد قريصت بالذهب واللازورد سماؤه » وتأزرت بهما جوانبه 
وأرجاژه ۱۳ » . كذلك یذ کرنا قصر JUN‏ من قصور الإمارة بقرطبة بقصر BY‏ 
الذى آسسه هشام بن عبد الك فى بادية تدمر ۱ 

ove 

وهكذا طم عبد الرحمن حضارة الأندلس بالطابع السوری » وإليه بیجع 
الفضل فى غرس بذور Lae‏ علمية زاهرة بقرطبة » وستنمو هذه الهضة على مر 
الأيام » حى تصبح قرطية فى عهد أحد أحفاده عاصمة الدنيا ومرکز العلم والحضارة : 
وهو لذلك يعتبر أعظم أمراء بى أمية فى الأندلس» وولا أن MI‏ عبد الرحمن 
poll‏ سيقوم بدور مشابه لدوره » لقلنا إنه أعظم من تولى الأندلس من بى أمية . 


(۱) ابن عذاری ج ۲ ص ۸٩‏ . 
(۲) القری ؛ نفح الطيب ج ۲ ص ٠١١‏ . 


الفصل الخامس 
أمراء بنى أمية بعد عبد الرحمن الداخل 


۱ - عهد الأمير هشام الرضا 

اع الحم الربفی والثورات فى عهده 

٠‏ ذروة عصر الإمارة أيام عبد آلرحمن الأوسط 

4 — عصر الاضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الأول 


vi: 


القصل المامس 
Lal‏ عر بى أمية بعل Le‏ الربحمن الداخل 


۱ 
عهد الأمير هشام الرضا ( ۸۱۸۰۱-۱۷۲ ۷۹۱-۹ م( 


كان عبد الرحمن قد عقد العهد لابنیه هشام وسلیان ¢ وكان هشام عند وفاة 
أبيه بماردة » بنا کان‌سلمان بطليطلة » وذ کروا أن عبد الرحمن لا حضرته الوفاة أوصى 
ابنه عبد الله getty pl‏ — وكان موجوداً بالقصر وقتكذ ‏ بأن يسلم Fe‏ الإمارة 
لمن يسبق من ولديه هشام وسلیان تى الوصول إلى قرطبة » وكان عبد الرحمن رى أن 
LAS‏ جدير بالإمارة) فهشام لأن له وفضل a‏ وعنافه واجماع LIS‏ عليه » » 
oY =‏ له «فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له»""'. فلما عل هشام يوفاة أبيه 
أسرع ف العودة إلى قرطية فوصلها بعد سئة أيام » قبل وصول آخیه سليان» فتزل 
بالرصافة .» Gly‏ أن aS‏ أخوه عبد الله قد GSE‏ من الإمارة » ولكن عبد الله 
نفذ وصية أبيه » فخرج إلى هشام صلم عليه بالحلافة ودقع إليه احاتم وأدخله 
القصر 00 

ولا شك أن عبد الرحمن كان يفضل هشاما على سليان مع أن هذا الأخير 
كان يكبر هشاما فى السن بل كان ST‏ أبناء عبد الرحمن » وكان هشام رجلا 
فاضلا le |S”‏ کا كان عاقلا حسن التدبير » ییا كأن سلمان أمرجاً س التصرف ء 
وقد أورد صاحب أخبار مجموعة مثالا COMM‏ ولا شك أن الأمير عبد ool‏ 


اسب 





)1( ابن عذاری ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(۲) نفس الرجم 

(۳) ذکر eres‏ مثلا من أمثلة جوده وإتصافه وهو أنه أدخل عليه أحد صتائم 
من جیان وهو کناف » dL,‏ عن سر قدومه ٠ ol‏ أنه قدم متظلماً من yl ul‏ سلیان بن عبد الرحين 
اداخل ركان ولي عل جيان » قلهب هشام إل أيه والب منه أن ny‏ الكتان فنسقهرکتب إل اب 
سلبان بذاك . ( انظر تفاصيل القصة فى أخبار مجموعة ص ۱۲۲ والمقرى» نفح الطیب ج ١‏ ص ١1م‏ ) 


لف 
الداحل كان يدرك ذلك حق الإدراك » فكان يضع هشاما فى الحل الأولءوولاه ' 
ماردة موطن الثورات . وكثيراً ما کان یسال الناس عن ابنيه هشام وسلمان ليرى Sh‏ 
الناس فما فيذكرون له » « أن هشاما إذا حضر مجلساً امتلاً أدبا وتار عا وذكراً 
لأمرر الحرب ومواقف الأبطال » وما أشبه ذلك » وإذا جضر سلمان مجلساً امتلاً 
سخفا وهذيانا » » فيكبر هشام فى عينه بمقدار ما يصغر Dole‏ . وكانت بين 
شام وسلهان جفوة ومباعدة !؟! من أجل تفضيل عبد الرحمن لحشام . فلما دخل‌هشام 
القصر aul‏ الخاصة والعامة > فلما Olde de‏ بذلك حشد الحشود وجند الأجناد 
وبایعه أهل طليطلة وما جاورها > ثم زحف نحو CALS‏ والتتى مع أخيه هشام فى 
Ober‏ » يجهة بلج el‏ م Olle‏ وعاد إلى طليطلة . 

UG‏ سعيد بن الحسين بن حى الأنصارى قد فر بعد مقتل أبيه فى سرقسطة إلى 
شاغتت من اقلم طرطوشة واجتمع.حوله حشد هائل من الهنيين الوتورین » oe‏ 
بكساعدهم من الاستيلاء على مدينة طرطوشة . وكان PA‏ الثخر الأعلى موسى بن 
فرتون القومس » وكان قد يايع هشاما فى ذلك الوقت » فهاجم موبى 0 
J‏ سعيد » واستول موبی على سرقسطة » ولكنه فتل بيد جحدر مولى حسين بن 
ot‏ » فخرج مطروح بن سليان الأعرالى من مديئة برشلونة حيث أقام منذ مقتل, . 
أبيه » فلك مدينة سرقسطة ووشقة lly‏ الأعلى كله “٠ء‏ فى الوقت الذى كان هشام 
مشغولا فيه عحاربة أخيه سليان . فرکه هشام ريما يفرغ من القضاء على فتنة أخيه 
سليان » ولكن أخاه عيد الله البلشبى طمع هو الاخر فى الإمارة بعد سبعة أشهر 

)1( لفح الطیب ج ۱ ص ۰۳۱۳ وذكر المقرى أن عبد الرحمن قال يرا مشام يختيره : .أن هذا ۰ 
الشعر ؟ 





وتعرف فيه من أبيه UR‏ ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا مم بر ذا ووفاه ذا وئائل ذا Le pe‏ وإذا سكر 
فتال له : يا سيدى لامری القيس » وكأنه قاله فى الأمير أعزه الل . فضمه إليه استحاناً ما ممع 
مته » وأمر له بإحسان کنر » واد فى عيته » ثم قال سین عل أتقراد : لمن هذا الشمر ؟ وأنشده 
gel‏ : فقال » لعلهما لأحد أجلاف المرب . مال شتل غير سف از قرال يعض الأعراب ؟ فأطرق 
عبد الرحمن وعلم قدر مابين الاثنين من مزية . 
(۲) ابن القرطية صهم . 
(۳) ابن عذارى ج ۲ ص ٩۲‏ . 
(4) ابن عذاری چ ۲ ص ۹۳ . 


Vie 
كأن يريد‎ tty » ویرضاه ويؤثره عل بقية إخونه‎ ayy وکان هشام‎ » Lal من وفاة‎ 
wg مشاركة هشام فیپا » فخرج من قرطبة وانضم إلى أخيه الثاثر نطليطلة . ره ؟‎ 
> هشام من سياسته الينة إزاء أخويه الثاثرين » على ارغم من بفضه لسياسة العنف‎ 
فخرج على رأس جيش كثيف ف نفس هذا العام لاستتز تنزال أخويه بطليطلة » وطوق‎ 
ولكن سلمان تسلل منها تاركا أخاه عبد الله وابئه داخل المدينة » وانجه‎ » ul 
أهل قرطبة يحاريونه » ووصلت الأنباء‎ all نحو قرطبة » فلما زل يشقندة خرج‎ 
بذاك إلى هشام وهو بطليطلة فلم يكترث لذلك « واكتى بإرسال ابنه عبد الملك‎ 
لمطاردته » فلما اقترب عبد الملك بن هشام من قرطبة فر سلمان إلى ماردة ولكنه هزم‎ 
فائدة من محاولاته » أقام بتدمير. أما الأمير هشام فظل محاصراً‎ Lt هناك . ولا لم‎ 
PM لطليطلة ما يزيد على شهرین . ثم قفل إلى قرطبة . على أن عبد الله م جد هو‎ 
ol فائدة من بتائه بطليطلة » فاتجه إلى قرطية وأنزله الامام هشام عند ابنه‎ 
وتفرغ هشام حاربة أخيه سلمان فسير إليه جيشا على رأسه القائدان شهيد‎ 
ابن عيسى وام بن علقمة واضطر سليان إلى طلب الأمان » فاشترط عليه الأمير‎ 
ارحیل عن الأندلس » وأعطاه ستين ألف دینار  فتزل بأولاذه وأهله ببلاد‎ 
عبد الله بعد أن عوضه مالا جزيلا . وهكذا تخلص‎ ath هشام‎ anal ثم‎ . 2١” المغرب‎ 
هشام من أولى العقبات الى صادفته فى بداية إمارته . وشرع ف مواجهة خصمه‎ 
هشام سنة ۱۷۵ ه ۷۹۱ ه)‎ al} الاخر مطروح بن سلمان بن الأعرالى » قبعث‎ 
على رأس جيش تحاربته » فحاصرها عبيد الله ؛ حصاراً‎ Moke قائده عبد الله بن‎ 
شديداً حى ضج أهل سرقسطة لذلك » وف الوقت نفسه احتل عبيد الله مدينة‎ 
طرطوشة » وحالفه الحظ إذ تمكن بعض آعوان مطروح من قتله وأرسلوا رأسه إلى‎ 
. وهو بطرطوشة قبادر بدخول سرقسطة۳)‎ OLE ابن‎ 


ul‏ الثورة الثالثة الى قامت ق‌عهده فحدئت سنة ۱۷۸ ھ ( ۷۹۵ ؛ ۷4١‏ م)؛ 


)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۹4 . 

(۲) كان عبيد الله بن Oke‏ الذى لعب الدور الأول فى تأسيس دولة بي أمية قد كوي“ على خدماته 
بولاية الثغر العل‌فکان يقم tye‏ طرسرثه Tarrazona‏ » فقد آ ثرها عل مدن git‏ مازلا وكانت ترد عليه 
عشر مدينة أ بوئة وبرشلونة » ولذلك عرف بصاحب الأرض ( انظر الحميرى ص ۱۲۳) . 

(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۹4 . 


۳۹ 
إذ ثار عليه بربر تا کرثا من إقلم رندة » وخرجوا عن طاعته » وهاجموا القلم كله 
وقتلوا عدداً كبيراً من السکان العرب » فبعث الأمير هشام إلييم جیشا ضخما » 
evil‏ بادی ذى بدء فلم جد منهم إلا إصراراً على الثورة » فلم يسع قائد.ابلیش 
الا أن ماجمهم ویقضی على ust‏ > فامپزموا » وفر' من بى ميم إلى طلييرة 
Talavera‏ ¢ وترجيلة tryjitto‏ . وأقامت تا کرنا خالية قفراً طوال سبع سنوات ۲۲ 
ركان ميل هشام إلى الورع والدين سيبا من أسباب إقباله على الخير وإيثاره له » 
کا كان سببا من أسباب قضائه سی حكمه فى ابلهاد ضد النصاری lets‏ 
إسبائيا » فبا كانت أيامه كلها تتمیز بالدعة واشدوء فى الداخل » نراه من وجهة 
السياسة انلارجية Tale‏ من خير الجاهدین Paley‏ من كبار الثاغرین ‏ ذلك أن 
الناس أشاعوا فى أوائل سبى حکمه بأنه لا خير فى أمير لا يحارب إلا بی دينه من 
السلمین » Gleb‏ اللحهاد» وعبأ جیشا كبيراً سنةه ۱۷ ه VAN)‏ م) وجعل على رأسه 
قائده dle Uf‏ عبيد الله بنعمان » سيره إلى ألبه Alava‏ والقلاع Castilla la Vieja‏ 
فضی الیش حى وصل واذى إبرة » ومضى مصعداً مع البر حى ألبه حيث 
اصطدم مع التصاری فهزمهم هزية شنعاء وقتل مهم نحو تسعة آلاف ۳ . وى 
هذا العام نفسه » خرج جيش آخر من قرطبة على رأسه يوسف بن بخت وكان 
هدفه بلاد جلبقية وأشتور يش ء والتتى هذا الیش یش الاک برمرد الكبير 1 Vermudo‏ 
ملك أشتوريش على نہر بورییا sored" Burbia‏ جيش يؤسف وانپب المسلمون 

معسكره » وقتل من النصارى ما يزيد على عشرة آلاف . 
ونی العام Sl‏ ۸۱۷۲ ( ۷۹۲) بعث هشام قائده ووزيره عبد الملك بنعيد 
الواحد بن مغيث لغزاة العدو فبلغ ألبه eda‏ فأئخن فى نواحيبا!؟) » وكان برمود 
قد مات إذ ذاك وخلفه ألفوفسو العفيف (AEY — ¥41) Alfonso 11 el Casto‏ 
الذى تقل حاضرته إلى  . 0,000 gl‏ 
وف العام التالى بعثه الأمير فى جيش كثيف إلى أربونة وجرندة » وكانت جرندة 
)١(‏ ابن عذاری ج ۲ ص 5و . 
(۲) نفس الرجم ص ٩۵‏ . 
Lévi Provencal, op. cit. p. 143. (¥ (‏ 
( 4) ابن عذاری ج ۲ ص ٩٩‏ - القری ج ۱ص ۳۱۲ . 


۳۷ 
قد سقطت فى أيدى الفرنجة ستة 114 ه ( ۷۸١‏ م) فبدأ عبد الملك بن مفیث 
بمحاصرة جرندة » وم أسوارها بالینیق ۰۱۳ ولكنه لم ينجح فى افتتاحها فضى إلى 
Le‏ وظلشهوراً حرق القری و یخرب الحصون» حى وصل إلى أربونة » وکان ملك 
الفرنجة لويس إذ ذاك مشغولا فى حروبه ق إيطاليا » واشتبك عبد الماك مع كونت 
طولرشة جيوم المعروف بذی الأنف القصيرة فى موقعة بين فرقشونة وأربونة patil‏ فا 
على الفرنجة انتصارا رائعاءحتى إن خس السبى بلغ خمسة وأربعين ألفا من الذهب 
امن ۱۳ . ويؤكد المقرى أن أربونة افنتحت فى أيامه وأنه اشترط على المعاهدين 
من أهل جليقية من صعاب شر aby‏ انتقال عدد من أحمال الراب من سور أربونة 
المفتتحة محملونها إلى باب قصره بقرطبة » ومنه بى المسجد الذى يقع تجاه باب 
الحنان من أبواب قصر الامارة۲۳ , 

أما الصائفة التالية فقد كانت أقل توفيقا منالصوائف السابقة » فى عام ۱۷۸ ه 
( :۷۹ و3 بعث جیشین فى of‏ واحدء أحدها بقيادة عبد الكريم بن عبدالواحد 
وجهه إلالبة والقلاع » والآخر بقيادة عبد الله بن‌عبدالواحد » وكان هدفه بلاد أشتوريش 
ونجح عيد الكريم فى التغلب على الحلالقة واننبى إلى استرقة » آما عبد الملك فوصل 
إل أبيط opel, es)‏ ف البلاد » ولكنه فوجى أثناء عودثه ببجوم قام به تصاری 
أشتوريش *۱؛ وقامت معركة فى بطيحة نال فيها النصارى من جيش عبد cdl‏ 
ولكن ابلیش الاسلای تراجع من الوقعة بعد أن تكبد بعضن اللسائر ۲٩‏ . 

أحدثت هذه از ة رد فعل عند المسلمين » فأراد عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث أن ينتقم لأخيه فخرج بالصائفة سنة ۱۷۹ ه (۷۹۵ م) متجها نحو 
أسترقة وانتبى إليها واستولی Mle‏ فتراجع ألفرنسو الثانى ( أذفونش) إلى الشمال 

(۱) المرجع السابق ص ٩۵‏ . 

(۲) المرجع السابق ص 40 يرى ليق بروثتسال أن المؤرخين يبالقرن فى ذكر هذه الغنائم والواقع 
أن ما ذكره ابن عذارى ليس فيه شىء من المبالغة » فن هذا الحمس ابتى الزيادة مجامع قرطبة و بى السر 
gil‏ هدم وکان بوزع dul‏ عل الفعراء . 

)+( القري ج ۱ ص ۳۱۱ . 

Lévi-Provengal, op. cit. p. 143. « ۳۱۷ ye | المقرى ج‎ (t) 

)2( ذکر ليق بروشسال أن المزرخين الأسبان الحدثين والماصرین یسمون هذه الموقعة موقعة 
لوئوس batalla de Lutos‏ أنظر اطر جم المایقص ۱4۳ ملحوظة رقم P ٩‏ 


۳2۸ 
واستمد العون من البشکنس وغیرهم من سکان تلك النواحى » وبلغ عبد الكريم أنه 
بحشد عسکراً ضخما ‏ ما بين حيز جليقية والصخرع 0(۲ » فاستعان عبد الکرم 
Jol,‏ کبار قواده هو فرج بن کنانة » وقدمه على راس أربعة ۲ لاف من الفرسان 
لاقتفاء أثر ملك آشتوریش » ونجح فرج فى هزية فرقة مسيحية بقيادة غدشارة 
فى واد يقال وادی كرثية » وأخذ غدشارة الذ كور أسيراً وقتل من أصعابه عدداً Gas‏ 
وتقدم يعد ذلك لملاقاة ألفوئسو» فتحصن ألفوسو فى حصن على وادی نلون Nalon‏ . 
وهناك قدمت جيوش عبد الكريم نحاصرة الحصنء ففر الملك الأشتورى إلى حصن 
آخرء فاستول عبد الكريم على الحصن المذكور» uh‏ فرج بن كنانة فى عشرة 
آلاف فارس خلف ألفونسو » وهزمه واستولى على جميع معداته وذخائره ۲۳۱ . ول يطل 
العهد بہشام إذ توق سنة ۱۸۰ ه . 

. ما حدث فى عهد هشام فى الجال الداخلى دخول المذهب الالکی فى‎ al 
dll الأندلس » فقد كان أهل الأندلس يتبعون مذهب الامام الأوزاعى الشانى‎ 
ع)) وكان تلميذه فى الأندلس الفقيه صعصعة بن سلام الشاى‎ ۷۷٤ (ه١ سنةلاه‎ 
صاحب الصلاة بقرطبة وقاضيها رت ۱۹۲ ه) » وهو الذى غرس من المسجد‎ 
- بالأشجار . وأول من أدخل مذهب مالك فى الأندلس أبو عبد الله زياد بن عبد‎ 
الرحمن بن زياد اللخمی المعروف بشبطون » وکان قد رحل إلى الشرق فى بداية‎ 
» عهد هشام ۲۳ » بعد عام واحد من إمارته » وذهب إلى المدينة حيث أحذ عن مالك‎ 
: وسأله مالك بن أنس عن هشام ؛ فأخبره عن مذاهبه وحسن سيرته » فقال مالك‎ 
. ليت الله زين موسمنا بمثله‎ 

ورحل ق par‏ هشام عدد آخر من رواة الحديث مهم فرغوس بن العباس » 
وعيسى بن دینار » ,وسعيد بن ألى هند » فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا ما رأوه من 
فضل مالك وسعة علمهرء وجلالة قدره > ما عظم به صيته بالأندلس فانتشر برش 

af‏ ومذهبه فى الأندلس وكان رائد الجماعة فى ذلك شبطرن“ » وهو أول من 

)1( ابن عذاری ج ۲ ص ٩1‏ . (۲) این علاریج ۲ ص ٩۷‏ . 


(۳) ابن القرطية ص 4۳ . 
(4) القری‌ج ۲ ص ۲۶۱ وما یلها . 


۳۹ 
أدخل موطأ مالك إلى الأندلس كاملا » فأخذه عنه الفقيه حى بن cot‏ الى > 
Ub aly‏ )3 ذاك » وأشار عليه زياد لحيل إل مالك مادام حا » قعل و 
عن مالك ومع منه الموطأ » ولازمه > ها مع عصر من الليث بن سعد وعبد الرحمن 
ابن القاسم وبمحكة من سفيان بنعيينة!!) . 

وعندما عاد إلى الأندلس عمل على نشرالذهب الالکی فى البلادء وتول الرئاسة 
فى الفقه والقضاء ء ونال مكانة سامية لدى الأمير ؛ وأصبح oli]‏ عصره. وأصبح 
لفتهاء مكانة عظيمة فى الأندلس فى عهد هشام 3 فقد استسام للم الأمير وقضی 
هشام atl‏ خاضعا لأحكامهم . وکان هشام بطبعه Lat‏ ورعا فقد 
ذکروا أنه لا تولى إمارة الأندلس استقدم النجم العروف بالضی من وطنه اللخزيرة 
المضراء إلى قرطبة وطلب ate‏ أن ينبأه بما ظهر له فى نجمه » ففعل الضی ثم طلب 
أن يعفيه هشام من القرل فا زال به هشام cm‏ أخبره الضی أنه لن يعيش فى ملكه 
أكثر من ثمانية أعوام » ومنذ ذلك المين انقطع هشام عن الدئیا» وزهد فيهاءولزم 
أفعال اللير والبر "؛ وذهب مذهب عمربن عبد العزيز فكان يبعثثقات القوم إلى 
كور الأندلس فيسألون الناس عن سير عاله» BB‏ انى إليه حيف من أحدهم أوقع 
به وأسقطه » وأنصف ae‏ 


وکان . مصلحاً Ltt‏ لبناء الساجد ۰۲*۱ وتعمير المبانى ذات المنافع العامة » وهو 
الذى أ کل سقائف جامع قرطبة » وأسس منارته القديمةء وبى الميضأة فى صعنه . 
وكانت قنطرة قرطبة قد ندمت نى حياة عبد الرحمن الداخل بسپب السيل » فنظر 
هشام فى Ila‏ وأنفق فى إصلاحها أموالا عظيمة وتولى بناءها بنفسه » ركان بعطی 
الأجرة للعمال بنفسه(*۲»وذ كر ابن وضاح أنه بعد أن أثم بناء‌ها سأليوماً أحد وزرائه 
عا بقوله fal‏ قرطبة فى القنطرة » فذكر له أنه ما بناها إلا ليضى عليها إلى صيده 
وا مد فأقسم ألا يجوز عليها إلا لغزو أو مصلحة » وأوق يبميئه . 
Viv ied (iy‏ ( ۲) المقرىج اص ۳۱۶ . 
)1( این عذاری صن ٩۸‏ - المقري ج ۱ ص ۳۱۱ . 
٤ (‏ ) ذکر صاحب اخبار مجمرعة أنه كان يصر الصرر بالاموال ويبعث با ق لیال الطر والظلمة 
إل الساجد فتعطی من و جد فا » يريد بذلك عمارة الساجد (Orig).‏ 

( ه) أبن عذاری ص 4A‏ . 


۳۳۰ 


۲ 
الحكم الریضی والثو رات فى عهده ۲۰۰-۱۸۰ ~VAT)‏ ۸۲۲ م) 


بويع أبو ell‏ الک بن هشام بعد وفاة أبيه بليلة واحدة يوم ۸ من صقر 
سنة CANVAS‏ وهواین ۲۷ سنة» وكان أبره هشام قدعهد إليه بولاية العهد ء دون أكير . 
أبنائه عبد الماك » وبدأ الحكم عهده بمحاربة بعض آقربائه الطامعین فى الامارة ۲ 
فقد كان عماه سلیان وعبد الله آبنی‌عبد الرحمن الداخل قد نفيا نی عهد auf‏ بالمغرب» 
تأقام سلهان بطنجة iy‏ كان عبد الله يمضى وقنه متتجولا فى بلاد الغرب 6 قزار 
إبراهم بن الأغلب بالقيروان » كا زار الإمام عبد الوهاب بن ریسم الاباضی فى 
تاهرت » وهناك عم بعوت أخيه هشام وتولية ابن أخيه SH‏ قأسرع BEY‏ 
إلى الا ندلس » عله يسيق أخاه سلمان » فتزل بالثغر الأعلى » إذ كان يعلم كراهية 
سكان هذا اللغر للأمير الخديد » ونزل بسرقسطة عند بهلول بن مرزوق الثائر 
الأمير الحكم فى ناحية الغر ٠‏ » ولكنه لم يحذ هناك من يؤيده لعزل الحكم ia‏ 
مکائه: » وباءت جهوده بالفشل » فرحل مع ولديه عبيد الله وعبد الملك لقابلة 
Mois‏ ق | کس لاشابل» وهناك قابله وحثه على مهاجمة الأندلس» آما سلمانء 
فقد دخل الأندلس من العدوة فى سنة ۱۸۲ ه ( ۷۹۸ م)» أى نى العام الثاني iy‏ 
الحكم » واستطاع أن cog‏ جيشا ald‏ به قرطبة » وق شوال من السنة ففسها زم 
سلبان بعد معركة شديدة بينه وبين ابن آخیه . ومغ ذلك فقد عاود سلمان القتال 
من جديد » فاشتبك مع الأمير SH‏ فى بخيطة ۰ فامپزم سلمان للمرة الثانية ثم عاد 
للمرة الثالثة على رأس جيش من البربر لقاتلة الحكم » فخرج سنة ۱۸۳ ه إلى ناحية 
استجة ولكنه انبزم بمن كان معهء ثم التقيا للمرة الرابعة » وكان نصيبه هذه AM‏ 
أيضا مثل المرات السابقة . وى سنة ۱۸4 ه ( ۸۰۰ م) حشد سلمان جیشاً من شرق 
الأندلس » فاستول به على جيان ثم إلبيرة . 
Lévi-Provencal, op. cit. p. 152, 153. (1)‏ 
)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۰۳ . 


۲۳۱ 

وانضم إليه جمع من أهل المدينتين ضد الأمير » فلما ای جيشه مع جیش 

الحكم » ازم سليان هزيمة شنعاء وقتل ف الوقعة عدد كبير من آنصاره » وتمكن 

لان من اقرا » Ja‏ امک أصيغ بن عبد لله بن وانسوس وراءهللفيض عليه » 

فأسره اصبغ Ch‏ به إلى SHI‏ » فأمر بقتله » وبعث برأسه إلى قرطبة ۱۱ » حيث 

طيف به على رأس رمح » ثم أمر SA‏ بدفنه فى روضة القصر بالقرب من قير 
عبد الرحمن بن معاوية . 


Uf‏ عبد الله بن عبد الرحمن » فقد استول على حصن وشقة بعد عودته من 
| کس لا شابل سنة 184 ه ( ۸۰۰ م) ۰ ولكن ببلول بن مرزوق لم يلبث أن أخرجه 
من سرقسطة ٠‏ فاتجه إلى بلنسية » وهناك وجد تأبيداً له عند أهالى بلنسية » فأقام بها 
شيه مستقل عن قرطبة بعد أن lie‏ عنه 31 )1( » وصالحه سنة 985 ه مقابل 
بقائه طول حياته ببلنسية . وبالفعل قضى عبد الله بن عبد الرحمن الداحل بقية 
حياته فى بلنسية » حى إنه عرف بعبد الله البانسی » وهو الذى أقام ربض الرصافة 
ily‏ وقد استقدم الحم ولدیه فولى أحدهما وهو عبيد الله قيادة جيوشه ¢ فعرف 
لذلك بصاحب الصوائف ‏ ومن غزواته غزوته إلى قطلونية وبهاجته برشلونة (4) 
الى كانت قد سقطت فى أيدى القطلائین سنة ۱۸۵ م" . 

وكان اک أميراً شديد الحزم؛ ماضی cde pil‏ عظم الصولة » حسن التدییر ؛ 
وكان أفحل أمراء بى chal‏ وأشدهم إقداما ونجدةوصرامة daly‏ وأمبة وعزف» « وهو 
ول من جند بالأندلس الأجناد وال مرترقة » وجمع الأسلحة والعدد» واستكثر من الحشم 
واطواشی » وارتبط الحيول على بابه » واتخذ الماليك وكان يسميهم الحرس لعجمهم » 
وبلغت عدنېم خسة آلاف » وكان يباشر الأمور بنفسه» وكانت له عيون يطالعونه 


)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۰۰ . 

)7( كاتبه عبد اله طالب الأمان فأمنه سنة ۱۸۹ ه ء ثم صاله سنة ۱۸۷ ه بإجراء الأرزاق عليه 
وذلك أاف دینار لكل شهر » وخرج إليه بهذا الأمان الفقیه عى بن عرى الليى وابن أب عامر » فعقد 
الصلح عل ذاك » على أن يسكن عبد الله بلنسية » ثم بعث SEI‏ فى ولدى عبد اق فزوج أحدها أخته أم 
سلمة ( انظر ابن عذاری ج ۲ ص )١١6‏ . 

Lévi-Provengal, op. cit. p. 136 Note 2. )۳ ) 

(4) ابن عذاری ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 

(ه) التری ج ۱ ص ۳۱۷ ۰ 


۲ 
بأحوال الناس ۱۱ 6 > وکان يشبه بأنى جعفر المنصور فى شدة البأس وتوطید الدولة 
وقمع الأعداء ٠ MY‏ ومع ذلك كله فقد كان Yale‏ بين رعیته » متخيراً aS‏ 
alley‏ » مداغرادی سبيل الله » واستطاع بفضل هذه الصفات جميعاً أن يطى* 

نيران الفتن بالأندلس » ویقضی على ثورات الولدین ND‏ ۱ 
وكانت للحكم ألف فرس مرتبطة يباب قصره ابلنونی المطل على هر الوادى 
الكبير. » « عليها عشرة من العرفاء تحت يد كل عريف ماثة فرس ۰ فإذا بلغه 
عن ثائر ار فى طرافه أمر » عاجله قبل استحكام أمره م فلا يشعر حی بحاط 
به" » . وعلى هذا النحو استطاع الک أن یقضی على ثورتين كبيزتين کادتا 
تطیحان بامارته : الأولى هی ثورة الولدین بطليطلة الى حدثت عام ۱۸۱ ه 
( ۷۹۷ م) ¢ وذلك oT‏ کانوا يستخفون بولامم وعیلون ال الثورة على أمراء بى 
أمية » والانفصال عن سلطان قرطبة » وعرف SLI‏ كيف برقع بهو (*۲ » إذ استقدم 
عزوس UM‏ فن وشقة» واختصه وقربه cal]‏ وولاه على طليطلة حى یطمان إليه 
٠‏ سکانها الولدون . وأخذ عمروس هذا يتظاهر آمامهم .بکراهیته للأمير 6 وبغضه له 
حى أنسوا إليه وأمنوا جانبه » فبنی قصبة بالقرب من جسر طليطلة » وأقام فيها حفلا . 
دعا ad]‏ وجوه طليطلة وزماءها وكبار ley‏ فحضروا وآرسهم eel‏ إذا انوا من . 
تناول الطعام والشراب:» انصرفوا من باب غير الباب الذى دخلوا منه » ورقف 
السيافون على شفير حفرة Joly‏ القصبة» وأخذوا بتلقون كل من دخ لمهم فيضربون ٠‏ 
عنقه > حى بلغ عدد القتلى خمسة آلاف VBL‏ . فلانت بعد ذلك شوكة 
Jaf‏ طليطلة طرال عهده وعهد ابنه من بعده ۲۳ . ۱ 
٠ ٠‏ والثررة الثانية هی ثورة أهل الربض بقرطبة عام ۷۰۷ A‏ ( ۸۱۷ م) » CHG‏ 
(۱) ابن خلدرن » كتاب العبر ج + ص ۱۲۷ - نفح الطيب ج ۱ ص ۳۲۰ . 
(۲) نفح الطیپ ج ١‏ ص ۳۱۹ . 
(۳) آخبار مجمرعة ص ۱۳۰ ابن عذاری ج ۲ ص ۱۱۸ - المقرى ج ۱ ص ۳۲۰ . 
( + ) التف Jol‏ طليطلة حول والهم غر بيب الطليطل الشاعر وکان من أهل الکة والدهاء » فلم 
يطمع امک فيهم أيام غربيب ٠‏ وائجز فرصة وفاة غربيب واستقدم حروس ( انظر أبن القوطية ص 14١‏ ). 
٠ (‏ ) ابن القوطية ص 4۸ . وقيل Blam‏ ( ابن عذارى ج ۲ ص )٠١4‏ . 


(1) ذكر ابن عذارى أن آهل طليطلة خر جوا عل الأمير لمکم سنة ۱۹۹ » فتبض إليهم وغافلهم 
ليلا ودخل المدينة رقفى عل الثوار » وأخد الفتنة ( ابن عذارى ءج ۲ ص CN‏ 


۲۳ 

الیب فى تلقيبه SLL‏ الربضى » ذلك أن olf‏ هشاما کان قد أحاط نفسه بالفقهاء 
واستسللم » وعظم بذلك شأنبم» وتجاوزوا حدودهي » فلما تولى الحكم الإمارة» حاول 
أن يتتزع مهم سلطتهم © وبسلبهم ما كانوا يتمتعون به فى عهد أبيه » ويكف 
أيديهم عن التدخل فى شثرن دولته » فانقلبوا عليه » وسخطرا من تصرفاته » واستغلوا 
نفوذهم الروحى ق إثارة الناس على الأمير . وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به سنة 
4ه فانکشف ارم وقبض wl wile‏ وصلبهم ؛ وکانوا ۷۲رجلا بقرطية » میم 
الفقيه أبو زكريا يحبى بن مضرالقیسی وكان قدوة فى الدين والورع »ونیم آبوکب 
بن عبد البر » ومصرور الخادم » وموسى بن سالم TYE‏ وولده؛ وغيره (۲۳. وبلغ من 
تبرم أهل الربض بقرطبة من أعاله أنبم كانوا بنادنه ليلا من أعالى الصوامع 
« الصلاة الصلاة با غمور » » وامتلاً ابلو بالسخط بعد مقتل الثوار »ع وأنكر 
الناس عليه إطلاقه يد ربیع القوسس متولى المعاهدين بالأندلس منالنصاري ۰ وكان 
حظيا فى رجاله» سوغه فرض النارم على المسلمين "'. وحدث ی ۱۳ رمضان سنة 
۲ هھ ( ۲۵ مارس سنة AVA‏ م) حادث بسيط أشعل  MILLS‏ تحدث 
أشد الراثق - نيران الفتنة بين سكان الربض بقرطبة . فقد قتل أحد مماليك الأمير 
غلاما » فغلت مراجل غضم « وانفجرت براكين أحقاده, على الأمير ٠‏ وكأنما 
كانوا يرتقبون هذا الحادث » فهبوا مرة واحدة » ونجمعوا على ملوك الأمير فتتلره » 
وخرجوا يبتفون بخلع الأمير . وأول من شبر السلاح ضده » أهل الربض القبلى بعدوة 
الپر » ثم ار أهل المديئة والأرباض > وتحصن الأمويون وأتباعهم فى القصر > 
وتول الدفاع عن القصر الأميرى فائدان عظیان‌هما: عبد الكريم بن عبد الواحدین 
مغيث » وفطيس بن سلمان ؛ وارتق الک السطحء وأظهر شجاعة نادرة فى مثلهذا 
الموقف » فقد دعا والقتال يدق سفل قصره بقارورة من العطر » فجاءه بها الحادم 
OIG‏ اسمه يزنت » فأفرغها على رأسه » فلم elle‏ الخادم نفسه أن سأله « tly‏ ساعة 
طيب هذه ؟ فقال له | « اسكت لا أم لك + ومن ین يعرف قائل SH‏ رأسه 
من رأس one‏ » . وكان لابد Sout‏ أن يلجأ إلى ذ کائه ودهائه » فبعث رجلین 

)00 ابن القوطية ص ٠‏ ه- ابن عذارى ج ۲ ص ۱۰۱ - المقرى ج ١‏ ص ۳۲۲ . 

(؟) ابن انلطیب ‏ أعبال الأعلام ص ۱۵ . 

(۳) آخبار tue‏ ص 181 . 


€ 
من lay‏ الذين Hy‏ بهم > هما : صاحب الصوائف عبيد الله بن عبد الله البلنسى > 
وإسحق بن التذر » على رأس فرقة من الفرسان إلى الربض لاشعال النار ف مساكن 
gy stil‏ » وأبنى ald‏ بالقصر فرقة أخرى من جيشه . ونجح عبيد الله ف عبور 
البر والثوار لا يشعرون به لاشتغام بالقتال » SG‏ من الالتفاف حرفم من Hae‏ 
الريض ؛ وإشعال النار فى بيرم . فلما شاهد الثوار ما حدث لبيوهم » بادروا 
بالعردة لانقاذ أولادهم ونسامهم » فأخذتهم السيوف من أمامهم » وتلقام حرس القصر 
من خلفهم » وقتلوا مهم عدداً كبيرأء وتتبعوا الفارين ف الأزقة,والطرق ونمكنوا من القبض 
على ۳۰۰ منهم فصلبوا على نهر الوادى الكبير صفا Mad‏ من المرج إلى الصارة ۲۱۱ > 
وتمكن يعض الفقهاء من مدبرى الفتنة من الفرار إلى طليطلة أمثال بجی بن جى » 
وطالوت بن عبد الحبار . ولا كان اليوم التالى أمر الحكم ہدام الربض القبل ودکه 
حى صار مزرعة » ولم یعمر طول مدة بی أمية » وتتبع دور الثوار بالمدم والإحراق . 
وبعد ثلاثة أيام أمر برفع القتل والأمان » على أن بخرج أهل الربض من قرطبة » 
فذهت فريق مهو إلى بلاد المغرب ونزلوا بمدينة فاس الى كان قد أسسها دريس بن 
إدريس بن عبد الله بنالحسن c‏ فأقاموا بای المعروف اليو م مى الأندلسيين. أما الفريق 
الآخر » فقد اتجه-يحراً إلى الإسكندرية واستولى عليها . وصل أهل الربض إل 
الإسكندرية فى الرفت الذی كانت الفوضى مستحكمة ق البلاد » والثورات مشتعلة 
فى کل مكان » وکانت الاسكندرية وفتئذ عرضة Sharh‏ مرب من قیبلی نم 
وجذام » واستغل الربضيون هذه الفرصة واستولوا على الإسكندر» oP‏ وق هذه الأثناء 
قلد الخليفة المأمون قائده عبد الله بن طاهر ولاية مصر ء فاستتب له الأمر فالفسطاط 
dy‏ يبق له سوى استرداد الإسكندرية من أيدى الربضیین » فسار إليها فى قراته فى 
طليعة صفر سنة ۲۱۲ ه le)‏ ۸۲۷ م) وضرب عليها الحصار مدة عشرة أيام؛ .٠‏ 
فاضطر الر بضيون إلى مصالته » وأرغموا على مغادرة المدينة» فرحلوا عن الإسكندرية» 
ونزلوا جزيرة thi dl‏ حيث أسسوا دولة دامت نحو ۱۳۵ سنة » ونشروا فبا 
الإسلام » وأسسوا Gull‏ » وأنشأوا قاعدة لحكمهم هی مدينة الندق الى ميت 
)١(‏ ابن عذاری ج ۲ ص ۱۱ . 


(۲) صدیق ثیبرب: + جمهررية أندلسية بالإمكندرية» مقال ime‏ الكتاب E‏ 
ص ۲۲۳ وما یلہا . 


۳۲۵ 
فيا بعد باس قندية» وهی .أمرهذه الدولة بتغلب الامبراطور روبانوس الثانى tele‏ 
ی ۳۵۹ ه (Meaney‏ ۲ ۱ 
إلى جانب هذه الثورات السابقة» قامت ثورات أخرى فى ماردة وف النغر 
الأعلى» فى ماردة ثارالقائد السابق اصبغ بنعبد الله بن وانسوس مدة سبع سنوات › 
OG‏ سبب ثورته أن أحد أعدائه أوقع بينه وبين الأمير » وقد تمكن الأمير من 
افتتاح ماردة فى العام السابع بعد أن طلب الأصبغ الأمان فأمن وعاد فى مصف 
لمکم ۱۳ . وف الثغر الأعلى قضى SH‏ على ثورة بهلول بن مرزوق فى سرقسطة 
ووشقة سنة VAN‏ ه ( ۸٠۲‏ م) » وأذعنت الأندلس كلها بالطاعة له » ول يختلف 
عليه فيها حالف حاشا بی قسى ف الثغر فإنهم بقوا على a pote‏ 
لقد قضی الأمير SL‏ سنين طويلة فى غاد الثورات والفئن » مما أتاح الفرصة 
للمالك المسيحية بشمال إسبانيا » أن تعبث فى لغور المسلمين ؛ فى سنة ۱۸۵ ه 
۸٠١(‏ م استوی الفرنجة على برشلونة » ولا أرسل الأمير حملة لغزو ألبة والقلاع 
بقيادة أخيه معاوية بن هشام » انبم السلمون هزيمة نکراء على فج أرغنصون 
Arganzon‏ عند التقاء وادی زادورا بوادى cont‏ وقتل فى هذه الموقعة عدد كبير من 
alg‏ المسلمين. ومفی وقت طويل قبل أن يبعث الحكم ابنه هشاما سنة ۲ a‏ 
(۸۸۰۸) على رس جیش إلى جليقية » وکانت هذه الحملة موفقة»إذ عاد هشام 
منتصرا ظافراً . ومضت تمان سنوات أغزى SH‏ وزیره عبد ااکرم إلى أشتوريش 
إذ أن سكان هذه البلاد انضموا إلى اللاك ألفونسو الثانى » وكانت بتبلونة قد حرجت 
على طاعة المسلمين سنة 187ه » وكان أهلها قد قتلوا عامل ll‏ السلم وهو مطرف 
بن موسى بن قسى » وأقاموا Moly‏ منهم هر فلاسكو Velasco‏ » ونجح عبد الكريم 
فى غزوته إذ اصطدم مع ألفونسو الثانى على نهر أروث cOron‏ وانتصر على قواته 
(۱) المرجع alll‏ ص ۲۳۹ - حسين مؤنس أثر ظهور الإسلام فى الأوضاع السياسية 
والاقتصادية فى البحر المترسط » مقال بمجلة ا‌مية التاريية المصرية » مايو سنة 1181 - إبراهيم 
أحمد العدرى :۰ الدرلة الإسلامية وإمبراطورية الروم » القاهرة ۱۹۵۸ ص ۱۰۷ - ۱۱۰ - dell‏ 
عبد المزيز سالم : تاريخ الأسكندرية وحضارتا فى العصر الإملاى الأسكندرية 195١‏ ص ۵۲ . 


(۳( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 
(۳) ابن القرطية ص OY‏ . 


۳۳۹ 
انتصاراً حاسما فقتل من قواد جيشه عدداً كييرأء وكان من بين القتل‌غرسية بن لب 
حال ألفونسو الثانى» وشانجة أحد زعماء البشكنس١!‏ .. 

Leb‏ يذ کر المؤرخون العرب أن لذريق بن قارلة ملك الفرنج ( وهر لويس 
ابن شارلان) جمع جموعه سنة ۱٩۳‏ ه ۸۰٩(‏ م ) وزحف ,بها shad‏ طرطوشة » 
فأغزى SHI‏ ابنه الأمير عبد الرحمن فى جيش كثيف » وكتب إلى روس وعبدون 
عامل الثغر بالغزو معه » فجمع أهل الثفر » وتقدم الأمير عبد.الرحمن dh‏ 
وانضمت إليه قرات المطوعة ۰ واشتبك المسلمون مع لويس ودارت بين الفريقين 
حرب شديدة انبت بانتصار المسلمين انتصاراً حاسما على جوش الفرنجة " . وهكذا 
انبزمت قوات الفرنجة › وم يعاود لويس الكرة مرة أخرى على طرطوشة . وبع ذلك 
فقدحاول الفرنجة يعدذلك بسنوات الاستيلاء على وشقة» ولكن هذه الحاولات ل تأت 
بنتييجة » ولكن الفرنجة ظلوا يعيثون فى التغور بسبب اشتغال الأمير بالحارجين علیه» 
ما دعا SH‏ إلى انفروج بنفسه للاقاة الفرنجة ستة ۱۹۷ ه > « فافتتح agi‏ 
والحصون + وخرب النواحى » وأثخن فى القتل والسبى Sb‏ وعاد إلى قرطبة 
ظاقرا ۲۳ » . و سنة ۱۹۹ ه ( ۸۱١‏ م) آغزی الک ابن عمه عبد الله gall‏ . 
الغزؤة الشپورة إلى برشلونة » فانتصر على الفرنجة وهزمهم وقتل عامهم وفرق جموعهم 
ولا انجلت الحرب نصب قناة طويلة وأمر بالرژوس فجمعت وطرحت حول القناة 
حی غابت القناة فبا“ . 

وتو الک ق آخرسنة ست وماثتين ( ۸۲۱ م) بعد أن وطد ملك بى أمية» 
وقضی على آعدائه . لقد كان ا حك على عكس asl‏ رجلاشديد البأسقوى الشكيمة » 
استعمل العنف والشدة فى مواجهة خصومه » فقضی على عمه سلمان بالقتل » وهو 
الذى دبر منبحة المولدين بطليطلة ء ومذيحة الربض » وقد أجمع المؤرخون العرب 
على حزمه وقوته وتقواه باستثناء ابن حزم الذى قال ce‏ إنه كان من AANA‏ 
Goldy‏ السافكين للدماء ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء ۲*۱ » ومع ذلك فقد 

(۱) ابن عذاری من ۱۱۲ - القری ج ١‏ ص ۰۳۱۹ .176 Lévi-Provenal, op. cit. p.‏ 

(۲) ابن عذاری ج ۷ ص ۱۰۹ - القری ج ۱ ص ۳۱۸ . 


. ۱۱۱ القری ج ۱ ص ۳۱۸ . (4) ابن علارى ¢ البیان ج ۲ ص‎ (vr) 
treet المقرى م‎ (6) 


يفف 
ذکروا أنه أقام على القضاء بعد وفاة المصعب بن عمران قاضی أبيه » محمداً بن 
نشير المعروف at‏ للعدل» وبعده عن اور وإنفاذه ۽ OIG‏ الدكم af,‏ 
ویقربه» وكان يسلطه على نفسه وعلى ولده وخاصته ) وكان يتخير لأحكامه أورع 
من يقدر عليه وأقضام بالق" » ولذلك قلد محمد بن بشير القضاء لتوفر هذه 
الصفات cad‏ وكان الحكم يحب oly‏ المساجد» فهو الذى جعل جارياته يقمن بإنشاء 
المساجد على نفقاتمن الخاصة مثل مسجد عجب الذى أمرت جاريته عجب بنائه 
غرلى قرطبة» ومقبرة متعة » والسجد العروف ببذا الاسم ۰ اللذين أقامتهما جاریته 


متعه , 

وكان الحكم رغم فظاظته وقسوته شاعراً مطبوعا أحاط نفسه بالشعراء المجيدين 
آمثال عباس بن فرناس » ويحبى الغزال » وإبراهم بن سليان الشای الذين أصبحوا 
فى عهد ابنه عبد الرحمن الاوسط الشعراء الفضلین . ومن قول a‏ قصيدته الى 


آنشدها بعد موقعة الربض : 

رابت صدوع الأرض بالسیف راقعا 
فسائل ثفوری : هل بها اليوم ثغسرة 
وشافه » على الأرض الفضاء » جماجما 
wus‏ آی لم أكن فى قراعهم 
ی إذا ما حادوا سراعا عن الردى 
حميت ذمارى فاستبحت ذمارهم 
نهلی بلادى . . . نی قد تركتبا 


وقدماً لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
أبادرها مستنضى السيف دارعا 
كأقحاف شريان اليد لوامعا 
بان Shc‏ كنت بالسيف قارعا 
فا كنت ذا حيد عن الموت جازعا 
ومن لا ای ob + Jb‏ ضارعا 
Tay‏ » ول أترك علا منسازعا 


ومن شعره يتغزل فى خس جور تأبين عليه قوله : 


قضب من البان ماست فوق كثبان 
ناشدین بحن فاعتزمن 
لك ا ذلك ع 
من لى بمغتصبات الروح من يسدق 


)1( اين عذارى ج ۲ ص ۱۱۸ , 
ye tenet shel (۲ (‏ 6 ۱۲ . 


ولين عی. وقد asl‏ هجراى 
على العصيان لما خلا مهن Shae‏ 
للخب ذل أسير dle dy‏ 
يغصبتى فى الوی we‏ وسلطای 


۳۳۸ 


س 
ذروة عصر الامارة أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 


هو الأمير أبو المطرف عبد الرحمن ۰ GM‏ الأ كير للحکم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل » ولد بطليطلة فى شعبان سنة ۱۷۹ ه ۸۷۹۲ وعى أبوه 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقدرعة » وعهد إليه بولاية العهد باعتباره أ كبر 
أولاده ء ثم لأخيه المغيرة من بعده » فلما توق SLI‏ عام 5 هھ ( ۸۲۱ م ) خلقه 
a‏ الأمير عبد الرحمن وهو تى سن الثلائین » وعرف بعبد الرحمن الأوسط لانه 
انى BOE‏ موا بهذا الاسم » وقاموا بأمر الأندلس . واكتسب عبد الرحمن Tas‏ 
من صفات أبيه وجده » Sy‏ كان أكثر منهما لينا ورقة » فکان وسطا بين العنف 
واللين > وقد أثرت نشانه وتربيته. الأول فى تکوین شخصیته : فکان رجلا على 
مستوی عال من الثقافة dal,‏ » وکان عالا متبحراً ق علوم الشريعة والفلشفة) › 
كنا كان شاعراً أديبا ذا همة عالية ۲۳ ءوفنانا بقدرالفن ویرفع متزلة أصعابه ‏ فاحتضن 
العلماء ورجال الفن والأدباء » ممن. ضاق الشرق بمواهييم فكان يرحب بهم ف 
بلاطه » ويحسن pal‏ ويكرمهم > ولذا كانت أيامه أيام هدوء وسكون (۲۳ » NS‏ 
عهده عهد سل ورخاء بعد عهد الفئن والثورات الذى اتم به عصرعبد الرحمنالداخل 
Sy‏ الربضی » وكرت الأموال لديه « فاتخذ القصور والمتنزهات » وجلاب Ua)‏ 
الماء » وجعل له ( أى لقصره ) مسنعا(*) اتخذه الناس شريعة » وزاد فى جامع 
قرطبة رواقین » ومات قبل أن بستنمه » فأتمه ابنه محمد بعده » وبی بالأندلس 


۱ ابن خلدون » کتاب العبر_ج 4 ص ۱۳۰ م القری » نقح الطیب ج اص ۲۲۵ . 

(۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۱۳۰ . كان أخص شمرائه عبيد الله بن قرلان بن بدر الداخل: » 
و زریاب » وعبد الرحمن بن الشمر gts‏ النزال . 

( ۳ ) ابن خلدون » المرجع السابق ص ۱۳۰ - المقرى ۽ ج ۱ص ۳۲۵ . 

)+( المصنع هو الحوض الذى Ley‏ السقیا . ویذکر ابن عذارى أنه عمل السقاية على رصيف قرطبة. 
( انظر ابن عذاری ج ۲ ص 4۱۳۰ ۔ 


۱ ۳۳۹۰ 
جوامع كثيرة ¢ ورتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة" ع : وهو الذى آسس 
مديئة مرسية ۲ » ورتب رسوم المملكة » واتخذ للوزراء قصراً داخل قصره » وكان 
مجتمع بهم مى أراد ذلك . وعبد الرحمن أول من فخم السلطنة بالأندلس » 
و وأول من جرى على سان AW‏ فى الزينة والشكل وترتيب الخدمة » وكسا الخلافة 
at‏ الخلالة ٠“)‏ ء وهو أول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود باسمه » 
وم يكن فيها ذلك منذ افتحها العرب» ولذا عرفت أيامة بأيام العروس لکنرة CASI‏ 
وهكذا سمت الحياة فى الأندلس وتألقت الحضارة » وأصبحت الأندلس فى عداد 
الدول العظمى ف العالم الاسلای والمسيحى على السواء » وتحول المجتمع الأندلسی 
الذى كان يقوم على أخلاط بشرية غير منظمة إلى مجتمع منظم مظهره » مصقولة 
صورته » وتأثر هذا الجتمع فى عصره بالتقاليد العراقية الى أخذت تغزو الأندلس 
وغتزج بالتقاليد الشامية » وتؤلف فا بعد طابعا أندلسيا أصيلا تميزت به الأندلس 
مزل حلافة عرد الرحمن الناصر لدين الله حی سقوط غرناطة ۱ 

واستجلب عبد الرحمن إلى الأندلس روائع التحف الى كانت فى قصور 
بغداد عند قتل الأمين بن الرشيد مثل عقد الشفاء وأعلاق زبيدة بنتجعفر”* . 

0 . ۳۲۵ ص‎ ١ این خلدون ص ۱۳۰ - القری ج‎ )١( 

( ؟) يقو اين عبد pall‏ الحميرى عن مرسيه : بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم » واتخلت داراً 
لال وقراراً للقواد » وكان الذى تول belts‏ » وخرج العهد إليه ق اتخاذها جابر بن لبيد » وكان تاريخ 
الكتاب يوم الأحد لأريع خلون من دبیم الأول سنة ۲۱۷ ص ۱۸۱ . ويباو أنه أمر Ulli‏ لتقوم 
مقام مدينة اله Ello‏ وهی الحاضرة القديمة لكو رة تدمير الى أمر عبد الرحمن يتبديمها بسبب الصراع الذى 
قام فپا بين الضرية والمينية والذى استمر ی ۲۱۳ ه ( ۸۲۸ م) انظر مادة مرسيه فى دائرة معارف 
الشعب عاد ۱۱ ص 4۷ ) . | 

(۳) ذکر ابن القرطية ذلك فقال : « وعبد الرحمن أول من رتب اختلاف الو زراء إلى القصر 
راتکلم فى الرأى على ما هر جار إلى الیرم » وكان له وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بمده مثلهم 
بعبد الکر م بن مغيث الحاجب الكاتب ااتقدم» pt‏ عيسى بن شہید و يسف بن مخت وعبد الله بن مية بن 
يزيد » وعبد الرحمن بن رسم » ص ۱۲ . 

(؛) ابن عذارى ج ۲ ص ۱۳۱ . 

)2 يقول ابن عذاری فى هذا Gall‏ : و وق أيامه دشل الأندلس نفیس الوطا وغرانب الأشياء » 
وسيق ذلك إليه من بغداد وغرها ¢ وعند ما قتل محمد الآمين ين هارون الرشيد 4 وانپپ Sh‏ 4 سيق إل 
الاندلس کل نقیس غريب و چوهر نفیس من متاعه > وقصد بالعقد المروف بعقد الشبا و کان لزبيدة 
أم جعفر» البیانج م ص ۱۳۱ » انظر Gaal‏ ابن الخطيب ص ۲۱ . 


Ye 
ذى الحجة سنة ۲۰۹ ۸ ( ۲۲ مایو‎ ۲٣ تمت بيعة الأمير عبد النعمن فی‎ 
فتجهز عبد الرحمن للقائه‎ EES بعد فى الظفر بالامارة - وسار إلى تدمير » يريد‎ 
--۸۲۳ ( سنة ۲۰۸ ه‎ : ١! ولكن عبد الله اضطر إلى العودة إلى بلنسية حيث مات‎ 
وبعوتهعادت بلنسية إلى حظيرة الحكومة المركزية » وتو أمرها » عامل‎ .) AYE 
من قبل الأمير عبد البحمن . ولم يقطع السكون الذى كان يسود عصر عبد الرحمن‎ 
م) بين الشرية والينية دامت سبع‎ ۸۲۳١ ( سوى فتنة قامت ف تدمير سنة ۲۰۷ ه‎ 
م) > وكان سبب هذه الفتنة أن أحد‎ ۸۲۹ — AYA) سئين » حى سنة ۲۱۳ ه‎ 
۽‎ " Sta المقيمين بتدمير انترع ورقة دالية من جنان عانى ء فقتله‎ Gy pall 
فقامت الحرب بين العصبيتين المضرية والهائية . واضطر الأمير عبد الرحمن أن‎ 
) يتدخل فى هذه الحرب » فأُغرى إلى الفريقين التقانلین سنة ۲۰۷ ۸ ( 888 م‎ 
بن خلف» فالتى معهم ف موقعة تعرف بوقعة المصارة بلورقة‎ ail فائده نی بن عبد‎ 
قتل مهم نحو ۳آلاف ۰ وق سنة ۲۰۹ ( 878 م) ۰ أرسل قائده أمية بن معاوية‎ 

. بن هشام إل تدمير واشتيلك مع الينية بقيادة al‏ الشماخ محمد بى إبراهيم » AB‏ 

على عدد كبير منهم. ول یکتف الأمير Pe‏ بدلك بل عمد إلى هدم مديئة أله. . - 
فم ينأزها سئة ۲۱۹ ه ( ۲۸۳۱) . كذلك ثار طوريل البر بری متا كرنا سنة ۲۱۱ ه 
( ۸۲۲ ء) » ولكن الأمير بعث إليه قائده عبد الرحمن بن معاوية بن CE‏ فظفر به 
وقطع عاديته'"). وى سنة ۲۱۵ ه ۸۲۹م) ثار هاشم الضراب ۳ بطايطلة » 
فأرسل إليه الأمير عامله علىالثغر عمد بن رستم حاربته » ولکنه لم يفلح فى هز ته » 

(۱) اين خلدرن ج ؛ ص ۱۲۸ . 

(۲) اين عذارى ج ۲ ص ١١4‏ وذكر الجميرى سبب دذه الفتنة بثىء من التفصيل فقال : 
« وكان السبب ف ذلك أن رجلا من المانية استی من وادى لورقة قلة » وأخذ ورقة من كرم لرجل من 
الضرية » فتطی با القلة فأنكر ذلك الضری » رتال Ue]‏ ذلك استخناناً فى إذ انقطمت ورق كرى » 
ص ۱۸۱ . )1( ابن walle‏ ص )۱۳ . 

( 4) سمى بالضراب لأنه كان أحد الرهائن الذين SEI aw piel‏ من طليطلة إلى قرطبة فصار يعمل 
أجيراً فى حارة الحدادين يشرب بال‌ول فعرف بالضراب . ثم عاد إل طليطلة قألب Jal‏ الفساد والشر وحشد 
Ta eee‏ كبيراً ومكن بهذا الحشد من الإغارة عل المرب والبر بر ی أحواز طليطلة وق شنت برية . 


1۱۳۱ 

فاستفحل أمر الضراب وتغلب على جانب من الثغر » ly‏ سنة ۲۱6« حدثت معركة 
بين محمد بن رستم وبين الضراب اهت ببزيمة الضراب هزيعة شنعاء ».وقئل هو 
وكثير من أتباعه . . وبع ذلك فقد استمرت طليطلة خارجة على طاعة الأمير » 
۱ فارسل إليها if‏ بن الحكم سنة 5 Ave)»‏ م( فحاصرهاء ably‏ زروعهاء 
وقطع bale‏ » وترك id‏ على قلعة رباح أحد القواد المسلمين وهو ميسرة الفنى 
لحاصرة طليطلة » أما هو فعاد إلى قرطبة . وت تشجع Jal‏ طليعللة على مهاجمة قلعة 
دا ۰ نا عدا اجا al‏ دم وه کیت 000 
خرج عليهم ميسرة ورجاله فأذرع في ops‏ القتل". ولا مات ميسرة 7 
قیاع ان ca ab‏ مب مه ۲۲۷ رصي 0۳7 ی 
ذلك أن رجلا من طليطلة اسه ابن مهاجر خرج عنبا » وتوجه إلى قلعة رباح 
حيث اسندعی القواد » وبض بهم إلى طليطلة » فحاصروا أبوابها » فلما 
قدم القائد عبد الواحد الاسکندرانی الذی بعثه الأمير عبد الرحمن إلى طليطلة 
فحاصرپا : وجد أهلها قد بلغ بهم الحهد مبلا عظيمآء فافتتحھا قهراً فى شبررجب 
صنة ۷۲۲ 2 . ۱ ۱ 

وق سنة ۲۳۹ ه ( ۸٠١‏ م) ثار أحد البر بر واسعه حبیب البرنسی مجبال ابلزيرة . 
الحضراء » والتف حوله جماعة As‏ الفساد » فأخرج إليه الأمير الأجناد » 
ففرقوا جموعه وقتلوا عدداً كبيراً من ۱ 

ول عهد عبد الرحمن here‏ ۳۹۷ سنة۸۲۱۳ (PAYA)‏ إذ أشعل 
نيران الثورة فیها رجل بربری اسعه حمود بن عبد ابلبان.» وانضم إليه أحد المولدين 
واسمه سلیان بن مرتين ویعرف باسم قعنب. واستفل هذان الثائران بالمدينة » وشقا 
عصا الطاعة على الأمير عبد الرحمن الأوسط > وقتلا حا کم الدينة مروان ghd‏ . 
فاضطر الأمير إلى إرسال فرقة حاصرت ماردة سنة 714 ه (PATA)‏ تمكنت من 
تدمير سهولهاء وقطع الأقوات عن الدينة . إلاأن هذه الحملة لم تأت بنتيجة نذكر . 
وق سنة ۲۱۵ ه (٠لام‏ م ) حاصر الأمير عبد الرحمن مدينة ماردة حصاراً 
شديداً أدى إلى استسلام حا نها حارث بن بزع . غير أن إخضاع ماردة لم يم 





)1( ابن عذاری ص ۱۲۲ . 


۲۳۲ 
إلا ی عام ۲۱۹ ۸ ATS)‏ 2) ۰۱ وقد سجل عبد الرحمن‌الاوسط (حضاعه لثورة 
ماردة. atlty‏ ۶ قصبها الى تعرف اليوم للدى العامة بالدير » ويها نقش ش عربى محفوظ 

یرم an‏ عل تار نه ۳۳۰ bs‏ 


التقدم المضارى الذى"أصابته an‏ على يديه . 
۱ رل هذه الشخضيات الباززة شخصية الفقيه افدث يمي بن يحى cdl‏ 
واصله من برير مصمودة » وكان يحى بر وى لظ بقرظية عن زياد بن عبد rN‏ 
اللخمئ المروف بشبطون » كنا سمع من يحي بن مضر sll‏ الأندلنى ثم 
زحل إل الشرق وهر فى الثامنة والعشرين من نره » وتوجه إلى الحجاز 5 
ضع من مالك بن ool‏ -وآعجب به مالك ونعاه عاقل الأندلس ولذلك فیل : 
دزن يحي هذا عاقل الأندلس . : وعیسی بن ديتار فقیپها › » وعبد الملك بن حبیب 
Mig‏ . 
ط یکتف بح بذاك » بل سم Ke‏ من سفيان بن عبيثة » وه بالمذنيين'» 
کم ألله بن وهبء وعبد الله بن‌نافع + م Jj‏ بمصر عند عودته إلى الأندلس» + فسمع 
من acd‏ اسع ¢ ' وتفقه بفقهه 3 ولا عاد “abs dl‏ 6 انپت إليه الرئاسة' ی الفقة 
متضاء > ور عنه Pas ode‏ من الفنقهاء واحدئین 4 ونال خی مکانة ils‏ 
عند الأمير › وأصبح بيده تعین امصاة فى مدن الأندلس” 4 ويقول ابن حزم als‏ 
إنة « كان BS‏ عند السلظان مقبول القول فى القضاء » وكان لا یل قاض نی 
أقطار پلاد الأندلس إلا بمشورته واختیاره ؛ ولا يشير إلا بأصعابه » ومن. كان 
على مذهبه » ولتاس سراع إلى الدنيا ۰ فأقبلوا على ما يرجون بلوخ أغراضيم به ٠١»‏ 
وهكذا نال حى عند هشام حظوة وقدراً عظيماً ۸ aby‏ أحد من أهل الأندلس قبله » 
وأصبح للفقهاء مكانة عظيمة فى عهد حشام» فقد رفع منازفم لتقواه وتدينه » واستسلم 
(۱) قر عنها الثائران » وقعل سلرمان بن‌مرتین ستة ۲۲۰ « آما ود فقد قتل هوالآخر سنة ١‏ ۲۲« 
(pate)‏ 
( ۲ ) انظر مادة ماردة بدائرة معارف الشعب علد 51 


(۳) المقرى ¢ تفح الیب ج ۲ ص ۲۱۷ . 
)1( نفس الرجم ص ۲۱۸ . 


1۱۳۳ 


حرف كل أموره . فلما كانت أيام الحكم الربضی را آن يحد من تقوذمم ء A‏ 
ale‏ على نحو ما شاهدناه؛ وكان بجی بدن من انهم بإثارة الناس و 
.وقعة الربض. الشهيرة > قفر إلى طليطلة » ثم استأمن فكتب له الأمير الک bl‏ 
وبذلك عاد إلى قرطبة (۱) . وفكن ott‏ من.انتعادة نفوذه فى عهد الأمير عيد الرحمن 
الأسط ¢ وبرز على غيره من‌الفتهاء: وکان الامیر dé‏ ويأخذ بفتواه . .ومن الأمثلة 
الى تدل على ذلك أن الأمير عبد الرحمن وقع على جارية يحبها فى شهر رمضان » 
ثم ندم على ذلك أشد.الندم فليتيرعي الفقهاء فى قصره Aly‏ عن التوبة والكفارة » 
,فقال بجی : وتكفر بصوم ۲ یں متتابعين » فلما بادر بجی يبذه الفتيا سكت 
الفقهاء حى خرجوا 5 ۰ فقال بعضهم له dda:‏ تفت بمذهب مالك بالتخییر ؟ 
فقال : لو فتحنا له هذا لباب سبل عله أن طا كل يوم وید +H‏ ولکن 
حملته على أضعب الأمور : لثلا بعود »۱۳۱ . وتوق gt‏ ف رجب سنة ۷۳6 ه 
١ oe,‏ 
ول شخصية بي بن يحبى من حيث BI‏ شخصية آخری معروفة » هی 
شخصية الغی الشهیر اطسن بن عل ین fo‏ العروف پززیاب » وكان من 
“at‏ شخصيات هذا العصر وأجلها قدراً . قدم إلى الأندلس سنة ۰۲۰۹« 
)۸11م( من العراق » ورکب الأمير عبد الرحمن بنفسه لاستقباله وتلقيه » وبال 
فى | کرامه وكان زرياب مول للمهدى العباسى » کا کان TA‏ للمغنى والموسيق 
العظيم إسحق الموصلى > رئيس الموسيقيين والمغنيين ى بلاط الرشيد . وقد نبغ زرياب 
ىفن OLY‏ على يد أستاذه اسحق الوصلی » وتميز بقهم هذا الفن وصضدق العقل 
مع طيب الصوت » فتفوق على أستاذه إسحق دون أن يدرى هذا إلى أى درجة 
من الإجادة وصل تلميذه. وأثبتت الظروف لاسحق تبرز تلمیذه» فثارت به الغيرة 
واسد ‏ فخلا بزرياب » وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على الفور » PB‏ 
زرياب أن يفر بنفسه وأولاده» ورحل إلى الغرب. ثم كتب إلى الأمير فرحب عقدمه 
وخرج بنفسه لاستقباله » وأكرم وفادته وأنزله فى دار من أعظم الدور پقرطبة » 
وحمل لیا جميع ما يحتاج إليه > وأجزل له العطاء » ورتب له ولافراد أسرته 


(۱) المقري »ج ۲ ص ۲۱۹ . 
(۲) نفس eral‏ ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ 


۳۳ 
الرواتب والاقطاعات ..وبدأ عجالسته على النبيذ وماع غتائه » فا إن سمعه حى . 
"کره. كل غناء Malye‏ وقدمه على جميع المغنيين فى بلاطه» وأدنى مئزلته » وفتح له ` 
باباً خاصاً فى قصره يستدعيه منه مبى شاء. وأسس زریاب‌مدرسة ق الغناء وا موسي » 
ووضع الأسس الراسخة الى قام عليبا هذا الفن فى الأندلس"'. وم يكن زرياب 
صاحب ثورة J‏ تاريخ الموسيى الأندلسية فحسب بل کان مجدداً اجماعياً > کا 
كان شاعراً أديباً » فأجاد فنون الآداب كا أجاد آداب LNA‏ والحادثة . 
والشخصية الثالثة الى كان لا أثر كبير فى عصر عبد الرحمن هی شخصية 
طروب جارية الامیر » eb‏ ولده Le‏ اله » الذی ول الامارة يعد المنذر . وکلف ہا 
عبد الرحمن وأحیپا Ce‏ ملك عليه a‏ وطروب هذه واحدة من جاریات. 
شمالیات کثیرات أحبين عبد الرحمن إذ كان كثير الیل للنساءمثل مدثر والشفاء 
وفله . وكانت طروب تطمع فى ولاية ابلا عبد الله الامارق بعد أبيه بدلا من ول 
عهده محمد » وكانت من أجل ذلك تسعى إلى الال حى تستميل الناس الما . 
آما الأمير عبد الرحمن فكان يعمل على إرضائها وإكرامها » ولكنها كانت err‏ 
وتصده عنبا » بل لم تتردد فى تدییر مؤامرة لقتله » مستعيئة فى ذلك يفتاه: فصر 
الصقلى : وانكشفت الؤامرة سنة ۲۳۹ ه وقتل فبا نصر”). .. ومع معرقة | 

(۱) ذكر ابن القويطية أنه غتاء يوبا صرباً استسسته فقال يؤير زان أن یدموا إليه ثلاثين آلف 
دیناره » = انلران من دفع هذا المبلغ الكبير لخن » وأرسلوا إلى الأميرء یطلبون دنه أن پدذمه من ماله . 
قفمل الأمير وأمر بدفم هذا الیاغ ما عنده . ( أبن القرطية ص )1٩‏ . 

۲( انظر بحثدا عن فن الغناء والموسيى بالأقدلس» دائرة معارف الشعب عدد ۱ ص ٠٠١-۹۹4‏ 

(۴) القری ء نفح الطیب ج ۱ صر ۳۲۹ وبایلیا. . (4) تقس الرجم . 

)0( وردت تفاصیل هذه الامرة فى کتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية » فذکر أن 
طروب أم عبد الله بن عبد الرحمن كانت تعمل عل إقصاء ولاية المهد عن محمدین عبد الرسمن وتدبيرها لابا 
عبد الله » فكانت تصطنم آهل التصر من الناء والفتیان وأكثر انلدمة طمماً.فى ذلك » وكان الفی نصر 
ييغض مد و ميل إل عبد الله بن طروب bas‏ كان عبد الرحمن ميل إل ابنه محمد » فشق ذلك عل فصر > 
واتفق مع طروب عل قتل عبد الرحمن وأخذ البيعة لابها عيد الله . فیمث فصر إلى طبيب القصر واعه 
JIL‏ وداخله فى أن یسم عيد الرحمن » ورشاه بألف ديئار » واتفق معه عل أن يمد سا يدسه له فى شراب 
الآمير ء وهذا الم يعرف بامم بشون الملك . فتظاعر الطبيب بالوافقة وأوصى إزة.رمانة القصره فخرة بأن 
تبلغ الأمر إلى الأمير وتطلب منه أن يحترز من الشراب . وباکر نمر القصر ودخل عل BW‏ 
پتنهمه عن شرب الدواء فوجده بین يديه » وقال له إن نفسی بشعته فاشربه أنت . فشربه فصر 
aly‏ بعد شر به له . ( أنظر ابن القرطية ص ۷۹ - ۷۷ ۰ أبن خلدونج 4 ص ۱۳۰) . 


Yo 
كانت تضمره له طزوب من غدر ؛ فقد ظل ہے بها وجداً ولا یتحمل‎ Ue الأمير‎ 
carly فهجرته‎ by أن الأمير افق‎ ey A .أن تغيب عنه . وقد روی بعض‎ 
متصورنها» فارسل لیا فامتتعت عليه وأغلقت على نفسها باب مجلسها » فآمر‎ 
اللراهم » استرضاء ها واستعطافاً بوصلها » فلما‎ ply سد الباب علا من خارجه‎ 
)۱( فتحت الباب تساقطت اليدر من كل جانب فأحذتما » وأكبت على رجله تقبلها‎ 
ومن الأحداث المامة فى عصر عبد الرحمن غارات التو رمنديين (۳) علی سواحل‎ 
الأندلس الغربية والشرقية » وکانوا يقبلون فى سفن ذات أشرعة سوداء ويرسون‎ 
بها على الشواطیء فيقسمون رجاهم قسمين : قسم يعسكر على الشاطی وقسم يغير‎ 
على المدينة » ویپب ما استطاع » ويدمركل شىء . وقد أغار النررمندیون على‎ 
م)ء فى يوم الأربعاء أول ذى الحجة‎ MEL الأندلس أول مرة سنة ۲۲۹ م‎ 
ظهرت نحو 4ه سفينة نورمندية وعدد آخر من الرا کب‎ (ALE آغسطس سنة‎ ۲۰۱ 
واحتلرا بسيط هذه‎ Lisbonne فنزلوا بغر أشبونة‎ Mb الصغيرة عند مصب ہر‎ 
Sh المدينة » فقاتلهم أهلها قتالا شديداً وصدوهم > وأنذر وهب الله بن حزم»‎ 
الأمير بقدومهم ليتخذ آهبته » ولا وجد النورمنديون_استحالة تقدمهم‎ » 
عن مصب‌وادی آخر يصعدون‎ BAL ge بلروا إلى المودة إلى سفئهم » وانجهوا‎ 
Pinal ل‎ Gee Usa ty لا‎ ٠ 
» مهم نحو اتوب بحذاء الساحل الإسبانى » ونزل هذا الفريق عی‌ساحل كورة شلونة‎ 
واحتل ثغر قادس . أما الفريق الأول وهو الأعظم فقد تجمع بسفنه عند مصب‎ 
نهر الوادی الكبير » ثم اتجه نحو إشيبلية . وش ۱۲ من حرم سنة ۲۳۰ هم‎ 
المعروفة اليوم باجلتريرة‎ Captel سبتمبرم احتلت هذه السفن جزيرة قبطيل‎ ۲٩ ( 
ونزل‎ » Coria del Rio با احتلت سفن أخرى قرية قورة‎ » Isla Minor الصغرى‎ 
وبوا . تم اتجه :لأسطول‎ bey النورمنديون من سفمم وأغاروا على القرية > فقتاوا‎ 
وتقدموا‎ ¢Tablada فدخلوا طلياطة‎ >» ot التورمندى كله بعد ذلك يثلاثة ة أيام » مع‎ 


)1( ابن عذارى ج ۲ ص ۱۴۷ -القری ج ۱ ص ۳۲۷ . 
(۲) يسمهم مۇرخو العرب الحو أو الأردمانيين . 
(۳) ذکر ابن عذاری #موع سفن الارمندیین كانت مائن مقيتة y‏ كأما ملأت البحر Pate La‏ 


اج ۲ ص ۱۲۰ . 


الف 
بعد ذلك فقابلئیم بعض سفن إشيبلية ‏ فامبزم‌السلمون وقتل مهم عدد لا يحصى . 
وف يوم الأربعاء ۱6 حرم سنة ۲۳۰ه. احتلوا [شبيلية قسراً » . إذ كانت بدون 
أسوار تحميها . وأشعلوا النارى: المسجد ابلامع بإشبيليةء فكانوا يحمون سبامهم 
ف النار وبرمون le‏ سما السجد(۱). وأخذ النورمتديون يبون المديئة» ويقتلون أهلها 
ويأسرونهم » وأقاموا فيبا سبعة أيام » وقيل ثلائة عشر يوبا : « وجعلوا يقتلون الرجال 
ويسبون النساء ويأخذون الصبران "٠ء‏ ثم حملت سفنهم الأسرى والغئائم وعادت 
بهم إلى قبطيل » فأنزلوهم فى ابفزيرة » ورجعوا إلى إشبيلية ١رة MIE‏ وش هذه 
الرة كانت إشبيلية قد خلت تماماً من سكاما إذ فر الئاس بين أيديهم وأخلى أهل 
إشبيلية المدينة » وفروا «ها إلى قرمونة وال جبال إشبيلية » dy‏ جد النورمنديون من 
أهل إشبيلية يقتلونهم سوی جماعة من‌شیرشها قد ao‏ سب 
ذلك و مسجد الشپداء » . 5 

وكان لا بد لنورمانیین من" استخدام البرلشن ar‏ ت ف الأندلس إذ أن بر 
الوادی الکبیر صعب اللاحة ما بين إشبيلية وقرطبة ؛ فاستخدموا الیل للاغارة 
على نواحی ELH‏ . وم يكن الأمير عبد الرحمن ساكناً وقتئذ فقد قدم على الحيل 
حاجبه عيسى بن سعيد » واشترك فى قيادة اليش الذى وجهه الأمير إلى إشييلية : 
عدد من‌القواد المشهورين» مهم عبد الله بن كليب». وتحمد بن رسم » وعبد الواحد 
الأسكندرانى » واحتل هذا ابلیش بالشرف Aljarafe‏ من إشبيلية » وق نفس 
الوقت نقس»» كتب الأمير عبد الرحمن إلى عمال الكو رف استتفارالتاس » فأقیلوا من كل 
صوب إلى قرطبة » ونفر بهم نصر الفى » كذلك استتفر أهل الثغر » فقدم موسی 
ابن قسى  "*‏ فى عدد كثيف . وكان جيش قرطبة قد اشتبك مع النورمنديين فى 
قرية طلياطة يوم الثلاثاء ۲۵ من صفر سنة ۲۳۰ ه aids VV)‏ سنة 844 م) » 
فانپزم النورمنديون وقتلمهم عدد كبير » وأحرق من مراكبهم ثلاثون Spe‏ 
وتشى الناس بقتلهم وعلقوا منبم عدداً كبيراً فى جذوع النخل بإشبيلية » وقتلوا 
آرم » وذكر أبن القوطية أن موسى بن قسى هزم النورمنديين عند ما خرجوا من 

١ (‏ ) انظر اين القرطية ص 5١6‏ . (۲) ابن عذاری ص ۱۲۰ . 

_ Lévi-Provencal op. cit. p. 222. (F )] 

)٤ (‏ این القوطية ص ۰۳ ,. (ه) این عذاری ج ۲ ص ۱۴۱ وبا یلہا , 


5 
إشيبلية متجهين ase]‏ وقتلمنبم 17 ألف: ودخلجيشه إشبيلية وحر رعاملهاء 

: وكان UD pat‏ قصبئها ؛ ففر من كان فنا من التورمنديين إلى عراكيهم : والتقوا : 
1 مع ly‏ . وهكذ خر ج النو رمنديونمن اشبيلية بع دأ ناحتلوها Se‏ 

کتب الامیر عبد الرحمن إلى الافاق et‏ > كا كتب الأمير « إلى من بطنجة 

من.صنهاجة يعلمهم جا كان من صنع الله فى الجوس وجا أنزل بهم من الثقمة 

والملكة » وبعث إليهم برس أميرهم Bis‏ رأس من أنجادم »7 . 


بحل النورمنديون بعد هزيمتهم إلى لبلة » مم توجهوا من هناك إلى الأشبونة . 
وانقطع خيرهم بعد ذلك . ويذكر المقرى أن المجرس أقلعوا إلى لبلةء فأغاروا على 
المديتة وسيوا » ثم مضوا إلىباجة بالبرتغال» ومنها إلى أشبونة * م chil‏ خيرهم حين 
أقلعوا من أشبونة إلى بلادهي " '. ومع ذلك فقد بقيت من النورمنديين بقية ؛ من 
تفرقو! بعد الغزو النورمندى إلى جنوب شرق إشبيلية وشرقیها ى نواحى قرمونة 6 
ومورورء وقلعة الرعواق » ولقنت. فأمر الأمير عبد الرحمن قائده ابن رسم بتعقبهم 
Alec‏ » ونجح ابن رسم carl J‏ وقد اعتنق هؤلاء الاسلام: وأقاموا فى الوادى 
الكبير الأدنى جنوبى إشبيلية واشتغلوا بتر بية الواشی وصناعات الألبان » ولم تلبث 
هذه المستعمرة النورمندية الصغيرة أن انتجت أجود آنواع ابلین وأمدت به 
إشبيلية ,)٩(‏ ۱ 
٠‏ ولقد احتاط الأمير عبد الرحمن لأى غزوبحتمل أن یقوم به النورم‌ندیون؛ 

ab‏ بإنشاء دار لصتاعة الأسطول بإشبيلية لبتاء السفن والمراكب : « واستعد" 
برجال البحر من سواحل الأندلس » فألقهم وسع علییم » فانتعد بالا لات 
والنفط ”2 . وهكذا أصبحت إشييلية منذ ذلك امین الميناء الأول فى الأندلس » 
وقد كان يلاد البحرية الأندلسية نتائج هامة ء OF‏ الأسطول الأندلسى لم يلعب 
دوراً خطيراً فحسب فی‌فتح جزر ميورقة ومنورقة ويابسة سنة ۲۳6 ۲۳۸ بل فى تاريخ 
(0) أبن القرلية ص 4 (۲) ابن عذاری ج ۷ ص ۱۳۲ . 

(۳) القری » نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۸ . 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I, op. cit., p. 224. (¢ ) 


) 9( أبن القرطية ص VV‏ . 
)1( ابن عذاری ص ۱۳۲ . 


YA. 
الأندلس وحوض البحر التوسط برجه عام » فدور الصناعة الى آسبپا الأمير‎ 
عيد الرحمن الاوسط كانت مقدمة لانشاء دزر آخری لصناعة الأسطول فى العهود‎ 
التالية ؛ إذ أقيمت دور الصناعة فى قرمونة : والقنت» ومرسية ب و بلنسية. وسیکون هذا‎ 
قرطبة لغزو بر العدوة ومنافسة الفاطميين فى شؤون‎ lL الأسطول الساعد الأيمن‎ 
استخدم أمراء بنى أمية أخشاب أشجار طرطوشة الصنوبرية فى‎ aly. pul 
OO من‌السوس‎ {atl صناعة السفن ؛ وهوخشب مشپور مجودته وعدم تعرضه للتلف‎ 
وذكر معاوية بن هشام القرشى الشبنیسی . فى رسالته أن عبد المللك بن حبيب‎ 
إشبياية بإغارة النورمتدبين»‎ fal کتب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم بعد نكبة‎ 
وعندما أثير موضوع تحصين مدينة إشبيلية » ف الوفت الذی كان الأمير مشغولا‎ 
بقرطبة » وذ كر له عبد الملك فى كتابه المذكور و أن‎ ell بعمل زيادته بالمسجد‎ 
' بنيان سورمدينة إشبيلية أوكد عليه من بنيان الزيادة ى المسجد الخامع»"). فعمل‎ 
م) » وكان المهندس‎ ۸٤١ ه(‎ ۲۲٩ بنيان هذا السور وبناه بالحجارة فى سنة‎ Jal, 
الذى أشرف على بناء السورهو عبد الله بن ستان أحد الموالى الشاميين» وكان‎ 
» قريب اللحاصة بعبد الرحمن وهو غلام » فاستقدمه الأمير بعد أن تول الإمارة‎ 
thy ونقش عبد الله انمه على أبواب |شبیلیة *). وكذلك أمر عبد الرحمن بإعادة‎ 
۱ 00 جامع إشبيلية فم ذلك فى عهده”*.‎ 


خم عهد الأمير عبد الرحمن بذ كر Gib‏ ضد تصارى. ا شتوريش وضد 
البشكنس . فى ۲۰۸ ه ( 8117 م) كانت الغزاة العروفة بغزاة ألبة والقلاع غزاها 
القائد عبد الكريم بن عبد الواحل, بن مغيث بالصائفة» فاقتحم جيش عيد الرحمن 
ألبة من فج معروف لعبد الكريم تام المعرقة يقال له فج جرنيق » ولعله المر العروف 


(۱) حسين مؤنس : غارات النورماتیین عل الأندلس بين سنى ۲۲۹ و ۰ ۲4 هء نشر ق العدد 
الأول من Al‏ الثافى من dle‏ الجمعية المصرية الدراسات التارخية ۱۹۵۰ ص 4١‏ . 

. ۱۲) س‎ stl (1) 

Lévi-Provengal, Documents : Les citations du Muqtabis d’Ibn Hayyan (r) 
relatives aux agrandissements de la grande Mosquée de Cordoue, dans la revue Arabica, 

t. I, fase. I, Janvier 1954, p. go. 
. ٩۵ أبن الترطية ص‎ (2) 
۰ ۱۵۵ المیری ص ۲۰ - انظر مقالى عن المارة ار پية بالأندلسكتاب الشعب ۱4 ص‎ (0) 


۳۳۹ 

الیو ماسم Guernica‏ أو Herenchu-Guernu‏ عل elpuerto‏ الواقع بين سيرا دی انشا 
Sierra de Encia‏ وجبال gl‏ رما urrieta‏ ۰۲۱۲۲ 

ویذکر الزرخ ابن عذارى أن وراء هذا الفج كان بسيط للعدو يحتفظ فیه» 
athe‏ الحربية وذخائره » فوقع جند عبد الكريم على هذه البسائط فتهبرها 
ودمروا الأراضى والبقاع الى مروا عليها وأقفروها ۱۳ . 

وق سنة ۲۱۰ ه (۸۲۵م) كانت غزوة الفتح الى انتصر فيها المسلمون 
بقيادة عبيد الله البلنبى على جبوش أشتوريش فى موقعة عند جبل يقال له جبل 
الجوس » وق نفس السنة GSE‏ جيش المسلمين بقيادة العباس بن عبد الله القرشی 
من مهاجمة جليقية والتوغل إلى بازو MS. Vizew‏ غزا عبيد الله بن 
عبد الله البلنسبى بصائفة أخرى, بلاد جليقية والقلاع عام ۲۱۱ ه(4055مم). 
كا غزا هو نفسه سنة ۲۱۲ ه بالصائفة إلى برشلونة. ويرجع الأستاذ ليق بروفنسال 
سبب غزوة الأمير غذه المدينة إلى قيام أحد النبلاء من سلالة القوط ويدعى 
ايزون Aison‏ بالثورة ضد الفرنجة ف إقلم برشلونة سنة ۲۰۹ Ca‏ واستيلائه علىعدد 
من الدن والحصون مثل أوسونة ورودة » واستنجاده بالأمير عبد الرحمن على 
الفرنجة . غير أن حاكم برشلونة واسمه برنارد بن جيوم دوق طولوشة استمات فى 
الدفاع عن المدينة » و GM‏ عبيد الله من افتتاحهاء فاضطر هذا إلى رفع الحصار 
عنباء واكتى بالإغارة على نواحى برشلونة مدة ستين يوا“ . وم يعاود الأمير 
مهاجمة برشلونة الا سنة 774 ه ( 84٠(‏ م) بعد وفاة الملك لويس التى بن شارلان 
ف ۲۰ يونيو سنة ۸6۰ م . 

ثم عاود الأمير عبد الرحمن الغزو إلى بلاد اشتوريش سنة ۲۲۳ ه (818 م) 
فأغزى ثلائة جيوش إسلامية إلى le‏ آشتوریش؛ أجدها بقيادة مه الوليد بن 
هشامء وقد دخل جليقية عن طريق بازو Vizdu‏ » وخرب هذه البلاد!*. والثانی 

. Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 203. ارجم ال‎ (1) 

(۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۱۲۳ - المقرى ج ۱ ص ۳۲۲ وبا یلها . 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 204. (¥) 

(4) ابن عذاری ج ۲ ص ۱۲٩‏ . 

)0( يقول ابن عذاری أنه أغزى أخاه الوليد بن الحكم إل جليقية فدخل من باب الغرب مع قطیم 
من السكر فدوخها - انظر ابن عذاری ص ۱۲۷ . 


۳۰ 
تحت قيادة الأمير سعيد الخير أخ الأمير عبد الرحمن » وقد تمكن من دخول 
البة وقشتالة القدية » والثالث بقيادة أخيه أمية الذى نجح فى هجومه على حصن 
القرية Alqueria‏ ولعلها القلعة Alcolea‏ الى سقطت قبل ذلك بثلاثة عشر Lk‏ 
فى أيدى المسلمين بقيادة مرج بن مسرة عامل جيان'١2.‏ وق سنة ۲۲۵ ه ( ۸۳۹ م) 
بعث عبد الرحمن ابن عم أبيه عبيد الله بن البلنسى فى العساكر لغزو ألبة والقلاع » 
فسار ولق العدو » فهزمه وأكثر من القتل والسبى » وق هذا العام نفسه خرج 
لذريق ملك الخلالقة وأغار على tute‏ سالح Medinaceli‏ بالثغر فسار Ad]‏ فرتون بن 
موس وقاتله فهزمه وأكثر القتل والسبى فى العدوء ".و العأم التالى خرج wl‏ 
عبد الرحمن بنفسه « إلى أرض جليقية » ففتح حصونها وجال فى أرضها وطالت 
غزاته فنعب كثيراً ۰۳ . ويرجح الأستاذ ليق بروفنسال أن الأمير عبد الرحمن 
م يلق فى غزاته هذه نجاحاً » وأن هذه الغزوة أثبتت عدم مقدرة الأمير من الناحية 
العسكرية (*) ء فلم يعد الأمير يكثر من الخروج للخزو بنفسه » وستری أنه يعهد 
بالصائثة التالية (5؟؟ ه) إلى ابنه مطرف. بن عبد الرحمن فى صحبة القائد 
عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى ۲٩‏ ثم يقل خروج المسلمين إلى بلاد جليقية 
فلا نسجل لغزواتهم فى عهد الأمير عبد الرحمن سوى غزوتين » الأول حدئت 

سنة ۲۳۱ ه (847 م)ء إذ قام الأمير محمد بن عبد الرحمن بالصائفة إلى 
جليقية » فحاصر مديئة ليون » وقذف أسوارها باجانیق بغية هدمها » ولكنه 
لم يتمكن من تحقيق هدفه(" والثانية حدثت سنة ۲۳۰ ه (PALA)‏ وقادها 
الأمير المنذر. أما فيا مختص بالبشكنس » فتذ کر المصادر العربية آذعبد الرحمن 
الأوسط آغزی عبيد الله بن البلنسی سنة ۲۲۷ ه ( ALY‏ م ) حاربة البشكنس فهزمهم 
بين أربونة وشرطانية "' ؛ وفی العام التال خرج الأمير بنفسه على رأس جيش کثیف 

)1( نفس المرجع ص )۱۲ اتعظر .205 .م Lévi-Provengal, op. cit.‏ 

(؟) المقرى ج ١‏ ص ۳۲۳ . 


( ۳) اين عذاری ج ۲ ص ۱۲۸ - القری ج ۱ ص ۳۲۳ . 
Lévi-Provengal, Histoire, t. I, p. 206. ( t )‏ 


)0( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۲۹ . 
)1( اين عذاری ص ۱۳۲ - القری ج ۱ ص ۳۲۸ ۰ 
(۷) الرجم المایق ص ۱۲۹ . 


۱:۱ 

وجعل على میمنته ابنه تحمد وعلل میسرته asl‏ الطرف ¢ وهاجم بتبلونة .وبژ کد 
یی بروفنسال استنادً على رواية ابن تیان فى القتبس » أن عبد الرحمن هاجم 
قوات مومی بن مومی الذى خرج على طاعة الأمير » وقوات ملك بتبلونة بالاضافة 
إلى قرات أخرى شرطانية adh‏ وجليقية ۲۳۱ وأنه التى مع هذه اب میوش مجتمعة نی آخر 
شوال سنة ۲۲۸ ه ( آخر بولیو سنة (AGW‏ وأحرز عليها انتصاراً ساحقاً » وعاد 
إلى قرطبة مظفراً منصوراً . وم يكتف الأمير بهذا الانتصار »> فخرج فى العام ای 
نخاصرة موسى بن موسی عامل تطيلة التمرد » « ودوخ بلاده ثم cable‏ ثم تقدم 
إلى بنبلونة » فكانت له بها وقعة عظيمة على المشركين فى فيها أعداء الله » وکان 
معهم موسی بن موسی ۰ فتاله ورجاله ما ناف i”‏ : 

وقبل أن نتم عصر الأمير عبدالرحمن الاوسط يجب أن نشير إشارة عابرة إلى 
موجة عاتية اكتسحت الأندلس فى ذلك الوقت » وكان Ullal‏ جماعة من BYE‏ 
المستعربين تمن كانوا ينقمون على الإسلام سيااته على الأندلس » فكانوا يسيون 
رسول الله وینکرون عليه نبوته ثم يستخفون بالاسلام ویقذفونه بالسب وكانت 
العقوبة الى يلقاها أمثال هؤلاء هى الوت . والواقع أن طائفة التصاری بالأندلس 
الذين أقاموا فى ظل المسلمين وتأثروا بالتقافات العربية وتعربوا تعريباً أنسا هم لنم 
اللاتئية » تمتعوا ی عصر أمراء بى بى أمية بحرية العقيدة والتساميح التام ' * وقد Bee‏ 
لم الحكومة الأموية أيام عبد الرحمن الداخل وخلفائه كنائسهم وأديرتهم » بل 
منحهم الق ق بناء کنائس جديدة ¢ واهم هؤلاء المستعر بون بدراسة الراث pall‏ 3 
من شعر ودب وفلسفة » وشارك كثيرون مم فى اللحياة السياسية والآدبية فى البلاد . 
غير أن تغلغل حركة الاستعراب عند النصارى أحدث رد فعل قوى عند المتعصبين 
مهم » إذ أخذوا يأسفون لانصراف اههام النصارى عن قراءة المصنفات الدينية 
المكتوبة باللاتينية إلى نظم‌الشعر العربى أو قراءة الكتب العر بية » وحاول‌هژلاء الغلاة 

(۱) نفس المرجم ۰ 

Lévi-Provencal, op. cit. p. 217. (؟)‎ 


. ۱۲۹ ابن عذاری ج ۲ ص‎ (r) 
1۱۸ انظر المارة الدينية بالأند لس و الکنانس للمؤلش ف دائرة معارف الشعب عدد ++ ص‎ (4) 


۱:۲ 
| التعصبون عبثا أن يرقفوا هذا الثيار حارف نحو الاستعراب » واضطروا إلى تکوین حزب 
مستعرب معارض فى قرطبة يرأسه عرضان على الثورة ما ايولوخيو وصديقه ألفارو » 
. وكانا يدعوان النصارى إلى سب الرسول ae‏ السلام والطعن فى الإسلام علا 
فى سبيل المسيحية » وكان عقاب من يفعل ذلك الوت . واجتاج هذا التيار ابلارف 
. من الغلو الروحانى Fett‏ الأندلس» وكير عدد الشهداء بارادتهم » وازدادت الموجة 
الانتحارية عنفاً على مر الأيام . وعنا تصدی طذه الحركة فريق من الستعربین 
المعتدلين من أنكروا عن الغلاة هذا ابلون؛ فأظهروا استياءهم لتصرفاهم » واعتير وا 
٠‏ هذا الاستشهاد نوعاً من الانتحار الذى حرمه الدين المسيحى » ومع ذلك فقد 
استمرت موجة الاستشپاد فى بقية عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وف بداية 
: عهد الأمير محمد من بعدہ » dy‏ تنطىء نيراتها إلا عند ما استشهد! يولوخيو المحرض 
فى ١١‏ مارس سنة 884 Me‏ 


Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana - Isidoro de Las Cagigas, Ji cul (1) 
Los Mozarabes, t. I. p-93-209.—Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne —- Levi- 
Provencal, Histoire de Espagne Musulmane, t. I, p. 225-239- 

لاسا أن gta Fe‏ آلعرب لم يشير وا ى کتابانهم إلى موجة الامتشهاد ولذلك اعتمدنا ذيا ذ کرناء على المراجع 

الابقة . ۱ 


ver 
و‎ 
الأول‎ GAL عصر الاضمحلال الأول أو دویلات‎ 


رأينا فما سبق كيف حافظ الثلائة الأوائل من أمراء بى أمية فى الأندلس 
بعد عبد الرحمن الداخل على أملاك المسلمين فى الأندلس » وکیف أخمدو الثورات 
والفتن الداخلية» وأوقفوا التوسع المسيحى فى قلب إسبانيا الاسلامية » ورأينا كيف 
نجح هؤلاء الأمراء الثلاثة فى المحافظة على التفوق السیاسی والحربى الذى آحرزه 
الإسلام فى الأندلس » فى الوقت الذى كانت تسم فيه عهودهم بالمدوء والسلم » 
کانوا لا يترددون فى محاربة الممالك المسيحية يشمال إسبانياء فيخر بوا القلاع والخصون 
السيحية بألبة وجليقية واشتوريش » ويتزلوا بالثوار السلمین والستعربین أقسى 
صنوف العقاب » كا حدث للمستعربين فى طليطلة وأهل الربض المسلمين بقرطبة 
J‏ عهد الحكم الربضى » وغلاة النصارى الذين استشهدوا برغبهم وارادم ی 
عهد عيد الرحمن الأوسط . ولا شك أن يقظة هؤلاء الأمراء »> وقوة مراسپم و بعد 
مرق همهم ء كل ذلكاتاح للدولة الأندلسية فرصة slid LL)‏ وسط العراصف 
المدمرة والأنواء » فلما توق الأمير عبد الرحمن , بن الحكم » وتولى الإمارة أمراء 
ضعاف a ate‏ ما كرك تن الى رین الو 1 AE‏ 
CIE » ) ANY‏ وحدة الأندلس : وقام الثوار نی سائر' أنحاتها بشق عصا ااطاعة 
عل ان المركزية : : واستقاوا بحكم المناطق الى اروا فيها : وتتلص نفوذ أمراء 

بى أمية وأصبح سلطا م لا يتعدى قرطبة ونواحيها . ودكذا أحاطت الأخطار 
بدولة , بى أمية الى كانت تجتاز وقتثئذ مرحلة من Gal‏ مراحل تارخها السیاسی » 
فكت الوحدة السياسية » وتعددت أجناس أمراء الطوائف أو أصعاب الدويلات 
الستقلة » فنهم من كان من أصل إسبانى » ونیم من كان بربريآء ومهم من كان 
عربياً » فن البربر coy‏ بن ذى النون الذى استقل فى Ole‏ ومن المستعريين 
مر بن حفصون فى ببشتر » ومن المولدين عبد اون بن مروان الحليق ى بطليوس 
وماردة » ون العرب [براهم بن حجاج فى إشبيلية وقرمونة . ویعلل ابن الحطيب 


Yee 
. : کرة الثوار فى الأندلس يثلاثة آسباب هی‎ 

أولا : منعة البلاد وحصانة العاقل و باس آهلها عقار rr‏ للنصارى فى الثمال . 

Ge‏ : علو eal‏ وشموخ الأنوف وقلة الاحمال نعل الطاعة » )3 كان 

متهم الأشراف الذين يأنفون الحضوع وال ذعان  .‏ 

He‏ : الاستناد عند الضيقة والأضطرار إلى ملوك التصاری الذين کانوا 
pat‏ على ضرب المسلمين بعضهم بیعض ۲۲ . 

تول الأمير محمد بن عبد الرحمن الامارة ی ee ٤‏ الاخر سنة ۲۳۸ ه 
A۲)‏ م( ودک ماي يقرب من خمس وثلاثين سنة . وکان محمد Le‏ للعلم » مؤثراً 
لأهل الحديث» عارفا حسن السيرة » وكان قدفوض أمور دولته Ab‏ بن عبد العزيز 
أعظم وزرائه » وكان هاشم هذا مغروراً بنفسه » حقوداً ley‏ » أفسد الدولة » 
وكان الأمير محمد يقدمه على جيوشه » فخرج iy‏ إلى غرب الأندلس CH‏ 
ما هنالك من الثورات فأساء السيرة مع جنده وبع بعض الثوار » وقيل إنه أهان 
عبد الرحمن بن مروان et!‏ الثائر ببطلیوس ٩‏ ف حملته الى قادها سنة AYU‏ 
فقر منه عبد الرحمن بن مروان إلى سعدون السرنبای الثائر بالثغر » واشتباث الوزبر 
هاشم ممهما فهزماه وأسراه ووقع بين یدی من صفعه » فأحسن إليه » ثم اقتداه 
الأمير محمد dle‏ كثير : وأرسله الأمير محمد مرة ق جيش كبير مع ابنه المنذر 
إلى ثغر سرقسطة » فأساء الأدب معه حى أحقده Male‏ وقامت الثورات فى 
الأندلس يسيبه . 

. وأول هذه الثورات على الأمير محمد ثورة أهل طليطلة » وكانت طليطلة 
بحم موقعها الحغراق وكرة عدد سکانها المولدين موطناً للثورات ء ولقد بدأ أهل 
طليلطة بالثورة على الأمير فى تفس عام ولايته > وسجنوا بحا عامل ep‏ 
يطلق الأمير رهائئهم من دار الرهائن بقرطبة» ففعل الأميرء وأطلقوا عامله» ثم تجرأوا 


(۲) ابن القرطية ص ۰ ۰ ٩۱‏ - این عذارى ج ۲ ص ١58‏ — ابن اللطيب ص ۲۲ . 
وق هذه BLY!‏ يقو ابن عذارى : و قال هاشم لاين مروان الحليى من بين الوز راء : الكلب خير منك » 


وأمر بصقع قفاه واستبلغ فى خزيه » . 


(؟) أبن سعيد المغرف » المغرب ص ٩۳‏ . 


إن 
بعد ذلك على الأمير وأغاروا على قلعة رباح وأرغموا حامينها على الانسحاب . 
itis,‏ بعث‌آخاه الحكر على رأس جيش لغزو طليطلة سنة ۸۲۷۹ » فاحتل الحكم 
قلعة رباح » وأمر ببنیان سورها » واسترجاع من فر من حاميتها""'. وفى نفس هذا العام 
أحر ج الأمير محمد إلى شندلة Janduta‏ قائديه قاسم بن العباس ويام بن أبى العطاف 
وبعهما الحشم » فلما اقتربا من اندوج ر عدزد ل۸ ؛ خرجت علییم كائن أهل طليطلة . 
فامپزم قاسم وتمام هزيعة عخزية . وشجع هذا النجاح Jal‏ طليطلة على مواصلة 
العصيان» ولكنهم کانوا مخشون مغية ALP‏ فالغسوا عون‌آردون بن ردميرة .ط 1 Ordono‏ 
Ramiro 1‏ ملك أشتوريش say dy.‏ هذا الماك فى تقديم کل وسائل المساعدات 
لثوار طليطلة » إذ كانت مصلحته تقتضى إشعال نيران الحرب الأهلية فى الأندلس» 
فأرسل إلى أهل طليطلة جيشاً قرياً بقيادة أحد أقاربه وبدعی‌غثون Gaton‏ قومس 
بيرذو Bierzo‏ ؛ وأمام ذلك لم يقف الأمير عمد مكتوف اليدين» فخرج بنفسه 
فى حرم سنة ٠14ه gdp)‏ فى 484 م) على رس جيشه وسار فى الطريق 
الرومانى الممتد ما بين قرطبة وطليطلة » حى وصل إلى الفحص الواقع جنوب غربی 
طليطلة » الذى مخرقه رافد لبر التاجة وهو المعروف بوادى سليط Guazalete‏ 
وهناك de‏ الأمير نبأ وصول حشود النصارى الأشتوريين: فأعمل اليلة والكيد» فعبأ 
ابلیوش» GG‏ الكمائن» خلف النتوءات البارزة من سطح الأرض فى نواحى الهر» 
ومقى هو مع فرقة من جيشه قليلة العدد » فلما رأى أهل طليطلة قلة عسكره أخيروا 
التصاری » ففرح رئيسهم غثون » وطمع ف الظفر ولغنيمة » فلما التى ابلمعان 
خرجت الكمائن المنصوبة عن يمين وشمال » فانبزم غثون وقتل من رجاله تمانية 
آلاف »جزت رؤوسهم وجعل ما جبل ارتقاه المسلمين وأذنوا » وكان عدد القتل 
من أهل طليطلة ای عشر ألفاً » وبعث الأمير محمد بأكثر رژوس النصاری إلى 
قرطبة و إلى سواحل البحر والعدوة ". 
و سنة ۲٤۲‏ ه ( ۸٠٦‏ م) وجه الأمير محمد ابنه المنذر بابلیوش إلى طليطلة » 
فحاصرها وأقام عليها ينسف معايشها . وى العام التالى حرج أهل طليطلة إلى طلبيرة 
(۱) ابن عذارى ص ۱۸۲ أمر الأمير سثة ١‏ غ ١ه‏ بشحن قلعة رباح وطلبيرة بالحشم والفرسان وقرك 


فيها عاملا هو حرث بن بزیغ . 
(۲( نفس ال مرجم ص ۱۸۳ .294 .م Lévi-Provencal op. cit.‏ 


41 
لهاجمتا » فتصندی لم قائدها مسعود ين عبد الله العريف ومن وضعهم فق الكمائن 
فهزمرا Jal‏ طليطلة وقتلوا مهم عدداً كبيراً . وكانت هذه النكبة لانقارن با أصايہم 
فى العام التالى » فقد خرج الأمير محمد سنة 744 ه ( 888 م) إلى طليطلة بعد 
أن قل حدم يسبب. ما نزل بهم من مصائب > فلم تكن هم حرب إلا على 
القنطرة > فأمر محمد بقطع القنطرة > وجمع العرفاء من البتائین والمهندسين وأداروا 
الحيلة لهذا الغرض دون أن de‏ بها هل طليطلة فلما تدفقت علیبا قوات طلبطلة 
نبارت بهم »فغرقوا فى الهر عن آخره : .وأخيراً لم يحد أهل جلليطلة بدا من التسليم 
بالمزعة والإذعان للأمير » فدعوا فى العام التالى إلى الأمان فعقده لم الأمير . 
ذخلت طليطلة Gd‏ فلك BLY!‏ بقرطبة ولكن ذلك لم يدم أكثر من phe‏ سنوات 
¢ ثاروا على الأمير للمرة الثانية سنة ۲۵۹ ه ( ۸۷١‏ م) ء 'واضطر الأمير إلى 
oy‏ بنفسه لوضع الأمور.وضعها الصحيح » وأرغمهم على تقديم فروض الطاعة > 
فاخذ مهم رهائن وعقد للم أمامهم للمرة الثانية » وأغرمهم ضريبة من العشور يؤدوما 
إليه فى كل عام . ثم اختلفت آهواژدم عند ما عزم الأمير على تولية ast‏ مطرف 
ابن عبد الرحمن »[ذ طلب بعضهم تولية طربيشة بن‌ماسدیه» وأخيراً اتفق على تقسم 
طليطلة وأقالهها إلى قسمين قول كل منهما قآ ء ثم تناز الواليان وآراد کل منهما 

الانفراد بولاية طليطلة » ثم رجحت US‏ طربيشة » فتول المدينة ", 

cay‏ ثورة أهل طليطلة ثورة أهل ماردة » إذ ثار يبل عبد الرحمن بن 
مروان بن يونس المعروف بابن GIS!‏ مع جماعة من المولدين ۳۱ آمثاله» نخص بالذكر 
مهم ابن شاكر ومکحول ق ۶ ATA)‏ ¢( 

فخرج الأمير محمد إلى ماردة وقد تظاهر بتوجهه نحو طليطلة -فصارها » 
فلما سار ى طريق طليطلة » انحرفژل الطریق المؤدى إلى ماردة» فحاصر الدينة أياماً 
واضطر آهل ماردة إلى التسليم » واشترط عليهم الأمير أن يخرج من الدينة فرسانهم 
ns Ah‏ على الثورة وعلی رأسهم عبد الرحمن بن مروان وغيره » فخرج المذكورون . 
بأولادهم وذراريهم » وول الأمير عليها سعيد بن عباس القرشى » ثم أمر بهدم 


( ۷) اتفق عبد الرحمن بن امايق المولد مع سمدون السرنباق عل الثورة ضد لمیر والاتفاق مع 
SL,‏ النصارى انظر ( ابن القولية ص 89) . 


vey 
سورها » وم تبق إلا قضبپا باعتبارها مركز الحكومة . ون ابن مروان ف قرطبة‎ 
Alange ثم هرب مع أنصاره » واستقر وا بقلعة خنش‎ (PAVE) حى سنة ۲۷۱ ه‎ 
على بعد نحو ۲۰ لك . م جنوب شرق ماردة . فغزاه الأمير محمد وحاصره مدة‎ 
» ثلاثة آشهر » وقطع عنه الأقوات والمياه حى اضطر عبد الرحمن إلى طلب الأمان‎ 
فأمنه الأمير » وطلب مته ابن الخليق الرحبل إلى بطليوس والخلول بها» وكانت يومئذ‎ 
فابتى بطليوس وجعل منبا حصناً يتحصن فيه ضد‎ . el قرية » فوافقه‎ 
الأمير » إذ كان يزمع العصيان عند ما تتهيأ له الظروف . وفعلا لم عض عام واحد‎ 
بإقليم [شبيلية مثل‎ Gull على بعض‎ gaily الثورة على الأمير‎ OMe] حى عاد إلى‎ 
6 Monte Sacro طلياطة » واكشنوبة » واحتل جبلا يقال له منت شاقر‎ 
عندئذ أغزى إليه الامیر ولده المنذرء وكان قائدهذه الحملةهاشم بن‌عبدالع یزالذی‎ 
إذ سبه‌وصفعه على قفاه . فلما علي ابنمر وان‎ A كان السبب ق هروب ابن مروان‎ 
» بقدوم هاشم بن عبد العزيز حاربته » انتقل من بطليوس وحل بحصن كركر‎ 
وكان ابن مروان قد اتفق مع زميله ی العصيان سعدون السرنبای الثاثر فى منت‎ 
على مكاتبة الفونسو الثالث‌بن أردون الأول ملك اشتوريش والتظاهر‎ Monsalud شلوط‎ 
على غير أهبة‎ Gul قلة من ابلند فبادر هاشم إلى مهاجمة ابن مروان‎ al 
أو استعداد » إذ انخدع بقلة عدد قواته » فانهزم هزيمة نکرام »وأسرء وقتلمن‎ 
رجاله خمسون ۰ وأرسله ابن مروان الخليق إلى ملك اشتوريش الفونسو إظهاراً‎ 
من الفونسو‎ AYE لعرفانه مجمیله ء فأقام بأيط ه۵م:. عامين ثم افتداه الأمير سنة‎ 
بمائة وحمسون ألف دينار”.‎ 
۲۱۳ لم يستطع الأمير محمد أن ينتظر من ابن مروان أكثر من ذلك » فى سنة‎ 
المنذر على رأس جيش كنيف إلى ماردة » فلما علم ابن‎ at أرسل‎ @ Av) 
0 طلب من الأمير أن يبوم‎ UN ذک ر ابن القوطية أن عبد الرحمن بن‎ )۱( 
ل فیذ کر‎ bt قری غرب الأندلس يتنا ويمدنها ويستقل حهها و جبایا » و يوضع ابن القرطية موقم البشرة‎ 
وید کر‎ . 9 ٠ آنا تقابل بطلروسس > ويفصلها عنها نر وادى أنه المسمى بالفور ( انظر ابن القوطية ص‎ 
ه باللين والطابية وبى له صويعة بالحجر ؛ كا بی أسوار الماينة‎ LS جامع بطلیوس‎ ola الحميرى أنه شرع فى‎ 
: . ) 45 الحديدة بالتراب . ( الحميرى ص‎ 


( ۲) اين القرطية ص ۸4 . 
( ۴ ) ابن القؤطية ص ۰۸٩‏ 


YA 
مروان بذاك خرج .عن بطليوس فاحتلها القائد الوليد بن غاتم وخربها ودمر‎ 
آسوارها » واضطر ابن مروان إل اللحاق بالفونسو الثالث » حيث أقام فى كنفه‎ 
م) ۰ فحاربه الأمير‎ ۸۸٤ ( ۱ مان نستوات ثم عاد إلى ماردة وبطلیوس سنة‎ 
 (Esparragosa) وأرغمه ال اروب ئی الرتفعات ثم تحصن فى جبل أشيرغوزة‎ 
بنتيجة . وأخيراً وأفق الأمير محمد على أن‎ ob وحاصره المنذر ولكن حصاره له لم‎ 

- يستقل ابن مروان ببطلیوس . 


۰ وثار سلیان بن عیدوس ستة ۲۵۵ هم ل شرية » وگروس الوشى 3 وشقة 
سنة ۸۲۵۹ ومطرف واسماعيل بن لب ویونس بن زنباط ۴ الثغر( تطيلة وسرقسطة ) 
سنة ۸۲۵۸ wots‏ الحزيرى فی جانب من كورة ربة وابلز يرة وتا کرنا سنة ۲۹۵« 
وحارث بن OM‏ من بى رفاعة فى مدينة الحامة من كورة رية سنة ۲۷۳ . 

وأعظم هذه loch st‏ ثورة عمر بن حفصون فى st‏ ستة ۲۹۷ ه > وکان ولد 
عمر من مسالة أهل الذمة » وکان يقم ف إقلم رندة بقرية ترشا ¢.Torrecilla‏ 
وذكروا فى سیب ثورته أن عامل رية وهو واحد من بی خالد ويعرف بامم دونکیر . 
أحذ عليه مآخحذ فضربه بالسياط ء فاضطر عمر إلى العبور إلى بر العدوة ولاذ 

بتاهرت عاصمة الرستمیین Shay‏ اتحذه خیاط أصله من رية مساعداً له » 
. ویییا هو ه جالس فى حانوته إذ آناه شيخ معه ثوب بقطعه » فقام إليه AST‏ ووضع 
له Las’‏ » فقعد عليه » فسمع الشیخ کلام ابن حفصون ‏ فأنکره عند الخياط » 
فقال له : من هذا . فقال غلام من Shyer‏ برية آتى ليخيط عندی » فاللفت 
الشيخ إليه فقال له مى عهدك برية ؟ قال له : منذ أربعين يوماً . قال تعروف 
جبل ببشتر » فقال له آنا ساكن عند أصله . قال له الشيخ . فيه حركة . قال : 
لا قد آن له ذلك . ثم قال له : هل تعرف فيا يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون 

فذعر من قوله » وأحد الشيخ النظر إليه > وكان ابن حفصون أفضم الثنية فقال له : 
يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة » ارجع إلى بلدك فأنت صاحب بى أمية ؛ 
وسيلقوت منك غيا ستملك ملكا عظيماً » فقام من فوره » وذلك خوفاً من أن بنتشر 
الأمر وأن يتقبض عليه بنو al‏ اليقظان. وكانوا مالكى تاهرت وولاؤهم لبی أمية » 





)1( اين عذار كاج ۲ ص ۱۵۷ 5 Note.‏ 298 .م Lévi-Provengal, op. cit.‏ 


۳۹ 
فأخذ خبزتین من الحباز وألقاها فى که وحرج » فأتى الأندلس) » واتصل 


نيران الثورة ق رية . 


كا ثار يسببه ئی جیل ابلزيرة رجل يقال له لب بن مندريل وآخراسعه 
ابن of‏ الشعرا'"“» وحاول وال رية عاهر بن ple‏ أن يقمع ثورة أبن حفصون 
ولكنه انبزم هزعة مخرية.» فعزله الآمير محمد وأقام مكانه عبد العزيز بن عباس » 
فهادنه اين حفصوت ثم عزل عبد العزيز »> وعاد ابن حفصون بعد عزل عبد العزيز 
ال مثل ما كان عليه › انضم إليه كثير من قطاع الطرق والمفسدين فى الأرض . 
فاضطر الأمير إلى ارسال هاشم بن عبد العزيز محاربة ابن حفصون سنة ۲۸۰ هھ ۽ 
وتمكن هاشم من القضاء على الفتنة فاستنزل جميع الثوار فى ببشتر وتاكرنا از برة 
وقدم بهم إلى قرطبة وألحقهم فى ALN‏ ۱۳ وكان ابن حفصون بينهم » ففر فى هذا 
العام من هاشم بن عبد العزيز إلى الثغر . 


وكان هاشم بعد أن هزم أبن حفصون قد أمر ببنيان دار حصينة فى أعلى جيل 
ببشتر وأقام فيها لتجوبی العريف مع فرقة من ابلند . 


فلما أهان صاحب tall‏ بقرطبة وهو محمد بن وليد بن غام إلى ابن حفصون 
خرج من قرطبة ولاذ at‏ القديم ببشتر سنة ۲۷۲ ه » بعد أن طرد منه التجوبى » 
وأحذ جاريته العروفة بالتجوبية الى صارت أم ولده أبى سليان ء وهنا اجتمع إليه 
أنباعه القدائى» فاستفحل أمره حى ضم إليه ما بين الحزيرة ومرسية » وقبل وفاة 
الأمير محمد ء لقب ابنه النذر سنة ۲۷۳ ه 885 م) إلى كورة رية فى جيش 
جيش بقيادة القائد محمد بن جهور فقصد أولا مديئة الحامة » الى ثار فيا 
حارث بن حمدون من بى رفاعة وکان مظاهراً لابن حفصون الذی اجتمع معه ق 
الحامة » فنازها الأمير النذر محاصر‌ها مدة شپرین » فلما يئسا خرجا من باب 


(۱) ابن القرطية س AD‏ 4۲ . 
(۲) ابن القرطية ص ٩۲‏ . 


(۳) نفس الرجم ص 117 


Yor 
الدينة .متعرضین للنبال » فأصیب اين حمدون وانپزم هو وأصعابه۱۱) ودخلت‎ 
جتود النثر مدينة الحامة » وبیها كان النذر متفل بانتصاره إذ بلغه نبأ‎ 
وفاة أبيه الأمير محمد فى ۲۸ صفر سنة ۲۷۲ ( 4 أغسطس سنة 885 م) فعجل‎ 

بالعودة إلى قرطبة » حيث أدرك آباه قبل أن يوارى الراب فى الروضة . 
des‏ الرغم من التمزق السياسى الذى أصاب الأندلس على عهده » فقد كان 
الأمير أحسن الناس ییز وأبصرهم بوجه الرأى » وكان محبوباً فى جميع البلدان » 
فكان الامام أبو اليقظان محمد بن أفلح الذى تولى على دولة الرستميين بتاهرت din‏ 
سنة ۲۵6 ه ( ۸1۸ م) و لا يقدم ولا حر فى أموره ومعضلاته إلا عن aly‏ وأمره 
وكذلك بنو مدرار بسجلماسة» ول تكن علاقته وقفاً على أمراء المسلمين » بل 
فراها تمتد إلى الدول المسيحية المجاورة » فیعقد أواصر الصداقة مع قارله Charles le‏ 
Chauve‏ ملك افرنجه » وکانت هذه العلاقات قد تحسنت منذ أواخر أيام 
الأمير عبد الرحمن الأوسط إذ كان يوفد إلىقارلة رجلا يعرف بالقصی !"2 ولا شك 
أن ابن عذاری «ابن اللحطيب كانا يعنيانه عند ما ذكرا اسم فرذلند بدلا 
من امه( ). 
eee‏ 
وبموت الأمير محمد زال ستر اسطرمة» وخرقت هيبة الامارة» واستقیل ابنه المنذر 
۸۸٦4۵ ۲۷۵-۲۷۳ (‏ - ۸۸۸ م ) نيران الفتنة » فأصلته مدى حیاته » ودامت 
فى عهد عبد الله حى خمدت على يدى الأمير عبد الرحمن بن محمد . وما كاد 
الأمير المنذر یتول زمام السلطة حى قبض على وزير أبيه هشام بن عبد العزيز » 
وزج به ق السجن > وأثقله بالحديد » وذكره بذنوبه وآثامه » ثم سرب عنقه » 
وقيل أنه حمل عليه GY‏ قال عند مواراة الأمير محمد فى قبره البيتين الاتيين : 
(۲) ابن عذارى ج ۲ ص ١5١‏ ویقول ابن الاليب « وخدمته ملوك البلاد المغر بية واعترفت بطاعته 
بتاهرت وحلماسة » انظر أعبال الأعلام من 4؟ . 
(۳) ابن القرطية ص ۷۱ . 
٤ (‏ ) یتو أبن عذارى : « وكأن فردلند ملك إفرنجة يسترجم عتله فهادیه ویتحفه و ص 1518 . 


Ul‏ ابن اللطيب فیقول : « وكان على عهده من ملوك إفرنجة أعظمها وأفضمها فرذلند gale‏ و یتاحفه 
عل تراءيه بتفه إل الناية الى لم يذهب إلى مثلها قومه و ص ۲۸ . 


Yo\ 

أعزى یاحمد عنك نضى أمين الله ذا J‏ 

فهلا مات قدم لم وتوا ودوقع عنك لى كأس CMLL‏ 

فظن المنذر أنه يقصده عند قرله « فهلا مات قوم لم يموتوا» » ثم قبض عليه 
وسجنه هو وخاصته › ثم أمر بقتله فى جمادى الأول سنة ۲۷۳ ۸ . وأشق نفسه 
بالانتقام منه . وذكروا ی أسباب تحامل المنذر على etl‏ > أن eh‏ كان ب حسده 
الناس لمكانته عند الأمير محمد » فسعوا ay‏ عند المنذر OO‏ 

وكان عمر بن حفصون قد انپز فرصة وفاة الأمير محمد » وعودة المنذر إلى 
قرطبة على أثرذلك فراسل الحصون الى تمتد من co pty‏ الساحل » فأجابته بالطاعة 
sel,‏ على باغة» وقبرة » وعلى قرى dell‏ وأحواز جيان » وانضم إليه كثير من شطار 
الناس وشرارهم . . فاضطر الأمير المنذر إل الخروج al]‏ يجيوشه فى عام ۲۷4 ه > 
فافتتح حصون ابن حفصون فى كورة رية وقبرة » وحاصر ببشتر وضيق عليها » 
ثم مضى إلى مدينة أرشذونة » وكانت تابعة لابن حفصون وفيا عامل من قبله 
اسمه عيشون » وتغلب الأمير عل‌قصبة أرشذونة ‏ وأسر العامل » وأسر معه بى مطروح» 
وافتتح حصرنهم BL Le‏ » وأمر بقتل بى مطروح ومعهم عيشون فصلبوا جميعاً 
بقرطبة وصلب مع عيشون خنزير وکلب ۲۳ . ولا استفحل pl‏ ابن حفصون وزاد 
عن AL‏ أقسم الأمير أن یقصده. وأن pty ole‏ ولا ببرحها حى يتمكن 
من ابن حفصون » فقضى الأمير نحو "48 يوماً فى حصاره لببشتر ء ثم أصايته علة » 
فبعث إلى أخيه عبد الله لينوب ce‏ » فى الحصار > ومات الأمير المنذر ق 
۱9 صفر سنة ۲۷۵ ه » فحمل الأمير على جمل إلى قرطبة حيث دفن مع أجداده 
فى تربة الخلفاء العروفة بالروضة بداخل القصر . 


© ۵ © 


(۱) آخبار جموعة ص ١44‏ - ابن عذاری ج ۲ ص ١74‏ ۰ 

( ۳ ) اين عذاری ص ۱۷۲ . 

(۳) ابن عذاری ص ۱۷۰ . 

( 4 ) ذكراين عذارى أنه خدع الأمير إذ سأله أن يبعث إليه BU‏ بفل حى يضع عليها متاه gles‏ 
أرلاده ويأق إلى قرطبة ليعيش فى كنف الأمير» وكان الأمير قد يعث إليه عسكراً pole‏ بيشتر بعد أن عدم 
ابن حقصصون hel‏ . قلما آرسل إليه الأمير البغال وحب عسکره؛ استول ابن حفصون على البنال ونکت 
وعده للأمير وعاد إلى سيرته الأول . 


۳۴ 
وتو الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط بعد وفاة أخيه فى اليوم 
الذى مات فيه أخوه المنذر ى المعسكر الاسلای الضارب على ببشتر ۰ وكانت 
الأندلس عند ما ول الامارة قد مزقها الشقاق» وتحفها النكث » واستولت عليها 
Rail‏ . ول يدر عبد الله إلى أين يصرف وجهه » إلى ابن حفصون “كبير الثوار الذى 
طغى وبغى واستول على أعظم مدن انوب وبات يبدد قرطبة حاضرة الإمارة » 
el‏ لابن حجاج وقد استقل بإشبيلية وقرمونة »> وعبد الرحمن بن مروان A!‏ 
ببطليوس » وعبد الملك بن أبى ابواد بباجة » وابن السلیم بشذوئة » وخير بن شاكر 

f ۰ ۰ ۰‏ 
بشوذر » وبی هابل بن هذیل بحيان » وسعید بن سلمان بن جودی بغرناطة » 
وسلمان بن محمد الشذون بشربش » ويحى التجیی FM‏ بسرقسطة » ودیسم بن 
سح عرسية . ولكنه آثر أن يبدأ Gl‏ حفصون ۰ فتوجه إليه فی جيش كبير 
وهزم ابن حفصون هزعة منكرة » ثم صرف الأمير همه بعد ذلك إلى مهادنة ابن 
حجاج بإشييلية » وظل ی صراع مع ثوار الاندلس حى وفاته سنة ۳۰۰ ه 
( ۹۱۲ م) على نحو ما ستوضحه فى موضعه. ولقد أجمع مؤرخو العرب باستثناء ابن 
ep‏ على أن الأمير عبد الله كان تقياً ورعاً » كتير الصلاة » كثير الصدتات » 
Le‏ للخير » شديد التواضع . 
وقال عيسى بن أحمد الرازی عن أبيه آحمد بن محمد أن الامیر عبد الله کان 
« من أصلح خلفاء بى أمية فى الأندلس » وأمثلهم طريقة » وأنمهم معرفة » وأمتهم 
ديانة ع كان dey‏ بالیل ويقوم ليالى شهر رمضان بالاشفاع مع الأثمة الرتبین ها 
بالسجد الخامع بقرطية . . . وكان قد حص قعوده للعامة بيوم التمعة » لا حل به » 
رتب قعوده فيه للم بمجلس له عتد الباب الذى فتحه عند ركن القصر وجاه باب 
(۱) ذكر اين حزم أنه كان قاتلا تهون عليه الدماء مع ما كان يظهره من عفة ومع كثرة إقباله على 
انلیرات وترك المذكرات » فإنه احتال على أخيه التذر على [یثاره له » وواطأ عليه حجامه بأن مم له المبضع 
الذی فصده به » وهر ازل ممعسكره عل این حفصين » ثم قتل ولديه معاً بالسیف واحداً بعد وأحد is:‏ 
محمدا ولد الناصر لدين الله » وقتل أخاه المطرف + ثم قدل أخوين له مما ایضاً ‏ قتل هشادا مهما 
باليف والقاسم بالسم . ( انظر ابن القولية ص ۱۰۲ - اين عذاری ج ۲ ص ۲۳۳ - ابن سعيد all‏ 
المغرب صى 4 ه - ابن انلطیب »أعال الأعلام ) . آما صاحب أخبار مجموعة فیذ کر أنه نا توف آخوه وکان 
الحند قد pate‏ من طول المقام » تفرقوا.عن الأمير فانتقل خائفاً على نفه من عدوه » وقد م آخاه يبن يديه 
uly‏ أن يدفنه إلا مع آبائه فى قصر قرطبة ( أخبار جموعة ص ۱۵۰ ) . 


Yay 
أو رافع کتاب بطلافت‎ lise منه إلا‎ ait لا‎ al, العدل » وهو پاب قبل رسمه‎ 
٠ عنه » نظ ناس ۽ وتسپیلا لسبيل إنصافهم‎ Lt لا يصل حاجبه‎ 
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وإذا تحدثنا عن النتزین فى الأندلس ی عصر الأمير عبد الله » فالجال 
لا يتمع لذكر كل شىء 5 وسنكتى بالإشارة أولا إلى هؤلاء الثوار ومناطق تفوذهم ¢ 
ثم التحدث عن حروب الأمير ضد خصمه العتيد of‏ بن حفصون ثم نتهی إلى 
ذكر الفتلة بين العرب وبين المولدين والعجم فى ساثر أنحاء الأندلس . 


أولا : المنترون فى الأندلس : 

(۱) الثوار المولدون : 

۱- برس عر بن حفصرن HEB‏ ار تى الأندلس فهو إمامهم رقم 
adel‏ ذكراً وأشدهم سلطاناً وسنشير إلى خروج الأمير إليه فى التقطة التالية . 

۲ - ديسم بن إسحق‌الذى غلب على مديتى لورقة ومرسية وما يليهما من كورة 
تدمير » وكان له جيش يحارب به من خالفه » وكان محبوباً من جميع طبقات 
الناس > كا كان Le‏ للشعراء والأدباء » وقد مدحه الشاعر عبيديس بن محمود ۲۳۱ . 

۳- عبید اله بن أهية بن الشالية : استول على جبل شنمان Somontin‏ وما يليه 
فى كورة جیان 4 وامتد ملكه إلى حصن قسطلونة Cazlona‏ © واستطاع أن 
يصطنع شجعان الرجال والقواد م وحاول الأمير أن يقضى على حركته فأرسل إليه 
جيشاً بقيادة الوز بر القائد عبد اللك پن‌عبد الله بن أمية » فأظهر ابن AIL‏ الإذعان 
واحضوع بعد أن هزمه چیش الأمير ¢ فلما أرخى الأمير عنقه عاد إلى غيه 3 
فنكث بعهده للأمير » واتصل بابن حفصون » وحالفه » وزوج ابنته من جعفر 
ابن عمر بن حفصون » ونقلها إلى pty‏ » وقد لزمه الشاعر عبیدیس بن محمود 

(۱) ابن حيان : القتبس ق تاريخ رجال الأندلس : نشره الأب ملشور باریس ۱٩۳۷‏ ص 


Ly ۳‏ يلما ابن عذاری ج ۲ ص ۲۳۰ . 
(؟) ابن حيات : القتپس ج ۳ ص ٩‏ - ابن عذارى ج ۲ ص ۰ ۲۰ . 


Yos 
. ا محمد فاستئزله » وحمله على الاقامة بقرطبة‎ 

4 - سعيد بن وليد بن مستنة :يتلو ابن حفصون ف العرد وشدة الشكيمة » وکان 
صاحباً له » ولذلك كان زميلا لابن حفصون نى التعصب للمولدين والعجم » ولقد 
ثار ابن مستنة فى كورة باغة واستولل على حصونها وأهمها حصن لقوبش Locubin‏ 
وأقوط Luque‏ ونجح ابن مستنة ف هزيمة القائد إبراهيم بن خمير الذى بعثه الأمير 
عبد الله لاخماد حركته ‏ ودامت دولته حى اة عهد عبد الله ۲۳. 


ومدحه ١١)ءوظل‏ عبيد الله بن أمية مستفلا ى دويلته حی أيام الأمير عبد الرحمن 


۵-بنو هاپل : ار أولم منذر بن حريز بن هابل ببعض حصوت جيان » 
و بی اسه حصى مرغيطة Margarita‏ « وشنت اشتہین Santisteban del Puerto‏ . 
وثار أخوته yh‏ كرامة هابل بن حريز » وعامر بن حريز بحصن شنت اشترین 
ور بن حريز . وقد استطاع عبد الرحمن بن محمد استنزاضم جمیعاً فخدموا فى 
جيشه » فأقام عبد الرحمن بن محمد كبيرهي هابل على حصنه مرغیطة واستشهد عامر 
فى موقعة شنت مانكش Simancas‏ » المعروقة GULL‏ ¢ وقتل عمر فى غزوة الأمير 
إلى بطليوس سنة ۳۱۷ ه, ٠‏ 
” - خير بن شا کر : قام بدعوة الولدین والعجم على العرب ف حصن شوذر 
Jodar‏ من كورة جیان > وقد ظاهر بر مر بن حفصول _سنة ۷ A‏ . وقد 
هاجم خير عدداً كبيراً من حصون العرب بكورة إلبيرة فقتل خلقاًء کثیر ین . 
وقد تمكن الأمير عبد الله من قتلة بایعاز من حمر بن حفصون إذ أوقع بيته و ata‏ 
۷- سعيد بن هذيل :ار محصن النتلون ۶ من wo » OL>‏ قصبة 
الخصن lary‏ » فبعث ad}‏ الأمير عبد الله القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية» 
فأذعن بالطاعة ثم نکث ‏ وعاقد عمر بن حفصون . وقد استنزله عبد الرحمن بن 
معاوية وأسكنه قرطبة . وأقام على المنتلون عاملا من‌قبله هو أحمد بن عبد ااوهاب ؛ 
فثار عليه أهل المتلون وطلبوا أميرهم سعيد بن هذيل » فأقر الناصر على ولاية 
(۱) المرجم السایق ص ١١ ۰ ٠١‏ . 


(؟) ابن Ok»‏ ص ۲۷ - ابن عذاری ص ۲۰۱ . 
)۳( نفس آلرجم ص ۲۸ - أبن عذارى ص ۲۰۱ . 


Yoo. 


الحصن عبد الله بن سعيد > فسکن الناس إليه ‏ 

" ۸ عبد الرحمن بن مروان بن برنس العروف بابن الخليق : كانت ثورته 

تقوم على التعصب للمولدین على العرب » وقد استقل ببطلیوس وماردة .۰ ' 

4 عبد الملك بن ألى اراد : استقل بمديئة باجة م84 » وتحصن بحصن 
مرتلة Mertola‏ بالبرتغال > وکان قائماً بدعرة اولدین» منسالفاً مع ابن مروان 
alt!‏ صاحب يطليوس وابن بكر صاحب اكشوئبة «طمدموون ١ ٠»‏ فكانوا إلبا 
ee‏ 

۰ - يكربن يحى بن بكر :استقل عدينة شنت مربة Santa Maria de Algarve‏ 
من BS‏ کشونبة تمرف الیوم باسم Faro‏ ۱۳ . وهو الذى حصن هله المديئة 
واتخذ ها آبواباً من الحديد ملبسة وکان بتشبه نی دولته راهم بن حجاج» فکان له 
الوزراء والکتاب » وکان يجتذب إليه التزال فيستضيفهم فى مدینته حى قيل أن 
. السالك بناحيته كان کالسااك بين أهله وأقاربه(۲۳ . وكان ode‏ زدلف Zadulfo‏ 

عن اليم ميك بكر إن تجاه الأررى > GS‏ وی 
أبن ابنه يحبى بن بكر المذكور من الاستقلال بمدينة شنت مرية فى أواخر عهد 
الأمير محمد . ولا استفحل أمره وغلب على جميع كورة اکشوننه اضطر الأمير . 
ال الاعتراف بالأمر الواة قع وولاه على بلده » قا مدينة شلب Silves‏ 
وعمرها ۲*۱ . 


ا الى اسن بن از ی : ثار بالنغر الأعلی > 
وحاصر مدينة تطيلة » وعکن من أسر محمد بن طملس قائد الأمير عبد الله فقتله 
على باب تطيلة . وعلى الرغم من خروجه على الحكومة المركزية بقرطبة فقد كان 
Lule‏ ضدالنصارى» فأغار على ألبة وببلونة . وقد ولىابنه لب بن محمد على طايطلة» 
وقد قتل محمد بن لب وهو بحاصر محمد بن عبد الرحمن التجیی بسرقسطة » 


ve نفس نفس المرجع ص ۱۰ - ابن عذاری‌س ه‎ )١( 

Lévi-Provengal, Histoire, op. cit. p. 340. (¥ ( 

(۳) ابن حیان ص ١١‏ - ابن عذاری ص ۲۰۷ . 

( 4 ) أبن حیان ص ۱ - ابن عذارى ص ۲۰۷ — .341 .۲ op. cit.‏ ا 


You. 
وانقذ محمد بن عيد الرحمن الذ كور رأسه إلى الأمير عبد الله بقرطبة . وتول مکان‎ 
محمد بن لب ابنه لب بن محمد » فأعلن طاعته للأمير » فولاه الأمير على تطيلة‎ 

. وطرسونة وأعمالها » واستشهد وهو يقاتل التصاری سنة ۲۹4 ه‎ Tudela 
Kade سعدون بن تح السرنباق : ثار بأحد الحصرن الواقعة بالقرب من‎ — VY 

قلنبرية Coimbra‏ بالبرتغال » وكان صديقاً لابن مروان الحليى . 
7ع لوعاب بن جرج : ثار حصن بكور من البيرة» بعد أناجتمع إليه 
الموالى » » ثم مات سنة ۳ ٣ش‏ 


ب اور البربر 

١‏ - أول النتزون من الإربر ( بنو مودى بنذى النون) + وأول من ثار ميم 
الفتح ومطرف » فقد ثارا بكورة شنت برية واتخذاها حاضرة هما » وأقاما فا 
الحصون والمعاقل والمنازل "ولقری » فعمرت » وكرت فيها الرافق . وقد استأثر 
يحى بن ot‏ بحصن ولة آکبر حصونيم » Gab‏ الفتح حصن أقليش ونصره 
وتمره » واستقل مطرف بحصن وبدة . وقد توق الفتح بن مومی مقتولا سنة ۳۰۳ 
ودخل آخوه يحبى فى خدمة الناصر وغزا معه سرقسطة سنة ۳۲۵ ه . فتوقى هناك . 
أما مطرف فقد خدم الناصر واشرك معه فى ah‏ فولاه على مدينة الفرج من 
الثغر الأوسط "أ 

۵ - شمر بن مقم Sy all by hl‏ باللاحی: كان من بربر قرية الملاحة 

من كورة جیان » وكان جندياً من جنود عامل جيان ء فوثب على العامل وفتله 

۱ واستول علىالقصبة » ولا استفحل آمره وأخذ يعيث فما جاوره من بلدان» og‏ 
إليه الأمير عبد الله القائد أحمد بن محمد بن ألى عبده حر به » فتمكن ابن ألى 
عبده من القبض عليه وقدم به إلى قرطبة . 

٩‏ - خليل وسعيد ابنا مهاب : ثارا كورة البيرة . فاستولى خليل على حصن 
قرذيرة Torre-Cardela‏ : آما سعيد فتمکن بدوره من الاستيلاء على حصن اشبرغرة 
dey « Esparraguera‏ الرغم من ورهما على الأ مير ad‏ دانا بالطاعة له 





)1( اين Ol‏ ص 19 . 


fav 

فولاهما على ما بأیدیپما » وقد كان شما فضل محاربة محر بن حفصون وصاحبه 

سعيد بن مستنة » فلما مات خلیل قام أخوه سعید بأمر الحصنين » حى كانت 
أيام الأمير عبد آلرحمن بن محمد فاستتزل بين من استنزل من LYNN‏ 

١‏ زعال بن يعيش بن فرانك انفراوی : ثار على الأمير عبد الله فى حصنه أم 

جعفر من ماردة » وكان مستقلای هذا الحصن استقلالا Use‏ إذ كان متمسکاً 

» الطاعة للأمير » فلما مات خلفه ابن عمه عبد الله بن عيسى بن قوطى‎ Le 


ثم استتزل أيام عبد الرحمن بن محمد . 


ج - الثوار من العرب : 

۸ محمد بن أضحی بن عبد اللطیف اشمذای : وكان من أعيان العرب 
بكورة إلبيرة » استدعاه أهل حصن فوالش Noalejo‏ ( شمال غرناطة) »وأقام هناك 
ستمسکاً بطاعة الأمير » قولاه الأمير على هذا الحصن » وظل كذلك حى 
توق الأمير عبد الله » فأبقاه عليه عبد الرحمن بن محمد » ثم عزله سنة ۳۱۳ هم 

V4‏ - سعيد بن سليان بن جودى : لا مات سوار بن حمدون أقام عرب 
غرناطة عليهم سعيد بن سلمان المذكور وبعثوا إلى الأمير يطلبون منه أن يوافق 
على ولايته » ففعل » وقد قام سعيد بمحاربة أعداتهم من المولدين وعلى رأسهم مر 
ابن حفصون » فهزمه » وكان ابن حفصون ابه ويعمل حسابه . ولكنه قتل 
سنة a ۲۸٤‏ 

۰- ابن عطاف العقیل : هو إسحق بن ابراهم بن صخر بن عطاف » 
وکان قائداً من قراد الأمير محمد » فلما ثارت الفتنة أيام عبد الله » دنل إسحق 
حصن متتيشة Mentesa‏ يكورة جيان»فبناه وحصنه وامتنم فيه من ابن حفصون » 
وظل KU‏ فيه حی استنزله الأمير عبد الرحمن بن محمد سنة ۵۳۱۳ ". 


(۱) اين حيان ص مم - ابن عذاری ص ۲۰۸ . 
(۲) ابن حيان ص ۳۰ - أبن عذاری ص ۲۰۳ . 
(۳) الرجم الاب ص ۲٩‏ - 


Yor 

١‏ سار بن حمدون :. ار حصن منت شافند Montejicar‏ . » وسنذ کره 
عند ما Qiks‏ بالحديث Gull‏ بين العرب والولدين ٠.‏ 

۲- إبراهم بن حجاج : تغلب على إشبيلية وقرمونق وارتفع شأنه و بعد صيته » 
وقد استقل بإشبلية عند ابتداء الفتنة واتخذلفسه جنداً يلغ عددهم نحو ٠‏ دفارس > 
Wo‏ لام فلم ple‏ بمعصية له وكان بلاطه ى إشبيلية لا بقل عن بلاص 

بى dial‏ قرطبة : وقد آزدهرت مدينة إشبيلية ی عهده ازدها رم تشهده من قبل ۱ 
م أنه حصن مديتة قرمونة ۰ وجعلها مر بط خیوله » وكان من شعرائه أب و حمر بن 
عبد ريه الشاعر » وقد قال فيه : 

ألا إن إبراهيم بحة ساحل من ابلود أرست فرق بلة ساحل 

فإشبيلية الزهراء تزهى عجده وقرمونة الغراء ols‏ الفضائل 

ومدحد الشاعر محمد بن حى بن القلفا بقصيدة» هجا فيها fal‏ قرطبة وأفحش 
ell OCA‏ بن حجاج لذلك » فانصرف إلى قرطبة وبدأ pre‏ 
ابراهم بن حجاج ¢ ad} Cad‏ ابراهيم من قال له عنه : « بالله الذى لا إله cane‏ 
لبن لم تكف عا آحذت فيه » لامرن من deb‏ رأسك وأنت فوق فراشك بقرطبة » 
خارناع MI‏ وکف عن sles‏ : 

وكان ابا هيم بن حجاج! يقلد أمراء بی أمية إ إحاطة نفسهبهالة م نالعظمةوانجد» 

واستقدام الشعراء والأدباء » وتشجيع العلماء ورجال القن » فذكروا أنه سمع يجارية 

بغدادية اسمها قمر فأرسل الأموال لشراتها واستقرتق (Abba hy‏ وسنذ کر 
بقية أبنائه عند دراستنا للفتنة بين العرب والمولدين فى إشبيلية . 

۳- بنو الهاجر التتجيبيون: كان بدء أمريهم ell‏ لمیر حمد به بن عبد الرحمن» 
إذ pte!‏ مواجهة بى قسى الثائرين عليه » وولاهم مديئة قلعة Calatayud Uy)‏ 4 . 
وبى م حصن دروقة Darroca‏ وکانت سرقسطة قد دخلت فى فلك الإمارة فتولاها 
من قبل الأمير عبد الله » أحمد بن اليرا بن ملك القرشى » فتآمر عبد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الله التحبیی مع ينه آي يحي محمد المعروف بالأنقر 


)4( ابن حیان ص ۱۳ . 
(۲) ابن عثاری ج لاعن ۱۹6 . 


۷9۹ 

واستجار ab‏ البرا » فأجاره e‏ ۰ 06 5 ۰ ردب 
سرقسطة » وأظهر التمسك بطاعة: الأمير . عبد الله فسجل له على سرقسطة » رطل 
بقوم بولایما حی توق سنة ۳۱۲ ۾ 

14 - محمد بن عبد الرحمن Al‏ بالشیخ الأسلمى انلزاعی : ثار حصن 
قلوشة من تدمير » ثم استسلم لعبد الرحمن بن حمدء فأقدمه إلى قرطبة فتوق يبا 
LL‏ ۳۲۹ ۵ . 

ra - ۵‏ بن إبراهم بن محمد بن السليم : ثار بمدينة بى السليم النسوبة 
لیم من كورة شذوتة وتسمى اليو \Grazalemag‏ بالقرب من قادس ) » وظل مستقلا 
ol‏ المديئة حی قتله ملوك له acl‏ غلندة Galindo‏ . وحلمه J‏ ولابة ابن 
السلم أحد آقربائه یسمی ولید بن Ty‏ 


ثانياً : محاربة الأمير عبد الله لعمر بن حفصون : 

لا تول الأمير عبد الله الإمارة وجه قائده إبراهيم بن خمير SEY‏ بيعة عمر بن 
حفصون وأتباعه » فأظهر ابن حفصون الطاعة وهو يضمر فى قرارة نفسه CSN‏ 
واللحروج » ومد إلى UL‏ حى يقنع الأمير بإذعانهء فلا یره للأمير الفرصة للتجهيز 
وإعداد الحملات لغزو بلاده » فأرسل مع إبراهيم بن خمير ولده حفص وجماعة 
من أتباعه "٠ء dats‏ الأمير عبد الله أفضل منازل الوقودء وكرمهم » وأحسن [لییم > 
م رده محفوفین بالإكرام والرعاية . ول الأمير عبد الله مر بن حفصون على كورة 
رية » وأشرك معه فى ولايته عاملا من قبله هو عبد الوهاب بن عبد الرعوف » 
alles‏ مر بنحفصون بالقبول مدة شهورء ثم انتقض على الأمير وأخرج عبدالوهاب 
العامل من الكورة > وأخذ يغير على قرى رية والكور انجاورة ها » وقطع السبل 


)1( اين حيان ص ۲۱ - ابن عذاری ص ۲۰۸ . 
(۲) ابن حيان ص yt‏ - ابن عذاری ص ۲۰۵ . 
(۳) يبدو أن مهمة حفص كانت فى عقد ملم منتظ مع الأمير على أن يتول اين حفصون ببشتر. 


على الطلوع . 


۳۹۰ 


وخر ج قائده حفص بن الرة ؛ وكان شديد الراس فأضرم البلاد سعيرآء وأغار عل 
oly‏ استجة » و يبق بالقنبانية Campina‏ قرية الا غشیبا خيلابنحفصون » f‏ 
امتدت غاراته حى أرشذونة ونواحى قرطبة » حی‌همت‌القری بالإخلاء والناس 
LL‏ . وضج الناس إلى الأمير مما أصابهم من جوره » فأخرج الأمير قائده 
عبد الملك بن مسلمة الباجى فى جيش كثيف» فالتى مع جيش حفص ف »وضع 
من كورة استجة بين حيزها وحيز أشبونة » وى هذه الموقعة ازم جيش الأمير 
عبد الله »وقتل القائد عبد الملك بن مسلمةء وهنا قويت' شوكة ابن حفصون. 
وزاد عتوه وشره » فالتاث أمر الكورة وانزعج اللاس» وتفاقم الحال بين العرب وبين 
الولدین والعجم رت العصبيات تظهرء ily‏ تستشري » سفکت الامای 
وتحز بت MLM‏ مع الولدین» وانضم إليهم نصاری الذمة »فصاروا جميعاً إلبا على 
العرب » قائین بدعوة عر بن حفصون » واضطرمت الأندلس ناراً . ثم امتدت ید 
عمر بن حفصون إلى حصن بى خالد المسمى الفمتين فتازله » فاستغات ينو خالد 
يزعيمهم جعد بن الغامز عامل الآمير فى كورة البيرةء فجاءهم بنفسه ورد المعتدين ON)‏ 
ول سنة ۲۷۲ ه ( ۸۸٩‏ م( » دخل ابن حفصون حصن بلای Poley‏ ويقع على 
بعد ۵۰ ك . م جنوب غرلى قرطبةء وكان مطلاعلى قنبانية قرطبة » فحصنه غاية:- 
التحصين » وأقام فيه شربند بن حجاج القومس Servando!™”‏ » وعهد إليه ابن 
حفصون بالإغارة على أحواز قرطبة . وعندئذ شرع الأمير عبد اله فى مواجهة شربند 
فأخرج إليه اليل أوقعت Ma‏ وقتل شربند فی کین» واحتز رأسه وارسل إلى 
قرطبة . 
واشتدت شوكة عمر بن حفصون» وأقيلت إليه جموع المفسدين من سائر 
أنحاء الأندلس » ويبدو أنه كان يطمع فى الاسثيلاء على الأندلس كلها وولايتها 
هو وأولاده من بعده بدلا من ببى أمية » بدليل أنه آظهر الیل إلى الدعوة العياسية » 


۱ . ۰۲ اين حيان ص‎ )١( 
یذ کر ليق بروفنال أن حجاج القوس كات عجميا قدم فى بلاط الأمير محمد فأخلص له وأن‎ (1) 
أبنه الذ کور اشر فى جر عة قتل ففر من قرطبة واحدل حصن بلاى يامم اين حفصون‎ 
Lévi-Provengal op. cit. p. 372 
- ٩۲ أن حيان ص‎ )۳( 


۱ 
وذکروا أنه كاتب ابن الأغلب آمیر آفريقية ۲۳ «نونسن) » وآخبره بأنه يعمل لبى 
lal‏ ولاطفه UM,‏ » فأجابه ابن LES‏ ورد على هديته بمدية . ويقول ابن 
حيان : « فامتد أمل الحبيث عند ذلك » واستعجل شره » وألى على قرطبة كلكله » . 
وتوصل لمقامه حصن بلاى» تجاءه الأمير عبد الله إلى إغاظته واضعلهاد رعيته بأفالم 
قرطبة » وجعل يسرى من حصنه ذلك» الليلة بعد الليلة» فيطرق من قری القنبانية » 
ويدنومن باب قرطبة حى ينهى إلى کدی قرية شقندة إزاء قصر BH‏ بعدوة 
ell‏ الاعظم ۰ ویروع آهلها ants‏ سلطانه « فاتزعج لفعله هذا الأمير عبد الله 
وأنف منه »واستعزم على غزو ابیت بنفسه » وقصده بقوته . . ۷۳۱۰ 
فأمر الأمير عبد الله che}‏ السرادق الأميرية إلى فحص شقندة بعدوة الهرء 
فبعث ابن حفصون فرقة من فرسانه للاستيلاء على السرادق والاحاطة بقرطبة » 
وكان الأمير قد tel‏ الكمائن» قلما قدمت الفرسان دما قوات الأمير من كل 
مكان ‏ فتقهقر رجال این حفصون » وتحصنوا ی حصن بای بعام۳ فأعد الأمير 
جیشاً عدته نحوه۱ آلف مقاتل» وخرج مسل صفر ۲۷۸ ه » وحشد ابن 
حفصون جيشاً عدته نحو ۳۰ ألف مقاتل ولتق الفریقان فى موضع على بر 
القرشكة day Carchenas‏ عن حصن بلای نحو ۲ ميل » وانپت المعركة بامبزام 
جيش أبن حقصون هزعة forge ASG‏ السلمون حصن بلاى» أما عبد الله 
فقد هذى [ل‌مدينة استجة فنازطا حى استأمنه أهلهاء فأمهم وأقام على المدينةعاملا 
من قبله » ثم مضی بعد ذلك إلى بیشتر » ثم عطف إلى ارشذونة فاستعادها » وها 


)1( هر برام ای بن الأغلب ( ۲۸۹-۲۹۱ «) وكات دولة الأغالية الى أسبا إبراهم بن 
الأغلب بن سال ستة ۸ ه موالية للدولة المباسية » فقد عمل الرشيد على تأسيسها للرقوف آمام الأدارسة 
والموارج الرستمرين . 

(۲) ابن حيان ص ٩۳‏ - ۹4 . 

(ry)‏ يقول ابن عذاری : « فصدمه الأمير يمن معا bodice pid‏ وثر جمعه » وحملت السیوف فى 
pel‏ » وتبعت سيل أعقامهم » حى رويت الأرض من دمام ؛ ودخل الأمير عبد ا القلاع الثاثرة 
عليه » وصارت dep‏ ق يديه » وق ذلك یذول أبن عبد ربه : 
( ص ۲۰۱) وذ کر فى موضم آخر أن الأمير سر نحو ألف من رجال ابن حفصرن فتتلوا مسرا بين 
يديه ( س 6م١).‏ 


۳۹۲ 
عاد إلى قرطبة . آما ابن حفصون فا كاد يعود إلى ببشتر حى حشد أعوانه » وخرج 
att‏ إلى البيرة » فتغلب WH de te‏ ه »> فاضطر الأمير إلى ارسال 
چیش لحار بته قود عليه ابن ألىعيدة» ونجح جيش الأمير ىهزعة ابن حفصون() 
واضطر هذا إلى طلب السلم » قأجابه الأمير إلى طلبه بعد أن أخذ منه Gal‏ رهينة 
عنده » ولكنه لم يلبث أن انتقض على الأمير سريعاً وخذ يستعيد الدن الى كان 
الأمير قد استرجعها» فبدأ بأرشذونة ثم البيرة» واستولى أخيراً على جيان »ولم يبق أمامه 
سوى استجة وبلای » فخرج إليه المطرف بن عبد الله باالجيش سنة ۲۸۰ ه 
( 89 م) بقيادة الوزير عبد اللك بن عبد الله بن أمية إلى ببشترء فدمر 
عمارتها وقضى على العمران فما Ue‏ » فاضطر ابن حفصون إلى الحروج SUM‏ 
فامزم وتتل قائده حفص بن الرة . م مفى المطرف إلى لوشة  Loja‏ قبن خضي 
وأبى عليه ادريس بن عبد الله Yule‏ » وعاد إلى قرطبة ۲۳۱. استغل الأمير عبد الله 
فرصة انشغال ابن حفصون بتجميع قواته : وبعث بعوئه إلى صغار الثوار » وعلى الأخص 
ابن مستنة » وبى حجاج » ودیسم بن سحق . فلماكانت سنة ۲۸6 ه ( ۸٩۹۷‏ م) 
استرجع ابن حفصون مدينة استجة > وكان عبد الله قد بعث فى هذه السنة ابنه 
ott‏ إلى مدينة لبلة Nicbla‏ ف جيش بقيادة أحمد بن محمد بن أبى عبدة» وذلك_ 
محاربة ابن خصيب الثاثر ق حصن منت میور Montemor‏ بساحل لبلة » وبيما ۱ 
كان الأمير آبان ay Vets‏ الحصن باجانیق » ورد عليه کتاب الأمير باستعجال 
العودة يسبب استرجاع ابن حفصون لاستجة » فلما قدم أبان إلى قرطبة بعثه الأمير 
فى طليعة سنة 78 ه لغزو ابن حفصون . ثم حدث أن ارند عمر بن حفصون عن 
الإسلام سنة ۲۸۲ ه ( 815 م) وأعلن عودته إلى التصرائية » وقد أثار ذلك رد فعل 
شديد عند المولدين الذين كانوا يشايعرئه » إذ انفض كثير مهم cae‏ بيا هلل 
المستعر بون أو العجم. ولواقع أن ارتداد ابن حفصون أفقده كثيراً Le‏ كان قد کسبه » 
OF‏ الإسلام كان قد تغلغل فى نفوس ALM‏ والولدین وغيرهم من كانوا يؤيدون 
عمر بن حفصون'» فلما فعل ذلك خسر حزباً كان يؤيده بلا مقابل . وغير 

0 )1( ابن عذاری ص ۲۰۱ . 
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امه إلى صمويل» ولا شك أن هذا التصرف من جانب ابن حفصون يدل على 
ارتباك سياسته واضطرابه » ويؤيد ذلك أنه حاطب الفونسو الثالث » وتودد ليبى قسى 
نی الثغر الأعلى » وحاطب ملوك الشيعة بإفريقية وكانوا أعداء للأمويين فى الأندلس 
فرجهرا all‏ رجلين بخلعات » وخاطبوه بالحض على التزام طاعمم» وإقامة دعوتهم 
وأقاما عنده حى حضرا LES‏ من حروبه » وصرفهما ووجه معهما dita‏ انتخبها 
إلى صاحیهما !"2 . 

OW,‏ تحول ابن حفصون إلى النصرانية سبباً نی نشاط الغزوات الأميرية ضده؛ 
فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف «الشواق » وق ذلك يقول ابن قلزم انشاعر 
لابن ألى عبدة : ۱ 

فی کل صیف وق کل مشیی abe‏ منك على کل حال 

فتلك تبید العدو ء وهذى فيد الامام ما بيت مال 

» کل مرة كان ابن ألىعبدة القائد » يظفر بأحد کباررجال ابن حفصون‎ dy 
» فى سنة ۲۸۷ ه قتل ابن أب عبدة طالب بن مولود الوروری » كا صلب إسحق‎ 
ابن حفصون . ويبدو أن هذه الغزوات المتتابعة أزعجت‎ Ole وكلاه) كان من‎ 
والصلح » فأجابه الأمير إليه‎ fall ابن حفصون » حى أنه خخاطب الأمير ق‎ 
سئة ۲۸۸ ه 101 م) بعد أن قبض أريع رهائن أحدها ابن مستنة صاحب‎ 
> ۲۸۹ من عام واحد إذ خرقها ابن حفصون‎ ST باغة . وم یتح للهدنة أن تستمر‎ 
عبدفء وهزمه هز عة شنعاء » ونظراً لبدء ابن‎ GT فتصدى له أحمد بن محمد بن‎ 
حفصون يخرق المدنة فقد قتل عبد الله الرهائن پاستثناء اين مستنة . وعندئذ‎ 
. من استرجاع جيان سنة ۲۹۰ ه ( 40 م)‎ GSE بدأت کفة الأمير ترجح » إذ‎ 
وى سنة ۲۹۱ ه ( 404 م) غزا أبان بن عبد الله إلى رية » فى جيش كثيف قاده‎ 


(۱) كان من بي نأنصاره الذين تخلوا عنه يحرى ين أثاتول الذى حول سلاحه إلى محارية ابن حقصونه 
رسیم eye‏ ين اللليع الثائر فى تاكرنا الذى تيرأ من قعل أبن حفصون و بی حصن يني وأصبح فيه مواليا 
للأمير عبد ال »محاربا لابن حفصون > chy‏ المسلمون فى حار بهم لابن حفصون نوتاً من ابلهاد 
) انظر أبن عذارى ص ۲۱۰) . 

(۲) ابن اللطيب » أعمال الأعلام ص ۳۹ . 


ف 


ابن یی عبده ؛ اجتاح به هذه الكورة فيا بين مالقة ولوشة » ون العام التالى آنبزم 
أبن حقصون ی aly‏ يلون Guadalbullon‏ بالقرب منجيان هزعة شنعاء » وفقد 
كثيراً من رجاله » ففرىشرذمة قليلة من بی منهم Ce‏ وف العام EM‏ ۲۹۳ م 
)464 م) استعاد الأمير حصن تش Tucci‏ من كورة جیان» وأسر الثائر فهر بن 
آسد » وعاد به إلى قرطبة حيث أمرعبد الله بصابه عند القصابين من قرطبة فى 
ربيع الاخر سنة ۲٩۳‏ ه . وق هذا العام نفسه عكن القائد أحمد بن محمد بن 
أ عيدة من الاستيلاء على حصن قنيط Cafiete‏ من تاکرنا » واستنزل من كان 
فيه من بی الحايع . 
وق العام التالى كان خروج أبان بن عبد الله بالصائفة إلى ابحزيرة فاحتنها 
فى ۲۰ رجب سنة ۲۹٤‏ ( ۹۰۷ م)» ثم مضی إلى حاضرة رية فاحرق أرياضهاء 
ثم تقدم إلى الساحل» ومن هناك مضى إلى حصون البيرة» ثم عاد إلى قرطبة وف العام 
التالى حرج نفس الأمير أيان بالصائفة إلى ريةء وكان يقود الحيل أبوالعياس أحمد 
ابن محمد فقصد يبشترء وحاصرها وخرب نواحيها » وواصل‌آبان غزواته ضد ابن 
حفصون ‏ فخرج بالصائفة فى سنة ۲۹۲* (404 م) إلى بیشتر » فاستعرض جيوشه 
هناك ثم قصد إلى حصن لك Luque‏ من حصون ابن مستنة» فتازله ثم افتتحة. : 
ول ستة ۲۹۷ ه ( 41١‏ م ) قاد أحمد بن Ul‏ عيدة جيوش الأمير عبد الله إلى بلدة 
cBelda‏ فحار بهاء ثم اشتبك مع قرات ابن حفصون على نهر طلبيرة وهزمه» ثم مضى 
. إلى حصون البيرة؛ ومنها سارإلى مجانة» ثم عرج على جيان» وبازل حصن النتلون » 
فاجتمعت جيوش تمر بن حفصون وسعيد بنمستنة » وسعيد بن هذيل» فى جيش 
واحد » وأغارعلی جيان» فاشتيك معه جیش ابن أبىعبدة» فامهزمت جيوش أبن 
حفصون وأتباعه » وقتل من‌قواده عدد كبير نخص بالذ کر مہم تسريل العجمی OO‏ 
وق سنة ۲۹۸ ه أغار تمر بن حفصون وابن مستنة على بسيط قبرة وقرى قرطبة 
فخرج Led]‏ عيسى بن أحمد بن al‏ عبدة Gah‏ يجيوشهما على ہر ألية Guadiela‏ 
فانپزم ابن حفصون وابن مستنة . وف هذا العام نةه استرجع الأمير حصن 


(۱) ابن عذاری ص ۲۱۳ . 379. .ص Lévi-Provencal, op. cit.‏ 
( ۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۲۱۹ 
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Iznajar آشر‎ 

Stall ونستخلص من کل ما سبق ذکره أن مر بن حفصون  فى السنوات‎ ٠ 
الأخيرة من عهد الامیر عبد الله فقد كثيراً من قرته الى استتزفها فى حروبه‎ 
السابقة » ول يعد يشن حرباً هجومية کا كان يفعل فيا مضی أيام الأمير‎ 
والمنذر وااسنوات العشر الأول من حكم الأمير عبد الله . ولا شك أن ابن‎ 4.2 
حفصون كان یکید" لدولة بى أمية فى قرطبة » فقد كان على علاقة بالأغالبة‎ 
والادارسة » ونجده يرحب بعبید الل الهدی مؤسس الدولة الفاطمية سئة ۲۹۷ ه‎ 
م)۰ ويسرع ف حاطبته ومبايعته » ولا نشك ف أنه هو الذى جمل الأندلس‎ ٩۱۰ ( 
فى عيى الهدی » وحرضه على افتتاحها » ولكن اعتلاء عبد الرحمن بن محمد‎ 
عرش الإمارة بقرطبة سنة ۳۰۰ ه يقضى على آمال ابن حفصون » وسترى فى‎ 
الصفحات التالية كيف تمكن الأمير الشاب عبد الرحمنبن محمد من اقتلاع جذور‎ 
. ابن حفصون من الأندلس ۰ وكيف نجح فى مواجهة الفاطميين‎ 


»© ¥ 


الث : الفتنة بين العرب وبين المولدين نی الأندلس : 

ت ف كورة البيرة 2 

م عض عام واحد من So‏ الأمير عبد الله حى اشتعلت ى كورة البيرة نيران 
فتنة حامية بين العرب وبين الولدین » فقد ار سوار بن حمدون القيسى يناحية 
الإراجلة Parcella‏ فى طليعة سنة5!؟ ه (۸۸۹م) ۰ وانضمت إليه بیوتات 
العرب من كورة إلبيرة ولجيان ورية وغيرها »وذلك « عندما تميزت الا حزاب بالعصبية 
وشبوا نار القتنة . »۱۱ وقبل أن نعالج هذا الموضوع بشىء من التفصيل ينبغى 
أن نشير إلى حقيقة هامة هی أن' مديئة قسطلة Castella‏ حاضرة كورة البيرة» الى 
عرفت فيها بعد باسم غرناطة » كانت تزخر بعدد file‏ من النصارى «الييود > أما 
سكانها المسلمون فكانوا قلة بالنسبة لمجموع ous‏ سكان هذه المدينة » حى أن 
المدينة ميت « باغرناطة الهوده » وكانت تعلو النشز الجاور للضفة اليسرى من 


(۱) أبن dle‏ ص وه . 


۲۹۹ 
وادی حدرة قلعة قرمز یه اللون عرفت بالجمراء . وقد كانت كورة البيرة من 
الكورالى تفم Mile Tac‏ من التصاری المعاهدين والمولدين المسلمين كا كانت م 
Inde‏ من جند دمشق » وكان النصاری والولدین يؤلفون ی عهد الأمير عبد الله رابطة 
قوية WE.‏ » متحدة الصالح والأهداف » إذ كان يغمرهم شعور واحد من 
الكراهية لاسكان العرب فی البراجلة الذين كانوا يسيئون إليهم فى العاملات » 
واضطر العرب إلى تأليف doe‏ قوية لناهضة جببة المعاهدين والمولدين » وعرفت 
هذه ابلببة العربية « بالعصبية » وكان أول من تزعم هذه الحركة رجل Be‏ من 
البراجلة اسعه حى بن صقالة » وكان حى المذكور شديد التعصب للعرب ضد 
المولدين والعجم » قصب على هؤلاء كثيراً من ضروب اتعسف وایلور . م حدث 
أنه وادع fal‏ قسطلة حاضرة البيرة من الولدین والمسالمة » وعقد بينه وبينهم أماناً 
موكداً » فوثق بهم واطمأن coed]‏ فجعل یی حاضرتیم» وهم يترصدون منه غرة 
أصابوها فى بعض قدماته إليهم » فثاروا به بغتة وقتلوه واستولوا على منت شاقر 
Montejicar‏ ۰ فخلفه على رئاسة العصبية العربية سوار بن حمدون القیسی انذى 
ذکرناه TAT‏ ؛ « وكان فارساً شجاعاً Lyle‏ » فكثر أتباعه واشتدت شوكته واعتزت 
العرب cay‏ وکان سوار یهدف إلى إدراك ثأر العرب من المولدين ولعجم 
۰ واسترجاع حصن »نت شاقر الذى اجتمع فيه من الولدین والتصاری أصعاب نابل 
والشميس نحراً من ستة آلاف رجل ¢ فهاجمهم سوار ی منت BLS‏ واسبرد 
الحصن » وقتل من كان فيه من أعدائه » ثم أخذ يفتتح حصون السالة 
والنصارى حصنا حصنا » ويقتل من يظفر فا مہم « حى استياح حصن الار مما 
واستأصل جميع أهله » فقطع التوارث بيهم » لانقطاع نسلهم » وعظم عتره 
واستکباره » حى ضح منه أهل قسطلة وهی حاضرة إلبيرة 0۳۱ . فلاذوا عد بن 
الغافر من آل WE‏ وكان Male‏ من قبل الأميرعبد الله فأغروه بسوار» ودعوه إلى 
ats‏ » وکف أذاه» عن طاعتهم للسلطان» فأجابيم جعد» وخر ج على رأس جیش كثيف 
تضخم عن انضم لیم من المولدين والعجم » واشتبك مع سوار ورجاله » فهزمه 


)\( این حيان ص 8ه . 
( ۲ ) اين حيان ص ۵ ۵ . 
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سوار > وأذرع ف المولدين السيف فقتل مهم ما يقرب من سبعة آلاف» وأسرسوار 
جعدا » وأساء معاملته» ثمأطلقه من‌عقاله (۱۱) وقيل أنه فادى Ant‏ بعض من کان 
فى ارنبانه من أولاد سوار» وعرفت هذه الوقعة بوقيعة جعد(۲۳ »واشتد باس سوار 
بعد هذا الانتصار الرائع » وكاتبه العرب من حصن غرناطة حى حدود قلعة رباح 
فصاروا إلبا على المولدين » وازداد سوارعتواً على النصارى والمولدين بعد هذا الانتصارء 
فخاطب هژلاء الام ورجوه أن يعمل على کسر شوکته وکف oll‏ » 
فراسله الأمير -حى يستميله إليه » فأظهر الامتثال إلى طاعة الأمير > وعقد مع 
Jal‏ قسطلة cdl‏ وساد إلبيرة عهد من المدوء » ویدوآن سوار كان قد اشترط 
على الأمير أن Alt‏ جعد بن عبد الغافر من ولاية إلبيرة » نظير أن يدخل فى طاعة 
الأمبر » فقد عزل الأمير جعداً عن كورة البيرة إرضاء لسوار » وول مكانه 
شریکاً لسوار ف الكفاح هو عمر بن عبد الله بن خالد » وهنا عبر سوار 
عن إخلاصه رولائه للأمير » بالإسهام فى مقاتلة ابن حفصون زعي المولدين 
التاثرين » فخرج سوار إلى Oper‏ ابن حفصون» وأغار عليها سنة ۲۷۹ ه » 

فغضب أهل قسطلة لذلك» وجمعوا جموعهم لقتاله» وخرجوا إلبه فى حصن غرناطة 
فما يزيد على ۲۰ ألف مقاتل۱۳ » فلقيهم سوار فى عدد قليل من عرب البيرة 
وغيرها » فهزمهم هزيمة نکراء وقتل مهم WIV pe‏ سميت هذه الوقعة الثانية 
بوقعة المدينة » OV‏ القتال دار فى الأقط من غرناطة ( سمل وادى شنيل) » وأعل 
سوار وأصعايه السيوف والرماح فيم إلى باب البيرة '“. ولا وجد الولدون آن, سوار asl‏ 
وأثخن فيهم » لاذوا بعمر بن حفصون وخلعوا طاعة الأمير عبد الله » فقدم إلههم 
چیش جرار ودخل قسطلة» ثم حرج يمن معه من رجاله ومن انضم إليه من أهل 
قسطلة» واشتبك مع سوار » فانپزم ابن حفصون وأصيب يجراح كثيرة فاضطر إلى 
العودة إلى حصنه بیشترء بعد أن ترك قائده حفص بن‌الرة على البيرة » وجهد حفص 
ف النيل من سوار» وکن له الکمائن مرة » ثم استدرجه إلى قتاله وهو ى نفر قليل 

. ۲۰۲ ابن عذاری ص‎ )١( 
. ۰٩ ابن حيان س‎ ) ۲ ( 


(۳) يذكر ابن عذاری آنہم خر جوا فى ۲۳ ألفاً ( البيان ص ۲۰۲) . 
( 4 ) اين حيان ص لاه — .947 .م Levi-Provengal, op. cit.‏ 


YA 


من رجاله سئة ۲۷۷ ه. فخرجت على سوار جنود حفص الى كانت فى الکمائن » 
فقتل سوار وجىء بجشته إلى حاضرة البيرة « فلانهم شمانة وفرحة » وذ کر آن الفکال 
من نساتهم قطعن لمه Bye‏ » وأكله كثير منهن حتقاً عليه لما قد ناهن به BM‏ بعد 
المرة من الذكل ف orl‏ وأهليون لیم فى آبنامین 0۱۳ . ١‏ 

تصدعت جببة العرب بعد مقتل سوار 3 وضعفت ضعفاً واضحا» واختار العرب 
بعد سوار أحد أصعابه وهو سعيد بن سلیان بن جودی ۰ وعلى الرغم مما قام به 
ابن جودى من جمع شمل العرب بعد تفرقهم عقب مقتل سوار » فإنه لم یتمکن 
من سد الفراغ الذى تركه سوار » وم يبلغ مبلغه فى حسن السياسة''2. وظل ریس 
للعصبية العربية فى إلبيرة زهاء سبع سنوات» ثم تمكن منه آعداژه فقتل غيلة فى 
ذى القعدة ۸۲۸۶ ( دسميرسنة ۸٩۷‏ ۾(“ وقيل إندقتل ق دار Tate‏ له پودرة (۳) 
غدراً . وقام بأمر العرب بعده محمد بن أضحى بن عبد اللطیف المذانی 3 فسار 
على مياسة سلفه ولکنه هزم فى معركة مع ابن حفصون وأسره ابن حفصون ء 
فنداه المرب عال كثير . ومنذ ذلك الحين »> تفرقت AIS‏ العرب ء وانحلت 
ابطهم فرغو لقتال فيا ينهم . 

ب - ی لبلة : 

حدث ف لبلة يغرب الأندلس مثل ما حدث فى كورة إلييرة . إذ ألف العرب 
جببة واحدة ضد المولدين والمسالمة فى لبلة » وتزعم هذه Ach!‏ رجل من العرب 
Oke act‏ ویعرف بابن مرول 6 فثار هو وأتباعه من أهل a‏ على عمرو بن 
سعيد القرشی والى لبلة فاستولوا على دار LY‏ وأخرجوه من الدينة» وا انضم إلى ابن 
عمرون جماعة من العرب فأغار, بم على قری إشبيلية . فبعث إليه عبد الله »عبان بن 
عبد الغافر من آل خالد لیستمیله إليه » فنجح ابن عبد الغافر ق مهمته » وعاد 
ابن عمرون إلى اظهار ولائه للأمير » ففرقأتباعه وأخلد إلىالسكون » ولکنه السکون 

(۱) ابن le‏ ص ۱۰ . 

(۲) ذکروا أنه أسر فى إحدى LLM‏ پینه وبين ابن حفصون » فأقام شهوراً ببشتر حی افتداه 


مرب ال جزیل . 
(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۲۰ . 


۲1۹ 
الذى يسبق الماصفة » إذ لم تلبت الفتنة أن اشتعلت من جديد » واحتدمت نيران 
الفتنة فى كورة لبلة بين العرب والولدین» فضی ابنمرون إلى حصن قرقبة فاحتله 
وتحصن فيه » وانضم إليهعمان ين عبد الغافر ورجاله» ‏ خرحالعرب بقيادة ابن عبد الغافر 
ملاقاة المولدين » فاشتيك ممهم» وهزمهم» وقتل منهم عدداً Tes‏ وامتدت نيران 
الفتنة إلى منت میور » إذ ار فما ابن خصيب : من المولدين » وثار ابن عفير 

يبل العيون من حصون لبلة . ول تزل فيرانها تمند حى وصلت إلى إشبيلية ۱۱) 


ج ‏ لى إشبيلية : ۱ 

كانت إشبيلية العاصمة الثائية للأئدلس » إذ كانت تقع على الضفة ايى 
لنهر الوادى الكبير قرب مصبه » فى خلیج عميق بحيث تصلح OV‏ تكون ميناء 
Le‏ فى جنوب إسبانياء ثم أنها كانت مدينة عامرة بالأسواق والمتاجر والمرافق 
العامة » GIy‏ العدد الا کبر من سكاتها من النصاری والمولدين » إذ كانت 
المركز الدیی السیحی الأول فى إسبائيا منذ عصر الرومان » أما بقية سكالا فن 
العرب آمثال بی موسی من بيت غافق» وبی احجاج» وبی HEI‏ وبی خلدون . 
وکانت هذه القبائل تولف العصبية العربية نى اشبيلية . وقد كان للمعاملة todd‏ 
الى عومل بها العجم فى إشبيلية أثر طیب فى قيام روابط وثيقة بين السلمین 
والمسيحبين تقوم على مصائفرة المسلمين للأسيان» فكثر زواج العرب دن الاسبانيات› 
ونشأ من ذلك جيل من الاسبان المسلمين عرفوا بالمولدين » وازداد عدد هؤلاء ) 
زيادة ملحوظة حى أصبحوا يؤلفرن أغلبية سكان إشبيلية (') واحتفظ كثير مهم 
pele‏ الأسبائية ثل بنى أنجلين وبنو شيرقة . 

وكان يمثل العصبية العربية الأخوان عبد الله وإبراهيم بن حجاج » والأخوان 
كريب وخالد بن Oke‏ بن خلدون » وكان عثل المولدين بنو انجلين وبنو شيرقة 
وكان ثل فريق الميادبين نفر من العرب «البربر من آثروا الإبقاء على ولام 





)1( اين حيان ص ٩‏ - 1۷ , 

(۲) ذکر ابن ole‏ أن مولمی إشييلية کانوا آغلن أهلها شرکة رأوسهم نسة وأعزم 
بان وأحفرهم عدة » يعتدون فى اثنى عشر رئيساً لكل رئيس مهم عقدة یمقدها وعدة يعتد با ۾ انظر 
ابن حیان ص ولا . 


۷۷۰ 
للأمير » ولقد ر وی‌حمد بن عبد الله بن الأشعث القرشی فى کتابه « أخبار إشبيلية» (۱) 
قصة الفتئة فى شىء من الإسباب » وحن نعتمد على رزایته فى تحقیقنا غذا 
ا موضوع 5 

" كان کریب‌بن Ole‏ بن‌خلدون هو السبب فى اشتعال نيران هذه الفعنة »[ذ كان 
امرىء سوء بطبیعته » وكان بتحرق شوفاً لينال نصيبه من الحركات الانفصالية 
الى اشپر يبا هذا العصر . فتحالف من سلمان بن محمد بن عبد الملك الثائر 
بكورة شذونة » وعمان بن عمرون الثاثر بكورة ليلة وكلإهما من العرب الينية » 
وجنيد بن وهب Gy ill‏ من بربر البرانس » وعندئذ کون الوالى والولدون من 
أهل إشبيلية حلفا مع المضريين من العرب» «البئر من البربرمن أهل كورة مورور 
وكان فريق الحياد يتألف من عرب قرشيين أمثال عبد الله بن الأشعث» ومن Se‏ 
الأمويين آمثال عهان بن العمر بن ألىعبدة» ووهب بن بسيل» وهن العرب عبد لله 
ابن مذحح الزبيرى» وابراهيم بن عمر عبد قيس البصرى . لم يستطع كريب بن 
خلدون أن gat‏ أهدانه أمام تکتل المولدين واحایدین » فخرج من إشبيلية 
واستوطن قرية بشرف إشبيلية تعرف بقرية البلاط » وهناك حرض بربر ماردة ومدلین 
عل“ مهاجمة إشبيلية لکرة خيرانها » فقدم البربر بجموعهم »وأغاروا على قرية 
طلياطة» فقتلوا كل من‌وجدوه فما واستباحوا موم وسبوا ذراريهم » فخرج — 
ابن أبى العاص مجموعه وراء‌هم » فامبزم وتحصن وضع من lll‏ البر » بيا انطلق 
البر بر يشنون الغارات على جمیع جهات الكورة . وبلغ الأمير ذل فعزل موسى بن 
العاص وول مکانه حسین بن محمد الوری» وق‌آيامه ظهر فى الطریق ق الوصل»ما بين 
قرطبة وإشبيلية قاطع للطر بق اسه الطماشكة » بربري الأصل ¢ فأقام محمد بن 
غالب من أه لاستجة من المولدين »حصا بقرية شنت طرش بوافقة الأمير عبد الله» . 
وأقام هو وبعض أتباعه منالبربر البتر » والموالى» والمولدين » يحرسون الطريق »حى سما 
شأنه وحسده بنو خلدون وبنو حجاج أعيان إشبيلية » فعمدوا إلى مهاجمته ليلا 
حى یقضوا cae‏ وتکون هي الكلمة فى إشبيلية » فاستعد ابن غالب لقدومهم إذ 
بلغه ذلك مقدماً ؛ فصدمهم صدمة عنيفة وهزمهم وقتل رجلا من بى حجاج ؛ 


(۱) انظر اين حيان : المقتبس ص AV‏ - ۸۵ . 


۱ ۲۷۱ 
فحماوه إلى حسین بن محمد والى شبيلية وزتموا أنه اغتيل فى طريق قرطبة واستدعوا 

عليه الشبادات المزورة » فأيسلهم إل الأمير بقرطبة » حيث طالب الأمير بانصافهم 
من قتلة ابن مهم عندئذ ذهب وفد من المولدين بإشبيلية برئاسة محمد بن عمر بن 
خطاب بن أنجلين لتأبيد ابن غالب ومدحوا شبامته وكذبوا دعرى بی حجاج . 
وهنا تضاربت الأقرال » والتبس على الأمير SH‏ فى قضيتهم » ورأى إرجاءها إلى 
أن تقوى الادلة » ثم أخرج ولده محمد وأمره أن Cot‏ الفريقين ويسمع أقوال كل 
فريق وأدلته ثم يعرضها على أهل call‏ فيعمل بما يرتمونه له من إنصاف المظلوم. 
9 عزل حسين بن محمد عن كورة إشبيلية » وأقام مکانه محمد بن خالد GUE‏ 
العروف galls‏ » ثم عزل هذا الأخير بعد فرة قصيرة وأقام مكانه ابن مه أمية 
ابن عبد الغافر الحالدى » فاستقر مع «الولد محمد » أى ابن الأمير عبد الله ی 
قصر إشبيلية » واجتمع محمد بن Le‏ الله بالفريقين التخاصمین فوجد تعارضاً ى 
الأقوال وى الشبادات » وزاد تحزب الناس » فاضطر محمد إلى إرجاء النظر J‏ 
الحكم » ately‏ محمد بن غالب إلى حصنه » فغضب العرب لذلك» وازدادت قلوبهم 
حقدا وتعصبآ على المولدين » وخرجوا من إشبيلية » فذهب بنو حجاج إلى باديهم 
بالسند المنسوب لیم على بعد ۱۵ ميلا من الحاضرة ى طريق لبلة » وعرج 
كريب بن خلدون إلى قريته بالشرف وتبعهأهله وكثير من عرب اليم نالحضارمة» 
وظاهرهم سليمان بن محمد بن عبد الماك الشذونى ؛ وچنید بن وهب القرمرف» وأجمعوا 
على شق عصا الطاعة على الأمير عبد الله » ودبروا الفتك بعامل قرمونة من قبل 
الأمير عبد الله والاستيلاء على المدينة » فأرسل كريب بن خلدون إلى سلمان بن 
محمد الشذونى فى حصنه المعروف بنبريشة Lebrija‏ فجمع له جماعة من الفسدین 
عکن بفضلهم من HEY‏ على جزيرة shill‏ بن عبد الرحمن العروفة بالأسليةء 
ركان فيا Ky ٠٠١‏ »> و ۲۰۰ بقرق فقتلوا الوکیل By EU ela‏ واستولوا على 
ما كان ف الحزيرة » ثم استولوا على حصن قورية Goria‏ بآخر الشرف ؛ على يعد 
۰ أميال من إشبيلية » وییغا كان كريب مشغولا بشن الغارات على قورية » 
GRE‏ عبد الله بن حجاج من الاستيلاء على قرمونة . وتوافت هذه LEV‏ السيثة 
إلى الأمير فأشار عليه وزراژه بقتل محمد بن غالب المولد إرضاء العرب » فينصرفوا 


۳۷۲ 
بعد ذلك إلى الطاعة » فکتب الأمير بذاك إلى ولده محمد فاقبل بذلك الأمر إل .. 
جعد بن عبد lll‏ انلالدی أخى أمية وال إشبيلية » وأمره بالذهاب إلى قرمونة 
بالحيش » ثم يقبض على محمد بن غالب ويقتله إرضاء للعرب » فإذا لم يعودوا إلى 
الدخول فى طاعة الأمير يباجمهم . ففعل جعد » وقبض على محمد بن غالب 
بعد أن اختال على اجتذابه إلى أبواب قرمونة . ثم ضرب عنقه » فسر عبد الله بن 
حجاج لذلك » وخرج عن قرمونة وأسلمها إلى القائد جعد بن عبد الغافرء فول 
عليها بعض أتباعه > ومضى جعد إلى حصن محمد بن, غالب المعروف باسم 
siete Torres‏ فهدمه . وأثار مقتل ابنغالب غضبالمولدين بإشبيلية » فاجتمع حزب 
الموالى والمولدين المتعصبين لابن غالب وأقبلوا على « الولد محمد » » فشکوا إليه 
ما خامر تفوسهم من الشك وطلبوا منه أن يسلم إليهم مفاتيح أبواب المديئة حى 
يشعروا بالأمان » فلم يسع محمد إلا أن يحيبهم إلى طلبهم » إذ لم يكن لديه من 
الرجال ما يى بعدافسم » فلما ظفر المولدون بالمفاتيح عمدوا إلى الوثوب بعاملهم أمية 
ابن عبد الغافر حى بأخذوا at‏ لابن غالب الذى جره جعد sl‏ أمية إلى حتقه » 
فاستنجدوا بأحد الثوار فی BS‏ مورور ویدعی ابن مولود » کانوا متحالفین‌معه ع 
فعاقدوه على حرب السلطان » فارسل Che eed‏ من فرسان العرب الضریین », . 
ومن حلفانهم بير البرير » قلما وصل هذا اليش إلى إشبيلية » قويت عزانمهم » 
فثاروا على أمية وأحاطوا بقصر الإمارة فى ۱۱ جمادى الآخرة سنة ۲۷۹ ه» Lae‏ 
فر إليه ليحتمى فيه يجانب محمد بن:عبد الله » فأرسل محمد يطلب محمد بن 
خطاب بن إنجلين زعم المولدين فى إشبيلية ليتفاهم معه ويطىء الثائرة » فدخل 
إليه فى رفقة جماعة من أعلامهم مثل ابن شبرقة وابن ابحريج بعد أن اتفق مع 
أصحابه احاصرین لقصر على أنه إذا أذن الظهر ول يخرجوا من القصر > فعلييم 
المجوم على القصر. فدخلوا إلى لقاء « الولد محمد »» فأحذ يتلاطف معهم عسى أن 
يرجعوا عن عزءهم » ومشى الوقت المحدد للهجوم ء فاقتحم الثوار القصر ودخلوا 
دار دواب الولد محمد » فانپیوا خيله ومراكبه » وهنا قبض أمية بنعبد الغافر على ابن 
خطاب ورفاقه : ثم ضبط بنفسه باب الفصيل الذى يؤدى إلى مجلس محمد بن 
عبد الله » وأمر غلمانه بالصعود إلى سقف الفصیل » ووقف أمية بن عبد الغافر 


ويف 

بصد المهاجمين لباب الفصيل . 
واستمر حصار المولدين للقصر إلى الوم الثالى ٠‏ فأخرج الامویود أحد 
رجاهم وهو محمد بن زيد بن عبد الله إلى جعد بن عبد الغافر لاستقدامه هو 
وعسكره من قرمونة ۰ فرك ب جعد مس فوره ودخل إشبيلية من جهة الحنوب من 
موضع المصلى ۰ وأخذ يشق لنفسه طريقاً بين الثوار . قائلا من اعترضه حى وصل 
إلى القصر ودخله ۰ واشتد حماس اراس فتدفقوا على الثوار و کسر وا حده . وقتلوا 
مہم عدداً كبيراًء فأمر الولد محمد بنپب دور الثوار بإشبيلية» ply‏ يضرب أعناق ابن 
أنجلين ورفاقه » play‏ أمواهم ٠‏ ثم أمر برفع الب Sy.‏ إلى الأمير عبد الله 
JS‏ هذه الرقائم » فأمره بالعودة إلى فرطبة وعاد أمية بن عبد الغافر SH‏ إشبيلية . 
7 استقدم إلى المدبنة سادانها العرت وقرت Ait‏ > فبى كريب بن خلدون وعبد الله 
اب حجاج فى إشييلية بعص توف ثم دمعهم الحنين إلى الثورة إلى معاودة الثورة 
على الأمير » فعاد عبد الله بى ححاجء إلى قرموبة فاستولى عليهاء واستول كريب على 
على حصن قورية . ثم وقع حعد بن عبد الغافری کین أعده له الطمشكة . فقتل 
هو وأحواه » فحزن أمية بن عبد الغاهر لذلك. وثارت عصبيته فأغار عرب إشبيلية 
وقومونة على المولدين من أهل إشبيلية ۰ فحملوا على المولدين والأعاجم 
بإشبيلية وما جاورها . وحصدوهم حصداء ثم با أمية إلى التضريب بين عبد الله 
ابن حجاج وبين ابن وهب yl‏ صاحبه بقرمونة . فوثب ابن وهب 
على عبد الله فقتله واستولى على ماله ۰ poly‏ برأسه إلى أمية بن عبد الغافر ٠‏ فخافه 
إبراهيم بن حجاج ‏ وتظاهر أمية بأنه بریء من دم عبد الله بن حجاج » فنافقه 
نو حجاج وقبلوا عذره : وهر یصمرود قتله ۰ ثم انجه أمية بعد ذلك إلى اوقيعة 
بين إبراهيم بن حجاج وبين كريب بن خلدود : ولكن ابراهم بن حجاج کشف 
che‏ » وعمد إلى الإيقاع به , فأقام قصبة بقصره .2 فاحتج بتو خلدون وبنو 
حجاج على ذلك؛ وهاجموه فوجدوه متأهباً لذك. فلاذوا بطاعته» فرافق > نظير أن 
ih‏ مس وجوههم رهائن يحفظها عنده . فلما أعطوه الرهائن طابت نفسه فواصل 
af‏ ى التحصر ile.‏ وا فرصة وجرده وحده بالقصر ذات يوم وهاجموا القصرء 
فاحتمی فى رهاش بی حلدود وبی حجاچ . وهدد شتلهم ٠‏ فتوسلوا ad]‏ أن ببى 
«ele‏ وأخبر وه بعزمهم على الاستقلال بإشبيلية . وأقسموا له أسهم سيم OS‏ يذهب 


۷ 


» فأجابهم إلى ذلك لعدم قدرته على الدافعة » وأطلق لبم رهائتهم‎ LT ere 
. فنكثوا امهم » وغدروا به > وقتلوه » وبعثوا إلىالأمير بير رون مقتل أمية بسوء سياسته‎ 
واستدعوا عاملا من قبل الأمير فأرسل م أحد أقر بائه اتخذه كريب وابراهم‎ 
ابن حجاج ألعوبة » وأجریا عليه الأرزاق . ثم اعتفلاه فى القصر بعد أن قتلا ولده‎ 
الطرف لاستترال أهل إشبيلية فانپزم‎ aul إلى إرسال‎ ٠ فاضطر عبد الله‎  فرطلا‎ 
خلدون واعتقل الطرف إبراهيم بن‌حجاج وکریب بن‌خلدون وابن‎ gay ينو حجاج‎ 
عبد الملك الشنونی  وأوثقهم ى الحديد وزج بهم فى سجن. قرطبة . فلما وصلت‎ 
. جباية إشبيلية » أطلق منراحهم » بعد أن أخذ من ابن حجاج‌ولده رهينة فى قرطبة‎ 
عاد إبراهيم بن حجاج وکریب بن خلدون إلى إشبيلية» فاقتسما المدينة فيا یهما؛‎ 
وآحذ الأمير عبد الله يوقع بیهما بالمكاتيات » فرقع أحد كتبه فى يد [براهيم بن‎ 
استقدام کرجب بن خلدون» وخالد» فى قصرهء فلما‎ J خلدون » قاحتال إبراهم‎ 
جلما كتابهما إلى الأمير وبالغ ف‌عتابهما » واستقل بملك إشبيلية‎ al wall وصلا‎ 
ھ.‎ YAY he 


© © © 


وتخم هذا الفصل بذكر أعمال الأمير عبد الله العمارية والعمرانية » وأهمها " 
GLE tute oly‏ » وكان يتزل موضعها ينو سراج القضاعیون الذين وكل إلهم بنو 
أمية حراسة هذا الإقليم وما يليه من اليحر فسمى المكان بارش اليمن أى عطيتهم OM‏ 
ثم استقر تیجانة سنة ۲۷۱ ه ( ۸۸۳ م) جماعة من البحريين » وذلك فى أواخر 
أيام الأمير محمدء ونجح البحريون فى التغلب على أصعاب أرش اليمن» وأصبح 
أمرها فى أيديهم» فبنوا سور بجانة» وامتثلوا فى ذلك تخطيط. مديئة قرطبة» وجعلوا 
على أحد آبواب يجانة تمثالا للعذراء يشيه SUM‏ المقام على باب قرطبة » فأمها 
الناس من كل مكان 'ء وأقبلوا يسكنوته! فراراً من الفتنة الى اجتاحت الأندلس 
فى ذلك الوقت » « فكانت أمناً لمن قصدها » وحرماً ان لأ لپا » وكانت الميرة 
تجلب لیا من العدوة » وضروب المرافق والتجارات "» وكان ذلك سبباً من 


stl )1(‏ ص ۳۷ . 
( ۲) البري من ۳۸ . 


۳۷۵ 
الأسباب الى دعت إلى استيطاما . 
وی سنة ۲۷۵ ه كتب Op pal‏ الذين اختطوا مديئة Blt‏ إلى الأمير عبد الل 
فى بداية عهده يسألونه إقراروالبيم علييم » وإعفاءهم من غيره » و إياحتهم البئيان 
حول قصبة يجانة » والتوسع فى عمرامها ومرافقها DSS‏ اناس فى المديثة » فأجابيم 
إلى ذلك » فتوسعوا فى الاختطاط بأرض جانة فى بداية عهده وأقاموا حولا عشرین 
حصناً مہا (aly‏ مانة واليامة t Alhama‏ واسابية ¢Alhabia‏ و بى طارق Bentarique‏ 
ف الغرب » وحصن ناشر Nijar‏ فى الشرق ؛ وحصن برشانة Purchana‏ ق الشهال 
يجوار جبال الرخام وحصن عاليه ١7‏ 
وعبد الله هو الذى أمر ببناء الساباط بين القصر وابخامع بقرطبة رغبة فى شهود 
صلاة atl‏ » فكان يرتى هذا الساباط من قصره » فيصل إلى المسجد ويلتزم 
الصلاة مع الجماعة إلى جانب المنير ". 


ا ل Pe a‏ 
)1( ابن حيان ص ۵۳ . 
(tr)‏ ابن عذاری ج ۳ ص ۲۳۱ . 


الفصل السادس 
عصر BAU‏ بقرطية 
)1( عبد الرحمن الناصر وتوحید الأندلس . 
(۲) الأخطار الارجية فى عهد التاصر ۱ 
(۳) مواجهة عبد الرحین الاصر SHH‏ الستتصر للممالك النصرانية 
فی شمالإسيانيا . : ش 


۳۷۹ 


الفصل السادس 
عصر الخلافة بقرطبة . 


١ 
عد الرحمن الناصر وتوحيد الأندلس‎ 


لا مات الامیر عبد الله سنة ۳۰۰ ۸( 417 م) ظفر حفيده عبد الرحمن بن 
محمد بالامارة دون أعمامه ciel,‏ أبيه » وكانوا أحق منه بالإمارة شرعاً ٠‏ ولکنهم 
تخلوا له عا زاهدين فيا لا يحيط يها من أخطار » وکان اعتلاء الامارة بقرطبة 
یعی التعرض ذه الکاره والأخطار > وکان الظن أن مصیرها يؤول حتماً إلى 
الزوال » فزهد فبا منم أحق te‏ من الييت الاموی » وتعلقت آمال الناس ببذا 
الشاب اليتيم ‏ عبد الرحمن بن محمد" _ الذی یتوقد شباباً وعزما » ویتحرق شوق 
لتوطید دولة الإسلام فى الأندلس . وهكذا ole‏ لهذا gil‏ الإمارة من حيث 
لا یدری » وأصبح أمير قرطبة بلا منازع » فى Ci)‏ الذى كانت الأندلس فيه 


)1( كان al‏ محمد بن هید الله محبوباً ادی أبيه ؛ فرشحه لولاية عهده باعتباره أكبر پنیه مثا » 
وآ ثره عل أخيه الطرف » فعظم الأمرعل الطرف + وبداً انفلات یدب بين الأخوين لهذا اليب م 
وأخد الواحد مهما يقايل الآخر بالصد والاعراض ٠‏ وحدث أن اعتدی محند على أحد SL‏ المطرف |» 
فأغرى المطرف آیاه به فزج محمد فى السجن رأرثقه » واتصل أثناء وجوده بالسین ببعض الأشرار 
والفدین » فأغر وه بالذهاب إلى ابن حفصون » فأتام لديه . ثم able‏ الأمير محمد بالأمان » فامتجاب 
إليه » وعاد إل قرطبة » ول پزل الطرف ینری عبد الله و یضمر له السوه prs abl,‏ أنه على اتصال cals‏ 
حفصون aly‏ يعمل على الثررة عل أبيه > حى Gol‏ عبد dl‏ بهذ الوشايات وآمر. محمد فسجن فى دار 
البقيقة » ريما يتحقق من الأمر . فلما اتضحت له براءته. عزم عل إطلاق مراحه » فدخل عليه آخوه 
المطرف وأجهز عليه 3 وتركه متخبطاً فى دمه » ملق عل يده وفه » ONS‏ ذلك سنة ۲۷۷ ھ » وهونفس العام 
الذى ولد فيه عبد الرحمن بن محمد » ذ ولد قبل قتل أبيه بواحد وعشرین Lin‏ وقد ذال الطرف جزاه جر مته 
إذ 5 أبن عبد الله » واحتضن عبد الرحمن بن محمد > وخصه بمحبته ورمایته» ويبدر أن الأمير عبد الله 
كان يستشعر الندم لتسيبه فى قتل ابنه محمد » فأراد أن يكفر عن مه » فكرس حياته td‏ حفيده اليتيم » 
فكان محنایه دزن بثيه » ويرء إليه ویرشحه لأمره . 


۲۸۰ 
جمرة تحتدم وناراً تضطرم . 

وجد الأمير الشاب أرض الأندلس مضطربة بالثاثرین » مضطرمة بتیران 
المتغليين فعمد قبل کل شىء إلى إطفاء هذه النیران واستتزال fal‏ العصیان ء 
وکانت سياسته ترى أولا إلى ترکیز السلطة نى يده ؛ وتوحيد الأندلس إلى مثل 
ما كانت عليه فى عهد أمراء بی أمية الأقوباء . وكان Uy‏ عليه Sy‏ كذلك 
أن يصطنع سياسة تقوم على الترهيب والرغيب» أو على الشدة واللين » وشرع فى 
يطلب الطاعة والاستسلام 4 فكان أول رد ورد عليه بذلك هو رد سعد بن السليم 
عامل حصن مارتس من كورة جيان وأ أرسل الأمير Le‏ الرحمن آمناءه إلى 
البلاد is}‏ الببعة ¢ cpl seat‏ اى الغقه ul‏ مروان غبید الله بن 
ابن Le‏ لك ۰ وا ل من بيع لمیر من uel‏ الأطراد ف عمد بن بن عبدالرحمن 
“lal‏ واستيشر الناس دا الأمير Se‏ فى نفوسهم » 1 أبداه من 
ضروب لتسامح للخارجين على السلطة الرکزية بعد أن استسلموا له . فلما مضي 
شهر من aly‏ الإمارة أعد حملة كبيرة القضاء على بقية الثوارء وتسمی هذه الصائفة ” 
بغز وة المتتلون2'7 افتتح فيا سبعين حصناً « من أمهات الحصون سوى ما فتح بفتحها 
من بنانها وذوانها وقصايها ومراتیها مما قارب BEI‏ بين حصن وبرج » فلقد ONS‏ 
فى يد عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية منبا ما يجاوز المائة » وهذا شىء لم 
يسمع له لك من الملوك فى سالف الأزمنة » وقد ذكر أحمد بن محمد بن عبد به 
ذلك فى شعر له أو قاربه حيث يقول : 

ی غزوة مائتا حصن ظفرت يها ی کل حصن غزاة للعناجيج 

وقال أيضاً فى شعر آخر : 

فى نصف شپرترکت الأرض ساكنة من بعد ما كان ما الطیر قد ماجا 

Lévi-Provencal & E. Garcia Gémez, Una Crênica Anénima de Abd al- )۱( 
Rahman III al-Nasir, p. 38-39. 


۲۸۱ 
. للا رأوا. حومة الشاهین “قوقهم .. کانوا رهاء. ebay Mille‏ 


أما بنو حجاج بإشبيلية فقد استطاع الأمير عبد الرحمن أن يجتذب منم إليه 
أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج الذى ول إشبيلية بعد وفاة عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن حجاج سنة ۱ فسلم ad}‏ مدينة إشبيلية سنة ۳۰۱ ه ( "111 م) 
ثم أذعن له محمد بن إبراهم بن حجاج صاحب قرمونة Gye‏ سقوط إشييلية يقول 
صاحب الدونة الجهرلة عن عبد الرحمن الناصر : « وق سنة إحدى BLEW,‏ 
انتعحت مدينة إشبيلية وكان السبب ى فتحها مهلك عبد الرحمن بن إبراهم بن 
حجاج النتزی بها فى صدر الحرم مها واجماع أهلها بعده على تقديم أحمد بن 
محمد بن مسلمة Milley‏ محمد بن ابراهیم بن حجاج ومن معه بقرمونة لابن مسلمة 
ولياذه بالسلطان عند ما انتشر سلطان والده » فوهن بذاك أمر ابن مسلمة(۳» . 


وذ كر الرازی أن الناصر افتتح بإشبيلية سنة ۳۰۱ ه . « فبعث الناصر عسكراً 
إلى إشبيلية فجرت بهم حروب عظيمة » ثم بعث الأمير. عبد الرحمن الناصر 
إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره بالتضییق على أهل إشبيلية وعقد له على ذلك 
وأشرك معه فيه قاسم بن الوليد صاحب شرطته فى ذلك الوقت » وكان بینه وبين 
محمد صداقة» فخرجا معاً من قرطبة إلى قرمونة» وما دنوا إلى إشبيلية» فبردد محمد 
وقاسم واللخمويع على إشبيلية وملكا أقاليم الشرف وأقاليم طالقة وإقليم AIT‏ وغيرهاء 
وأخذ عخنق ابن مسلمة صاحب إشبيلية . فاستجاش ابن مسلمة برأس الثفاق 
اللعين ابن حفصون» فأناه بنفسه وخرج معه» من مديئة إشبيلية وجاز الپر» وكان 
ابلیش rat‏ قبرة» وفيه محمد من إبراهيم بن حجاج وقاسم بن وليدء فخرجا إليهما 
يمن معهما من حشم السلطاث » فانبزم ابن حفصون وفر على وجهه حى لق 
بقلعته > فتأمل ابن مسلمة منتشبه مع ابن مه محمد بن حجاج ودخوله معه فى 
وراثة أبيه وأنه لاطاقة له ca‏ قأخذ نى إصلاحما بينه وبين السلطان الناصر » فراسله 


۰.۱۹1 المصدر الاب ص ۳۸ > وم - ابن عذاری ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن حيان : القتبس فى تاريخ رجال الأندلس » ص 4م - ابن عذارى المراكثي» البيان 
الغرب ج ۲ ص ۱۹۹-۱۸۸ المیری ص ۲۰ . 

Levi-Provengal. Cranica, Ibid. p. 41. {r) 


YAY 


Ob -‏ يعطيه tet}‏ فوصله Ce‏ بدرء ولاك السلطان إشبيلية٠‏ دون إراقة دم 
LEY,‏ 

واستعمل عليها الناصر سعيد بن المنذر العروف باین السام» فهدم سور إشبيلية 
حى لابتمکن الثوار من التحصن بداخلها » وبی القصر القديم العروف بدار 
الامارة وحصنه بسور من الحجر ۲۳ . 

ویعد أن استنزل عبد الرحمن بی حجاج باشبيلية » رأی أن یقضی أول کل 
شیء على رأس الأفعى وهو مر بن حفصون وولده جعفر .. وكان مر بن حفصون 
هذا قد تحصن عدينة پشتر من كورة رية وأطاعته أكبر مدن وسط الأندلس 
الواقعة بين رية fy bh‏ الحضراء من جهة» وإلبيرة وأحواز قرطبة من جهة أخرى» 
وقد حاول الأمير المنذر بن محمد أن یقفی على حركته ولكنه مات وهو يحاصر 
ببشتر » فتفرق جنده عند موته» dy‏ يستطع الأمير عبد الله أن يعيد جمعهم » واستطال 
عمر بن حفصون ى الحلة وانهیها بالحملة . وعظم أمر ابن حفصون فى عهد الأمير 
عبد call‏ وقويت شوكته وجرت بينه وبين الأمير مناوشات ۸ تؤد إلى نتيجة . ثم 
استفحل أمره واشتد خطره » فأغار على مور ور وشذوئة وقرمونة والبيرة» واتسخت رقعة 
ملکته » م ارتد عن الإسلام واعتتق نق النصرانية حى يجتذب إليه الطوائف المستعربةر 
ف إسيانيا الاسلامية» قلما عاين السلمون ما فعله ابن حقصون استقبحوا منه ذلك 
Realy,‏ من حول" » وکان ذلك بداية ale‏ وضعف آمره - وتظاهر بالحضوع 
للأمير عبد الرحمن بن محمد » وقيل أنه اشترك معه فى غزواته ضد إسبانيا 
السيحة بعد أن لفح عنه الأمير . وتر عمر بن حفصون ى عام ۳۰۳ ه 
( ۹۱۰م )»وزعوا أنه مات‌علی الدين المسيحى »إذ أن قبره نبش عند پیشترسنق۳۱ 
AYA)‏ م ) فرجد أنه كان يتجه بوجهه نحو الشرق وذراعه موضوعة على صدره 


(۱) ابن عذارى » الیبان ج ۲ ص ۱۹ ۰ ۱۹۷ . 

(۲) البری ص ۲۰ 

(۳) يقول ابن عذاری فى ذلك : و وق سنة +58 آظهر اين حفصون النصرانية وکان قبل ذلك 
يسرها ء وافعقد مع آهل الشرك وذاظمهم » ونفر عن آهل الإسلام ونابذ Poy‏ مئه خلق كثير » ونابله tats‏ بن 
edt‏ وبى حصن بنيط » وصار فيه موالياً للأميز عبد الله Lyle‏ لابن حفصون واتصلت عليه المقازىمن. 
ذلك الوقت ورأى جمیم السامین أن حریه‌جهاد » فتابمت عليه النزوات پالصوائففرالشواق » ج ۲ص ۲۱۰ 


tar 
stat ی‎ ‘ast art ابنه جعفر الى 3 ذهب‎ alley. على الطريقة يقة المسيحية لد‎ ۱ 
واستول فى طريقة لها على‎ ۰ ٠٦ والفساد ؛ فسير إليه عبد الرحمن جيشاً سنة‎ 
وحاصر حصن بلدة من حصون‎ (Dos Amantes ?) حصن ۰ دوس آمانتش‎ 
رية ف ذى الحجة » ودخل المدينة . وى عام ۳۰۷ ۸( 1414 م افنتح عبد الرحمن‎ 
حصن طرش خشين من أعمال ابن حفصون» واستأمن صاحبه عبد الرحمن بن مر‎ 
ابن حفصون إلى الأمير » قأمنه وصعبه معه إلى قرطبة وأوسع عليه . وى جمادى الثانى‎ 
غيلة‎ phy م) قتل جعفر بن تمر بن حفصون داخل حصن‎ 47١ ( سنة ۳۰۸ ه‎ 
سلیان؛ وتظاهر سلیان هذا بطاعة الأميرء فساله الأمير فلما قوى أمر‎ opel فدخله‎ 
. سلیان» نکث عهده دوشن الغارات على قرطبة فدخخل مدينة المذكب عنوة وقتل جميع‎ 
سکانما » وما زال كذلك فى نکله وغدره حی هزمته جبوش عبد الرحمن فى أحواز‎ 
م) ء ثم خلفه آخوه حفص بقلعة ببشتر‎ ٩۲۹ ه.(‎ ۳۱٤ شنت بنجنت» فقتل سنة‎ 
الأمير عبد الرحمن سنة ۳۱۵ ه ( 4117 م) فاستول على حصن ابش‎ al] وخرج‎ 
»فحاصرها»وآقام يجرارها حصناً ماه حصن‎ pty وأمر يدمه »ثم وصل إلى قلعة‎ 
الحصن »رهكذا قضى‎ daly Ll طلجيرة »حى ينس حفص بن عمرء فأذعن إلى‎ 
الأمير عبد الرحمن على بى حفصون أخطر الخارجين عليه . وقد تبقت بعض‎ 
۸۹۸ آثار حصن ببشترء مها الكنيسة الى أقامها ابن حفصون بین عاى‎ 
م بعد اعتناقه النصرائية » ونلاحظ فى آثارها مجود العقد التجاوز الذى ظهر‎ ۷ 
وساد استعماله ى السجد ابلامع بقرطبة واثر الحلافة الأموية فى مدينة الزهراء‎ 
وطليطلة 5 أما الحصن نقسه فلم يتبق منه شىء یذ کر أوقد أجريت فيه حفائر‎ 
يشبه فى زخارفه وطينته‎ CUO كبيرة من‎ OAT أثرية أسفرت عن کشف‎ 





Lévi-Provengal. Crinica andnima, p. 76. (1) 

ابن عذارى» cold‏ ۲ ص ۲۹ . 

(۲) ابن عذارى» الییان ص ۳۹۰ ۰ 58 .0 Cronica andnima,‏ 

Camps y Cazorla, Arquitectura califal y Mozarabe pp. agea5. ) ۳ (‏ 
أثر الفن Ul‏ بقرطبة في الفن السیحی بإسبائيا وفرنسا الد كتور السيد عبد العزيز - st‏ العدد ۱4 
ص ۷۹ 

Carlos Sarthou Carreres, Castillos de Espana, Madrid, 1952, p. 92. {t) 


AE 
:ترجه اللطيقة عبد الرحمن‎ Cg AYA) THY, ie. cy abs خرف رف مدینة‎ 
۱ مدذينة بطلبوس بة عبد الرحمن بن عبد الله بن نف ين عبد اليم‎ MN” pot 
وافتحها سنة ۳۱۸ هع‎ «shat! فحاصنيا جیوشه وضيقتعلبها.‎ she اثاثر‎ ltl 
2 كا حارب عبد الرحمن بن سعيد الثائر عدينة باجة : ودخلها بعد أن هدم أبرأجها‎ 

وقتل من عصاه من هلها » وافتح حصن اكشونبة وغيره من ا خصون "2 

وهكذا استطاع عبد البحمن الناصر أن يقضى على أعداء الوحدة فى داخل 
إسبانيا » فاجتمع شمل المسلمين تحت لراثه > وأصبحوا يؤلفون قرة کبری كان طا 
كبر الأثر فى يث الرعب ولع فى نفوس نصارى إسبانيا السيحية . 


H. Terrase, "Art Hispano. Mauresque p. 178. )۱ ) 
. ۳۰۲ - ۳۰۱ اين عذاری ص‎ )۲ ( 


YA 


۲ 
الأخطار الخارجية نى عهد عبد الرحمن poll‏ 


تعرضت يلاد الأندلس J‏ عهد TLL‏ عبد الرحمن الثاصر لاخطار كثيرة 
كادت تطيح بلك المسلمين » من هذه الأخطار الى هددت الأندلس > خطر 
النورمنديين » وقد USS‏ فها سبق أخبار rhe‏ على سواحل الأندلس تى عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط > ورأينا كيف نهت غاراتهم أمير قرطبة إلى ضرورة 
اصطناع سياسة بحرية » فأنشأ عبد الرحمن دار الصناعة بإشبيلية » واستعد برجال 
البحر من سواحل الأندلس ۰ فألقهم ووسع عليهم » وتأهب لاستقبال التورمنديين 
بالآلات والنفط » فلما أعاد النورمتديون غارتهم على إشبيلية عام ۲٤۵‏ ه فى أيام 
الأمير محمد ae‏ أسطول الأندلس» وهزمهم » وأحرق مرا کیهم LM‏ وكانت دار 
الصناعة بإشبياية نواة لامور الصناعة فى طركوتة والمرية By ply‏ ومالقة وميورقة ولقنت 
شلب . ily‏ أن عبد الرحمن الناصر هو الذى cal‏ اهام جديا باصطناع هذه 
السياسة البحرية » وعمل على انشاء أسطول قوی یدع عن الأندلس الاخطار " 
الناشئة من غارات الجوس «الغزو الفاطمى على السواء » ویذکر ابن خلدون أن 
آسطول الا ندلس «انہی ٠ق‏ أيامه إلى ماثتی مركب أو cl bed‏ وأمرعيد ol‏ ۱ 
ell‏ سنة ۳۰۲ ه (115م) ۰ بانفاذ هذا الأسطول إلى مضیق der‏ طارق: 
es‏ عن ابن حفصون وصول الامدادات من ساحل 3 La‏ الشهالية » إذ كان قد 
تحالف مع الفاطميين 0۲۳۱ .وكان لأسطوله الفضل الأأكبر فى استيلاثه على ٠‏ مليلة 
سنة ۳۱6 هھ( ۹۲۷ م)» وعل سبتة سنة ۳۱۸ OG ٩۳۱۵‏ 

(۱) نفس الرجم ص ۱۸۰ . 

( ۲ ) ابن خلدرن » القدمة ص ۲۷۸ . 

he aol )۳(‏ المپادی : ميامة الفاطميين نحو المغرب والأندلس » مجلة معهد الدراسات 
الإسلاءية فى مدرید Al‏ امس ۱۹۰۷ عن ۲۰۱ . 


Lévi- تج‎ L3 pilitica africana de Abd al-Rahman III, Al-Andalus, )4 0 
vol. XI fase. 2, ۰ 


YAS 
. وفى عهد الحكم الستتصر ظهر الجوس ( التورمان ) على الساحل الشرق‎ 
المستنصر‎ STE) فاضطر‎ > M للأندلس » وحاصروا حصن القبطة من حصون‎ 
إلى الذهاب بشخصه إلى المرية سنة ۳۵۳ ه ( 454 م) ليتفقد الأعمال الدفاعية‎ 
ويشرف عليهاء ويعاين ما استكمله يها من الحصانة» ويشاهد رابطة القبطة!۱)؛‎ 
فكان عدده سهائة جفن من‎ ay ويذكر ابن انلطیب أنه أنشأ « الأسطول‎ 
AM غزوى وغیره‎ 
وذكر ابن عذاری أنه ورد کتاب على الستتصر بالله فى أول رجب سنة ۳۵۵ه‎ 
یذ کر فيه ظهور أسطول انجوس يبحر الفرب‎ a من مدينة قصز ألى دانس بالبرتغال‎ 
بطروق‎ pale يقرب هذا الکان » واضطراب أهل ذلك الساحل كله لذلك» لتقدم‎ 
الأندلس من قبله فيا سلف » وكانوا فى ثمانية وعشرين مركباً » ثم ترادفت الکتب‎ 
وأمهم قد أضروا مها ووصلوا إلى بسیط أشبونة » فخرج‎ » lel من تلك السواحل‎ 
[لبهم المسلمون » ودارت بيهم حرب استشهد فیبا من المسلمين » وقتل فيها من‎ . 
بوادی‌شلب؛ وحطموا عدة‎ pple الكافرين » وخرج أسطول إشبيلية» فاقتحموا‎ . 
» من السلمین » وقتلوا جملة من الشرکین‎ Yd من مرا کییم» واستنقنوا من كان‎ 
تصل إلى قرطبة ى کل وقت من ات‎ tl آثر ذلك خاسرین » ول تزل آخبار‎ heel 
ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالى" . م عاد النورمان لغز وسواحل ال ندلس‎ 
ه فى عهد الحكم المستنصر ؛ " فازعج السلطان‎ ٠٠١ الغربية فى رمضان سنة‎ 
لركوب الأسطول منها إلى إشييلية وجمع‎ cally قائد البحر باروج إلى الرية‎ 
۱ الأساطيل كلها لركوب إلى ناحية الفرب(*) م‎ 
دولة بى أمية بالأندلس فهو خطر الفاطميين‎ ode أما اللحطر الثانى الذى كان‎ 
المقيمين ببلاد المغرب . والواقع أن الفاطميين منذ تأسيسهم للدولة الفاطمية كانوا‎ 
» يهدفون إلى غزو الأندلس بلعل المغرب الإسلاى كله خاضعاً للتشيع الفاطمى‎ 
٩ ۰ ۸ ابن عذارى ج ؟ ص ۳۰۲ ۰ عبد العزيز مالم » المرية قاعدة » مجلة الرابطة العدد‎ (1) 
۱ 1 . ۷۷ ص‎ 
۱ 4۸ (؟) ابن امعیب. أعال الأعلام ص‎ 


)1( اين عذاری ج ۲ ص ۳۰۱ . 
)+( تفس اار جم ص ۳ ~ 


YAY 

« ويبذا بنة ینقمم العام الاسلای إلى قسمین : قسم‌شر شرق تابع للخلافة العياسية النیت» 
وقسم غر a‏ الخلافة الفاطمية الشيعية7'» . فأرسل خلفاژم العيون إلى er‏ 
لكشف عوراتها واتجسس على أحوالها آمثال آبو الیسر الریاضی 4 ای هارون 
البخدادى وابن حوقل النصیی iy‏ لعب هؤلاه اللحواسيس الشارقة فى الا ندلس 
دوراً هاماً نی الدعاية للفاطميينق الأندلس» فى نفس الوقت الذى أفادوا فيه خلفاء 
الفاطمنين بمعلوماتهم عن أوضاع الأندلس الاجماعية والسياسية والاقتصادية : ولقد 
دخل هؤلاء الحواسيس الأتدلس متسترین» آما بفرض العلم كاين هارون أوبالتجارة 
كابن حوقل . . . ونجح الفاطميون ى اجتذاب أنصار لم من الأندلس أمثال 
ابن of‏ المنظورقاضى poled‏ المنصورء ثالث tcf‏ الفاطمیین» وان هان الشاعر 
الذى التحى مخدمة المعز . لذلك عمد عبد الرحمن بن محمد إلى مخاربة الفاط‌یین 
بالطرق AI‏ : 1 

أولا : تشب بألقاب الخلافة فى ۲۸ ذى القعدة ستة 8815 ه (۹۲۸) م ليوطد 
مرکزه فى داخل الأندلس وخارجه ونفرض هیبته ف النفوس وأصدر مندوراً وزعه 
عماله فى اانواحى امحختلفة(۳). 

Gt‏ : بث بذور الفتنة بين قبائل البربر فى بلاد المغرب» فانضم ليه بثو 
[دریس آمراء العدوة » وملوك زثانة فوالاه موی بن yl‏ العافية صاحب المغرب » وأمده 
عبد الرحمن بالخلع وال ely‏ فظهر أمرموسى » واجتمع له أنصار کثیرون من لب پر 
فتغلب على مدينة جراوة . 

واستولى عبد الرحمن الناصر على معبرى الاندلس سبتة 0٩۳۱‏ وطنجة 
سنة co ٩۲۷‏ ومليلة فى هذه السنة نفسهاء واستطاع بذاك السيطرة على اللاحة فى 
مضیق جبل طارق. واهم عبد الرحمن بتحصین سبتة » فبی‌سورها باحجرالکذان(*) 
وأثبت أسطوله بقيادة أحمد بن محمد بن الياس» ویونس بن سعيد» قائدیه فى البحر 

)١ (‏ مختار العبادى » سياسة الفاطميين ص ه٠8‏ 

ant ) ۲ (‏ على مکی ۰ التشیم فى الأندلس » مجلة dell‏ المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد AL‏ 
الثالى ۰4 ۱٩‏ ص ۱۱۵-۱۱۲ . 


(۲) راجع نص هذا المنشور ف نباية هذا الفصل . 
(t)‏ ابن عذاری ج ۲ ص ۳۰۷ ۰ 


۲۳۸۸ 
فى جملة مراكب وعدد كبير من البحربی والقاتلیی فجازا مرسى از يرة واحتلا 
العدوة وحاصر | محمد بن afl‏ العیش بن عمر بن إدر بس ۰ وبجح قاسم بن محمد 
قائد عبد الرحمن الناصر سنة ۳۳۳ ه لى slat]‏ بقايا الادارست وعقد الناصر 

الأمان لأب العيش بن عمر الذى أرسل رسله الأدارسة إلى قرطبة . 

وعمل الناصر على توطيد علاقته ببعض الد ويلات المغربية حى ما كان yale‏ 
فى الناحية الذهبية کدولة بى رسم ia‏ ی تاهرت١١)‏ وتشجيع الثاثرین على 
الخليفة الفطمى آمثال ألى يزيد مخلد بن كيداد العروف بصاحب الحمار 

ال : أنشأ عبد الرحمن الناصر أسطولا قوباً نازع به سلطان الفاطميين فى 
البحر المتوسط »› ها قصد به الدفاع عن سواحل الأدلس صد أى هجوم يقوم به 
آعداژه الفاطميون» وحدث أن هاجم الأسطول الماطمى قیاده جس بن على مديئة 
المرية ۳66 ه doo)‏ )۰ وأحرق‌السفن الراسية بالمبناء. وسلب رجاله المدينة ء وأسروا 
عدداً كبيراً من سكان المرية. فعمد غالب قائد أسضول عند الرحم الناصر إلى الرد 
على هذه الحملة » فأغار ى ستون‌سفينة على سواحل افر يقية سنة ۳۵۵ ه ( 405 م) 
وبالذات على مرسى الحرز ودمر کل منطقة سوسة!"' 

رابعاً : وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين» فتحالف مع ملك إيطاليا Hugues‏ 
de Provence‏ الذى كان يحنق على الفاطميين لتدميرهم میناء جنوة » کا تحالف 
مع إمبراطور بيزنطة الذى كان يهدف إلى استرجاع صقلية من آیدی الفاطميين "' 
9 وطد علاقته بالاخشيديين فى مصر » وعمل على إرسال الفقهاء المالكية من الأندلس 
إلى مص رغاربة المذهب الشيعى» من أمثال هؤلاء أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان العروف بابن القرطی !*. 

وهکذا أدت سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى انصراف الفاطمیین عن 
فتح الأندلس إلى فتح مصر . 


fee 1۹‏ . التشیم ی الاندس صر ۲۰۱ 

(؟) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۱۸ ۱۵8 Levi ۳۲۱۱۵۱ ۲1۵۲۱۳۰ ۲ ITE‏ 
(؟) -9وا م ۲۲ Dozy Histoue dey Wusulmans d'Espagne,t‏ 

( ۲ ) محمود على مکی : التشيم فى الأخدلس ص ٠۲۲‏ . 


۸4 


۳ 
النصرانية فى شمال إسبانيا 


ما كان عبد الرحمن الناصر يم توحيد الأندلس حى اتجه إل المالك المسيحية 
يشمال إسبانياء وكان خطرأردون الثانى » ليون ۰0٩۲4 — AVE)‏ وشانجه الأول 
ملك نبرة قد ازداد زيادة ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للإمارة» فقد حشد أردون 
الثانى جيوشه سنة AVE‏ م» وقصد مدينة يابرة فدخملها عنوة» وقتل عدداً كبيراً من 
سکانپا» واستشپد ق هذه الوقعة حاکم الدينة مروان بن عبد الك » وی سنة ۳۰۵ه 
٩۱۷ (‏ التحمت جيوش السلمین بقيادة أحمد بن محمد بن ألى عبدة مع 
جيوش القشتالين فى واقعة قرب شنت اشتبن امبزم فيا المسلمون واستشبد القائد CO)‏ 
وعندئذ أحس الناصر بتطورالموقف إلى جانب نصارىالشمال» فقام بنفسه ستة AYA‏ 
٩۲۰ (‏ م) على رأسجيش كبير واتجه إلى جليقية ونبرة» فهدم حصن قاشتر ومورش 
وما جاوره من حصون»وکان أردون الثانى ملك ليونء وشانجة ملك نبرة قد استنجدا 
ملوك المسيحية » فلما التقت اليوش انتصر المسلمون انتصاراً حاسماً . ولا مات أردون 
الثنی‌سنة AYE‏ خلفه أخوه فلويرة الثانى( 4 41ه171م)الدى مات‌بعد عام واحد؛ 
فول مكانه أخوه أذفونش الرابع ا معروف فى المدونات الإسبانية باسم الفونسو راهب 
( ۹۲۰ - ۹۳۱ م) الذى تنازل لأخيه ردميرة ٩۳۱( AU‏ - ۹۵۱ ). وكان ردميرة 
ملكا شجاعاً شديد الصلابة استمرت الحرب بینه وبين عبد الرحمن الناصر دائرة 
Tage‏ طویلاء وكان آم الوقائع الشهيرة موقعة اللحندق الى امبزم bed‏ الناصر هزيمة 
شنعاء سنة AYA‏ م ( ۳۲۷ ه) قرب مدينة شنت مانكس » by‏ هذه ig A‏ 
لمم يعد Ale peli‏ الفزو canis‏ وأخذ محتاط فى حروبه» وسجلت له الوقائع التالية 
ty‏ وبين جيوش ليون ونبرة انتصارات هائلة اكتسح بعدها هاتين الدولتين حى 
أذعن له آعداژه بالطاعة cogalay‏ وبعثوا إليه السفارات والحدايا طالبين الصلح» 





00( ابن عذاری ج ۱ ص 506 . 


۳۹۰ 
خی سنة 44" ه (۹۵۵ م) قدم إليه بقرطبة رسول اللك آردون الثالث بن ردميرم 
يطلب السلم فعقده له > كا وقدت إليه الملكة طوطة إلى قرطبة سنة ۳۶۷ هم 
٩0۸(‏ م) ف رفقة حفيدها شانجة المعروف بسانشو السمين الذى عزله نبلاء 

ليون وقشتالة عن عرش نبرة وليون وولوا مكانه أردون الرابع . . 
وأكرم: الناصر وفادة الملكة طوطة وحفيدها . وكان من نتائج هذه السفارة أن 
عقدت محالفة » كسب الناصر من ورانها حصوناً من مملكة شانجة مقابل موازرته 
لشانجة » وعله على استرجاع العرش له بدلا من آردون الرابع » ونفذ الناصر وعده 
وأرسل جيشاً استطاع أن يعيد به شانجة إلى عرشه سنة 44" ه ( ٩1۰‏ ه) . غير أن 
شانجة لم يف بوعردة للناصرء فاضطر ابنه الحكى فا بعد إلى تحار بته . 
وکان الناصر قد توق سنة ۳۵۰ ه ( ٩1۲‏ م) بخلفه ابته ol‏ المستنصر الذى 
تابع سياسة أبيه إزاء نصاری‌الشمال فعمل على الوقوف أمام سیاسمهم التوسعية. كان أردون 
الرابع النافس القديم لشانجة قد bell‏ إلى برغش» وف هذه الأثناء هاجم البشكنس 
. فردلند قومس قشتالة وأسروه . وكان شانجة قد وعد الناصر أن يتنازل له عن عشرة 
حصون من ملکته نظير تأییده له ولكنه نکث بعهده له . 
كذلك أفرج غرسية ملك بنبلنة عن فردلند قومس قشتالة » فانضم هذا الأخير 
إلى آردون all‏ ببرغش» وأخذا يغيران على أراضى الإسلام فى إسبانياء وأعد الحكم 7 
حملة كبرى القضاء على أردون » فخاف أردون »على مصيره » والتمس من املکمآن 
يساعده على إعادته إلى ate‏ الذی اغتصبه شانجة» وقدم. على الحكم فى قرطبة 
ومشل بين يديه فی مدينة الزهراء سنة ۲۵۱ ه ( 9517 م) » فلما علم شانجة بذلك 
خاف على ملکه» وبادر بإرسال سفارة إلى الخليفة» ثم تراجع عن وعوده للحکم 
من تسليم |الخصون: وتحالف مع قومس قشتالة فردلئدء فاضطر الحكم إلى الحروج 
بنفسه cay ld‏ فخرج ف صائفة سنة ۳۵۲ a‏ ( 5517م ) ونازل شنت اشتبن دی 
غرماج الواقعة على هر دويرة وافتتحها عنوة . 
كذلك SLI fof‏ عامله على سرقسطة بجی بن محمد التجبى على رأس 
جيش نحارية غرسية ملك البشکنس» وافتتحت جيوش المسلمين مدينة قاهرة على 
es‏ القائد . وعاود الحكم الكرة مرة أخرى سنة 4ه" ه ( 458 م) وهاجم 
بلدة ألبة . 


۱۱ 
ومکذا کان للتفوق الحربى SH td‏ أثره الكبير فى إعادة الأمن ال تن تفور 
الأندلس » وحالفه الحظ بوفاة شانجة سنة 0۹۹ إذ سمه أحد نبلاء جايقية 
واسمه القومس جنثالو » فخلفه ابنه ردميره ATT) CIB‏ — ۹۸۲ م) » 
لا يتجاوز من العمر حمس سنوات » فتولت عمته البيرة الوصاية عليه . وكان 5 
هذا الملك الصغير العرش سيباً فى انتشار الفوضی » وخروج كثير من الأمراء 
عليه . وانقسمت مملكة ليون إلى إمارات صغيرةء وأخذ كل أمير من أمرامها يتوجه 
إلى قرطبة للاستعانة مخلیفبا ضد خصومه » وتوالت aed‏ المسيحية على بلاط 
SL‏ منذ عام ۹۱۷ م . 


vay 


قرطبة حاضرة BAL‏ 


كان عصر عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر عصر ازدهار فى جميع 
نواحی الحضارة الاسلامية فى الأندلس » وكانت مدينة قرطبة هى المركز الذى 
تتركز فيه حضارة الأندلس باعتبارها أم المدن ومقر الفنون والآداب . ولا بد لنا » 
لکی نصور عظمة هذه الحضارة من دراسة مدينة قرطبة » من الناحية التار RA‏ 
والحضارية . ۱ 


تقع مدينة قرطبة على سفح جبل العروس 2١١!‏ من dhe‏ « سیرامورنیا » أو 
ابلبال السوداء » وتحتل سهلا فسيحاً يقع بين هذه SLL‏ والوادی الكبير » وی 
هذا الوادی یز رع الزیتون وختلف آنواع المار والأشجار » فکان نهر قرطبة وفقاً 
للا جاء فى السپب للجماری » « مكتنفاً بديباج الروج » مطرزاً بالأزهار » تصدح 
فى جنباته الأطيار وتنعر النواعير ويبسم النواره" . وعتد عمارة قرطبة على الضفة: 
ايى لهذا الوادى الذى ينحى فى مجراه انحناءة طفيفة نحو الغرب Wye‏ أهم طريق 
طبيعى: فى جنوبى Gl‏ وتعتمد قرطبة ly id‏ على الزراعة » خاصة فى 
سبلها: ابلتویی المعروف بالكنبانية ‏ أو القبانية"ء aly‏ محاصيلها الرراعية 
الرينون الذى تقوم عليه كثير من الصناعات کاستخراج الزيت » وزراعة الفواكه 
وعلى الأخص الرمان السفرى”'. 


)00 المميرى » صقة جزيرة OL‏ ص ٣د‏ 1 

(؟) المقرى » تقح الطیب ج ١‏ ص ١45‏ . 

Lévi-Provengal, l'Espagne Musulmane au Xe. sidcle, p. 199. (r) 

( + ) الشريف الأدريسى : وصف انغرب والأندلس من كتاب نزهة GAL!‏ ى اختراق الآفاق » 
نشره دو زی ودی غويه » ليان 1855 . 

)0( ابن عذاری ج ۲ ص ۲۰۰ . 

. ۱۵ ۴ص‎ eos (1) 


var 
!ها دزة(۱)‎ oy) 5 الفضة والزثبق‎ yal, كذلك تشر قرطبة بمعادتها الكثيرة‎ 
مقاطع الرخام الأييض‎ ULE الذى يستخدم فى التذهيبء. کا كانت تكثر: فى‎ 
الناصع » والحمرى اللون ل‎ 
ومدينة قرطبة الى ذاع اسمها فى العصور الوسطی وأصبح يقرن. بالقسطنطينية‎ 
العظمى » مدينة قدية البثاء » لا نعلم أولينها على وجه التحقيق » ون كنا خرجح‎ 
البحث الأثرى‎ Ye أصلها الأییری » بدليل القائيل البرنزية الأيبيرية الى كشف‎ 
بالإضافة إلى أن اسها حرف من کردوبا طبعم0؛ وهو اسم أيبيرى‎ » al فى‎ 
أيبيرية مثل سلدوبا‎ el بحت يتشابه فى مقاطعه مع أسماء بعض مدن أخرى ثبت‎ 
وهو الاسم القديم الذى كانت تعرف به مدينة سرقسطة قبل أن"‎ ١ Salduba 
أوجستاء‎ pad يعيد أغسطس قيصر بناءها فا يقرب من عام ۲۳ ق.م + ويسميها‎ 
الذى عرب بدوره إلى سرقسطة . وورد اسم قرطبة ی ارب البونية الثانية إبان الصراع‎ 
ق.م فى فلك الإمبراطورية‎ 7١5 بين رومة وقرطاجنة » ثم دخلت قرطبة سنة‎ 
الرومانية » وأصبحت منذ عام 154 ق. م عاصمة لاسبانيا االحنوبية أو المفلى‎ 
م ركوس کلودیوس‎ ly! المعروفة بباطقة . وازدهرت قرطبة فى عصر الحا كم‎ 
مرسيلوس الذی آمهرها بالأبنية الرائعة » والأسوار النيعة الى اشنهرت يها العمارة‎ 
الحربية الرومانية!*). واتسعت قرطبة منذ ذلك الحين وأصبحت تعرف ياسم‎ 
. لضخامة راما » وازدهارها بالأسرات الرومانية النبيلة‎ Colonia Patricia 
ثم انقسمت اسبانيا ابلنويية فى عهد أغسطس قيصر إلى إقليمين: لشدانية‎ 
وباطقة » واتخذت قرطبة عاصمة لإقلم باطقة » وما ليقت أن أصبحت بعد‎ 
قصير أحد مراكز قضائية أربعة فى إسبانيا المنوبية هی قادس وإشبيلية‎ uf 
واستجة وقرطبة!۳). وعندما غزا الوندال والسواف والألان شبه جزيرة أيبيريا‎ 
عام 4۰4 م ۰ استولى الوندال على إقلم باطقة » وامتلكوا إشبيلية وجعلوها عاصمة‎ 


)1( ااقری ج ۱ ص ۱۸۱ . (r)‏ نفس آلرجم ج ۱ ص ۱۳۸ . 

. ۱۸۷ الرجم الایق ج ۱ ص‎ (vr) 

Abbad Rios, Zaragoza, Barcelona, 1952. p. 5. ۹3 
Rafael Castején, guia de Cordoba, p. ۰ (0 


J. Guichot : Historia general de Andalucia, t. I. .م‎ 166 — Levi-Provengal, (1) 
Espagne Musulmane, p. 201. 
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الإقلم . آما قرطبة فقد ظلت خاضعة البیزنطبین حى نجح ليوشيخلد فى الاست 
371 ۸ م وجعلها fs,‏ أسقفيا ۲۱۱ ثم أخذت قرطبة E‏ 
a‏ أمام طليطلة الى تفرقت عليها منذ أواخر القرن السابع حى طليعة القرن 
الثامن الیلادیعندما افتتحها السلمون سنة ۲١۷م‏ . ٠‏ 
آصبحت قرطبة منذ استقر فیها آبوب بن حبيب اللخمی سنة ٩۷‏ ه ( ۷٠١‏ م) 
دارا للامارق واستعادت عظمما القديعة الى سلبها إياها طليطلة . ول Melly‏ السمح 
ابن مالك الخولاق (۱۰۰ - ۱۰۲ ۷۲۱-۷۱۹٤۵‏ م) يرجع الفضل فى رفع 
قرطبة إلى مصاف الواضر الکبری » فقد كان السور الرومانی الذی یط بها قد 
تثلم فى بعض آجزائه» iy‏ تفتحت العاصمة للداحلين إلا والخارجين مها ۰ AT‏ كانت 
القنطرة الى تربط ربض شقندة عدينة قرطبة ما تزال مهدمة حى ذلك اوقت 
فكتب السمح إلى الخليفة مر بن عبد العزيز يستشيره فى ذلك الأمرء ويخيره بأن 
« مدينة قرطبة Cade‏ من ناحية غربها » وكان لا جسر يعبر عليه رها ووصفه 
بحمله وامتناعه من انلوض الشتاء عامة » OB‏ آمرنی أمير المؤمنين ببنیان سور المدينة 
فعلت ۰ فان قبل قرة على ذلك من خراجها بعد عطايا ابلند ونفقات ابلهاد » 
وان أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرهم . فيقال وال del‏ أن عمر. 
رحمه الله أمر ببئيان القنطرة بصخرالسور » وأن يبى السور باللين إذ لا جد له 
صخراً :۲۱ فبى السمح قنطرة قرطبة» واستخدم فى پنامها الأحجار الضخمة التخلفة 
من الأجزاء الهدمة من السور الرومانی غربی الدينة . أما pa‏ يبأ سمح 
أن يقوم cathy‏ إذ استشید عام ۱۰۲ ه فى طرسونة . وظل سور قرطبة مهدماً حى 
ول الأمير عبد البحمن بن معاوية الأندلس» فأعاد aly‏ السور باللین سنة 55م 
على أساس السور الرومانى القديم . وکانت القنطرة تنپی بيرج یعرف يبرج 
LAT‏ ویسمی اليوم بالقلعة الحرة . 
cal,‏ قرطية منذ أن انخذها الأمير عبد الرحمن الداخحل حاضرة له ولأبناثه 
من بعده » وأصبحت فى عهده مهد IL‏ الرفيعة ومصدر الحضارة السامية وموطن 
Ramirez de Arellano : Historia de Cordoba, t. 1, pp. 184-183. (1) 07‏ 


(۲) آخبار مجموعة ص ۲4 . 
(۳) اين عذاری ج ۲ ص ۳۲۰ 


1۹0 
الفلاسفة والشعراء ومركز الفنون والاداب . وکانت أكثر مدن أوربا سكانا » 
فقد بلغث ی عهد الحلافة الأموية تطوراً عراناً لا مثيل له فى دول الغرب المعاصرة 
. الى كانت ترزح فی ظلمات ابلهل والانحطاط » وبلغ عدد سكان قرطبة فی 
أزهى عصورها ری عصر اللليفة عبد الرحمن الناصر )نحو نصف مليون نسمة 
وفقاً للاحصائيات الى قام بها Og stall‏ . 
وبلغت قرطبة على الأخص فى عهد الخليفة SHI‏ المستنصر مستوى هن٠‏ 
alll ob)‏ لم تبلغه حاضرة أخرى من قبل. وقد وصفها م رخو العرب وجغرافيوهم آبدع 
وصف » وأشادوا بعظمنها وتفوقها على سائر مد نالأندلس» فيقول. الحجارىق المسبب: 
و كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الاسلام» ومجتمع أعلام الأنام » بها 
استقر سرير الحلافة المروانية » ويبا. عحضت خلاصة القبائل المعدية والهانية » 
وهى من الأتدلس عنزلة الرأس من الحسد » ونپرها من أحسن الأنبارء» مکتنف 
بديباج المروج » مطرز بالأزهار » تصدح فى جنباته الأطيار » وتتعر التواعير 
ويسم : النوار > وقرطاها الزاهرة والزهراء» حاضرتا الاك وافقاه النعماء والسراء: وإن 
كان قل آخی علا الزمان » وغير مبجة 2 أوجهها السان » فتلك أعادته» سل 
ا حورئق والسدير وغمدان”''» . وقال الحجارى فى موضع آخر : « حضرت قرطبة 
منذ افتتحت pt‏ يرة» هی كانت مشهی الغاية» ومركز الرايةء وأم القرى» وقرارة أول 
الفضل والتى» ووطن at‏ العلم والبىء وقلب الإقليم » وینبوع متفجر العلوم» 
وقبة الإسلام» وحضرة الإمام » ودار صوب العقول » وبستان ثمر الخواطر» ومحر 
درر القرائح» ومن أفقها طلعت نجوم الأرض» وأعلام العصر وفرسان الم ونر و ها 
أنشثت التأليفات الرائعة» وصنفت التصئیفات الفائقة » والسبب فىتبريز القوم حديثاً 
Tes‏ على من سواها أن أفقهم القرطى لم یشتمل قط إلا على البحث والطلب 
لانواع العلم وا Cai, 3 Lie My‏ لا ذكره أبن سعید أ كثر بلاد الأندلس 
كتباً وأهلها آشد الناس اعتناء بخزائن OSH‏ ومکذا آغرم ELS fal‏ باقتناء 


Torres Balb4s : Extension y demografia de les ciudades hispano Musulmanas, ( ١ ) 
Studia Islamica, vol. 11] 1955, ۳۰ 53 
Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, 40. Lévi-Provengal, Leyde, 1932. 
. ٠١ نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۱ . )1( نفس الرجم ج ۲ ص‎ )۲( 
۰۱۱ نفس الرجم ج ۲ ص‎ )4( 


۱۹۹ 


الکتب حى كانت الکتب من آروج متاجرها فقيل : «إذا مات fle‏ باشبيلية 
فأريد بيع کنبه حملت إلى قرطبة حى تباع فا » وإن مات مطرب بقرطبة فارید 
بيع آلاته حملت إلى ALY‏ . وذ کر ابن غالب الأندلسى فى فرحة الأنفس 
نقلا عن أحمد الرازی أن « قرطبة قاعدةالأندلسوأم المدائن» وقرار الحلافة » ودار 
الملك » تجى إلا رات كل جهة. وخیرات كل ناجية» واسطة من الکور » وموفية 
على شاطیم اله > مشرفة رائقة مونقة 6 رها ساكن فى جريه » لين فى انصبابه » 
ILS‏ بطاح سپلة » ويجوفها الحبل المنيف المسمى بالعروس » المغروس بالکروم 
وسائر الأشجار وأنواع الأزهار ٠"‏ . ۱ 


وقد بلغت قرطبة من العمران والتمصير زمن الحلافة غاية ما بلخته» ويذكر 
المقرى نقلا عن بعض المؤرخين أن دورقرطبة بلغت فی‌عهد ابن أبى عامر ۲۱۳۰۷۷ 
داراً للعامة و ۱۳۰۰ Hla‏ للأكابر والوزراء والكتاب والأجناد بالإضافة. إلى مصارى 
الكراء والحمامات SUL‏ » وبلغ عدد حوانيت قرطبة ۸۰۵۵۵ Bile‏ وبلغ 
عدد حماماتها 41١‏ حماما وقيل ۷۰۰ حمام ‏ وعدد مساجدها ۳۸۷۷ مسجد" 0 
وقيل 1875 مسجداً *)ظلث قرطبة فى ازدهار حى مقطت GW‏ الاموية 
وتركت Bin‏ لمصيرها التعس ¢ ودخلها الیر بر عام ۱۰ ۰ م مع سلیان المستعين . 
الأموى حين استولٍ ile‏ فى بداية عهده الذى افتتحه بالقهر وسفك الدماء » فلما 
دل سلمان مع لير بر قرطبة هدموا آثارهاء وسلبوا محاسنهاء وتا one‏ رسوبها » 
وتتابعت علا oA!‏ ون حى کانت آیام الادریسی فوصفها قائلا : و بعد 
ذلك طحتتبا الوائب + واعتورنها المصائب وتوالت عليها a‏ لم ین 
من آهلها إلا البشر الیسیر على كبر et‏ وضخامة "٠. . . le‏ ومنذ ذلك 
الحين انطفأت شعلة تفرقها رتخلت عن مكانها السامية لمدينة إشبيلية . 


)1( نفس المرجم ج ۱ ص ١409‏ . 

( ؟) این غالب: فرحة الأنفس ف تاریخ الأندلسء نشره لطی عبد البدیع ۱۹۰۰ ص 57651 
(۴) تقح الیب ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹ . 

٤ (‏ ) اين الب ص ۲۷ . 

inl (0)‏ ص ۲۱۲ - الببری ص ۱۵۸ . 
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وتوالت علیها الصائب؛ وهزت کیام! العواصف فى العهود التالية ومع ذلك 
استطاعت أن تحتفظ ببعض Yoke‏ وتفوقها فى الال cdl‏ والصناعى Vy‏ 
حن فتحها فرناندو الثالث ی ۲۹ يونيو سنة ۰0۱۲۳۹ فى الال الفی كان جامع 
قرطبة مركزاً الحجف الا ندلس» يفد إليه المسلمون أيام الوحدین لزيارته والتبرك ببقعته 
والاحتفال فيه بليلة القدر » وليس أدل على ذلك منقول اين صاحب الصلاة اولبی : 
« . . . وای شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله تعالى منشرح الصدر » لحضور 
aly‏ القدر » catty‏ قدس الله تعالى بقعته ومکانه» وثبت أساسه وأركانه : قد کسی 
ببردة الازدهاء » وجل فى معرض البہاء »> كأن شرفاته فلول فى سنان أو آشر فى 
أسئان . . . ۾ .21١‏ وق انجال الصناعی ظلت مدرستها فى الفر على الحشب 
مزدهرة فى عصر الموحدين بدلیل أن LI‏ الوحدی أمر صناعها بصناعة وزخرفة 
منبر جامع الكتبية بمرا كش . 

وف المجال الأدبى نبغ من رجالا فى الشعر أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطى 
ف المائة احامسة» وأبو AS‏ بن سعدون بن ele‏ الازدی القرطى » وأحمد ین 
مسعود بن محمد zy Pl‏ القرطى › فى الائة السابعة » کا اشمهرمن شتعرامها آبواحسن 
على بن يوسف بن خروف القرطی فى عهد الموحدين» وأبوجعفر أحمد بن شطرية 
القرطى » واشپر من قضانبا أبو الوليد أحمد بن رشد المتوق سنة ۵۱۳ ها" . 

فلما عبر جدها ء وخوی نجمها» وضعف أمر الإسلام» واختلفت بالحزيرة کلمته» 
تغلب عليها التصاری » فهاجمها جیوش قشتالة ی ۲۳ شوال سنة ۱۳۳ ه ( ۲٩‏ يونيو 
سنة 1115 CCE‏ وأثار سقوطها فى آیدی المسيحيين الزن والهلع فى نفس المسلمين » 
وتحطمت أعواد إسبانيا الإسلامية بعد هذه الصدمة الكبرى » وتحول جامع قرطبة 
بعد استيلاء التصاری الاسبان علا إلى كنيسة كبرى » وهجر المديئة عدد AS‏ 
من سكانها المسلمين » فاستبدل فرناندو بهم سكاناً آخرين من قشتالة وليون 
وقطالونية وغيرها من أقالم إسبانيا المسيحية"'. ومع أن إعادة تعمير قرطبة بعد 





. ٩۰ نفس الطيب ج ۲ ص‎ )١( 
. ابن سید الفر ی : الذرب فى حلى المغرب » تحقيق شوق ضيف‎ ) ۲ ( 
ر ۳) قال الزرخ الإشبيل دی وئییجا عند سقوطها : ب مقطت مدية کڪ‎ 


۲۹۸ 
سقوطها بالغتاصر الإسبانية الحديدة قد أزال كثيراً من مظهرها القديم » وأن التقاليد 
القشتالية الى حملها الغالبون معهم قد غیرت كثيراً من مظهرها dha‏ فان قرطبة 
ظلت مدينة خلافية الطابع » و يكن الفن القوطى الذى آدخلوه فى الأندلس أن 
يتغلغل فى beg‏ ء بل إنه لم يقو هو نفسه على التخلص من تأثيرات الفن القرطى > 
فان لكنيسة سان ميجل الى بئیت فى عهد سان فرناندو وفق الأسلوب الانتقالى 
بين الرومانى والقوطى باب أسلوبه يخضع للأسلوب GILL‏ كذلك اتخذت قبة 

اللقصورة الملكية بالمسجد الخامع على طراز قباب المسجد الخامع بقرطبة"؟). 

كانت قرطبة فى القرن الرابع المجرى أو العاشر الميلادى تنقسم إلى جانبین 
كبيرين : جانب شرق كان يعرف بالشرقية» وما زال يطلق عليه حى اليوم اسم 
wiley 2» Ajarquia‏ غرلى cM‏ وهو تفس التقسرم ly J‏ القديم الذى ذ کرناه 
من قبل . ویغلب على الظن أن الدينة عند اتساعها فى القرن العاشر الیلادی 
تجاوزت نطاقها القديم جنوبا فى الضفة الیسری من هر الوادی الكبير Boye‏ فما 
وراء باب عبد ابلبار أو باب رومية . وکانت المدينة تشتمل على السجد ابلامع 
والقيسارية والفتادق والحمامات والأسواق وقصر الامارف ولذاك كانت تعتبر مرکا 
للحياة الدينية والاجماعية والاقتصادية . ؤكانت تنقسم إلى أحياء تعرف بالحومات 
مها حومة باب الفرج»وحومة الرقاقين قرب باب إشبيلية أو العطارین(*)؛ وحومة 
النجارين» وحومة Oise‏ شرق قرطبة» وحومة غدير بى ALE‏ » وحير الزجالى 
خارج باب الیپود ۰۱۳ وكان من أبدع المواضع وأجملها . 
= قرطية وأ كثرها عظمة يمد ر ومة والقسطتطينة وإشبيلية » . 

De Zuniga : Anales Eclesiasticas y seculares, Madrid 1796 t. I, p. 131. 
Torres Balbas : Ars Hispaniae, t. LV, p. 292. (\) 
Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, p. ۰ (۲) 


Torres Balbûs, La Medina, los Arrabales y los barrios, Al-Andalus, 1952, ) ۳ ( 
fase. I, 2. 154 — Lévi-Provengal : Las ciudades y las instituciones urbanas, Tetuan, 
1950, p. 17. 

٤ (‏ ) ابن بشکوال: کتاب الصلة ی تارينأئمةالأندلس» ج۰۲ مدرید ۰۱۸۸۳ص۷۳ 

(ه) ابن الفرقی : تاریخ علماء الآندلس ج ۱ ص ۲۸۸ . 
)1( ففس الرجم : ص ۲۵4 . 
( 7 ) الفتح بن خاتان: قلائد العقيان طبعة مصز ۰ ۱۳۲ ه. ص۱۵۹ nile‏ الطیب ج ۲ ص۱۱۱ . 


144 

ویذ کر ابن بشکوال أن ate‏ آرباض قرطبة أى ضواحیہا عند انتبائها فى 
یسم والعمارة بلغ أحد وعشرين ربضا : فالمدينة القبلية بعدوة الهر بها ريض ` 
شقندة وربض منية عجب » وأما الغربية فتسعة : ريض حوانيت الريحان وربض 
الرقاقين »وربض مسجد الکهف؛وریض بلاط مغيث »وربض مسجد الشفای 
ور بض ‌حمام الإإلبيرى » وربض مسجد السرور» وريض مسجد الروضة ؛وریض 
السجن القدم. Lely‏ الشمالية فثلاثة: ربض باب اليهود»وربض مسجد أم سلمة» 

وربض الرصافة . وآما الشرقية فسبعة؛ ربض شبلار!۲ آوربض فرن بریل»وربض 
ابر ج »وربض منية عبد الله؛وربض منية المغيرة»ور بض الزاهرة» وریضالديتة ` 

العتيقة . 
ونلاحظ أن بعض هذه الأرياض الحيطة بالمديئة الوسطى الى كانت تعرف 
بالقصبة كانت تبعد عنها كثيراً كريض الزاهرة وربض الرصافة وهما اسمان لقصرين > 
کا أن كثيرا من هذه الأرباض کان بقع على امتداد پر الوادى الكبير حيث 
كانت تقام المنيات والقصور » فكان ربض الروضة وربض الرصافة وربض 
منية عجب الى آقاهتپا السيدة عجب زوجة الحكم الربضى جنوبی قرطبة . وقد 
اختفت كل هذه الأرباض ی وقتنا الحاضر وحلت محلها -حدائق وبساتين » 
ولكن أسماءها تثب تإثياتاً قاطعاً ع أن اتساع مديئة قرطبة نحو الغرب بدأ منذ القرن 
التاسع فى عهد الأمير SHI‏ الربضی وعبد الرحمن الأوسط ''. 
كذلك نلاحظ أن ربضين می‌آرباض GAG‏ للمدينة يتسميان بأسماء 
ا قامت بإنشائها إما جاريات أو فتيان لأمراء بى أمية . أحدهما مسجد 
الشفاء أء ality‏ هذه هی أم ولد وجارية الأمير عبد الرحمن الأسط » والآخر 
مسجد مسرور أحد فتيانه الصقالبة » وقد زود هذا ابخانب الغرلى من قرطبة 
بمساجد أخرى أقامتها جاريات للأمراء الأمويين مثل مسجد عجب ومسجد متعة 
ومسجد طروب . 





(۱) تسمية LY‏ وتعی الأرض الرملية Sablonneuse‏ » وهى منطقة تعرف اليرم بام الرملة » وقد 
ورد اسم شبلار فى GLE‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ص ۱۱ ۰ 
Torres Balbas; Los contornos de las eiudades hispanomusulmanas, Al-Andalus, ) 7 )‏ 
Lévi-‏ — 203 ,م Livi-Provengal : Espagne }fusulmane,‏ — 450 .م vol. XV, fase. I,‏ 
,376 .م Provencal, Histoire de |'Espagne Mus. t. III,‏ 


إلى العاف 





۳۱ 

ويذكر ابن بشکوال أن هذه الأرباض جميعاً لم تكن محاطة بالأسوار » فلما 

" كانت cul‏ الفتنة وهو العهد المضطرب الذى تبع سقوط DIS‏ حفر حوفا خندق 
يدور بها جمیماً کا lh al‏ سور مانع OY‏ 


وذكر ابن غالب أنه يدور ant‏ أرباض قرطبة ومسا کہا خندق مشوور لم 
تقدر أمة من الأم على عمل Malte‏ 

ولقد أجمعت الصادر العريية على أن ag‏ الأوسط من قرطبة یتفق وبوقع 
العاصمة القديمة ( المدينة العتيقة) للإقليم by J‏ المعروف بامم باطقة وهی مدينة 
قرطبة ذانبا أوالقصبة أو الدينة الوسطى وفقاً لتسمية الادریسی 1۳۱ باعتبارها واقعة 
وسط خمسة مدن أخرى . وكان يحيط بهذه إلدينة فى جميع العصور سور من 
الحجر ابخيرى » وقد ذکرنا فما سبق كيف نمدم هذا السورمن جانبه yl‏ عند 
الفتح الإسلامىوظل كذلك DU oda de‏ السيئة حى شرع السمح بن‌مالك DY‏ 
فى ترميمه » ولكنه استشهد قبل إتمامه» فأئمه عبد الرحمن الداخل عام ۷۷١‏ مء وظل 
هذا السوز القرطبى موضع رعاية الأمراء والخلفاء حى عصر الموحدين» فاهم خلفاؤهم 
بتجدیده وأقاموا له «حزاماً بان » أو سوراً أماميآء ميالغة ميم فى إحكام الدفاع 
عن قرطبة » ولم يتب من هذا السور إلا أجزاء متنائرة يسيرة , ومع ذلك ققد تبق 
من السور الرومانى قطاع يمتد على جانی باب إشبيلية » بل إن باب إشبيلية هذا 
يعتبر من أبواب قرطبة فى العصر الرومانى!؟). أو عصر القوط الغربيين*). 


وكان سور مدينة قرطبة الوسطى على شكل متوازى الأضلاع لا يتجاوز محيطه 
. أربعة كيلو مارات ۰ وهو ما يتفق وتقدير ابن حوقل الذى یقول : « ودرت بقرطبة 
فى غير يوم فى قدر VL‏ ۱ ا 


)1( تفح الطیب ج ۲ ص ٠١‏ . 

( ۲) اين غالب ص ۲۷ . 

(۳) الآدریی ص ۲۰۸ - ۲۱۲ الحييرى ص ۱۵۳ . 

Gomez Moreno : Ars Hispaniac, ۲. III, p. ۰ (t) 

E. Camps Cazorla : Médulo, Proporciones y Composicion en la arquitectura (4 ) 
Califal Cordobesa, 1933 Madrid, pp. 22, 68, 


. ١ انظر القری : نفح اللیب ج ۲ ص‎ (x) 


۳۰۲ 
ويجمع مورحو العرب على أن عدد أبواب مدينة قرطبة سبعة آبواب 
al‏ : الباب املنوبی امروف" بباب القنطرة » لأنه dls‏ قنطرة قرطبة المقامة فوق 

الرادی AKI‏ وکان بسمی لذلك ك Lal‏ باب الوادی »كا ade GILT‏ كذلك | 
ثالث هو باب اللزيرة » لاتجاهه نحو هذه المدينة»أو باب الصورة"» بسبب 
تمثال كلاسيكى كان يقوم فوقعقد هذا الباب وينسبه المسلمون إلى العذراء مريم. 

ويؤكد ابن عذارى أن العذراء كانت صاحبة ELS‏ وكان هذا الباب 
هی بالرصيف الأعظم المتد على طول الضفة الشمالية لذهر . وقد وصف الحميرى 
هذا الرصيف فقال : «وتحت القنطرة یسرض الوادى برصيف مصنوع من 
الأحجار والعمد الخافية من الرخحام"“٠‏ . 

وكان يتفتح فى السور الشرق بابان : GH‏ مهما وهو الباب PATE‏ 
بقع قرب البر ويعرف هذا لباب Last‏ بامم باب سرقسطة ۳ ۲. 

آما الثانى فيعرف ly‏ عيذ الخبار نسبة لعبد اجار بن الطاب مول الخليفة 
الأموى مروان بن الحكم . ویفع هذا الباب شمالى هذا السور الشرق » وكان يطلق 
عليه LIS‏ اسے باب طليطلة بسب اتجاهه إلى هذه المدينة »سمي كذلك يباب 

رومية نسبة المحججة العظمى أو السكة العظمى Via Augusta‏ » وهو floc ll‏ 

الرصوف الذى كان يبدأ من.قادس ey‏ بأربونة ماراً بقرطبة وإشبيلية وسرقسطة 
وط ركونة . وفيه يقول الحميرئ : « وكانت الغبجة العظمى علیبا من باب نر بونة إلى 


)١ (‏ المقرى نقلا عن ابن بشكوال : ج ۲ ص ۱۳ ۰ ابن غالب ص ۲۷ » ياقوت الحسوى : 
چم البلدان ج + ص OF‏ . | 
(r)‏ آخبار dept‏ ص ۱۱ ۰ ۲۱ 
Note 21.‏ ,69 .م ,1948 Lévi-Provengal : L’ Islam d’Occident, Paris,‏ 
( ۳ ) يقول ابن عذاری « وهی المذراء صاحبة قرطبة الى وضع أقدم حکامها صورتها وق باب Lele‏ 
التبل وهو باب القنطرة ی انظر البيان الفرب لابن عذارى الرا کثی الحزء الثالث طعة لي ىبر وفثسال» باريس 
۰ ص 14 . وثلاحظ آن‌السلمین احتفوا حذو الرومان إذ قصب GALE‏ عيد الرحمن الناصر Stee‏ 
الزهراء فوق باب مدينة الزهر!ء ( انظر المقرى : تفح الطیب ج ۲ ص )١9‏ . 
( 4) الميرى ص ۱۵۸ . 
Le (0 (‏ المؤرخون بينه وبين باب آخر من أبواب اب wd‏ قربلبة وهو ياب الدید . انظر 
Ocana Jimenez; Las puertas de la Medina de Cérddba, Al-Andalus, vol. IIL, p. 146.‏ 
)1( التری ج ۲ ص ۱۳ . 
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یاب بيارة إلى ياب MRS‏ وأشار إليه ابن بشکوال بقوله : «وباب أبن 
عبد ابلبار وهو باب طليطلة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الرصف الى تشق 
دائرة الأرض من جز يرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طرکونة إلى 
أربونة مارة فى الأرض الكبيرة"» . 

آما السور الشمالى فكان ينفتح فيه باب يعرف بباب ليون أو باب طلبيرة أو 
باب الود » وقل/استقبحوا AS‏ باب اليهود فقالوا باب اطلدی » ويشرف هلا ایاب 
' على حير اأزجالى » وفيه يقول أبو عامر بن شهيد : 

لقد أطلعوا عند باب الہو دبدراً أبى الحسن أن تکسفا 

تراه لبود على Link‏ أميراً فتحسيه ing‏ 

وظل هذا الباب يعرف حى سنة ۱۹۰۳ باسم باب Ossarioy shel‏ نسبة إلى 
مقبرة كان يؤدى إليها تعرف فى العصر الإسلاى ek‏ مقبرة أم سلمة » ثم تحولت 
يعد سقوط قرطبة فى أيدى النصارى الإسبان إلى جبانة اليبود!؟). 

أما الحانب الغربى من السور فكان مزودا بثلاثة أبواب : 

واحد شمالی يعرف يباب ple‏ القرشی وینسب هذا الباب إلى عامر بن مرو 
القرشى الذى لعب دوراً هاما فى حوادث القرن الثامن البلادیء وكانت له مقبرة 
خارج هذا الباب*)ء فأمر الحليفة عبد الرحمن الناصر بفتح هذا الباب فى 
شعیان ۳۰۲ ه . ( فبراير 415 م) لتيسير الذهاب إلى المقبرة OG, SAM‏ 

ولباب الثالى ويتوسط هذا السور الغربى فيعرف يباب ابلوز أو ياب بطليوس 

)1( الیری ص ه . 

( ۲( المقرى ج ۲ ص ۱۳ 1 

(۳) التری‌ج ۱ ص ۱8۸ + ج ۲ ص ۱۱۱ . 

۲ ° Lévi-Provengal : Histoire, t. III, p. 369. ( ¢ ) 

) ه) الثری : نفج الطيب يج ۲ ص ۱۳ 368¢ Lévi-Provengal : Histoire, t. III, p.‏ 

Una Crénica Anénima de Abd Al-Rahman III, pub. par Lévi-Provengal انظظر‎ (+) 

& Garcia Gomez, p. 51. 1 

يقرل صاحب هذه المدوثة : « وفها أمر الناصر لدين الله بةحح باب عامر من أبواب مدينة فرطبة فى 


شبر شعبان مها » ولقد سمى هذا الباپ يمد الاسترداد باسم باب الا ches de los Gallegos ad‏ ف سنة 
۲۱ ¢~ 


۳۰4 
ولا شك أنه يتفق وبوضع الباب ال حالى المسمى بباب المدو ر Almodovar‏ الذى all‏ 
على أساس اللاب الملا . 


والباب الثالث والأخير ويقع جنوي السورالغربى فيعرف بامم باب إشبيلية» 
وكان يسمى Lal‏ بباب العطارين . ويتساءل الأستاذ gh‏ بروفنسال : هل الباب 
SU‏ المعروف ly‏ إشبيلية هو نفس باب إشبيلية فى عصر الحلافة ؟ أو أن 
الباب BET‏ كان مفترحاً بالقرب من الوادی الکبیر۱۳ ؟ . 

ولقد عمل UU‏ عبد الرحمن الناصر على تحصين أبواب مدينة قرطبة فابتى 
ها أبواباً داخلية توازيها سنة ۱ هء لتيسير الدقاع عنهاء وإتاحة الفرصة للحراس 
لمضاعفة الحراسة . ويذ كر صاحب مدونة أخبار عبد الرحمن الناصر الى نشرها 
لبى بروفنسالوغرسية جومث « ول يك قبله کذاك فكان ذلك حسناً من اختراعه57)» . 


وكانت تتفرع من هذه الأبواب شوارع .تؤلف ف الداخل شبكة من الدروب 
ALY‏ . وقد ذكرنا فيا سبق أنه كان يشق‌قرطبة طريق عظيم axe‏ المصادرالعربية 

سم اشحجة العظمى > وكان هذا الطريق الأعتم ee‏ من باب القنطرة شهالا مارا 
بين is‏ الجامع رقصر الامارة ثم ینشی BS‏ نحو باب عبد ابلبار الذى ASS‏ 
فيا سبق » وحرج من هذا الباب ويتجه نحو الشهال الشرق ویخرج من باب 
عباس“ أحد الأبواب الثلائة الى كانت تنفتح فى سور الربض الشرق المعروف 
بالشرقية . أما البابان الاخران فهما باب الفرج وباب الحديد . 


وكان يلتق بهذا الطريق الأعظم طريقان أحدها غربىيمتد من باب عامر» 
والثانى شمالى se‏ من باب البود» بحيث يتألف من تقابل هذه الطرق الثلائة شكل 


Rafael Castejon : Cördoba Califa! Boletin de ta Acad, de Cirdaba. 1929, ( 1 ) 
p. 274. 

Lévi-Provengal : Histoire de Esp. Mus,.  ]11, .م‎ 363. (y ) 

Una Crénica Andnima, .م‎ 48. (¥ ) 

(4) انظر ابن الأبار : کتاب التكلة لکتاب الصلة نشره جتثالت بلسية ص 0۱۱ 


vera 
صلیبی كان هو النظام ارئیمی فى تخطيط الدن الرومانية .وكان يتفرع من هذه‎ 
هذه الطرق الرئيسية شبكة من الدروب وا مارات والأزقة » وبذ كر ابن القرظية دربا‎ 
يقرطبة زین عبد الرحمن الأوسط .أسماه بدرب ابن شراحيل + نسبة إلى محمد بن‎ 
أن جده رین شراحيل. المعافرى‎ GELS ویذ‎ . ALS شراحیل المعافرى قاضی‎ 
كان يعيش فى قرطبة بدرب الفضل بن کامل الواقع قبل مسجد أبى عمان » وذلك‎ 7 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل""۲ . وی کر ابن الفرضى اسم دربين آخرين‎ 
الأشہب '') والاخر درب بی فطيس”*4). وكان يقوم‎ al بقرطبة أحدهها امه درب‎ 
Tee حراسة کل درب من هذه الدروب حارس يسمى درب على نحو ما كان‎ 
۱ فى المشرة ق0),‎ 

ويذكر ابن سعيد المغربى أن « بلاد الأندلس شا دروب بإغلاق تغلق بعد 
العتمة » ولكل زقاق بائت Mead‏ سراج ine‏ وكلب يسبر» وسلاح معدء وذلك 
لشطارة عامهاء وكثرة (ark‏ واعیاهمق أمور الللصص إلى أن يظهروا على البانی 
المغيدة» ويفتحوا الأغلاق الصعبة» ويقتلوا صاحب الدار خوفاً أن يقر عليهم Ne‏ 
يطالبهم بعد ذلك ۰/۳ . ومن هذا النص نستنتج أهمية الدروب ودورها الكبير فى 
. حماية السكان » فان من يسكن الدرب لا يخرج إلا من منفذ واحد ء ومن هنا 
يسبل علهم الدفاع عن أنفسهم . وما زالت أسماء بعض شوارع قرطبة BSG‏ 
بالنسميات العرية القديمة مثل شار ع الزنيقة» ممممنعصف؛ وشار ع المونة؛ Almona‏ أى 
الصابون » وشارع القيسرية هنمهء‌نمء‌لم» وشارع الخياطين Alfayates‏ » وشارع المغرة 
(أى البر الأحمر ) Atmagra‏ » كا أن بعض دروب قرطبة فى الوقت الحاضر 
ما زالت تحتفظ بأقواسها الى كانت تعلق منها الصاییح . 

ذكرنا فما ضبق كيف كانت قرطبة مكتظة بالعمران» وكانت دورها تربو على 


١ (‏ ) این القرطية القرطى : تاريخ افتتاح الأندلس ص ۸ه . 

( ۳( الحشى : تاريخ قضاء قرطبة» ط . مدرید ص 4۰ > 9۵ . 

)1( ابن الفرفی : تاريخ علماء الأندلس ج ۱ ص ۰۱۸۱ 

(4) ابن الثرفی : نفس الرجم ج ۲ ص ۷۹ ۰ 

( ه ) تقابل خطة الطراف باليل فى الأندلس خطة آمصاب أرباع فى الشرق وم الدرابون أو السس . 
)1( نفح اللیب ج ۱ ص ۲۰۵ . 


re 

۷۷ دارآ وهو رقم ضخم يدل على اتساع الدينة وعظم دورما . وکانت 

- مراکز انتشار هذه الدور فى قلب المد ينة نفسپا؛ أى حول السجد الخامع والمساجد 
الاخری المتفرقة فى سائر أنحاء الديتة . 


Uf‏ القصور فقد كانت تقام عادة فى الأرياض خارج المدينة؛ فيا عدا قصر 
الإمارة» وكان فيه البدائع الحسان والریاض الأنيقة » وأجرى فيه الأمراء alll‏ 
العذبة الجلوبة من جبال قرطبة فى قنوات الرصاص الى تصب ف البحيرات البديعة» 
والصهار یج » وأحواض الرنخام العجيبة oO‏ ومن عوالسنه قصر الکامل fly‏ والروضة 
. والزاهر »ومن أبوابه باب ابلنان وباب السطح الشرف» يطلان على اارصيف الأعظمء 
وباب الوادى . وكان له باب رايع يسمى باب ال حامع » وهو الباب الذى كان يدخل 
مه الأمراء يوم اللجمعة إلى السجد على الساباط AP‏ 


ومن قصور قرطبة الى شيدها بنو أمية فى القرن التاسع والعاشر الميلادى قصر 
الرصافة الذى oly‏ عبد الرحمن الداخل لتزهه وسكناه ؛ وساه باسم رصافة جده 
هشام ابن عبد الملك . ومن قصور قرطبة الأموية فهر الاعكن + gets‏ ارم 
وقصر الزاهرة » والقصرالفارسى © وقصر حير الزجالى ". ۱ 


ومن قصرر قرطبة ف عصر المرحدين قصر السيد أبى ييحي بن ألى يعقوب بن 
عبد المؤين » « وهو على مان ابر الأعظم تحمله أقواس وقيل للسيد : كيف كيف 
تأنقت ف بیان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال : ppl cule‏ 
لایذ كرون والاً بعد عزله ولا له pave‏ لما dy‏ رؤوسهم من BIL‏ المروانية 
فأحببت أن Ga‏ ی فى بلادهم أثر أذكر به على رغمهم ۰0 ولقد تبقت من جميع 
هذه القصور آثار قليلة تذكر بما وصله فن البناء والزخرفة فى عصر BALI‏ الأموية 
UIT‏ قصور الزهراء» وقصر الرصافة» کا تذ كر Cal‏ بوثاقة البناء» وضخامته فى عصر 


)1( نفس ارجم ج ۲ ص ۱۲. 

۲۸( نفح الطيب ج ۲ ص ۱۳ . 

)1( نفح الطيب ج ۲ ص ۱۷ ۰ ۰۱٩‏ ۰۱3۱ أنظر کتاینا الساجد والقصور بالأندلس ململة 
اقرا عدد ۱۹۰ کوبر ۱4۵۸ 

(:) نقح الطيب ج ۲ ص ۰۱ ۱۷. 


۳۷ 
الوحدین ؛ کاثار قصر السید ot Uf‏ الوحدی على مر الرادی الكبير الذى بتاه . 
الهندس الحاج يعيش ااالی(۱) . 
" ولکی تکمل الصورة الاجماعبة لفرطبة لا بد لنا أن نعحدث قلیلا عن OTE‏ 
العامة مثل الحمامات الى تعد م نأهم الأبنية الإسلامية . وقد سبق أن آشرا إلى أهرية 
الحمامات العامة فى الفصل الأول من هذا الكتاب . اشرت قرطية بكثرة حمامانها 
العامة > وذكر ابن حيان أن عدد هذه الحمامات القرطبية بلغ فى عهد ابن 
ple ul‏ نحو سعمائة elim‏ وكان العدد الأعظم من هذه الحمامات بقع 
قرب السجد حى يسمل للمصلين الاستحمام والتوجه رأساً الصلاة . وإ يتبق من 
حماماث قرطبة سوى بقايا حمامين  :‏ ' 0 
Laat‏ بقع‌ق‌شارع الحمام del bano‏ عللعت» والاتحرف‌شارع لاس كوميدياس 
Las Comedias‏ » رکلاها بالقرب من السجد ابلامع» ویتألف هذا الحمام 
الأخير من قاعة وسطى »با عقود مفرطحة ومتجاوزة تحملها عشرة أمدة . وکانت 
تعلو هذه العقود قبرة لم يبق طا وجود اليوم بعد أن تحولت القاعة إلى ge?‏ » ينها 
تحتفظ الغرف الجاورةبقبوامها . وبپذا الحمام غرفةتعلوها قبوة كانت تتخالها مضاوی 
لانفاذ الضوه سدت جمیعها ايوم" . ۱ 
Ul‏ جامع قرطبة الق اشرت به حاضرة الأندلس فیمد من الوجهة الفنية 
أعظم وآروع أمثلة العمارة الاسلامية فى العصور الوسعلی كا يعد من الرجهة العلمية 
أكبر جامعة إسلامية تدرس فبا علوم الدين واللاة ويفد Ye]‏ طلاب السلمین 
والسیحیین على السواء للدرس والتحصيل . ولقد وصفه مؤرخو العرب Le Laney‏ 
وأبرزوا عمارته» وصور وه بقدر ما آمکنته بلاغتهم التعيير عنه . وأروع ما قيل فى 
ذلك ما ذكره الخميرى نقلا عن الشريف الإدريس فى ap‏ الشتاق : «وفیا 
المسجد ابلامع الشپور أمره الشائع ذكره من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة 
وإحكام صنعة وجمال#يئة » وإتقان بنية . جمم به الخلفاء الروانیون فزادوا فيه 





Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, p. 30. (1) 


5 شح الطيب ج ۲ ص۷۹۲‎ (۲ 
Rafael Castejon : Cordoba, p. ۰ (rv) 


۳۰۸ 
زيادة بعل زيادة» وتتميماً aiid zi‏ بلغ الغابة d‏ ار تقان 2 فصار یار فيه 
الطرف» pry‏ عن حسته الوصف 21١9‏ . 


ومعنى هذا أن أمراء بى أمية أقاموا فيه زيادات متتالية حى أصبح مسطحه 
يضم أبنية من عصورتلفة» وصار GA‏ متحفاً لفن الأندلسى منذ عهد عبدالرحمن 
الداخل الذی قام بتأسیسه سنة ۱۱٩‏ ه هلالام) ءزل‌آن él‏ الحاجب محمد بن ألى 
ple‏ بناء زيادته فى ۳۷۷ ه . ومن الأوصاف الرائعة لجامع قرطبة وصف إبراهيم 
اين صاحب الصلاة الولبی الذى زار جامع قرطبة فى عصر الموحدين فوصفه بقوله : 
«.. . وإنى شخصت إلى حضرة قرطبة حرسپا الله منشرح الصدر » AD pth‏ 
القدر » وابلامع قدس الله بقعته‌ومکانه» وثبت أساسه وأركانه » قد کسی بيردة الازدهاء» 
وجلى فى معرض الیباء » كأن شرفاته فلول فى سنان » أو آشر فى أسنان » وكأنما 
ضربت على سائه کلل آو خلعت على أرجائه حلل + وكأن الشمس خلفت فيه 
ضیاء‌ها » ونسجت على أقطاره أفياءهاء فترى Hye‏ قد أحدق به ليل »كا أحدق: 
بربوه سيل »ليل دامس » ونبار شامس» وللذبال تألق کنضنضة الحيات» أو شارة 
السبابات فى التحيات . . . والشمع قد رفعت على المثار رفع البنود» وعرضت عليها 
عرض cael‏ ليجتلى طلاقة رواتها القریب والبعید» ويستوى فى هداية ضیاما الشى: 
والسعيد . . .19 , 


وأروع ما جاء فى وصفه الفقرة الخاصة بقباب ابلامع وحرابه وتصبا : « وظهرر 
القباب مؤللة وبطویا مهللة » WET‏ تيجانا »رصع فما ياقوت ومرجان » قد قوس 
محرابما أحكم تقربسءو وشم بمثل ريش الطواويس » حى كأنه بانجرة مقرطق 
وبقوس OF‏ ممنطق » وكأن اللازورد حول وشومه» وبين رسومه » نتف من قوادم 
الحمام ؛ أو كسف من ظلل الغمام » . 

وکان شروع عبد الرحمن[الداخل ely‏ هذا ابلامم عام 154 ه ( ۷۸۰ م) 


)1( ا 5 
( ۲) ذ نقح الطیب ج ؟ صن پیت > 


۳۹ 

OM ق عام واحد‎ eh 

ولا تو عبد الرحمن Sor‏ بن هشام الإمارة سنة C(GAYY ( ATED‏ 
أضاف إل ابلامع بلاطین جانبیین عام ۸۳۶ع۰ ثم مد بلاطات الجامع كلها 
جنوباً مسافة ۲٩‏ منراً » وذلك عام ALA‏ م . وسایرت هذه از يادة أسارب السجد 
الأول فى البناء والزحرفت» ولم تشذ عنما إلا فى زخرفة الساند اللفوفة . آما الريادة الثالثة 
فتمت فى عهدالخليفة عبد الرحمن الناصر ء إذ وسع فناء CAL!‏ » وأقام له مگذنة » ضخمة 
من الحجر سنة AVES‏ (١581م).‏ ولاكانت خلافة SLI‏ المستنصر تضاعف 
عدد سكان قرطبة» وضاقت المديئة يمن وفذ إلبها من بر برالعدوة من BUS‏ » و يعد 
السجد ابلامع یتح بلموعهم الغفيرة » فاضطر الحكو إل توسيع المسجد من .جهة 
القبلة عام ١45م»‏ وعهد إلى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصتلى بمهمة الإشراف 
على إحضار الأحجار من جبال قرطبة . وبهذه الزيادة كلت Gab) gale,‏ » - 
وصار قى حد يقصر الوصف عنه » وش ۹۸۷ م كانت الزبادة الأخيرة فى جامع 
قرطبة على يدى التصور بن uf‏ عامر > وبها اكتملت بلامع قرطبة صورته 
الأخيرة . فلما سقطت قرطبة عام ٠۲١١‏ م » تحول المسجد اللحامع إلى كاتدرائبة » 
وهدم جزء من إضافة عبد الرحمن الأوسط وإضافة التصور عام ۱۵۲۳ ell‏ 
مكانهما كنيسة وهی الى عبر Yo‏ شار لكان بقوله : $y‏ كنت قد علمت يما وصل 
إليه ذلك كنت قد سمحت Ob‏ يمس البناء القدبم » لأن ما بنیتموه موجود فى کل 
مکان » وما هدمتموه فرید فى العالم أجمع » . ; 

وکان بقرطبةسوى هذا ابلامع مساجد آخری ثانوية بلغ عددها Uy‏ لا ذکره 
المؤرخونالعرب نحواً من ۳۸۷۷مسجدآ» وقیل ۰ ۱۸۰ مسجد » و يتبق من جمیع 


(۱) انظر ما كتب عن جامع قرطبة فى DVL‏ التالية : 
| - كتاب الماجد والقصور ف الأندلس من ملسلة اترأ ate‏ ۱۹۰ (۱۹۰۸) . 
ra‏ - دائرة معارف الشعب عدد ٩۱‏ ص ۱۱۰-۱۰۱ . وارجع إلى ما کتبه الأستاذ 
الدكتور أحمد فکری عن جاءع قرطبة فى at‏ الانیین : 5 
١‏ - السارة فى الأندلس > مقال فى لة الكاتب الصری فرایر ۱۹4 ص ۱۱۷-۱۰۱ 
۲- کتاب و مساجد القاهرة ومدارمپا » الاسکندرية ۱٩۱۱‏ ص ۲4۲ - ۲۸۸ 
(۲( نفح الطیب ج ۲ ص ۷٩‏ . 


Pie 
هذه الساجد الیوم سوى ثلاث مآذن. هی الیوم أبراج کنائس سان خوان . وسانت‎ 
کلارا وسانت ياجو . ویغلب على الظن أنها ترجع جميعاً إلى عصر عیدالرحمن‎ 
الأسط الذى ذکر الرخون أنه أقام هو وجواریه عدداً كبيراً من الساجد فى‎ 
قرطبة والأندلس (۲۱. وقد قورنت تيجان الأعمدة عثذنة سان خوان بتيجان أعمدة‎ 
. "0 زيادة عبد الرحمن الأوسط فى جامع قرطبة » فوجد أنها ترجع إلى مصنع واحد‎ 
جامع عر بن عدبس بإشبيلية الذى بى فى‎ Gate من الداخل‎ BAY كا قورنت‎ 

عهده » قوجد آنا متشابهان للغاية » إذ أن بداخل المثذنتين درج حازوف يدور 
حول دعيمة وسعلى مربعة الشكل'! . 

هذه عجالة سريعة لتاريخ قرطبة وذ کر SULA‏ عصر بى أمية ؛ وستتناول 
آثارها بالتفصیل فى الفصل الاخیر من هذا الکتاب . 


الحركة العلمية فى قرطبة فى عصر بى آمية 1 

وإذا انتقلنا إلى الحركة العلمية فى قرطبة فى عصر بى أمية » وجدنا ألما 
نشطت نشاطاً لم تشہد قرطبة نظيراً له من قبل » حی ud‏ أصبح امم قرطبة فى حد 
ails‏ يقترن ال والعلماء» وأولى الفضل والادبای وق ذلك يقول الشاعر : 

ah‏ فاقت الامصار قرطبة من قنطرة الوادی وجامعها 

هاتان ثنتان ولزهراء HIE‏ واعلم أعظم شىء وهو رابعها 

واذا استعرضنا الناحية الديثية الى اتسمت بها قرطبة“)» نجد أن المذهب 

)1( ابن سید ca al‏ لغرب فى حل الفرب ص 45 . 

Gomez Moreno, Ars Hispaniae, t. III, Madrid ıg5ı. )۲( 

Torres Balbas, La Primitiya Mezquita mayor de Sevilla, Al-Andalus, 1946, (r ) 

p. 438. 

( ؛) ne‏ الحميرى إلى أن أهل قرطبة , اش روا بسحة المذهب » ( مس ۱۵۳) والواقع أن أهل 
قرطبة كانوا أكثر سكان الأندلس آديناً وتقوی » فى قرطبة ظهر دعاة المذهب المالكى» و برز كثير من 
المقهاء الذين كان عم ob‏ بشررة الريض المعروفة » وذ كر الشقندی أنه سم تحظيم pl‏ قرطبة للشريحة » 
رذ کر أحد الژرشین آنها مستقر السنة واللباعة وأنه زا جملة من التابعين وتابعى التابعين . وذ کر أين سعيد 
أن من محاسها ظرف اللباس والتظاعر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظم أهلها بامعهاالأعلم وكسر أواى 
atl‏ یبا وقم عين أحد من آهلها علها ( انظر القری ج ۲ ص .)٠١‏ 


۱ - 
المالكى كان المذهب اسائد فيها ويرجع الفضل ف انتشاره وسيادته إلى شخصيتين. 
كبيرتين : الأول شخصية زياد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشبطون : . .۰ 

UU‏ شخصية يحبى بن يحبى اللبى »وقد سبق أن تحدثنا عنهما . ويانب هذا 
مب نجد أن الذهب الشافعى يتسرب إلى ALS‏ على يدى قاسم بن محمد بن . 
قاسم بن محمد بن سيار وابنه محمد من بعده » وكان قاسم هذا يؤين بضرورة 
الرجوع إلى الاجهاد ى الفقه وذلك بدراسة القرآن والسنة» والاستناد إلى الاجماع 
والقياس » وقد قلده الأمير محمد بن عبد الرحمن الأسط Cate‏ هام إذ جعله 
كاتبه الخاص حى يجنبه احتكاك ما at‏ به ور أصماب الرأى والتقليد » 
وظل (CU‏ بوظيفته حبى توق سنة ۲۷۷ ه ( 84٠‏ م) ۰ وكذلك فعل الأمير محمد 
عند ما وفد بى بن حلد إلى قرطبة قادماً من المشرق بعد رحلة طو يلة؛ جمع فیبا من 
العلوم والروايات الكثيرة والاختلافات الفقهية ما أثار عليه فقهاء قرطبة المالكية > 
الزاهدين ق الحدبث » والمقصرين عن التوسع ف المعرفة ¢ فحسدوه ووضعوا فيه 
القول القبيح » حى آلزموه البدعة » وشنژوه إلى العامة ؛ وتخطى كثير مهم برميه 
إلى LLY!‏ والزندقة » ونادوا بسفك دمه» فأمنه الأمير ورفع alee Gal, als‏ » 
حى توق سنة ۲۷۱ ه ( ۸۸4 م) . وإلى جانب المذهب الشافعى الذى انتشر 
ary‏ خاص ف أيام TL‏ الحم المستنصر » تسلل المذهب الظاهرى إلى قرطبة > 
وکان قد ظهر بادیء ذی بدء فى العراق على یدی داود بن على ( المتوق سنة ٠‏ /الاه) ؛ 
وقد اعتنق هذا الذهب عدد من مفكرى الأندلس » مهم القاضى منذر بنسعيد البلوطى 
الذى « غلب ale‏ التفقه عذهب Ul‏ سليمان دأود بن على hee‏ المعروف 
بالظاهرى » فكان منذر يؤثر مذهبه » ويمجمع كتبه » ويحتج لقالته » ويأخل به 
ی نفسه وذويه0!".. 

ay‏ كان يقضى فى أحكامه عذهب مالك وأصعابه » وهو المذهب الرمجی 
ف الأندلس » خشية أن بتعرض لغضب فقهاء الالكية عليه . وحمل لواء هذا 
Call‏ بعد ذلك الفقيه أبو محمد بن حزم القرطی "٠ء‏ ثم أبو ALE‏ عمر بن 


(۱) المقرى ج ۲ ص ۲۲۸ . 
( ۲ ) كان ابن حزم فى بداية آمره شافمی الذهب مانقلب إلالظاهرية»ذوفيع الکتب فى هذا = 


WAY 
.: . الحسن بن دحية الظاهری‎ 
كبيراً من العلماء فى الفلسفة والطب والأدب » فى‎ ote ولقد أنجبت قرطبة‎ 
- ۲۷۹ ( القلسفة ظهر فيلسوف قرطبة الأول محمد ين عبد الله بن مسرة القرطی‎ 
WU pl ومصنفاته‎ aS وهو الذى أحرقت‎ >» )م٩۳۱‎ - ۹ 
عبد الرحمن الناصر خارج باب جامع قرطبة » لها كانت تتضمن إشارات‎ 
غامضة وعبارات عن منازل اللحدین» وكان مذهبه يجمع بين التصوف وبين‎ 
الاعتزال » فى الاعتزال كان يقول بالاستطاعة والوعد والوعيد ورؤية الله » وهی‎ 
مع آراء ابن حزم وسعيل الطلیطی والشهرز وری والشہر تا ¢ وأما‎ (es آراء‎ 
آراژه الفلسقية فقد بناها على آراء لفیلون السکندری » وأفلوطين نسبت لانبذوفلیس‎ 
بين معانى صفات الله » وسا القول برجود مادة روحانية‎ aad وما‎ ۰ Empédocle 
تشيرك فیا جميع الكائنات فيما عدا الذات الإهية"“ . ومن تلامیذه الیاس بن‎ 
. . 1" يوسف الطليطلى وخليل بن عبد الملك‎ 
وى الطب ظهر أحمد بن یاس القرطی ق عهد الأمير محمد ء وأبوعيد الله‎ 
محمد بن عيدون العذری القرطى » وحسداى بن شبروط البودی فى عهد الخليفة‎ 
عبد الرحمن الناصر + وآبو القاسم الزهراوى فى عهد الک المستنصر . وكات‎ 
وقد ترجم‌جیراردو دی‎ CAlsaharavius فى إسبانيا السيحية باسم‎ Gym الزهراوى هذا‎ 
وترجم جيدودى كاولياك کتابه‌عن ابلراحة‎ » Liber Servitoris كر عونا كتابه‎ 
. سنة ۱6۷۹ م‎ Chirurgia Parva إلى اللاتينية تحت عنوان‎ 
» وف الشعر نبغ الرمادى القرطى وكان رقيقاً فى شعره؛ وحمد بن يحبى القلفاط‎ 
. وأحمد بن مد بن عبد ربه‎ 
ولقد شجع أمراء ببى أمية الثقافة والآدب واحتضنوا الشعراء والكتاب واهتموا‎ 
وأبعدوه عن وطنه»‎ ALN الذهب وثبت عليه حى مات؛ وقد طعن فيه الفقهاء » وشتعرا عليه » وأقصاء‎ = 
. وذكروا أنه صنف نحو : 4۰ مجلد تشتمل على ماين آلف ورقة ( انظر اارجم السايق ص ۲۸۳ وما يليها)‎ 
» انظر جونثالث بلتية » تاريخ الفكر الأندلمى » ترجمة الدكتور حسین مونس  القاهرة‎ )١( 
Lévi-Provengal, Histoire, t. III. op. cit. p. 486 ص ۳۳۰ ع‎ ۵ 
۱۹۲۰ (؟) إحان عباس» تاريخ الأدب الأندلى » المزه ای من المكتبة الأندلية » بيروت‎ 
۱ . ۸ه‎ - Ot ص‎ 


۳۳ 
ياقتناء الكتب النادرة » فلقد بعث الأمير عبد الرحمن الأسط: عباس بن ناصح 
sy A‏ إلى الشرق للبحث عن الكتب Aad‏ النادرة » St‏ بالستد هند وغيره ٠‏ ' 
ويعتير عباس بن ناصح المذكور أول من أدخلها الأندلس ء وعرف أهلها يها 
ونظر هو فيا" . غير أن الحركة الأدبية والثقافية لم تصل إلى ذروتها إلا فى عصر 
الحليفة الحكم المستنصر . وكان أكثر الخلفاء حا AS‏ حى قيل ٠:‏ إنه جمع 
من الكتب ما لا يحد ولا يوصف كرة ونفاسة » حى قيل [نبا أربعمائة call‏ 
مجلد » وأنهم لا نقلوها أقاموا ستة أشهر فى نقلها » وكان Cd Me‏ » صا السريرة 
مع من قامم بن إصيغ » وأحمد بن دحم » وتحمد بن عبد السلام الحشى » 
وزکریا بن خطاب » وأكثر عنه » وأجاز له ثابت ین قاسم وكتب عن خلق كثير 
سوى هؤلاء » وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم واتواحی » باذلا فما ما أمكن 
من الأموال حى ضاقت عنها خزائته 6 وكان ذا غرام بها » قد آثر ذلك على CAD‏ 
الملوك » فاستوسع علمه » ودق نظره » وجمت استفادته ٠"‏ . ويذكر ابن بشکوال 
أنه قلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق » مهما کان 
موضوع هذا الكتاب ¢ وكان یعتی بكتابة نسب المؤلف وبولده وتاريخ وفاته » 
ولذلك كان فى معرفته يرجال العلم والأدب والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده » : 
وكان ثقة فا ينقلة ٠‏ . وكان الحكي Le‏ للعلماء » مكرما لم » فكان يبعث تی 
استقدامهم من الشرق ویرحب بهم ویکرم مثواهم ويرفع منازلم عنده » ومن بين 
العلماء المشارقة الذين وفدوا إلى قرطبة أبو على إسماعيل بن القاسم القالى اللغرى » 
صاحب pols‏ الأمالى » واتفق أن وصل قرطبة ق أيام الناصر ( سنة ۳۳۰ ه) > 
«فأمر التاصر ابنه SLI‏ باستقباله » عند تزوله بالأندلس » وباصطحابه معه 
إلى قرطبة » US‏ للقالى » فسار معه نحو قرطبة فى موكب جليل . واختص 
yl‏ على القال بالحكم الستنصر ء وباسمه طرز القالى كتاب الأمالى » وكان الحكم 
tay‏ على التأليف بواسع العطاء» ویشرح صدره بالإفراط فى الا کرام ۵۶). وكان 
قدوم القالى إلى قرطبة عثل Lae‏ فى الدراسات اللغوية والأدبية » فعنه تلى الأندلسيون 
ae‏ ا (؟) المقرى » نفح الطيب ج ۱ س ۳۷۱ . 


(۳) نفس rail‏ . 
(4) ابن خلدون » كتاب العبر ج 4 ص 5؛١‏ - المقرى ج ١‏ ص ۳۷۳ . 


۳14٤ 
واتخذوة حجة وإماماً » وم يكن لدیهم قبله إلا :ابن" القوطية وثابت وابنه القا‎ 
» يبعت فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار‎ SBT وکان‎ es Ih 
ویزودم بالأموال الطائلة نشرانها حى جلب منها إلى الأندلس ما ل يعهدوه من‎ 
الفرج الأصفهانى ء‎ UP الأغانى » إلى مصنفه‎ Gt قبل » وب ی طلب‎ 
ودفع إليه فيه ألف دینار » فارسل إليه آبو الفرج نسخة مکتوبة من هذا الکتاپ‎ 
: ial قبل أن يصدر فى بغداد 5 وكذلك آلف له كتاباً فى أنساب قومه بی‎ 

وقد فعل المستنصر ذلك أيضاً مع القاضى ایی بكر الاببری المالكى فى شرحه 
الختصر ابن عبد SLU‏ (" ومع محمد بن القاسم بن‌شعبان عصر » hey‏ بن بوسف 
الوراق الذى صنف له کتاباً ضخماً ی مسالك إفريقية وممالكها » gly‏ عبد الآ 
محمد بن أحمد بن جى بن مفرج ". 

وکان بعين هؤلاء الکتاب بالال عل كتابة مؤلفا هم > کا كان لا بردد ق 
مساعدتهم من الناحية العلمية بإعادتهم ما حتاجون ad]‏ من مصادر » AB‏ أرسل . . 
إلى الكاتب الصري ألى سعيد عبد الرحمن بن يونس صاحب كتاب « تاريخ 
مصر والغرب » كتاباً استعان به هذا المؤرخ فى تصنيف كتابه فا ختص 
بالاأندلس ٩‏ . ۱ 

واعتی لک بهذه الكتب عناية فائقة»فجمع فى قصره اطذاق فى اللسخ»" 
والهرة ی الضبط » والجيدين لفن تجلید الکتب »فاجتمعت له فى قصره بقرطبة 
خزائن من الکتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده » إلا ما یذ کر عن الناصر 
العباسى بن الستضیء بالله » وکان عدد فهارس عناوین الکتب فقط أرب 
وأربعين فهرسة » تشتمل كل فهرسة على عشرين ورقة*). 

)1( إحان عياس » تاريخ الأدب gt‏ ص ۹۹ 

(۲) القری ج ۱ ص ۳۷۱ . ۱ 

(۳) التری ج ۲ ص ۱۸ . 

P, Melchor M. Antuna : La corte literaria de Alhaquém II en Cordoba, (¢ ) 

cl-Escorial, 1929, 2. 42. 

)0( اين سید الذری » الفرب ص ۱۸۱ - المقرى ص ۳۱۲ . 

كان مصير هذه المكتبة الإحراق » فد قام المنصور يحرق ما كان فى خزائن Stl‏ من کب الدهر a‏ 
والفلاسقة pane‏ من العلماء أمثال الأصيل وابن ذ كران والزبيدى وغيرهم » وضاعت البقية الباقية من 
الكتب ی غار الغتنة . 


rye 
كذلك اهم الحكم يكتب الطب والعقاقير والتنجيم » مند أن آهدی الامبراطور‎ 
كتاب دیسقوریدس ف النباتات والعقاقير » وكتاب هروسيس‎ olf الیزنطی‎ 
com قاضی النصارى بقرطبة وقاسم بن‎ Sod رقد قام ببرجمة هذا الکتاب‎ 
أما قافی النصارى الد كور فأغلب الظن أنه ولید بن حيزون الذى قام بدور‎ 
Ma ۳۵۱ الرجمان للملك أردون عند ما قدم إلى قرطبة لزيارة الستنصر بالله سنة‎ 
ولا ينبغى أن تارك هذا الوضوع دون أن نشير إلى ما ذ كره الرحالة ابن حوقل فى‎ 
وصف قرطبة إذ يقول : « وهى أعظم مديئة بالأندلس » وليس جمیع الغرب ها‎ 
Bley » dle عندی شبيه فى كثرة أهل» وسعة محل »وفسحة أسواق ۽ ونظافة‎ 
كام‎ Baldy مساجد » وكرة حمامات‎ 
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السفارات السياسة بين هلوك أور با وبين أمراء وخلفاء بی dail‏ الأندلس : 
شبدت قر طبة ئی أيام بی أمية ازدهاراً لم تشبده من قبل » واكتسبت شبرة 

عالية ی هذا العصر > Cowal‏ مر عفان هامة يقصذه الطلاب والعلماء > 
كنا أصبحت مرکا tat. Cl‏ > إذ ast‏ ملوك أوريا المسيحية ley‏ الأخص 
إمبراطور بيزنطة وملوك إسبانيا المسيحيةيتوددون إلى أمراء وخلفاء بى أمية بالسفارات. 
وأول السفارات البيزنطية الى قدمت إلى قرطبة سفارة من قبل الأمباطور توفلس 
Théophile‏ برثاسة قراطيوس الروی » وذلك ی سنة ۲۲۵ ه (814 م) ق عصر 
الأمير Le‏ الرحمن الأوسط .وقد وردت تفصيلات هذه السفارة ق كتاب المقتبس 
لابن حيان » وقد حمل رسول توفلس إلى عبد الرحمن هدية ورسالة يطلب منه فيها 
مواصلته ويرغب فى استرجاع الشام انتقاماً من المأمون والمعتصم اللذين هاجما بلاده » 

nie iii eerie‏ ل 
إصبغ فى تر جمة کتاب هیرسیس إذ توق قاسم ق‌سنة ۳۸۰ ه ( انظر تاريخ الأدب الأندلبى ص 4۷ ) . 
والواقع أن قاسم tin‏ كان متصلا بالأمير SLI‏ المستنصر مئذ أن كان ولأ لمهد » إذ اختصر له كتاب 
BT Gul‏ داود وساه « gel‏ » وذاك ق محر م سنة4 ۳۳ و جعله پاسم SLI‏ م الستنصر ( القری ج ۲ص 
4 ) قل مد إن یکین دتم کناب هیروس تلان دای الق 


(۲) التوی ج ۱ص ۳۱۱ وما يليه . 
(۳) القری ج ۲ ص ۸. 


۳۹۹ 
وقد عبر عنما ايى مراجل وباردة!!). وقد رد الأمير على هذه السفارة بسفارة 
أخرى وبعث فع.سفيره إلى الإمبراطور هدية لطيفة ؛ كا بعث معه رسالة ناقش 

اغبا ما جاء فى رسالة الامبراطور فقرة فقرة9). 

ثم كانت السفارة البيزنطية الثانية فى عهد اللحليفة عيد الرحمن الناصر ۰ ذ وفد 
رسل الامبراطور الييزنطى قسطنطین السابع فى صفر سنة AYIA‏ ( 445 م) حاملة 
هدية رائعة إلى الخليفة العظيم.واحتفل الناصر لقدوم الرسل کل الاحتفال» ورکیت 
العساكر نى ذلك اليوم بالسلاح فى أكل شكة »> وزين القصر SI‏ بأنواع 
الزيئة وصنوف الستور » وعهد الحليفة إلى أحد قواده وهو يحبى بن محمد بن الليث 
ياستقباهم ومرافقتهم من الميناء إلى العاصمة . فلما اقرب موكب الرسل الروم من 
قرطبة » خرج القواد لاقام واستقب الم فى العدد والعدة » کا تفعل الدول الكبرى 
المتحضرة فى وقتنا الحاضر عند استقبال عظيم من العظماءء واصطف القواد وتلترم 
قائداً بعد قائدءتم استقبلهم أخيراً الفتيان الكبيران clés ob,‏ » أعظم قواد الخليفة 
وأصصاب خلوته» وذلك مبالغة فى الاحتفال بهم » ورافقاهم إلى أحد قصور قرطبة 
الى اختيرت لقامهم » وهو منية SU‏ بعدوة قرطبة» فى الربض ء وأحيط 
هذا القصر بالحراسة المشددة > ومنع الناس من الاقتراب منه . ورتب التاصر Lad‏ 
الرسل وخدمهم ستة عشر رجلا اختیروا من الموالى ووجره et‏ . وكان High‏ 
الناصر مقيماً وقتئذ بقصر الزهراء » فلما مضی نحو شهر من تاريخ وفود عؤلاء " 
الرسل وحان موعد مقابلته لم » رحل من قصر الزهراء إل قصر قرطبة » وجلس للم 
١ d‏ دی الأول سنة ۳۳۸ ه فى بمو اجلس الزاهر الذى sem‏ أروع قاعات 
قصر الخلافة بقرطبة » وكان Laat‏ للاستقبالات الرسمية » وجلس إلى يمينه الحكم 
المستنصر ول العهد » وبليه عبد الله فعبد العزيز فالأصبغ فروان » وجلس إلى بساره 
المنذر ثم عبد WIN‏ فسليمان » من أبناء الحليفة . 

وتوزع الوزراء حسب مراتبهم إلى اليمين واليسار » ووقف الحجاب من أهل 
اللحدمة من أبناء الوزراء والموالى و رم . وفرشت آپاء pail‏ بعتاق البسط وكرام 


. ۲۲۸ التری ج اص‎ )١( 
. ۱۰۱ لين بروشال > الاملام فى المنرب والأندلس » ترجمة عبد المزیز سا ص‎ )۲( 


۳۷ 


الدرانك أى الأبسطة وظللت أبواب. القصر وحنایاه وعقوده بظال الدیباج ورفیع 
oy gull‏ وهکذا ازدان القصر SULT‏ أبپی زينة» وبدت قاعة.اجلس الزاهر متألقة 
بستورالدیباج» وبریق الریات » وسادها سکون any‏ على الرهبة Tal‏ » ووصل 
رسل الامیراطور مبپورین» حاثرین»لٍل باب القاعة بعد أن مروا بین‌صفوف القواد 
رافعين الأسلحة على شکل أقواس » ثم اقتربوا من الكليفة وقدموا له الهدية . 
وفصیل ما حدث بعد ذلك مرجود فی کتب التاريخ iy‏ عاد الرسل إلى 
القسطنطيئية » وبعث الناصر معهم هشام ين هذیل ببدية حافلة ليؤكد الودة . 

هذا مثل‌واحد للسفارات الى وفدت إلىقرطبة حاضرة اتللافة» مهادنة للناصر» 
أو موادعة له وتوالت السفارات على قرطبةتترلف إلى الخليفة الناصرء ثم المستنصر من 
بعده » aby‏ هذه السفارات سفارات مارك إسبانيا الذين كانوا يفدون إلى قرطبة تزلفاً 
إلى الخليفة أو رغبة فى إعادتهم إلى عروشيم أو Yb‏ لتجديد الصلح بینهم وبينه » 
فما سفارة الملك أردون الرابم على الحكم المستنصر سنة ۰۸۳۵۱ وسفارة ملك 
قطلونية للحكريسألائه تجديد الصلح» وسفارة غرسية بن شانجة إلى SLI‏ لطلب 
الصلح معه » ووفود أم لذريق بن بلاشك القوسى إلى الحكم . 

لقد بلغت قرطبة حاضرة BML‏ درجة رفيعة من الحتمارة » وأخذت تشع 
تأثيراتها إلى ساثر أنحاء الأندلس » بل إلى OME‏ بنيدة خارج الأندلس » ویکنی 
لبيان ذلك أن نشير إلى تقدم أهل الأندلس فى العلوم الختلفة من فلك ورياضة 
وطب وکیمیاء وأدب وفنون » على نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان › ما كان 
له أكبر الأثر فى تفوق الأندلس على غيرها من الأقطار الأوربية اجاورة . 

وينبغى أن نشير إلى فضل خلفاء قرطبة فى هذا التقدمالذى أحرزته الأندلس» 
فا خرجت أول احاولات فى الطيران""» ومنها حرج أوائل المكتشفين فيا وراء 

(۱) ارجم إلى فح الطیب ج ۱ ص ۲۸۳ - ۳۸۷ ففیه وصف تفصیل لهدية ولمجلس وذ کر 
الخطب الى ألقاها مثلو المليفة . 

( ۲ ) صاحب هذه الحارلة ءباس بن فرناس الذىاحتالق تطیبر جبانه »وکا نفسه بالريش »رب له 
جناحين» وطار فى ابلوسافات بعيدة (انظر مقال عن الحياة الملية والأدبية ق الأندلس یکتاب الشعب 
عاد TE‏ ص VAN‏ . 





TVA 
ist بعر الظلمات ( الحيط الأطلسى) المعروف بالأوقبانوس أو البحر الاخضر‎ 
من وجود أرض تقع غربى هذا المحيط ١١)إذ كان الثلن أن الساحل الغرف للأندئس‎ 

هو آخحر المعمور من الأرض وأن البحر انحیط لا أرض Monks‏ 


(۱) أرل هذه ااخامرات ما رواه الأدر مى فى ذزهة المشتاق ونقله الحميرى فى الروض الممطار > 
خاصاً يجاعة المفرورين أو الذر رين الذين خر جوا من مديئة الأشبوتة فى العصر الأمرى وم ثمائية pol‏ 
ركبوا مرکا teal‏ فيه من اماء والزاد ما يكفيهم لاشهر ثم ركبرا بحر الظلات و Wid‏ ما فيه و إل أين 
انماژه » ( انظر الحميرى ص ١5‏ ) فاروا فيه ١١‏ يريا م م اتجهرا جنوباً ووصلرا بعد ۲۳ يوه إلى جزيرة 

. موها مجزيرة cil‏ > متاز يكثرة أغنامها و و جود دبال عقر الرجوه شمورم سبطة . 

والفامرة الثانية هی الى قام بها حشخاش من الأندلس > ای ان دة اسان ist‏ 
فركيوا مرا کپ استه‌نوها » ودخلوا هذا الیحر » وغابوا فيه مدة » ثم آتوا بختام واسعة وأخبار عشبورة » 
( انظر الحميرى ص VA‏ وما یلہا ) ويبدو أن خشخاش هذا من جاعة البحريين الذين أقاموا بيجانة 
( انظر ۲.4 (Lévi Provéngal Histoire‏ . 

ولا شك أن الغمرین فى کلتا الحاولتين وصلرا إلى جزر فى افیط الأطلى » غير جزر الأزور 
القريبة من ساحل المغرب والعروفة ياطزائر الحالدات . 

(؟) السعردي » کتاب التتبيه والإشراف ۽ ط . ou‏ ۱۸۹۳ من 1۸ - آلمیری ص ١‏ © 
be . ۲۸ » ۴‏ الحديرى عن هذا البحر « ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر الم و لا رقف مته بشر عل 
شير pe‏ لصعوية عبوره و [طلامه ؛ وتعاظم موجه وكثرة أهواله 6 وتسلط درابه وهيجان ریاحه . » . 


۳۹۹ 


ملحق 
نص الكتاب الذى تلقب فيه Le‏ الرحمن بن محمد بألقاب الخلافة 


Una Cronica Anonima de Abd al-Rahman 111 al Nasir, : من کتاب‎ 
ed. par Lévi-Provengal y Emilio Garcia Gomez, Madrid-Granada 
1950, ۲۰. ۰ 


« يسم الله الرحمن الرحيم . dil fe‏ على نبيه محمد الكريم . أما بعد: فان أحق 
من استوش حقه » وأجدر من استكمل حظه » ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه؛ 
فنحن » ll‏ فضلنا الله به » وأظهر آثرتا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
tat‏ درکه » وسہل بدولتنا مرامه » وللذی‌آساد فى الآفاق من ذكرنا » وأعلى فى 
البلاد من أمرنا » وأعلق من رجاء العالمين بنا » وأعاد من انحرافهم إلينا » واستبشارهم 
بما أظلهم من دولتنا ‏ إن شاء الله » فالحمد لله » ول" الإنعام بما أنعم به » وأهل 
الفضل Le‏ تفضل علینا فيه » وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين » وخروج 
الكتب be‏ وورودها علينا كذلك» إذ كل مدعو Wp,‏ الاسم غيرنا متتحل له 
ودخيل فيه » ومتسم بما لا يستحقه منه » وعلمنا أن القادى على ترك الراجب لنا من 
ذلك حق لنا أضعناه ؛ واسم ثابت أسقطناه . فر الخطيب بموضعلك أن يقول به » 
واجر مخاطبتك لنا عليه » إن شاء اللهع . 


الفصل السایع 
بنوعامر وسقوط الخلافة بقرطبة 


(۱) دولة التصور بن أنى ple‏ 

(۲) عهد الحاجب الظفر عبد الملك بن النصور 
(۳) عبد الرحمن بن التصور وبقوط te‏ بي عامر 
( 4) الفتنة 

( 0 ) عهد سليان المستعين -والخرب الأهلية 

(1) ينو حمود وسقوط BAL‏ 

ole )۷(‏ سقرط الحلافة 


۳۳ 


الفصل السابع 


۱ 
دولة المنصور بن ألى ple‏ 


ا توق الحكم المستنصر ail‏ فى 6 صفر سنة ۳۹۲ هء بويع ابنه وول عهده 
هشام بالحلافة » وتلقب بالمؤيد باللهء وکان هشام صبيا لايتجاوز مره عشر سنوات 
فتمت مبايعته بقرطبة بفضل تدییر وزير أبيه محمد بن ple UT‏ والحاجب جعفر . 
ابن عمان المصحى » وقالب مولا کم وصاحب مدينة سالم ۰ فقد قام هؤلاء بقتل 
المغيرة أخى الحكم المستنصر والرشح للخلافة من oder‏ وتفصيل ذلك أنه لما مات 
الحكم بعد طول مرضه بالفالج خی خادماه وفتياه فائق المعروف بالنظای صاحب 
all‏ والطراز » وجؤذر صاحب الصاغة والببازرة خبر وفاته على وزيره جعفر Plog‏ 
أهل الدولة» واستظهرا بکمان‌ذلك وعزما على رد الأمر للمغيرة بن الناصر al‏ الحكم 
ومبايعته خشية أن تؤول BALI‏ خشام بن al‏ لصغر سته وزنکار الناس: لتقدعه 
على أن يقر المغيرة ابن act‏ هشاماً على العهد من ode‏ » وبذلك يضمن هذان 
الفتيان بقاء السلطة ف أيديبما باعتبارهما أكبر فتيان القصر ومدبری‌هذه MALLY‏ 
SO‏ بم تيت 
المغيرة arc‏ کان‌فائق لا بری هذا ماس برض أن یفتتح عهد الغيرة بسفلك 
الدماء . فأرسلا بستقدمان‌جعفر بنعمان» فقدم» ونعيا a3]‏ الحكم »وعرضا عليه ماأجمعا 
عليه هن الرأىء فوافقهما عليه » وعرج علهماء واجتمع بأصمابه من أنصار هشام» مثل 
۱ زياد بن أفلح موی الک وقاسم بن محمدء وحمد بن ألى عامر » واستدعى بی 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۳۷۲ ۲۷۳ . 
(۲) ابن مذاری : الیبان ج ۲ ص ۳۸۷ - ۳۸۸ - 


YE 


برزال إذ كانوا بطانته من ساثر ابفند > واستحضر ساثر قواد الأأجتاد الأحرار > 
فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد آزره وقوى آمره » فتعی لم الللبفة وأبلغهم 
ما دبره الصقالبة من نكث بيعة هشام وتنصيب المغيرة » م اتفق معهم على قتل 
المغيرة» ولكنهم جبنوا عن ذلك» فتطوع ابن ple oT‏ بقتل المثيرة . فركب محمد بن 
Jl‏ عامر إل المغيرة من‌ساعته: و رکب معه بدر القائد» مول الناصرء ى مائة غلاممن 
غلمان السلطان» ووقف بهم حارج باب دار الغيرة » وأحاط سواه من ET‏ محمد 
جهانا واقتح محمد بن pleut‏ عليه وقتله خنقاً فى مجلسه» وعلق a eel‏ جسد المغيرة 
فى مخدع يتصل عجلسه» كهيثة المنتحر وأشاعوا أنه خنق نفسه لا آکرهوه على الركوب 
لابن أخيه . 

وهکذا استقر الأمر شام وتول الماجب محمد بن ألى عامر الوصاية Male‏ 
بعد أن تألق نجمه وتفوق على زمیله جعفر . 

وابن ألى ple‏ من أسرة عريية يمنية» وكان جده عبد الملك العافری من بين 
رجالات العرب الذين اشنركوا فى طليعة طارق بن زياد وأبدى شجاعة وبسالة فى 
الاستيلاء على قرطاجنة . ثم استقر بنو ple‏ فى مدينة طرش بعد الفتح . وخدم من 
بى عامر محمد أبو ple‏ بن الوليد وابنه ple‏ فى عهد الدولة الأموية؛ وكان عبد ABI‏ 
ابن ple‏ والد المنصور رجلا فاضلا» انصرف LS]‏ الدينية » ومات عند عودته من 
احج Ste‏ طرابلس الغرب . ونشأ ابنه محمد ظاهر النجابة ولذ AIT‏ تتفرس فيه مخايل 
الرياسة والطموح . وسلاك محمد بن أنى عامر سبیل القضاة فى أول أمره مقتدياً بأعمامه 
وأخوااء فدرس الحديث »وقرأ الا دب واللغة على ol‏ على البغدادی »وعل ألى بكر بن 
القوطية » وقرأ الحديث على ألى بكر بن معاوية القرثى راوية SLL‏ وغيره من‌ر ژساء 
أهل المشرق . ثم اقتعد ابن ألى ple‏ دکاناً عند باب القصر يكتب فيه ان يعن له 
كتب من الخدم والمرافقين للخليفة SH‏ إلى أن طلبت السيدة صبح البشكنسية 

(۱) اين الحطيب ole‏ أعمال الأعلام ص هء وذ كرابن يسام أن SHI‏ تخطى ثلاثة رجال 
هم del‏ عبد العزیز one‏ والمفيرة ؛ وکلهم أقرياء ؛ وا ٹر أن يرل عهده إلى ابنه هشام وكان طفلا لم ٠‏ 
يبلغ الم يعد » وذکروا أن السیب فى ذلك أن رجلا يتكلم فى اطدثان قال : و لا يزال ملك بی أمية 


بالأندلس ىإقبال ودوام ما توارثه الأبتاء عن الآباء فإذا انتقل إل الإخرة وتوارئوه بيهم فقد أدبر وانمرف» 
ابن يام جلد ١‏ ص ۸۰ . ۱ 


۳۵ 
أم الزید هشام وزوجة. الم من یکتب عا » فعرفها به من کان پانس إليه 
پابشلوس-من فتيان pail‏ ء قترق إلى أن کب عا فاستحسنته» وذكرته. عند الک ۱ 
وطلبت مته أن بقرم ug‏ عامر بخدمته » فولاه ه قضاء يعض المواضع ere‏ ۳3 
فظهرت مئه نجابة » فرق إل الركاة والمواريث بإشبيلية وفکن م ن قلب اأسيدة صح 
ee‏ ف والخدمة ما م يتمكن Mad‏ کر آنه صنح يوم . 
قصراً من فضة اا هشام وحملەعلىرۋوس الرجال » Clad.‏ حبها بذلكوقامت , 
بأمره عند سيدها SS‏ وحدث الحكم خواصه بذلك وقال : « إن هذا الفى قد 
جلب عقول حرمنا Le‏ یتحفهم به » » قالوا : ركان الم لشدة نظره و فى علم الحدثان. 
d Jou‏ ابن ple J‏ أنه المذكور فى الحدثان » ويقول لأصعايه : أما تنظرون 
إلى صفرة كفي" . ۱ 
ويذكر ابن يسام el J‏ ۱ لك حاله» برض wale‏ 3 ر ied at‏ 
الحكم »وهمته ترتمى به وراء ما يناله من الدنيا أبعد مر » وهو فى كل ذلك يغدوإلى 
باب جعفر ويروح » ويختص به ويتحقق نصيحتهء إل أن أحظاه الحدء وساعده 
القتضاء»”) 5 
ولا مات عبد الرحمن الابن الأصغر للخليفة » قلده اللليفة وظيفة جديدة: أن 
يكون وكيلا فشام ول العهد ۰ فزاد مقدار ابن ألى عامرء تلخاصته بول المهد» ومكانه 
من السيدة والدته ء فاحتاج الناس ca]‏ وغشوا بابه» فأنساه منسلف من أععاب السلطان 
سعة إسعاف» وكر م لقاء» وسپولة حجاب » وحسن أخلاق » فعرض جاهه» ور ub‏ 
وانسع ى بناء داره بالرصافة واتخذ الكتاب MLE‏ واستصحب سراة الصحابة » 
وكانت مائدته موضوعة لن ينتاب داره وثمته تبرای إلى ما وراء ما پناله وهو فى هذا 
كله يغدو إلى دار جعفر بن Oke‏ الصحنی »ویروح ویصبح‌ببابه وختص به AD‏ 
وكانت سياسة خلفاء بى أمية تری إلى القضاء على نفوذ الفاطميين فى الغرب 
الأقصى » فتحالفوا مع بی‌خزر أمراء BU‏ واستقدم ا لمکم المستنصربالله مهم it‏ 
(۱) نفح الطيب ج ١‏ ص ۴۷١‏ » أبن يام الجلد الأول ص 4۳ . 
(۲) نفس الرجم ج ؛ ص ۰۸۷ ابن عذارى ج ۲ ص ۳۸۸ . 


(۳) ابن پسام م ؛ ص ٩۳‏ . 
(t)‏ ابن عذاری ‏ البیان ج ۲ ص ۳۸۰ . 


۳۹ 
ابن ص بن حمدون وعدداً كبيراً من أمراء زناتة سنة ۸۳۷۰ ۰ فأمرر قساء دولته فى 
الأندلس Alen cath‏ » وكان محمد بن آن عامر على رأس هؤلاءالمستقبلين . 
وارتقع نجم ابن أى عامر بعد ذلك إذ أصبح صاحباً للشرطة الوسطى سنة 771 ه 
ثم قاضی القضاة All‏ من العدوة بعد ذلك بعهد قصير > وجعله الحليفة هناك 
Le‏ على ابانند» فأدى مهمته على خير cary‏ وخظی بإعجاب اتخليفة فقر به إليه وزاد 
فى متزلته (۲۱. وعهد إليه الحليفة بأخذ البيعة شام بن الحكم سنة ۳۹۵ ه . فتم ذلك 
وقام ابن آن عامر بتوزيع البيعة على الناس على اختلاف مراتبهم . ولا ازدادت 

علة الحليفة وتوقع الناس موته » أشار محمد بن uf‏ عامرعلی جعفر المصحى باسترکاب 
ول العهد فى الحيش إرهابا لأهل لحلاف » « ففعل وركب ف الناس ركبته الشپورة 
وحمد بن ألى عامر بين يديه » قد كساه اللخزء ونقله إلى أكابر أهل الخذمة » وأمر 
ول العهد هشام فى ذلك اليوم وهو العاشر لصفر من سنة 55 ه يإسقاط ضريبة 
الزيتون DA‏ الزيت بقرطبة » وكانت إلى ناس مستكرهة » فسروا بذاك أعظم 
yg pall‏ وب شأما إلى محمد بن Ji‏ عامر »فأحبوه. لذلك9) » . 

وذكر ابن عذاری فى آسباب ظهوره اسمالته للسيدة صبح « بحسن الخدمة 

وموافقة المسرة وسعة البذل فى باب الاتحاف ولمهاداة» حى اسنپواها وغلب de‏ 
لیا » وكانت الغالبة على مولاها » وابن أىعامر مهد ق‌برها Bally‏ على ملاطفتها» . 
فيبدع ی‌ذاك» tbs‏ بأشياء لم يعهد مثلها... وقال الحكر ty‏ لبعيض ثقاته : ما الذى 
استلطف به هذا الفی حرمنا حى ملك قلوبین مع اجماع زخرف الدنيا عندهن 
حی صرن لایصفن إلا هدایاه » ولا یرضییل إلا ما أتاه « نه لساحر علم آرخادم 
لبیب » ait Gly‏ على ما بيده" ): . 


ولا مات الحكم الستنصر » ودعا فاثق وجؤذر للمغيرة بن الناصر » وم يقر جعفر 
المصحى ذاك» عهد ال ابن ple ST‏ بمهمة قتل الغيرة » فقام ابن ألى عامر كا رأينا 
بهذه الهمة وقتل المغيرة fe‏ وأعجب المصحى به فأجلسه إلى جانبه. تعبيراً عن 
)1( نفس المرجع ص ۳۷۰ . 


(۲) نفس المرجم ص 886 . 
(۳) ابن عذارى ج ۲ س ۳۷۰ . 


۳۳۷ 
تقدیره له.. م بويع شام الژید فى ٤‏ صفر سنة ۳۹۲ بعهد أببهء وتول ابن آل عامر 
دعوة الناس لذلك» فلم يختلف على البيعة أحد» وقدكان لذلك أثر كبير فى إعلان 
شأنه » وبعد صيته . ول يحض يومان day fe‏ هشام حى قلد الخليفة الحديد آبا الحسن 
جعفر بن عمان المصحى حاجباً لدولته» کا نصب محمد بن أنى عامر وزيراً وجعله 
رسيلا لحاجيه جعفر .فى تدبير شژون دولته» ثم التزم جعفر سياسة تقوم على الاستتثار 
بالأعمال »واحتجان الأموال"". وعارضه ابن أنى عامر فى تلك السياسة فكانا على 
طرق نقيض : فقد استبدل بالبخل جوداً وی بالاستبداد أثرة » وباقتناء الضياع اصطناع 
الرجال » ثم إن اين أن ple‏ قام بالنظرف الركالة وخدمة السيدة صبح أم هشام» وكان 
جعفر يثق بابن ألى عامر ويسكن إليه ء فغافله ابن عامر وحظى برضاء الخليفة» وأمه 
ونال مبة الشعب» کل ذلك وجعفر يشركه فی سره وجهره» ويستريح إلى كفايته 
«وابن ألى عامريمكر به ويضرب بين حسدته » ويناقضه فى أكثر ما يعامل به الناس 
ويستعمل إليهم بالبذل وقضاء الخوائج » ويتقدم من Sal‏ إلى ما art‏ جعفر عنه » 
پستضم الرجال وجعفر يدفعهم ,۲ . 
وحدث أن أغار القشتاليون على قلعة رباح بعد وفاة اک بعهد قصير »واضطرب 
الأمر واستغاث أهل الثغور »وجاء صراخهم إل قرطبة » فلم يجدوا عند جعفر بن Oke‏ 
المصحى غناء ولا نصرة » فقد جين عن لقاء النصارى والدفاع عن المدينة ont‏ 
قرطبة » وأشار بإزالة القنطرة القائمة على بر BT‏ « لعمقه apy‏ دجلته » ولم تتسع حيلته 
لا کار من ذلك مع كثرة عساكر السلطان وجموم المال » فكان ذلك من سقطات 
جعفر الأثورة . وأنف ابن ألى عامر من تلك الدنية وأشار على جعفر بتجرید ابلیش 
اه ف د از فى تركه» فأجمع الوزراء على ذلك إلا من شذ coe‏ 
وبرع ly!‏ عامر بقيادة هذا ابلیش» واعد السلاح والعدة»وخرج فى أول رجب 
سنة ۳۰۲ ھ AVY)‏ م ) قاصداً dhl pl‏ إلى جليقية » وجاز وادی BT‏ م عبر 
پر تاجو + ونازل حصن الحامة "من أعمال ردميرة ملك جليقية» وافتتح ربضة» وغم 





( ۱) ابن بسام القم الرابع من املد الأول ص ۸۳ . 
| (۲) ابن بام ص ۳ . 
(۳) يقع هذا الحسن فى مديرية سلمنقة ویقاپل الیرم بلدة بانیس Banos‏ على حدرد إقلم ليون 
واسترامادور ومل الفح الغر ی لسيرا جر یدوس Sierra Gredos‏ حيث يطلق عل Plaza del gol Leal‏ = 


۳۳۸ 
غنم كثيرة » ثم قفل بالغنائم والسی إلى قرطبة» حيث استقبله الناس بما بستقبلون به 
الأبطال من حفاوة وتكريم » وأخلص له اند لما رأوا من شجاعته وکر معشیرته؛ 

قأحبوه والتفوا حوله ۱۱۱ . 

وأخذ نجم جعفر يأفل شیٹا فشيثاً » فرأى ابن أنى ple‏ أن يستغل نجاحه فى 
حملته الأول للقضاء على جعفر المصحى » والتخلص منه هو وغيره من يقفون عقبة 
فى سبيل انفراده بشؤون الدولة . وكان لابد لابن ألى عامر من البدء فى إسقاط جعفر 
الذى كان يحتجن الأموال» ويوزع مناصب الدولة على ذوی قرباه» وقد ترج له الفتح 
ابن خاقان ى كتابه « مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهلالأندلس » » 
وفيه يقول : « تجرد للعليا +ومرد فى طلب الدنياء حى بلغ ا مى » وتسوغ ذلك الى » 
فسما دون سابقة» وارتى إلى رتبة لم تكن البينته بمطابقة » فالتا حق أفياء BAL‏ وارتاح 
لپا بعطفه كنشوان السلافة » واستوزره الستنصس وعنه قد كان يسمع وبه يبصر > 
فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه الخبائل والشرك » واقتی وادخر »وزری يمن 
سواه وسخر . . . »(۲) 

عمد المنصور بن أنى عامر إلى التخلص من جعفر » وکان بين المصحى وأنى تمام 
غالب الناصری Cole‏ مدينة fle‏ ء وفارس الأندلس الذى GLY‏ أشد 
ما كان بين اثنين من العداوة والباينة » فرأى محمد بن أن ple‏ أن يتقرب إلى غالب 
ويستعين به عل إسقاط المصحى »فإذا ما تخلص من منافسه الأول» انقلب على 
غالب : وقضی عليه بدوره . هذه السياسة إن دلت على شىء فعل ae‏ دهاء ابن 
ألى «ple‏ وعلى اعتاده على الحيلة والمكر والخديعة فى تحقيق مآربه» Tage‏ لوصول 
إلى أرفع مناصب الدولة . وسنحت الفرصة للمنصور بن أنى عامر » فقد كان غالب 
قد آظهر التقصیر فى مدافعة التصاری » ab‏ المصحو شأنه » وناظر الوزراء فيا بدا 
Moro Almanzor =‏ أو مکان المتصور (Lévi-Provengal, Histoire de 1'Espagoeرغi ¢ yall‏ 
)211 .م ,11 Musulmane t.‏ 


)1( أبن يسام : الذخيرة اليلد الأول القسم الرابم ص ه ٩‏ » ابن عذاری البیان ج ۲ ص ۳۹۸ 6 
ابن duel: ALE‏ الأعلام ص 1۸ ء القری ج 4 ص ۸٩‏ - ۸۷ . 

(۲) الفتح بن خاقان : کتاب مطمح الآنفس وسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس»قسمانطينية 
۳۴ «ص 4. ۱ 

(۳) کان غالب هذا یمرن بذى السيفين ( انظر ابن اللطيب : أعال الأعلام ص CW‏ 





۳۹ 
من تتاقله عن الذب عن الثغر . فآشار عليه ابن ألى عامر وساثر الوزراء باستصلاح 
غالب» ورعى ذمامه خشية أن يصل آمره إلى الحلاف والعصية . وعمد ابن أفى عامر 
منذ ذلك این إلى مصانعة غالب ومظاهرته» وتأییده» والتقر ب ليه » وا کتساب عبته 
ولقته » للاستعانة به على إسقاط الصحی ‏ وزن كان بنوی فى قرارة نفسه أن بسقط 
الاثنين . وم بزل ابن oT‏ عامر يقوم بشأن غالب و عتدحه عند السيدة صبح أم هشام 
وساثر الحرم حى ثم مراده فيه » فقلده هشام خطةالوزارتین» only‏ بالاجهاع مع 
ابن أنى عامر على التدبير على الصوائف ۰ على أن يدبر ابن ألى عامر جيش الحضرة 
( قرطبة) » ويدبر غالب جيش الثغر ا" . ۱ 


ولا حرج ابن aT‏ عامر بالصائفة الثانية يوم الفطر من سنة ۳۹۲ ه ( ۹۷۷ م) 
اجتمع مع غالب بمدينة مجر يط » وتعاقدا معاً على الإيقاع بالصحیی » وسار جيشاها 
نحو سيرا وادىالرمة » وافتتحا حصن مولة (Mola‏ وغم المسلمون أوسع غنيمة وكان 
الفضل فى انتصار المسلمين برجم قبل كل شىء إلى غالب » ولكنه تجرد من فخره 
ونسبه إلى محمد بن ألى عامر » وقال له غالب وهو يودعه : « سیظهر لك بهذا 
الفتح اسم عظم وذ كر جليل يشغلهم السرور به عن الحوض فيا تحدثه من قصة » 
فزياك أن تخرج عن الدار حى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها دونه »29# . 


وعاد ابن ple oT‏ إلى قرطبة وهو جر وراءه الغنائم والسبايا » فاسهال قلوب 
العامة Lolly‏ وبعد صيتهوهان عليه أمرجعفر وغيره » وشرع ى هدمه . وصدر. 
آمر الخليفة بعزل ابن المصحى عن رثاسة الشرطة والمدينة وتقليدها اب نأبىعامر . وكان 
هذا اللصب الكبير قد احتکره جعفر' المصحى منذ عهد بعيد لابنه محمد" . 
وكان لكفاءة ابن ألى ple‏ ونزاهته و<سن إدارته للشرطة والمدينة » وما بذله من جهود 
فى ضبطها أثر كبير فى محجة الشعب. له » فلقد سد باب الشفاعات « وقمع أهل 


Lévi-Provencal, histoire عل‎ — AA الطیب ج وص‎ ca این عذاری ج ۲ ص ۳۹۵ س‎ )۱( 
[Espagne Musulmane t. II, p. 213. 
Lévi-Provengal, op. cit. p. 214 ¢ ۳۳۹۹ ابن عذاری ج ۲ ص‎ (۲) 
Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, t. II, .م‎ ۰ 
-Lévi-Provengal : Op. cit, p. 214 — Dozy, Histoire des Musulmans d’ Espagne, (YF ( ۳ 
4. If, p, ۰ 


۳۳۰ 
الفسى واازعارأت حى ارتفع الیأس» وأمن الناس»وأمنت عادية التجرمین من حاشية 
السلطان ». حى تقد عار على اين له فاستحضره فى مجلس الشرطة وجلده جانا 

مپرحاً كان فيه حمامه ء فاتقمع الشر فى أيامه جملة() » . 

» وفطن إلى نيته السيثة نحوه‎ » ple ut المصحى أخيرا إلى خطة ابن‎ ay 

فباذر إلى Lhe‏ غالب » Chey‏ أسماء بنته لابنه Ole‏ » وكادت هذه السياسة 
cle ip‏ ولكن ابن ألى عامر حال دون تحقيق هذه المصاهرة » فقد دفع أهل 
القصر إلى الطعن ی هذه اللطوبة» ونجح Tel‏ فى صرف غالب عن مصاهرة 
المصحى ۰ وتم فسخ الصاهرة فى حين وافق غالب على خعلبة ابن ple ol‏ لابنته » 
وتم له العقد فى حرم سنة PAV‏ ه (۹۷۸م۰)۳ وبذاك ظهر أمره وعز جانیه . 
وخر ج بعد ذلك فى غزاته الثاللة فى غرة صفر سنة ۳۹۷ ه » والتى مع صهره غالب 
فى طليطلة » وافتتحا be‏ حصن رنیق؛ واستولیا على أرباض سلمنقة» وغاد ابن ألى 
عامر إلى ALS‏ فنال رضاء الخليفة» وقلده منصب ذى الوزارتين» بيا قلد غالب 
الحجابة بالاشتراك مع جعفر المصحى . وبالغ الخليفة فى الاحتفال بابن ای عامر 
فأمر يزقاف أسماء al]‏ فى قصر الخلافة . وأيقن الصحی بالنكبة وکف عن اعراض 
ابن dpe‏ شىء من التدبير » وابن ألى عامر يسايره ولا يظاهره» وانفض عنم 
اناس وأقبلوا على ابن أنى عامر . وما زال ابن أنى ple‏ ينصب SLA‏ على المصحى 
فى انلفاه حنى أفسد ما بينه وبين الخليفة » وسخط عليه الخليفة فعزله عن الحجابة 
فى ۱۳ شعبان ستة ۳۲۷ AVA Gale ۲۹ ( a‏ م)»وأمر بالقبض عليه وعلى ولده؛ 
وحيسهما فى GEM‏ بالزهراء » وطالبهم بالأموال الى تصرقوا فيها . وعهد الخليفة إلى 
ابن ple ul‏ بمحاسبتهم فأخذ يستصى lel‏ وناك حرماهم»حى مزقهم كل 
مزق » وقتل هشام ابن أخى جعفر فى المطبق» gly‏ ابن ple ol‏ قصرالصحفی 
فى الرصافة » وكانت م نأعظم قصور قرطبة » واستمرت نكبة الصحی‌سنتین يفوج 
عنه din, che pty b>‏ المنصور معه فی غزواته حيناء آخر. ثم زج به أخيراً 
فى سجن المطبق بالزهراء . ويذكر ابن حيان أن التصور حين أمر بسجن المصحى 


)\( أبن عذاری ج ۴ ص ۷ - أبن يام ۳ الذخرة ‘ ا جلد الأول - القمم ell‏ ص tv‏ 2 
(x )‏ ابن‌عذاریج ۲ص ۰۳۹۸ .215 Dozy :op. cit. t. II, ۰ 216.—Lévi-Provengal, op. cit. p.‏ 


۳۳۱ 
«ودع أهله » وودعره ودا وي م : سم تروقى بعدها b>‏ » . وکتب ad]‏ 
reall‏ ى سجنه : 
هينى أسأت ان العفو بر م ۰ إذ قاد نحل ده ولندم 
وقال وهو She‏ السجن : ۱ 
صبرت على الأيام !| تولت ۰ ولزمت تفسی صيرها فاستمرت 
قيا عجباً لقلب كيف اصطباره ولنفس بعد العز كيف استذلت 
وقرله : 
لا تأمنن من ازم‌ان Lule‏ إن الزمان abl‏ يتقلب 
ولقد أرانى و«اللبويث بای وأخافنی من بعد ذاك اللعلب 
ولبث المصحى فى سجنه للمرة الأخيرة عدة أيام € أخرج ميتاً؛وصم إل هل 
ولیس على جسده شی ء يواريه غير كساء خلق لبعض البوابين OV‏ 
وتول ابن ple ot‏ الحجابة بالاشتراك مع ضهره غالب » ثم أخذ يتفرد بالسلطة» 
ويسيطر على الخليفة» فحجرعلیه» واستيد بالدولة» واعتمد على بربر العدوة فى توطيد 
سلطانه» فرتب مهم جنوده؛ واصطنع آولیاءه. واتخذ فريقاً من الفتيان الصقالبة عرفوا 
: وأخر ابن ألى عامر رجال العرب »وأسقطهم‌عن مراتبيم ف له ما أراد 
من الاستقلال بالملك والاستيداد MAM‏ . وم تشغله آمور الدولة عن ابلهاد 
فكانت له ى كل غزوة من غزواته الى ترید على الحمسين مفخرة من 
المفاخر الإسلامية » فتوغل ف بلاد جليقية» وغرس ف قلوب أعدائه الرعب 
واملع » فلجثوا إلى الفرار » والتحصن ف المعاقل والقلاع . وكان لا يعود من غزوة 
إلا واستعد لأخرى ۰ فلم مهزم له قط راية مع كثرة غز واته شاتية وصائفة »ومن el‏ 
غزواته غزوته الرابعة aby‏ وصل مدينة سمورة Zamora‏ سنة ۳۷۱ ه (141 م)” 
وهزم ردميرة الثالث » وهدمهاء واستباحها(۳) . وعلم للنصور بعد ذلك أن ملوك 
المسيحية عقدوا حلفاً ضد الإسلام فى الأندلس» وأن هذا الحلف يتألف من ردميرة 
(۱) الفتح بن خاقان : مطمح الأفس ص 6 - cA‏ الذخيرة الجلد الأول القسم الرايع ص ٠ه‏ 
۳ ۰ این عذارى المراكثى ج ۷ ص 4۰۰ 408 - نفح الطيب ج ۲ ص ١74‏ © ۱۲۶ . 


۱ pode ۱۸۸ © ۱4۷ اين خلدون ۳ کتاب السبر ج 4 ص‎ (r) 
. ۷5 الأعلام ص‎ Mel ابن المطيب : كتاب‎ )۳( 


۳۳ 

التالث وقومس قشتا ره ¢Gareia Fernandez‏ وملا پنبلو تدشاد Sanch oAbarçail‏ 0 
فأسرع ابن JI‏ عامر بالسير إلى طليطلة » ووصل إلى وادی دويرة الأوبط جيب 
كانت تتجمع القوات المسيحية . ولج الميشان فى رويدة فى أغسطس سم م 
فى مقاطعة uly‏ الوليد» على بعد ۲۵ ك . م جنوب غرلى شنت مانکش جج مجرمزو» 
ودارت الداثرة على قوات إسيانيا. .المسيحية مجتمعة Cy‏ له iy plo‏ سی pe: dna‏ 
ألفاً من مختار OY gall‏ وعتدما عاد إلى قرطبة عقب هذه الغزوة تلقب OD) atl,‏ 


وف غز ونه الثالثة والعشرين أغار على برشلونةء وكان يحكمها بوريل GEM‏ منذ 
عام ٩۵4‏ م» وخزج التصورمن قرطبة فى ۱۲ ذئ Ka ddl‏ 1/4 ( ه أمايوسنة 
۵ م )+ ومز بألبيرة وبسطة ومرسيةء ثم اتجه المنصور شمالاء وسار بحذاء الساحل 
الشرق » وهزم بوریل الثانى فى عدة مواقع ؛وواصل زحفه حى وصل إلى أسوار 
برشلوئة » وخربها » وأضرم الثیران .فى المدينة » میت . وق غزوته Halll‏ 
والأربعين استخدم آسطوله » وعير يه بر دويرة باليرتغال ؛ وتزل بشنت ياقوب فى ۸۳۸۷ 
( ۹۹۷ م )۰ وهدم الدينة وجعلها قاعاً صفصفاً؛ وعاد إلىقرطبة » وقد غم iets‏ , 
وکانت غزوته العروفة بغر وة جر بيرة سنة۳۹۰ ه ( ٩‏ آشد غزواته واغلظها؛ 
كريبة» فلقد تقاطرت عليه جيوش النصاری» وتجمعت إليه من کل مکان » فافتحم 
المنصورقشتالة من جهة مدينة سال واشتيك مع ملوك ابخلالقةمن بنبلونة إلى اسعرقة م 
ومعهم شانجة ملك قشتالة » فى موقعة جربيرة » وهزمهم هز عة نکراء(*) . 
ولا تكامل أمر المنصور ء وكير حساده وأنداده بعد نكبته لأمصحی. خاف على 
نفسه من الدخول إلى قصر .اللحليفة » فأراد أن بقم لنفسه قصراً dy‏ فيه » ويجمع فيه 
فتیانه وغلمانه » فأقام قصر الزاهرة فى سنة ۳۹۸ ه ۹۷۸ م ) على هر قرطبة “ع 
وحشد الصناع والفعلة وجلب إليها الا لات ابلليلة»وتوسع فى اختطاطهاءوبالغم فى 
رفع أسوارهاء واتتقل bel]‏ سنة ۳۷۰ھ ( ۹۸۰م)ء ونزها يخاصته وعامته» وشحنها بأسلجته 
(۱) ابن الحطيب :أعال الأعلام ص ۰۷٩‏ 
Leévi-Provengal : op. cit. t. II, P.235. (1)‏ 


Lévi-Provencal, op. cit. t. II, .م‎ 238 — Aguado Bleye, Manuel de Historia ( ¥ ) 


de Espaia, t. I, p. 506, 
۰۸۰ ۰ ۷۹ الأغلام ص‎ duels ابن انلطیب‎ (2) 


۳۳۳ 
وأمواله » واتخذ bab‏ الدواوین والأعال » وجمل فى داخلها الا هراء الواسعة» وأطلق يسناحها 
الأرجاء الفسيحة» وأقطع ما Ue‏ لوزرائه وقواده وحجابه » فابتنوا بها کبار الدور 
وعظم القصور » وتناهى فيا البناء حى اتصلت أرباضها بأرباض قرطبة . وكتب 
إلى أقطار الأندلس والعدوة ob‏ حمل إليها أموال MULAN‏ » « وعطل قصر 
الحلافة ء وسد بابه » ونصب رمم الشرطة تلفاءه» وأدارعليه السور اريز الوثيق ؛رأشاع 
أن السلطان فوض ad]‏ النظرفی أمر cell‏ وتخلىلعبادة ربه » و بثذاك فى الرعية EMG‏ 

ول Gu‏ أمام ابن أنى عامر من منافس له بعد جعفر المصحى سوى صهره غالب 
الذى حنق عليه لحجره على الخليفة » واستيلائه على كل شؤون الدولة . وغضب عليه 
۰ رآه يطوى الدولة طياً وینشیها خلقاً جديداً منسوباً al]‏ معروفاً باصطناعه » 
deal dal‏ ورجا منه الاراحة cp‏ ولکته تظاهر cle‏ لسلیکه ودعاه 
فى إحدى غزوانه إلى وة فلما قدم المنصور على قلعة مدينة بانتيسة من اللغر حيث 
يقم غالب » للاجماع به » انفرد به غالب وشرع فى عتابه » ثم کر عليه پسیقه » 
فجرحه وكاد يجهز عليه لولا أن فر المنصور أمامه وهبط بفرسه من أعلى القلعة ونجا 
من الموت . 

ومنذ ذلك ght‏ أخذ المنصور يعمل على التخلص منه» فرماه بند له من bet‏ 
السيوف والحرابة المشهررين » فاستعان فى ذلك يجعفر بن على بن حمدون المعروف 
بابن الأندلسى » واستوزر واستكثر من أجناد البر بر »وجعلهم بطانته . وأدرك غالب 
ما يرميه ابن Ul‏ عامر فاستجاش من ملوك النصارى ضد ابن ألى ple‏ . وقامت 
ما LL‏ وانتبى الأدربمقتل غالب » وبذلك تخلص من أعظ منافسيه » ثم 
استعان بعبد الرحمن بن محمد بن هشام التجیی على جعفر بن على بن حمدون سنة 
MAY) 2 ۲‏ م). 

وأصبح ابن ألى عامر سيد ابلاد» وأمر بالدعاء له (عقب الدعاء للخليفة) على 
التابر » وجلس على سرير الماك ء Ley‏ رسوم الخلافة » ول يبق للخليفة هشام 

(۱) ابن عذاری ج ۲ ص 4٠١‏ ۰ ۰.۱۱ 


(؟) ابن المطيب : أغبال الأعلام ص ۰۷۰ 
( م) أعال الأعلام ص ۰۷۱ 


۳۳ 
المؤيد من هذه الرسوم الخلافية سوی‌الدعاء على النابر»وکتب امه فى السكة والطرز . 
وراد ابن آی‌عامر فى الرقت نفسه أن بقضی على الشائعات الى روجها آعداژه وأن 
يسترد حية الشعب له » فقام بالزيادة فى جامع قرطبة سنة ۳۷۷ ه ( ۹۸۷ م) بشرق 
ابلامع بعد أن انترع ملكية الدورانجاورة للمسجد من ابلحهة الشرقية » وعوض مایا 
عنها مالا وعفاراً ؛ كذلك قام aby‏ قنطرة ثانية بقرطبة على نهر الوادى الكبير فى عام 
AAA) « ۸‏ م ) وأنفق ق بناها أموالا كثيرة adc‏ تفعها . کا أمر ببناء قنطرة 
على نهر شنیل باستجة» وسل بذلك الطرق الوعرة والشعاب الصعبة . واختم التصور 
حياته غازياً فى أرض جليقية . ویذ کر ابن حيان : أنه « اقتحم أرض جليقية من 
تلقاء مدينة طليطلة ؛ ومرضه Gy tt‏ ويثقل وقتا » ونفذ على عمل بى غومس إلى 
أرض قشتيلة بلد شانجة بن غرسية » وهو كان مطلوبه الذى ألف عليه الجماعة » 
فاحل الغارات. يأقطاره » فقويت عليه.العلة هنالك » فاتخذ له سرير خشب وضع 
عليه أعضاءه » وسرى مهاده متطاول الشكل يمكنه الاضطجاع عليه مى خارت 
قواه » IG‏ حمل سريره على أعناقالرجال وسجفه منسدل علیه» وعساكره تحف 
. به وتطيع Mont‏ . وظل كذلك حى وصل إلى مديئة سالم» واشتد عليه LAM‏ 
وأيقن Call,‏ » فخلا بولده عبد الاك الذى كان off‏ على بقية أولاده » يوصيه 
ويودعه ويقيض على cod‏ وکلما ذهب عنه‌اسرده مستلرکاً بوصیته » وعبد اللك Se‏ ۱ 
فینکر عليه ذلك . ومن جملة ما نصحه يه قوله : « يا بى لست تجد أنصح لك 
می فلا تعدين مشورق ؛ فقد جردت لك ,ألى ورويى على حين اجماع من ذهى 
فاجعلها مثالا بين يديك » قد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أولياتها 
وغايرت لك بين دخل المملكة وخرجهاء واستكثرت لك من أطعمتها وعددهاء وخلفت 
جباية تزيد على ما ينوبك بیش ونفقتك . فلاتطلق يدك ف SEY‏ ولا تقيض 
لظلمة العمال فیختل أمرك سریعا ‏ . . والرعية قد استقصیت لك تقوبمهاء diel‏ 
مناها أن تأمن البادرة » وتسكن إلى لين Add‏ » وصاحب القصر قد علمت‌,مذهبه ) 
وأنه لا يأتيك من قبله شیء تكرههءوالا فة من یتولاه » ويلتمسالوثوب باسمه » 
فلاتم عن هذه الطائفة جملة » ولاترفع عنما سوه ظن ونهمة» وعاجل بها من خفته 
)١(‏ ابن يسام : الذخيرة الجلد الأول القسم الرابم ص وه - ابن سعيد الفرن : الفرب ص 
yay‏ أععال الأعلام ص AT‏ 


. من 
- على أقل بادرة » مع قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه'ء فليس لك. 
ولا لأصعايك شىء يقيكم الحنث فى ین البيعة إلا ما تقيمه لویبا من هذه النفقة > 
فأما الانفراد بالتدبير دونه مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه SP‏ أرجو أنى وإياك 
منه فى سعة ما سکنا بالكتاب والسنة ١0‏ . . . » ویتضح لنا من هذه الوصية أن 
المنصور لم يطمع فى للخلافة رغم ما بلغه من سلطان » وقد حالف هذه الوصية اينه 
عبد الرحمن الملقب بشتجول » وادعى ما ليس له فتلقب بالحلافة . وكانت النتيجة 
قيام الفتنة واشتعال الثورة . — ۱ 0 

ومات المنصور فى ۲۷ رمضان سنة ۳۹۲ ه ( 1٠١‏ م) ودفن فى سحن قصره 
بمدينة سالم . 


)1( ابن يسام : الذخيرة dl‏ الأول » الم الرابع ص 5ه > ۷ . 


Y. 


وعوت النصورتفس ملوك إسبانيا السيحية الصعداء»وغمرنهم موجة من الفرح. 
والاغتباط فلقد دمر التصور ook‏ ‘ وا کتسح سپوثم» وهدم enn‏ ومعاقلهم 6 
ونر الذعر ally‏ قلوبهم » وشرد جيوشهم ۰ وأزال سيادتهم » وأذلم بانتصاراته 
العدیدة ¢ وغز واته المتكررة . فلما مات كتب مۇرخ لاتبى J‏ حولياته Why:‏ 
التصور سنة ۴ .۰ ودفن ف انار (۱) ۳ 

ولا على هشام بوت ابن ألى عامر استقدم Uf‏ مروان عبد الملك بن التصور» 
وأمره بقمع حركة الفتيان الصقالية الذين استغلوا هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه القديم » 
وحذره الخليفة مواقعة الدماء» وخلع علیه» وأخرج معه كتابه بولاية الحجابة مكان 
Myf‏ . وهكذا قام عيد الملك بالحجابة» وتلقب بالمظفرسيف الدولة ق ۳ رمضان 
سنة ۳۹۲ هء وقضی على حركة الفتيان الصقالبة » وی eran‏ إلى سبتة . وكان. .. 
عبد الماك قد ورث كثيراً من صفات أبيه » فاستوسق له الا مر واجتمع التاس على am‏ 
لعدله وإنسانيته (")وحمايته الشرعء وسهره على رعیته» ونصرته للمظلومين » وجهاده فى 
صبيل الدين « حى أيس الأعداء من دولة بى عامر» وعلموا أا MB,‏ و , .. 
وذکروا al‏ كان بزورالصاین والأولياء ف المقاير» ويستهدى آدعیهم phy.‏ 

p.265 — Livi-Provengal : op.cit.t. II p. 283 (1)‏ ,11 .ع .غك Dozy : Op.‏ 
عبد الحميد العبادى:: atl‏ ق تاريخ الأندلس ص ۱5۳ - 2.283 

(۲) ابن بام : اللد الأول القسم الرابع ص ۵٩‏ . يذكر بن الأبار فى العکلة لكتا ب الصلة أن 
امطاب oil‏ عذر الخحليفة هشام الزید المظفر عبد الاك بن المنصور عن آبیه و جدد له المهد بولايته » 
كتبته كاقية القصر .الملاق بقرطبة ( نظام ) فى شرال سنة ۳۹۲ ( انظر شخصية رقم 7858 من 

Miscelanea de Estudios Arabrs, por Gonzalez Palencia, p. 403. ) 

۳( کان ما تقرب به إلى قلوب الناس أن أسقط سدس الحباية عن جميع البلاد ( أعمال الأعلام 

ص ~(a¥‏ 
( 4( أبن يسام : ص وه . 


۳۳۷ 
.ابن اتلطیب. زيارته. QV‏ أيوب الفریشی ۲۱ . كذلك كان یزور السجون ویتفقد 
حال السجوزین » ويكشف عن طال سجنهم فيطلقه "' . ویذ کر ابن يسام نقلا 
عن ul‏ مر وان بن حيان ف call‏ فقرات فیا وصف لالة البلاد فى عهده مها « : 
رافت cat‏ وأحبه الناس سر !| وعلانية » وانصب الإقبال والتأبيد عليه انصبابا ل یسمع 
alte‏ » وسكن الناس منه إلى عفاف ونراهة نفس ء فباحوا بالنعمة» وأخذوا فى الکاسب 
والزيثة من الراکب والملابس والقيان ؛ Se‏ سمت آمان هذه الأشياء فى مدته > 
وبلغت الأندلس فى أيامه إلى Sle‏ الحمال والكمال وسعة الحال» كنف ملك 
مقتبل السعد» ميمون الطاثره غافلعن الأيام؛ مسرور ا تنافس فيه رعیته‌منزخرف 
دنياها . فاجتمع التاس‌على حبه» ونجا من الفتن ۳۱ » . ویضیف‌ابن حيان ق ذكر 
حستاته Ty‏ ثره فیذ کر أنه كان من آکمر الناس حياء ولكن هذا الحياء كان یتقلب 
فى ساحة الوغی شجاعة وصلابة وعنفاً » ویذ كر أنه كان Able‏ من العرفة dull‏ 
والأدب » وکان لا مجالس غير جفاة البر بر والأعاجم « من لا Wye heal te‏ بطرب 
لایقاع »» ومع ذلك UB‏ تمسك يمن « كان استخلصه apf‏ من طبقات Jal‏ المعرفة 
من خطيب وشاعر وندیم وشطرنجی ومعدل Ally‏ وغيرهم حفقاً لصنائع والده » 
وقياماً ببسومه » dye e‏ ينقصهم سوی الفوز بخصوصیته . . . آغرق 
عبد willl‏ التزع فى cho‏ » ونمك فى طلب الا لات الملوكية حى جلب إليه من 
ذلك کل علق حطير ء وتأنق فى مرا کبه هووأصحابه بالحلية النامة بخالص اللجين 0 
واتبع عبد الملك dee‏ أبيه فى اصطناع البزبر من العدوة واستخدامهم فى 
جيشه » فكان أعظ من قدم مهم زاوی بن زيرى بن مناد الصسباجى ۵ ومن به 
من [خوته » فاستقبلهم عيد الماك أعظم استقبال» ووصلهم بصلاته الحليلة: فاستقلرا 
ما وصلهم به عبد الماك على كثرته وما استقروا الدار إلا على قلعة » ولا حمدوا 
معر وفهم ولا لبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على ابتذال وتحقرة » ولا قطعوا أن 
المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة ولاس التسريح بكرة وعشية » جهلا وفرط 


. ۹۸ ابن اللطيب : أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ص ,۰.۱۰۰ 

(۳) ابن بام : الاخيرة ال الأو انم الرايع س ۹ء . 
(4) نفس الرجم ص ۱۲۰ . 


۳۳۸ 
ant‏ » . ركان عبد الملك_يرغبق رفع منزلة زاوي وعشيرته » فولاه الوزارة؛ فرفضها 
زيرى تج of‏ خطته لاتعدو انرب وآن‌آقلامه الرماح » وصعائفه الأجساد . وعرف 
عبد الاك Lal‏ كيف یکتسب ثقة اللليغة فلم يحجر عليه اكا فعل أبوه وإنما تركه 
على سجيته فا ثرهشام أن حتجب عن الئاس من تلقاء نفسه » واحتجب فق نزهه 
الخاصة ما كان يفعل أيام المنصور) . وجعل عبد الملك مرجه إلى هذه النزه 
مستخفیاً عن أعين الناس» ودعاه لزيارة قصره بالزاهرة سنة ۰۵۳۹۸ فرك ب إلى القصر 
على سبيله المعهود من الاستخفاء عن أعين الناس 7" وقد سر هشام من هذه النزهة 
فارسل إلى عبد الملك رقعة مخطه كتب فيها : « من الخليفة هشام الژید بالله بسمله 

. نعمه » وهتأك قسمه : وألبسك عفوه وعافيتهء )ا رأيناك سلمك الله‎ thle diel 
استخرنا اله تعالی فى أن ميناك الظفر » فتسأل الله سژال إلحاف وضراعة واپهال‎ 
إليه أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسمء وعليك معناه»ویعطینا وإياك وكافةالمسلمين‎ 
عامر محمد بن المظغر تلادنا‎ UT فضل ما حملت منه . . . وكذلك ما شرفنا فتاك‎ 
أسعده الله بالانماض إلى خطة الوزارتين . . 6.وهكذا نال عبد الملك وابنه محمد‎ 
. ظوة الخليفة ورضاه علبماء فظفر بلقب ال مظفر > وظفر ابنه بلقب ذى الوزارتين‎ - 
إذ اعتل أثناء عودته من‎ Call ولكن لم يتح لعبد الاك أن يتمتع تع طويلا بهذا‎ 
` سنة ۳44 ھ‎ Sancho Garcia من بلاد شانجة بن غرسية‎ Clunia صائفته إلى قلونية‎ 
Guadamellato وزاد به مرضص الذمحةالصدر بة وتوف ق دير أرملاط‎ >» (1۸): 
CEVA صفر سنة ۳۹۹ (۲۰ أكتوبر سنة‎ ۱٩ من أحواز قرطبة فى‎ 

وفى عهدعبد الملك ظهرت عدة شخصیات كان ها أثر كبير فى الا حداث السياسية 

۱ gst 
الکبیر طرفة : والوزیر عیسی بن سعيد اليحصى العر وف بالقطاع : وواضح‎ call 
: الفی: وكانقائدآن الثغر الأعلى : و زير الفی » وواضح : و بشير ؛ ونظیف : ونجاء وشعلة‎ 
ومظض وخيران» ونصس وفصير ۰ وواثق » وبشری» ونلیق: وکوشی وخلف » وجعفرا).‎ 
5 ٩۱ اين بام : الأخيرة له ۱ قسم ع مى‎ )۱( 
امومعمم.ننضيا‎ : op. eit. (؟) تف الرجم ص ۹۲~ .276 .م‎ 


(۳) اين القطيب : أعمال الأعلام س ۱۰۲ . 
(؛) أعمال الأعلام ص ۱۳۱ . 


۳۳۹ 
ومن الشخصيات افامة فى a‏ شخصية ية مقدم بن الأصفر الذی اختص به 
ا شديداء واتصل بوالدته Vaal,‏ . وذ کروا أن عبدالملك فوض إل وزتره 
عیسی ین سعید آمره؛ فصار قم الدولة » فحسدهالفتيان الصقالبة» وخملوا طرفة فتى ' 
عبد الاك على مناوتة» فتآمر Bb‏ مع الشاعر Ul‏ مروان عبد الملك بن [دريس 
الحزيرى» على اغتصاب SO‏ ولکن الوزيرعيسى بن سعید کشف الوامرة » فقبض ٠‏ 
عبد الماك على فتاه طرفة» ونفاه إلى الزاثر الشرقية حیث سجن وقتل هناكء کا أمر 
بسجن ابلزیری فى مطبق الزاهرة » وهناك قتله قوم من السودان ۲۳ » وكذلك جاول 
الوزیر عیسی بن سعید القطاع أن يعزل الخليفة هشام»ویقضی على عبد الملك 
ويقم هشام بن عبد ابلبار خليفة مكانه . وكادت المؤامرة تنجح لولا أن كشفها 
الفنى الكبير نظیف. وأبلغ عبد لك بكل تفاصيلهاء فبطش عبدالملك بصهره ووزيره 
و 
Joy‏ عبد اللاك سياسة أبيه فى الغز ووالإغارة على إمارات إسيانيا المسيحية» 
فقد انفقت حجابته فى الوقت الذى انتقضت فيه جمیع هذه الدول على السلمین 
وزادت أطماعها oye‏ المنصور ء ويذكر ابن بسام أن « الافرنجة ATS‏ وقت 
المنصور قد تمسكت بالمسالمة فلما “معت بوه طمعت ۲۹۱ . ولواقع أن وفاة النصور 
أتاحت فرصة إحياء التحالف القديم الذى أقامه شانجة غرسية قومس قشتالة لغزو 
الأراضى الإسلامية » إلا أنه كان لشهرة عبد الملك أثر. كبير فى تخاذل أعدائه 
. عن مهاجمته» ويذكر ابن بسام أن coll‏ واضح مول عبد الله ؛ وصاحب مدينة 
cdl‏ بشانجة فصالحه واضح سنة ۳٩۳‏ ه ( ٠٠١"‏ م) ولاطفه حى تمهدت 
قواعد الدولة ۱*۱ . غير أن قومس برشلونة الذی كان قد عقد صلحاً مع المنصور 6 
حاول _مهاجمة الأراضى OLY‏ الجاورة» فأوغل عبد الملك فى أراضى برشلونة 
صيف عام 98 ه» وعاد سالاً . وذكر ابن الخطيب أنه افتتح حصن منغص من 
ثغر برشلونة » ویظن الأستاذ ليى بروفنسال أن هذا الحصن هو الموضع العروف 
)1( ابن حزم القرطى : طوق LI‏ ص ۱۱۴ . (؟) الأخيرة ص ۲۵ 5642 . 
(۳) اين بسام الذخيرة : المجلد الأول - القسم الأول ص ۱۰۲ - ۱۰۷ ۰ 


(4) تفس الرجم مجلد ول - قسم رابع ص 14 . 
(ه( نفس المرجع ص 14 . 


Yeu 


یوم باسم Monmagastre‏ .و هذه الغزوة توق عبد الله بن عبد العزیز 
القرشی » الوزیر آلعروف پا جر > » طليق الظفر بن عبد الملك من المطبق » وكانت 
وفاته tute‏ لاردة سنة ۳۹۳ Oe‏ . وذكر ابن حينان أن كونت برشلونة کان قد 
جنح dal‏ فى بداية عهد عبد الملك قبل أن يتتقض عليه بعد ذلك » وجاء رسوله 
إلى قرطبة » sel,‏ عبد الملك لوروده أ كل العدة » وازدانت قرطبة" . 

وق العام التالى سنة ۳۹۶ ه ( ٠٠١4‏ 2)» احتكمت إليهملوك النصارى فيا شجر 
بيهم من خلاف » فتوسط عبد الملك بين قومس قشتالة شانجة بن غرسية وبين 
قومس غليسية مندس بن غندشلب Menendo Gonzatez‏ ۰ الوصى على ألفونسر 
انلامس هلاك ليون الصغير » الذى كان لا يتجاوز من العمر عشر سنوات . 

ركان شانجة حال ألفونسو » يود إزاحة منتدس عن الوصاية » فأرسل عبد الماك 
بعض نصارى قرطبة » pry‏ [صبغ بن عبذ الله بن نبيل الذى احتکم لصالح منتدس 
ابن غند شلب ۱*. وهكذا ظفر منندس بالوصایة» فظل يقوم يها حى مصرعه 
سنة ۳۹۸ ه 1٠١8(‏ م) . وذ کر أبن حيان قيام عبد الملك بصائفة ضد شانجة 
عام ۳۹6 ه ( ٠١٠١4‏ م) » ويبدو أن شانجة غضب من هذا التحكم فنقض 
العهد بينه وبين عبد الملك . فخرج ad]‏ عبد الماك » وأوغل ق أرضه » ويام عنه 
شانجة وم بظهر له » فقفل عبد الملك عائداً إلى قرطبة » فاضطر شانجة إلى القاس 
السلم » ووقد بنفسه إلى قرطبة » فأعظم عبد الملك مورده » ورضى شانجة أن بشترله 
مع عبد الملك ف‌الفز و ضد وطنه( مملكة ليون ) وضد أعدائهبى غومس بقريون. فى عام 
١١ ١ه(‎ a ۰۵‏ م) خرج عبد ell‏ غازياً ومعه شائجة » واقتح مملكة جليقية 
وشانجة يهديه إلى عورات قومه» ثم غادر أعال بى غومس مصملة » واتجه نحو 
الشمال الغری ؛ وأمرواضح الفى بتخريب سمورة » ووصل عبد اللاك أخيراً إلى 
حصن منيع يقال له ليونة cLuna‏ وطمع عبد الملك فيهء ونازله فلم یقوعلی الاستيلاء 
(۲) ابن الابار : التكلة لكتاب الصلة ؛ ج ۲ ص ۱ سر ۱۲۱۰ . 
(۳) ابن بسام : الذخيرة » القمم الرأيع ص ٠١ - ٩4‏ . 


5 511 ص ۰۳۹4 القلتشندی » صرح الأعثى ج ه ص‎ ۳ cold! ) ٤ ( 
Simonet ; Historia de los Mozarabes en Espana, .م‎ 636. 


۳۹۱ 
عليه » فتفل عائداً إلى فرطبة . وذ کر ابن عذاری أن عيد الاك قام بغزو بنبلونة 
عام ۹ ۸ )1۰1م( ولكنه بدلا من أن سير إلى بلاد البشکنس»سار إلى 
سرقسطة » ثم وشقة »وبربشتر ‏ وتوغل من‌هذه المدينة فى بلاد الاعداء » وهناك 
خرب حصن شنت (San Juan) Ally‏ . وق سنة ۸۳۹۷ ( ۱۱۰۷ م)ء خرج 
عبد ell‏ غازياً إلى بلاد قشتالة غزوته الكبرى المعروفة بغزوة قلونية الى تلقب 
بعدها بالمظفرء وتعروفهذه الغزوة Lal‏ بغزوة النصر لأنه هزم شانجة بنغرسية 
مجموع النصرانية على اختلافها''' وهدم عبد الملك حصن قلونية 2 . وعندما عاد 
إلى قرطبة من غزوته الى فض bed‏ جموع المشركين وجيوش النصرانية أجمعين طلب 
من الخليفة هشام المؤيد ترشيح ابنه الغلام محمد إلى المراتب العالية »وسأل الخليفة 
Lal‏ أن يتسمى بالمظفن oy‏ یکی فق جميع ما يجرى به ذ کره بأى مروانء وأن يقلد 
ابنه حمداً منصب الوزراء؛ ويلقب بذى الوزارتين » فأجابهالحليفة إلى ملتمسه وأصدر 

كتبه إلى آ فاق الأندلس AHA,‏ . وق ذلك يقول الشاعر عبد الله بن زياد : 


تسميت لا أن ظفرت الظفرا وصرت عل الأعداء ليث غضتفرا 

وم تنته حروب عبد الملك بعد تلك الغزوة المظفرة » فقد اضطر إلى غزو قشتالة 
مرة ثانية فى العام التالى » فى صفرسنة ۳۹۸ ه ( ۱۰۰۸ م) حرج الظفر بالشاتية 
وهاجى حصن شنت مرتين على بر دويرة وافتتحه . كم كانت غزاته الأخيرة المعروقة 


Lévi-Provengal, Histoire, t. IL, ابن عذاری : البیان النرب ج ¥ ص ۱۲ —.288 .م‎ )١( 
يقول ابن عذاری : « وق سنة ست وتسعين وثلائمائة خرج الحاجب عبد الملك غازیا إلى بتبلرنة وهی الرابعة‎ 
عشرة ليلة خلت من شوال ورحل ساثراً إلى مدينة مرقسطة ثم إلى‎ GY من غزواته فى دولته فى يوم الخمعة‎ 
Ud وشقة ثم إلى بر بشتر فنها آمر هبد الملك بالدخول إلى أرض العدو » فدخل آرض العدو لأربع عشرة‎ 
بقيت من ذى القعدة » وابتدأ بالنارة من بيط حضر ابنيونش وقد ذر أهله وخاوه فهدمه فرحل عنه إلى شنت‎ 
» ۱۲ برانش » فجالت الیل ق بسائطه فيلغت من انتسافها أبمد غاية . . و انظر ابن عذاری ج * ص‎ 
.)1 

( ؟) ابن عذاری ج ۳ ص ۱ . 

Aguado Bleye, op. cit. p. 494 — Lévi-Provengal. op. cit., p. 283. (۳ ) 

: ذکر أبن عذاری نسخة هذا الکتاب كاملة وفبا يمول‎ ۱۷ - ۱١ أبن عذاری ج ۱ ص‎ (t) 
تمال سؤال إلحاف وضراعة رابتهال إايه أن یمرفتا‎ al فاستخرنا الله سبحانه فى أن ميناك الظفر فئسأل‎ . . . 
وإياك بركة هذا الاسم ويحليك مناه ويمطيئا وإياك وكافة المسلمين فضل ما حملت مثه . . . وكذلك ما‎ 
. إلى شطة الوزارتين . . . ۾‎ Gale شرفنا فاك أبا عامر محمد بن الظفر تلادنا أسمده اله‎ 


yey 
gio ab, بغزاة العلة » وهى الغزوة الى مات بعدها . ول يفصل مژرخو العرب فى‎ 
آفاضوا ق ذکر مونه. ومع ذلك فقد ذکر ابن عذاری نصا تقله‎ le], هذه الغزوة‎ 
عبد الملك ومنکرامپا على الإسلام ومؤذناتها‎ Mle عن أبن حيان قال فيه : « ومن كبار‎ 
رجه إليها سنة تمان‎ » fle بجا جری عليه بعد من الانثلامءعلته الشديدة بعدينة‎ 
وتسعين حتفلا لقصد عدو الله شانجة بن غرسية بن فرذلئد > فصدته عن الدخول‎ 
إليه جموع السلمین؛ واشتدت به مدة تفرق عنه فيها أكثر المطوعة » وصارت على‎ 
,ع‎ Madde الإسلام مصيبة با أوهنت من بطش عضده » ونقصت من حفيل‎ 
أن الأمر لم يقتصر على تفرق غالبية الطوعة فى جيشه »بل تجاوز ذلك إلى‎ pty, 
. ۲۳ حد امزعة » وهو ما تذ کره المصادر الاسبائبة‎ 

وحاول المظفر بعد قفوله من غزوته المذكورة أن يجمع صفوقه » ویفاجر؛ العدو 
بشائية» فأمر بالتأهب لذلك ولكنه كان مريضاً » فازداد مرضه فى الطريق . وذکر 
ابن عذاری أنه كان مصاباً بذيحة أحذت و تقوى مع الساعات‌حتی خنقته(۳) » . 

ومات عبد الملك وهو فی طريق عودته إلى قرطبة بعد أن اشتدت به العلة . 
وأحصى ابن الحطيب غزواته فذكر أنه غزا سبع غزوات وأنه ما ری فى أمراء اليوش 
Lal‏ يدا فى الخركات ابلهادية ولا أرغد معونة من المظفر 19 . 





. ۲4 ابن عذاری ج ۲ س‎ (1) 
Aguado Dieye, op. cit. p 494, Lévi-Provengal, op. cit.. p.29. (Y ) 


(۳) اين عذاری ج ۳ ص ۲۷ . 
Ct)‏ اين اططیب » أعمال الأعلام ص1۰۳ ۲ 


۳ 
عبد الرحمن بن المنصور وسقوط دولة بى عامر 


لما مات عبد الملك الظفر خلقه آخوه آبو الطرف عبد الرحمن بن التصور 
الملقب بشنجول » وشنجول تصغير لشانجة » وقد لقب عبد الرحمن بهذا اللقب 
سیب أمه عبدة بنت شانجة النصرانى ملك Sancho Garcés Abarca Ubu‏ . فقد 
كان هذا الاك قد gaat‏ ابتته للمتصور فتروجها وحسن إسلامها » وکانت من 
خيرات نسائه ديناً متيناً» وحسباً أصيلا aah:‏ ولده عبد الرحمن 2 . وذكر ابن 
عذارى آن أمه كانت تدعره فى صغره بشنجول Sanchuelo‏ تذكراً مہا al ey‏ 
شانجة خاصة وأنه كان آشبه الناس به" . 

رکب شنجول إلى قصر GOH‏ غداة وفاة المظفر فعزاه الخليفة فى أخيه وخلع 
عليه be‏ سلطانية وقلده الحجابة ء وأصدر abated‏ تسميته بالمأمون» » فتلقب للحين 
بالناصر » ثم بالأمرن » فكان يدعى بالحاجب الأعلى. الأمون + ناصر الدولة . 

OG‏ شنجول مغر By‏ بنفسه فساء تصرفه» وأنفق الأموال فى غير وجههاء ونسبت 
إليه أباطيل من القول ولفعلءحنی كرهه الناس . ثم أنه سلكخلاف مسلك أبيه 
المنصور وأخيه المظفرى مداخلة TAME‏ والوقوف فى أمره عند ضرورة السياسة9! . 

والواقع أن سياسته الحوجاء وغروره وادعاءه كان سبباً نى القضاء على الدولة 
العامرية Ley‏ فى الفتنة العظمى الى تبعت هذه الأحداث» فقد سولت له نفسه أن 





. ۱۰۳ ابن الحطيب ص‎ )١( 

(؟) ابن عذاری ج ۳ س ۳۸ . 

(؟) ابن bbl‏ ص ٠١4‏ ذكر إبراهي بن القامم آن شنجول افتتح عهده ILL‏ واحانة فكان 
يمخرج من منية إلى منية ومن ate‏ إلى منتزه مع المياليين والمفنين وا لضحکین » مجاهراً بالفتك وشرب انلمر . 
( انظر ابن عذاروص 88 )وذكر ابن سميد المغرف : أنه كان و نحا علنفه وعل أهل الأندلس 
فنه انفتم ياب الفتنة المظمى وفسد الناموس » المغرب ص ۲۰۸ . 


tf 
يلتمس ولاية العهد من الحليفة هشام المؤيد ویقوم بأمر المسلمين من بعده » وذ كر‎ 
وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا ابلحاهل بدعوی الخلافة‎ ٠: مروان بن حبان‎ yl 
عجرفية من غير ريل ولا عقيدة »وكيف اسپواه کیدالشیطان» وغرته قوة السلطان؛‎ 
إلى أن ركبها عمياء مظلمة » لم يشاور فيها نصيحأء ولا فكر فى عاقبة؛ بل جبرها‎ 
ربيع الأول سنة ۳۹۹ ه مع الخليفة‎ ١ وتفصيل ذلك أنه خرج فى‎ . » deadly 
هشام إلى قصر الزهراء » فأقاما هناك يومين » ثم تحرك الخليفة فى اليوم الثالث إلى‎ 
منية جعفر ی رفقة حاجبه شنجول الذى اشتد به عجبه . وأخذ شنجول يتقرب من‎ 
الخليفة ويختل به ۰ فأطال به الحلوة هذه الليلة حى استدنی نسبه منه باللؤولة ع‎ 
إذ كانت أماهما بشكسيتين!' . ثم حر ج شنجول عثى هذا اليوم ؛ يزعي أن الحليفة‎ 
وذویه» ]3 ليس له ولد‎ AF نص على توليه عهده‌صراحة وأنه اختاره للخلافةدون بی‎ 
يژمل خلافته » وف اليوم التالى استدعى طبقات أهل قرطبة وأجلس هم هشاماً‎ 
وأشمده فيا أمضاه من الولاية » وأخرج كتاباً قر بحضرته من إنشاء كاتب الرسائل‎ 
: أى حفص الحيد بن ل‎ 

وببذا الكتاب ظن عبد الرحمن شنجول أنه أصبح BY‏ للخلافة » فأمر بإنفاذ 
الکتب عنه إلى ساثر أنحاء الأندلس والعدوة بر ولايثه للعهد » و arth‏ فیا بالدعاء 
له على النابر پالعهد بعد الدعاء للخليفة . ثم ول ابنه عبد العزیز as‏ الجابة ولقبه 
بسیف الدولة . وذ کرو أنه لا حقق رغبته من ولاية العهد » واستبد بالسلطان » أقبل 
على طلب لذته » ومراصلة شربه » وأخذ فى التخلیط والفسوق والاننهاله OG,‏ » 
وأحاط تفسه ببطانة من إخوان السوء وأدنياء القوم . وقيل إنه اصطحب معه فى غزونه 
إلى جليقية رجلا « من سفّال fal‏ قرطبة يقال له ابن الرسان جعله صاحب شرطته 
وأدناه a ae‏ 

وهكذا حفر شنجول قبره بنفسه » إذ أن فكرة اغتصاب اللخلافة من أسرة بى 


)1( ابن ایب ص ه١٠‏ . 

. 4۲ ابن عذاری ص‎ )١( 

(۳) انظر نص هذا الکتاب فى اية هذا الفصل . 
٤ (‏ ) ابن عذاری ج ۳ ص 4۷ - 1۸ . 

(ه) تقس الرجم ص th‏ . 


to 

أمية فى حد ذانبا كانت وحدها كفيلة بإثارة أهل الأندلس عليه » ولم aba‏ إلى 
ذهنه أن poll olf‏ بن ot‏ عامر أو أخاه الظفر عبد الاك لم يفكر أحدهما قط 
J‏ اغتصاب الخلافة » رغ أعمالهما العظيمة ومآثرهما العديدة» و إمكانيا مما التوفرة فى 
الظفر بها . وکانت النتيجة وبالا عليه ء إذ ثار أهل الحاضرة وراء آمراء بى أمية 
عليه أثناء غیابه فى غز وته »ولا بتجاوز فى زحفه مدينة طلیطلة» وذلك VES‏ جمادی 
الأول سنة ۳۹۹ ۲۸ . فقد انصل به أن الهدی محمد بن هشام ين عبد ابلبار 
ابن عبد الرحمن الناصر» قد أعلن الثورة فى قرطبة » وهدم بالش ولزاهرة» ودخل 
القصر بقرطبة » وحين بلغه ذلك قرر العودة إلى قرطبة لواجهة الثورة . وسار عبد 
الرحمن إلى قرطبة وهو مع كل ما حدث سادر فى غلوائه » حى وصل منزل ها 
أدنى ote‏ إلى قرطبة فى آخر جمادى الثانية سنة ۳۹۹ ه ( فيراير ٠٠١4‏ م) > 
وكان جنده البر بر قد أجمعوا على خذلانه » فلما نزل فى هذه الحلة وبات فيها ald‏ 
تفرق جنده عنه» وتركوه مع نفر من غلمانه عندما أيقنوا نفاذ ماله الذى کان يغدقه 
عليهم » بعد أن بلغهم سيطرة عدوه الأمرى على مدينة الزاهرة» واستيلائه على أموال 
الدولة . وذ کر وا أن عبد الرحمن شنحول حين لس تخلى جنده ate‏ عندما نزل بقلعة 
رباح ىطريق عودته إلى قرطبة تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره على الحجابة » 
فلم يصغ tol‏ إلى كتابه (؟. ونصحهقومس قر“يون ابن غرسية غورمس Garcia Gomez‏ 
بالفرار بعد أن رأى اضطراب حاله » ولكنه pel‏ على السير إلى قرطبة »على BM‏ 

(۱) ذكراين انلطیب أنه لما تحرك إل النزو شائية عام ۳۹۹ نصحه فتاه الأكبر فى SVS‏ 
وشوفه من اضطراب الئاس عايه ؛ ونقل إليه عن بعض gl‏ وانيين بصيحة فى ماولة ر جل مجم القيام dake‏ 
واستجابة عدد كبير من abl‏ إليه » فأعرض عبد الرحمن ما ذكره فتاه واسهان به رقال : « والله لو 
اجتمع بتو مروان إلى مرقدى Gly‏ ام ما أيقظرف . ۾ أعمال الأعلام ص ۱۱۲ . 

(۲) ابن عذارى ج ۳ ص ٩٩‏ . 

( ۳) هو أحد التصاری المنوسلين إليه بقرف أمه من عومة املك شانجه غرسية . 
٠“.‏ (4) قال له ابن غومس: «أرى أحرالك منتقضة » وأموردبرة» وجندكغالفين تك»فاخبرق 
حن هذا الرجل dl‏ بقرطبة » أأنت أشرف آم هو ؟ قال بل هو . قال : الناس أميل إليك آم 
إله ؟ قال : ما أراهم إلا إايه أميل . فتال هذا دليل ردىء . قال شنجول : فما الرأى عندك , 
ال : الرأى عندى أن ترحل رأرحل معك بأصحافى الليلة فان شعت قصدنا واضساً فكنا معه يدا 
واحدة . . . » ثم قال القومس : « خذ باليقين وضع الظن فأمرك aly‏ ختل وجندك عليك لا لك . 
ققال لابد من الإشراف على قرطبة . فقال له : أنا ممك عل كراهة لرأيك Joy‏ مخطئك » فان عشت 
عشت مك > و إن مت مت معك ۾ . انظر ابن عذاری ج۲ ص ۷۰ . 


:۳ 
من تفرق جنده . وما زال سائراً فى صعبة حرمه حى شارف متزل أرملاط الأدنى 
Guadamellato‏ إلى قرطبة ¢ فلم جد ane‏ أحداً من رجاله » وهناك قبض عليه 
الحاجب بن ذرى مولى الحكم هو وصاحبه ابن غرمس وقتلهما » زمرت رأساهما 

على خشبة طويلة على باب السدة من قصر قرطبة . 


۳:۷ 


الفتنة 


ذكر ابن عذارى أن السبب فى قیام محمد بن هشام بن عبد LAI‏ بثورته أن 
الذلفاء أم عبد الاك الظفرین أنى عامروحظية التصور » امت أخاه عبد الرحمن 
شنجول بالتدبير عليها » وقتله ash‏ الظفر » فحقدت عليه اغتياله له » وسعت نی 
alte‏ عند بی مروان عداة قومهاء بوساطة بشر الصقلی من الفتيان العامرية المنحرفين 
عن عبد الرحمن شنجول . قأرشده هؤلاء إلى محمد بن هشام بن عبد ابلبار الذى 
كان يتسم بالقوة والبأس » ففتح معه باب التدبير » ووعده عن الذلفاء الاعانة 
٠ Mh‏ بويع محمد بن هشامسراء واسهال إليه Gs‏ كثيراً كانوا يبايعونه بأطراف 
قرطبة > ثم واتته الفرصة عند سفر عبد الرحمن شنجول فى غزوه المشؤوبة » وف 
جمادى الآخرة سنة ۳۹۹ » نمك نمحمدبنهشام من الوثوب» يؤيده أقاربه من 
يى مروان » وأنصاره من العامة والغرغاء وسفلة القوم من وجدوا فى ذلك فرصة السلب 
والهب » ونجح رجاله فى اقتتاص‌صاحب المديئة عبد الله بن عمرء فأمر محمد بن 
هشام بضرب عنقه۳) . ثم أرسل بعض رجاله إلى سجن العامة فأطلقوا سراح من 
فيه من اللصوص اجرمین . وق تلك الليلة تنازل هشام المؤيد عن اللحلافة محمد 
ابن عبد ابلبار الذى تلقب منذ ذلكالحين بالهدی . وعل أثر ذلك Lil‏ محمد 
ابن هشام ابن مه عبد galt‏ المغيرة مع فرقة من رجاله إلى الزاهرة خاطبة أهلها فى 
الاستسلام 3 وانضم إليه من العامة الهابة حشود لا عد ها ولا «pam‏ تدفقت على 
المدينة كالسيل الخارف » واجتاحوا سورها فخربوه""'» وانتشروا فى قصر المظفر 





۱ أبن عذارى ج ۳ ص ۲ 5 » ابن اللطيب ص 155 ۰ ۱۲۷ . 

Lévi-Provengal Histoire, t. U, p. 298. ؟)‎ ( 

» OLLI یذ کر التويرى أن قصر الزاهرة فتحت فيه ثفرات من جانب باب السباع باب‎ (r) 
( Sanchez Albornos, t. I, p. 379 ( محمد من باب السدة‎ alta ثم‎ 3 ao وعجز حراسه عن الدقاغ‎ 


YEA 
ينهبون تحفه ویسلبون روائعه » واستولوا على المال وبوهر وفاخر الأمتعة» ودمرت‎ 
Bally والذخائر والسلا‎ WL, خزائن الكسوة والفرش والأمتعة والطیب‎ AST العامة‎ 
ثم أمر محمد بنهشام بهدم الدينة؛ وتدمير أسوارهاء واقتلاع أبوابها ء وتشعيث قصورهاء‎ 
فخربت الزاهرة» ومضت كأمس الدابرة» وخلت ما الدسوت‎ + MET وطمس‎ 
. الملوكية والدساكر"؟!‎ 
» اعتمد الحليقةالمهدى على قوته ابحديدة الى تتألف‌من أراذل العامة وأسافلهم‎ 
وعارض بهم أجناد الدولة» أهل الدربة والحتكة »واستوزر رجالا من الطبقة الدنياء‎ 
اعتير العامة من أهل قرطبة تولية الهدی الخلافة اتتصاراً لم » فأقاموا‎ pull وعل هذا‎ 
يتنقلون من موضع إلى‎ Tels DU الأفراح والولائم والأعراس + « وداموا على ذلك‎ 
موضع بالزامر والملاهى ۲۳۱ » . واستيد هؤلاء العوام وركبهم الغرور: فأساءوا إلى‎ 
)٩ عیزوا بين آعلاهم وآدناهم‎ dy ووجوه اللاس‎ +4) alg 
دور بنى ماکسن بن زیری » ودوراً لبی زاوی بن زيرى وغیرها من دور زعماء‎ 
PM وهنا بدأت اللفوس تنحرف عن طاعته » وازداد‎ «asl » البر بر بالرصافة‎ 
بالطاعة من طليطلة » فزاد هذا من جبر وته»‎ ad] عقب كتابة واضح العامری‎ Taye 


وأخرج WWI‏ المؤيد من قصره» وأسكنه ببعض دور اللك » وأحضر للناس رجلا ۱ 
ميتاً قبل إنه مبودی أو نصرانی » وزع أنه هشام المؤيد . وشهد الوزراء والعدول على 
ذلك . ثم أنه اكتسب عداء العامريين له إذ أسقط مهم نحواً من سبعة آلاف » 
فاتجهوا إلى شرق الأندلس واستقام لم الأمر هناك . وكذلك أعلن محمد بن هشام 
بغضه للير برء وعل هذا النحو تألف من هؤلاء جميعاً حزب معاد لمحمد بنهشام » 


۱۱ ابن عذاری ج ۳ ص mle Vee Nt‏ اللطيب كتاب del‏ الأعلام ص ٩‏ ۱۲ . 
(۲) تفع الطیب ج ۲ ص ۱۲۲ . 
)7( ابن عذاری ج ۳ ص ۷4 ۰ ابن Stele kt‏ الأعلام ص ۱۳۰ 
Sle ) + (‏ این عذاری فى هذا الصدد أن زاوی ین زیری ( أحد أمراء cat‏ زیری السنهاجین )> 
الذين استقدمهم الظنر عبد الاك إلى الأندلس دم زاوی وحباسة وحبوس اپتا أخيه ماکسن » 
وامتخدمهم ى جيشه وأصبحوا يؤلفرن له قوة هائلة : انار 
Lévi-Provengal,: Les mémoires du-Roi Ziride Abdallah, al-Andalus, 1995, p. 241.)‏ 
نعم صباجة أصحاب أذره يقية ۰ احتبسه النوغاء بالیاب للازدحام مدة لا یفرج له » ولا پمرف 
مكانه » LIS‏ هم بالاستقدام coy‏ وترعوا رأص فرمه ( ابن عذاری ج ۳ ص ۷۰) . 


۳:۹ 
pal‏ إلى هشام بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر. الذى أقام له معسکراً فحص 
السرادق' خارج قرطبة » وتلقب بالرشيد » وحاول الرشيد أن يقضى على Dye‏ 
المهدى » ولكنه مى بز ية نكراء وقبض عليه المهدى وقتله . اشتعلت بذاك نيران 
لفتتة بقرطبة بين الير بر والعامة وشجم المهدى بن عبد اب حبار العامة على تقتيل البربر 
بها وجدوا » فقامت مذبحة بشعة قتل فيها عد د nS‏ من cu all‏ واضطروا إلى 
الحر وج من قرطبة إلى الثغر ۳ وانضم إليهم سلوان بن الحكم بنسلوان بن الناصر > 
ولذلك می سلمان عند Jal‏ قرطبة بإمام البرير » فاجتمعوا إليه وولوه عليهم » وعقدوا 
له الخلافة ی شعبان فى موضع يعرف بصلب MIST‏ وتسمى بالمستعين 
بالله » وكان البر بر پنوون بذلك شرا » فقد عقدوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط 
الهدی . وق سبیل Ped‏ إلى الاستعانه بشانجة بن غرسية بن فرذلند» قوس 
قشتالة . ولا وصل البر بر إلى قلعة رباح فى طريقهم إلى الثغر الأوسط » آرسل لیم 
المهدى رسولا' من قبله يمم des‏ للعودة إلى قرطبة » هو عباس البرزالى » ولكنهم 
لم يحيبوه » وقالوا لرسوله : « لولا نك رسول وتاجر SUL‏ وسيجازيه الله با oA fab‏ 
ثم وصلوا إلى وادی الحجارة وهزموا جيش واضح إلفى صاحب طليطلة والثغرالأوسط » 
ودخلوها عنوة » واستباحوا أهلها . ثم وصلوا بعد ذلك إلى مديئة سالم » ولكن واضحا 
al‏ عا وكتب إلى سائر الثغور Bole]‏ جاء فيه : « من حمل شین من الطعام 
إلى Ue‏ البربر فقد حل ماله ودم » . فأقام البربر زهاء خمسة عشر يوماً 
يقتاتون بحشيش الأرض » فلما اشتد عليهم الأمرأرسلوا رسلهم إلى شانجة بن غرسية 
ابن فرذلند قومس فشتالة Sancho Garcia‏ العروف لدیالورخین المرب el‏ ااه 
دوفة ١"‏ » يطلبرن مته مسا مہم ومساعدتهم على آعدامهم . وکان شانجة يتابع عن 
١ (‏ ) هوأحد متنزهات قرطبة المشهورة » يذهب إليه الناس للتنزه والتسرية عن النفس . 


( ؟) ابن عذاری ج م ص ۸۱ ۰ ابن LEI‏ : أعمال الأعلام ص ۱۳۱ . 
07۰ .م Lévi-Provengal, Histoire, ۲. II,‏ 
( ۲) ابن عذاری ج ۳ ص 1م . 
( 6) نفس الرجم س ۸۲ . 
( ه) نفس الرجم ص ۸۱ . 
(1) هذا الاسم تحریف من اسم جدة شانجة ply‏ فردلند غند شلب الى كانت تسیبی موبا دمنا 
Mumma Domna‏ ( انظر لین پر وفسال Histoire, t. IL.‏ ص ۳۰۸ ملحوظة رقم )١‏ . 


Yo: 
کلب مایجری فى آراضی‌جیرانه المسلمين من آحداث‌حنی یتدخل ف اللحظة المواتيةء‎ - 
و يطل انتظاره فقد وصلته رسل الهدی محمد بن هشام بن عبد ابلبار مع رسل‎ 
واضح محملون إليه الحدايا والتحف ابلليلة»ویسألونه الصلح معهم على أن یعطوه‎ 
ما أحب من مدائن الثغر ۱۱ . ثم وصلته رسل البر بر . وثبيأت له الفرصة للقضاء على‎ 
قوة السلمین » وذاك بمؤازرة البربر على آعدانهم » فأجابهم إلى ملتمسهم على أن‎ 
eel يعطيه البر بر إذا ظفروا ما يختار من مدائن الثغر .. فوافقوه على ذلك » فأرسل‎ 
عجلة من الدقيق والعقاقير وأنواع المأكل» وألف ثور وهسة آ لاف‌شاة . ثم‎ Gal 
سار ایهم بنفسه على رأس جيش كثيف» واشتبك جيش ابر بروحلفائهم مع جيش‎ 
واضح وابن عبد ابلبار بالقرب من قلعة يقال ها قلعة عبد السلام » ق وادى شرنبة»‎ ۱ 
فى حرم سنة 40۰ وفیا هزمجيش واضح  وتقدم جيش البر بر وراه جيش واضح‎ 
. ود‎ ۰ ie نحو العاصمة» ووصل إلى أرملاط فى ۱۱ دیع الأول‎ 

وق هذه الأثناء كان اين عيد lhl‏ حصن أبراب قرطية وأفواه الأرياض 
والأسوار » ووزع أجناده وقواده على مرا كزهم > » وأمر حفر الحفائر حول الأرباض . 
ثم كان اللقاء بين ابلیشین نی ۱۳ ربيع الأول فى جبل يعرف بل قنطش CO)‏ 
بالقرب من التقاء الوادى الكبير بوادى أرملاط » واتهت الموقعة بهزيعة جيش BEE‏ 
هز ic‏ نکراء فر واضح على آثرها إلى النخر » ووضع البرير ااسيف على أهل قرطبة !19 
وذكروا. أن عدد القتل من أه ل قرطبة تجاوزعشرة لاف" وقيل ثلائین نألا" . 


)1( ابن عذاری ج ۳ ص ۸٩‏ 

(؟) ابن عذاری ج ۳ ص ۸۷ 

)ع لزاه ای ای ee‏ ریا Ae‏ وکا الها 
قنتيش » انظراين بسام: الذشيرة القسم الأول ص ۳۰. وق هذه الموقعة يقول الشاعر أبو عبر أحمد 
بن دراج القسطلى : 

واستودعوا جى شرثبة . ويّعة ‏ هز ابلبال الراسيات رعودها 
دلقوا إلى شبياء حان حصادها وطل رموس الدارمينت حصيدها 
یشاب قنتيش وقد حشرت لي ام بفاة لا يكف عديدها 

(4) ايبن عذاری ص ۸٩‏ . 

)0( تفس الرجم ص ٩۰‏ ۰ ابن بام القم الأول ص ۳۰ . 

(5) اين. النطيب أعمال الأعلام ص ۱۳۲ . الأغلب آم ثلاثة آلاف كا ذکر ابن dhe‏ 
( انظر ابن بام س ۳۰ ) . 


o! 
وقد هلك تى هذه الراقعة أخلاط من الناس . وذكر ابن حيان أن من كل طبقة‎ 
آحذت وقعة قنتيش حى من أهل الباطلء فإنها ألصقت بالصمم فى قتل قنبوط‎ 
غداة موقعة قتتيش. أن‎ ULI وزربوط المغى وغطهما"' .وحاول ابن عبد‎ cyl 
يستميل البر بر » فأظهر لى هشاماًالزید لما كانوا یکترون من الرحم عليه والمطالبة‎ 
بدمه 2'9» وأجلسه حيث يراه لاس فى منظرة تشرف على باب القنطرة . ولكن‎ 
البربر بسلمان المستعين بالله » بل أساء إليه » فقد ذ كر‎ dled إذ‎ » Eat ذلك لم يغنه‎ 
ابن عذارى أن البربر قالوا لابن ذكوان رسول المهدى إليهم ؛ « سبحان الله‎ 
با قاضى ۰ يموت هشام بالأمس وتصلى عليه أنت وغيرك » واليوم يعيش وترجع‎ 
الحلافة إليه » وجعلوا یتضاحکون منه »۰/۱ عندئذ تحايل ابن عبد الحبار على‎ 
الفرار » فخرج من قصر قرطية ليلا » واختی فى الدينة أياماً » ثم رحل متنكراً إلى‎ 
»حيث أقام فى كنف واضح الفى الذى‎ a 4۰۰ طليطلة فى أول جمادى الأولى سنة‎ 
. تمسك هو وأهل طليطلة بطاعته‎ 


(۱) ابن ply‏ الذشيرة القسم الأول ص ۳۱ 
(؟) نفس المرجع . 
(rj‏ أبن عذارى ج ۴ ص ۸٩‏ 


Yor 


° 
عهد سلمان المستعين.والحرب الأهلية 


دخل سليان الستعین قصر قرطبة ف ١5‏ ربيع الأول » وبايعه أهل قرطبة فى 
السجد ابلامع فى ١7‏ ربيع الأول . وأنفذ كتبه إلى سائر أنحاء شبه By phd‏ مير 
فتجه قرطبة» وبالغ ف‌وصف قهره لأهلهاء واستباحته دمانهم إرهابا للناس وإنذاراً 
لم . غير أن هذا التصرف آثارعلیه حفيظة الناس « فكان أجلب لنفار القلوب» 
وقرف الندوب» وبعدالشرود» ونیش الحقود » لا وتر جميعهم بالحادثة في قرطبتهم » 
فاستشعروا بعضه وانقادوا لكل من عانده» ورد أمره من عبد أوحرء فزعاً إليهم منه» 
LL‏ من خر pret‏ برابرقه » فكان ذلك سببا فى تفريق البلاد وتملك آععاب 
الطرائثف(۲) » . 

وکان سلیان يعتمد على قوة البربر » فانتقل يجملة جيشه البربرى إلى مدينة 
الزهراءء حى يبعدهم عن أهل قرطبة الموتورين على نحوما فعل اللليفة المعتصم باق 
العباسى عندما انتقل ale‏ عساكره الا تراك إلى سامراء الى اتخذها قاعدة لحلافته .. 

ولا استقرت دعام ملکه» رحل إلى طليطلة فى ۱۱ جمادى الآخرة سنة 4۰۰ ه 
رآخر يناير سنة ٠١٠١‏ م )» ليزيل الحلاف cx‏ ويين أهلهاءتمهيداً لدخوفم فى 
طاعته » ولکنه لم ينجح فى مهمته سك fal‏ اللغر بطاعة الهدی وواضح الفى . 
وكان واضح قد خرج من مدينة سالم ومضی إلى طرطوشة قریباً من الدود الفاصلة 
بين الثغر وإقلم قطالونية » واتفق مع قومس برشلونة روند بوریل الثالث» وأخيه 
peal‏ يسميهالعرب آرمقند) Armengol de Urgel¢ Raimond Borrell‏ » على أن 





(۱) أبن بسام : الذخيرة . القمم الأول ص ۲۵ . یذکر ابن حيان أن آیامه و كانت كلها 
Tas‏ ذکدات» صمابا مشؤومات » کر چات المبدأ والفاتحة » قبيحة التهی والخاتمة » لم يعدم فبا 
حيف » ولا فررق فہا خوف > ولا ثم سرور 6 ولا فقد عذور > مع تذیر السبرة وخرق اطيبة » 
واشتعال الفتنة » واعتلاه المعصية ۰ وطمن الأمن وحلول اغؤافة : درلة كفاها ذما أن آنشأما شانجة 
yatta‏ أرمقند» I‏ ابللالقة» ومزقها الإفرنجة » ودیرها فاجز شق»ووزر طا خب دق . . . » 
انظر المرجع gl‏ . ۱ 


Yor’ 
تي نظير تخلیه لم عن مدينة سالم قاعدة. الثغر الأوسط » فدخلها‎ Shiba 
: الإفرنج » وحولوا مسجدها الخامع إلى كنيسة» وشرطوا علی‌واضح شروطاً قاسية منها‎ 
أن يلتزم لكل رجل مهم دینارین فى کل يوم بالإضافة إلى ما يقوم به من الشراب‎ 
دینار وبا قوم به من‎ Bh واللحم وغير ذلك » وأن يجرى على القومس فى كل يوم‎ 
الطعام والشراب » وأن يستولوا على كل ما فى معسكر البربر من سلاح وبال غنيمة‎ 
aly لے » وأن يستحلوا نساء البر بر ودماءهم وأ‎ 
وتقدم جيش واضح مع جيش حلفائه النصارى إلى سرقسطة » ثم سار بهم‎ 
واضح إلى طليطلة حى ينضم إليهم ابن عبد ابلبار » ومن هناك زحفت جيوشه نحو‎ 
قرطبة . وذ کر ابن عذارى نقلا عن كتاب الاقتضاب أن جيش ابن عبد الخبار‎ 
.)9 من التصاری‎ ONT مهم تسعة‎ gal ألف‎ ۳٩ كان يبلغ وقتثذ نحواً من‎ 
قرطبة‎ Jal وخرج سليان المستعين للقائهم على رأس جيشه البربرى بعد أن تخل‎ 
عن نجدته . وی الفريقان فى موضع بقع على بعد ۲۰ لك . م شمالى قرطبة يعرف‎ 
امبزم سلمان وجيشه البربری بعد أن كبد‎ Gedy » بدار البقر ۲۳ أوعقبة ابقر“‎ 
البربر أعداءهم خساثر جسيمة» إذ قتلوا من النصارى عدداً کبیر من بيهم اللك‎ 
وتراجمت‌حشود البربر إلى الزيرة انلضرای بعد أن مروا‎ ٠. Armengol أرمقند‎ 
الزهراء؛ وأجلوا عنها أولاده, ونساءهم ؛ وكانوا يزمعون العودةإلى العدوة إذا ساءعت‎ date 


)1( اين عذارى ج ۳ ص ٩4‏ 
Lévi-Provencal, Histoire, t. II, ۳. 313. — Aguado Bleye, ۵. 506-507‏ 
( ۲( ابن عذاری الرا کی :ج ۲ ص5٩‏ 3 
(۳) عبد الراحد الراکنی : المعجب ص 1۲ . ۱ 
Espagne Musulmane au Xe. ( 4 )‏ با : Dozy, Histoire, t. IL, p.297 —Lévi-Provengal‏ 
Lévi-Provengal, Histoire, t, IT, p. 419,‏ —— .149 .م sitcle,‏ 
هاا ارقم يعرف اروم بامم El Gastille del Bacar‏ 
. وكتائب الافرن إذ کادتك ی آئیاعها ولله نك Big‏ 
بسوابج فى اج بحر the‏ فاضت عل الأرض القضیاه مدودها 
وقد آضافوا ترها وفراها وقوامها طاغوها وعیدها 
شلو لأمتقودها Gite‏ به f am‏ إل Loop ton Fort‏ 
( انظر ابن يام : الذخيرة القسم الأول ص (ey‏ 5 


۱ Yor 
بالنسبة هم . آما سلهان فقد نجا بنفسه وفر إلى شاطبة . وانتهز.عامة قرطبة‎ 5 
فرصة خروج البر بر عن مدينة الزهراء  فدخلوها؛ ونوا ما وجدوه فيها من تحف.»‎ 
. ۲۱ ودخلوا السجد ابلامع؛ وجردوه‌من حصره وقناديله ومصاحفه وصفائح آبوابه‎ 
أقسم‎ Gt أما المهدى محمد بن عبد ابمبارفقد دخل قرطبة وأخل لنفسه البيعة‎ 
ألا يستقر حبی يتبى من أمر البربرء وأقرضه أهل قرطبة مالا استعان به فى انلبروج‎ 
لمطاردة فلول البرير » وانضمت إليه حشود هائلة من العبيد والفتيان العامرية أمثال‎ 
لمساعدته فى الظاهر. وان كانوا يضمرون له السوه‎ » ALLE عنبر وخيران قدموا من‎ 
المؤيد وبعيد الرحمن شنجول . وزحفت‌جیوشه مع من انضم إلا من‎ ply, لا فعله‎ 
(Guadiaro of قرطبة والبوادی والإفرنج »:والتقوا مع قوات البربرى وادى‎ Jal 
م) . وانہت‎ ٠١٠١ /ايونيوسنة‎ ١ ( ه‎ 4٠٠ بالقرب من الرندة »فى 1 ذى القعدة سنة‎ 
» الواقعة ببزعة جیوش واضح وابن عبد البار والإفرنح مجتمعة » هزعة شنعاء‎ 
وغرق مہم عدد کبیر ۲۳ . واحتوى‎ » ONT BM وقتل من الافرنج ما يزيد على‎ 
بين القتلى من الافرنج‎ OG . البربرعلى ما ى معسکرهم من مال وسلاح ودواب‎ 
وزير يبودى ملك الإفرنج روند بوریل . وبالرغم من تلك المزيعة حاول ابن عبد‎ 

ابلبار وواضح إعادة الكرة » فسألا قواد الافرنج J‏ معاودة القتال » ولکنیم امتتعو 
عن (جابهم » ثم رحلوا إلى بلادهم . وعدل ابن عبد ابلبار وواضح عن معاودة 
السير لقتال البربر یامن orld‏ » واكتى بإعادة حفر Dus‏ يدور حول قرطبة » 
كا أمر بإقامة سور خلت هذا GLI‏ 

أما البربر فقد أحسوا بقوتهم بعد غلبتهم لأعدائهم » فاستولوا على جبل بیشتر » 
Wel‏ يغيرون کل يوم على نواحى قرطبة . وبدأت النفوس تنقلب على ابن عيد 
الخبار بسبب فشله المتواضل أمام البربر » واستغراقه فى الفسق وابلتور » ودیر حاجبه 
واضح قتله » ولعل السبب ى هذا يرجع إلى طمعه فى أن يقوم بدور المنصور: 





(۱) ابن عذاری ج ۳ ص ٩۰‏ . 
( ۲ ) ليس هذا الوادی‌هو وادي آيرة Guadaira‏ الفی حسب‌دوزی آنه‌الکانالنی وقمت فيهالراقمة» 
Uy‏ هر رادی آرو من shel‏ مربلة ويعرف بوادى السقائین ( انظر ابن انحطیب ‏ أعمال الأعلام 
من 10~ ,293 Histoire, op. cit. p.‏ : تم )ىن 
(؟) اين عذاری ج ۳ ص هه . 
( 4) ابن عذاری ج ۳ ص 4ه - ابن الحطيب ؛ کتاب أعمال الأعلام ص ۱۳ . 


۳۵۵ - 

ابن بى ple‏ بالنسبة فشام المؤيد الضعیف "۲۱ ۰ فأوعز إلى طائفة العبيد العامرية 
بالقيض عليه وقتله فى ۸ ذى الحجة سنة٠٠4‏ ه ( ۲۳یولیو سنة *2۱۰۱)) وأعاد 
الخلافة إلى هشام المؤيد » وبعث برأس ابن عبد ابلبار إلى سلمان المستعين "© 
إرضاء له ality‏ البربر » وكتب إليهم بدعوهم إلى الدخول فى طاعة اللليفة هشام 
المؤيد باعتباره اللليفة الشرعى . ولكن ذلك لم مجده نفعاً » إذ تألم سلبان وأصحابه 
البربر للمصير التعس الذى لقيه ابن عبد ابلبار من أتباعه انلونة » وسخطوا على 
واضح لغدره وخيانته . 

وعلى هذا النحو ازداد البربر عزماً على دول قرطية » فأخذوا يغيرون على 
أرباضهاء يقتلون ويفتكون بأهلها » ثم دخاوا مديئة الزهراء فى ۲۳ ربيع الأول سنة 
۱ ه (4 nds‏ سنة ۱۰۱۰ م)ءوقتلوا من بها من اند والحراس . ثم ضربوا 
الحصار على قرطبة نفسها » وقطعوا عنما Bll‏ والأقوات + وتوجه فريق منم إلى جيان 
ومالقة والبيرة cay ly‏ فادخلوها فى طاعة المستحين . ۱ 

وکانت الأمور فى قرطبة قدساءت إلى درجة كبيرة » فاشتدت الأزمة؛ وانعدمت 
OMS‏ وهدمت السيول جوانب كثيرة من قردابة » وازاء هذا كله ل يجد واضح 
مفرًا سوى الحروب إلى اللغر » ولكنه فشل ی حطنه »إذ فطن له Sh‏ وقبضوا علیه» 
فاحتز ابن وداعة القرطی رأسه ل ۱۵ ربيع St‏ سنة 4۰۲ ۸ ۱۱ أكتوير سئة 
١‏ م) . و مد مقتله شيثاً فى علاج الوقف ‏ فقد ازداد حال Jal‏ قرطبة 
صوءأء وتوالت هزائمهم » وى ۲ شوال سنة4۰۳ه ( 4 gle‏ سنة ۱۰۱۳ م) اقتحم 
البربو أرباض المديئة cage‏ وأعملوا اليف ف الرقاب» ونر وا الخراب والدمار فى كل 
شىء ۰ فاضطر Jal‏ قرطية إلى طلب الآمان» وخرج القاضى ابن ذ كوان مع بعض 
الفقهاء إلى سلوان المستعين ور قساء القبائل البربرية » وطلبوا oye‏ الأمان » فأمنوهم 
وطلبوا سم أموالا کثیرة۱۳۱ . ثم دخل سامان قصر قرطبة فى ۲۷ شوال سنة 40۳ ه 
واستحضر هشاماً المؤيد بالله» feat yg‏ نکثه العهد . فاعتذر هشام» وتحلع لهنقسه . 
وذ کرت جمهرة من ode‏ العرب أن محمد بن سلمان الستعین اغتاله les‏ فى 

Lévi-Fravencal, Histoire t. IL, p. 313. (1) 


( ۲ ) كان سلیانالستعین قد عاد إلى معسکر البر بر بعد أن بلثه انتصارم على ابن عبد اطبار . 
(۳) اين عذاری ص ۱۱۳ ءابن الخطيب ص ۱۳۸ . 


:۳۹ 

هذى القعدة سنةع 6۰ ه وأشاع أنه فر لوجهه وتمل‌سقاء LEM‏ وقال آخرون إن : 
این عباد استحف, شیخاً Gl‏ حجبه عن ناس دزم أنه هشام المؤيد حى fracas‏ 
قلوب. الناس:إليه». ویکتسب. بذاك سند شرعیا . 

. وانتقل سلمان aS‏ جيشه البربرى إلى مديئة الزهراء» با أقام بنو حمود. 
العلويون فى شفندة . ‘le.‏ قسم بعض کور الأندلس بين رؤساء القبائل البربرية 
إرضاء م 3 فأعطى Bal‏ سیوس بن ما کسن الصهاچی وذر يته 3 وأعطى جوف 
البلاد nel, cial‏ سرقسطة لنذر بن حى التجيى »الذى ساعد Olde‏ ف فتح 

قرطية ) ١‏ وأعطى جیان لبی برزال وبی یفرن » وشذونة ومورور لبی دمر وأزداجة » 
ثم إنه منح Ue‏ بن حمود ولاية سبتة» والقاسم بن حمود.ولاية طنجة وأصيلا hl‏ برة 
bad‏ .ويلك غلب العنصر البربرى على دولة سلمان المستعين ؛ ما حمل الفتيان 
العامريين على اذرب إلى ثبرق الأندلسء خوفاً على أنفسهم من البربر » حیث أقاموا 

) فیا بعل‎ al pale نحو‎ be » بلسيةء وشاطبة » ودانية » ولورقة » ومو رقة » والمرية‎ uy 
وأخذوا یکیبون لسلمان الستعن »> ویدبرون له المؤامرات . ويذ کر ابن انلطیب أن‎ 
والصنائع الماشميين أرسلوا إلى على بن حمود أمير سبتة ودقة‎ a بعقن الارن‎ 
nie. Mayer ر بعده إلى على بن‎ AM منتوبة إل هشام الؤيد وبخطه عهذ فبا‎ 
1 ۱۸۹ ص۱۱۳ ۰ ابن سعيد لمغري : الرب فى حل الترب ص‎ Teale إن‎ 5 1 
. 404 ص‎ ١ ان المطيب” : أعمال الأعلام ص ۱۵۰ تنم الطیب : ج‎ 

(۲ ).این مذاری ص ۱۱۳ ابن اللطيب ص ۱۳۹ . 

(۳) ابن اللطيب ١‏ أعمال الأعلام ص ۱۸۱ . با یذ کر ابن عذاری أن . هماما y a $l‏ عنديا. 
0 من اضطراب cal‏ وئیتن من اتصرام دولته» ضير إلى على بن حمود ولاية عهده ؛. وأوصى إليه 
بالحلاقة عن cody‏ وراسله إلى سبعة بذلك سكا calle oy ye‏ دمه واستكتمه السر فيه إل آزانه و لوغ 
زبانه.» ( انظر أبن عذارى ص ١١4‏ وابن ببام الذخيرة القسم الأول ص ۲5) : غير أن هذه الرواية 
تبدر غير منطقية لأن سلبان الستحین تخلص ۰ من هشام tl‏ عقب ayes‏ قمر قرلية . ثم إنه ل يكم 
على بن ود عل مب إلا بعد أن استريق له الآمر بمب فراغه من ن أمر. هشام . وینلب عل الظن أن 
Bole‏ خود وغ ق مبتة کان GH‏ الخروج عل سلبان ؛و إت كان يعد لذلك العدة مر ابدلیل استنداده 
بالآمر he‏ واستقلاله بهاتیننه 4 +وبدلیل انه قثل (ace‏ بن عيمئ قاغى مبعة والفقيه ابن نير بوح. 
وکلاهما من أتصار بایان ب ثم اٍنه خاطب أخاء القاسم باحتلالابلزيرة انلضراه » وتعلل فى خر رجه عل 
طاغة مبان بالتصة الد كورة ly.‏ يعبت هذا الرأى آنه عتسا خرج عن طاعة الستمین أظهر كتاباً 

نسبه إلى هشام يمول فيه : Gul»‏ من اس لیر بر + والمستعين وأنت ول عهدی » ووجة په إلى wi‏ 


المسهاجی وال خيرات المامری + فتصحاه پالتهرش إل WL‏ والامتیلاه علها ( انظر ابن عذارى 
ص ۰۱۱۲ ابن الحطيب ص ۱ ۱8) . 


Fay 
تعهدوا له بتذلیل الصعاب > وهرنوا له أمر الاستبلاء على انملانة وأشار عليه‎ 
حبوس الصماجى صاحب إلبيرة » وخيران العامرى صاحب الرية بالتوجه إلى مالقة‎ 
على عن الجاز إلى الأندلس بحجة الإفراج عن هشام‎ Ole والاستيلاء علا . ول‎ 
الؤيد فى الظاهر »مع أنه كان یمام أن هشام قد مات مقتولاء أما غرضه الأسامى‎ 
. الذى كان يضمره ف الباطن فهو تقويض خلافة سلمان المستعين والظفر بها لنفسه‎ 
من النتيان العامريين ؛ ومن‎ ad م اتجه إلى الرية حیث اجتمع مع خبران العامری‎ 
هناك زحفت جیو"هما نحو قرطبة » بيا تأهب آخوه لقاسم لتقدم الساعدات إليه‎ 
عند الضرورة(۲۱.‎ 
,کسیر جيوشهما‎ dey تحالف على بن حمودوخيران العامرى عليه ؛‎ Cy وأبلغ سلیان‎ 
من رجاله للقاء جيوش ابن حمود وخيران‎ GI إليه » فعظم عليه الأمر » ودرج يمن‎ 
مجتمعة »واشتبك الفريقان فى حرم سنة 4۰۷ » ولكهم هزموه؛ وتبضوا عليه وعلى‎ 
أخيه . ودل على بن حمود قصر قردبة فى ۲ حرم سنة 4۰۷ ه ( يوليو سنة‎ 
م) . تظاهر على بعدم معرفته موت هشام المؤيد حى يبرر عدوانه على‎ ۹ 
‘ سلیان . وذ کر أبن عذاری أنه طمع أن مد هشاماً المؤيد بالله حبا» فلم بوجد‎ 
. وذکر له أنه قتل » وعرض عليه قبره » فأخرجه وتعرف على جثته» ثم أعاد دفنه‎ 
عبد الرحمن؛ م عنق‎ asl وأمر باحضار سلمان» فشرب عنقه بيده ثم ضرب عنق‎ 
أبيهما الشیخ» ول رژوس لاهم فى طست. وأخرجت من القصر إلى الحلة‎ 
. بنادی علیا : هذا جزاء من قتل هشاماً الژید۲۱)‎ 


8 TA ابن بام : الأشيرة القسم الأول س‎ iv) 
5 ۱۱۷ ابن بام > الأخيرة قم ول ص ۲۹ ۽ أبن عذارى ج ۳ صن‎ (rv) 


Yor 


بويع لعلى بن حمود فى باب السدة من قصر قرطبة وذلك فی ۲۳ رم سنة 
۷ وتلقب بالناصر لدین الله . وكان على موفقاً فى بداية عهده» اذ كان حکمه 
يقوم على إرهاب البر بر وتشدده فى معاملته لم »حى أطاع هکل ae‏ » وف ذلك بقول 
ابن حيان : «وکان مجلس بنفسه لمظلم الناس وهو مفتوح الباب » مرفوع الحجاب 
ورد والصادر » يقيم الحدود مباشراً پنفسه » لا يحاشى أحداً من أكابر قومه . فانتشر 
Jal‏ قرطبة فى الأرض ذات الطول والعرض» وسلکت السيل ع ورخا السعر ...م( 
وهکذا افتتح عهده باقامة العدل وإنصاف الظلومین ۰ فافتتن به أهل قرطية 
وأحبوه ( ۱ ۱ 

ولکیم سرعان ماکرهوه ‏ عایتوه من سرعة تحوله Cape‏ وانصرافه 
إلى حز به البربری » وتفضیله عليهم » وبرجع السب فى هذا التقلب إلى قیام الرتضی 
عبد الرحمن' بن عبد المللك بن الناصر سئة 4۰۷ ه بشرق الأندلس بایعاز من 
خيران العامزى » ويل أهل قرطبة إلى هذا الخليفة ابلدید » فألزمهم المغارم 
وصب عليهم كل ضروب نکاله » وانتزع مهم السلام » وهدم دورهم » وقبض 
أبدى الحكام عن [نصافهم » وعزم على إخلاء ترطبة: وابادة آهلها(۳) . فاشند 
سخط الناس عليه وتر م به خدمه وفتيانه من صقالبة بی مروان » قوثب عليه مهم 


)1( ابن يسام : el‏ الأول ص ۸۰-۱۷4 ابن عذاری ج ۳ ص ۲ ”7 

(؟) یروی ابن حيان أنه كان يقم الحدرد بنفسهء وضرب لذلك مثلا فتال انه « قدم إليه 
عصابة من البرابر الأ كابر نى جرائم تجاوزت حد التكال » فأمر بضرب أعناقهم وعشائره ينظرون 
خفوة» لا ينبسون ولا سر cles‏ فى شفاعة . . . » انظر اين بام ص ١خ‏ » این عذارى ص ۱۲۲ . 


(*) ابن يسام : الزخيرة القسم الأول ص ۸۱ ۰ ۲ - ابن عذارى : ج ۳ ص ۱۲۱ ۶ ۰۱۲۳ 


۳۵۹ 
ثلاثة هم منجح وبيب وعجيب» وقتلوه ىق حمام قصره فى غرة ذى الفعدة سئة 
Ya ۸‏ 
وخلفه أخره القاسم بن‌حمود فى ٤‏ ذى القعدة سنة۰۸ 4 Ly yea‏ عهده بدابة طيبة 
إذ اهم بنشرالامن فى ربوع ابلادءوحاکم قتلة cast‏ فأقروا يجريمتهمء وأنكروا 
مواطأة أحد معهم ف تدبيرهاء فأمر بقتلهم"'. ley‏ هذا النحو اطمأن الناس فى 
حياتم ؛ وتنسموا روح الرفق . غير أن هذا الامامثنان ‏ بطل أمده ؛ فسرعان ما وقم 
القاسم تحت سيطرة البربر والفتيان العامرية القائمين بشرق الأندلس » فضعف 
أمره وتلاشی سلطانه » وكرهه أهل قرطبة لذلك » وندموا على خذلانهم لآ ل مروان . 
وكان أمراء شرق الأندلس ونخص بالذكر مهم زهيرً نان قد بايعرا الرتضی 
بانللافت وأعدوا له جيشاً كثيفاً لفتح قرطبة » وإعادة BIL‏ لأصعامبا الشرعيين من 
الروانیین . ۱ 
وعرج هذا الیش على غرناطة محاربة بى زیری الصماجیین » وکان یتول 
غرناطة وقنئذ زعم من أبناء زيرى بن مناد هوزاوی بن زيرى . فلما اشتبك الفريقان 
سنة 4۰٩‏ ه ءأجمع أمراء شرق الأندلسعلى خذل الرتضی والغدر بهء ما رآوه من 
صرامته وحدة نفسهء وخافوا من عاقبة تمكنه من الير بر ۱۳۱ » فامپزموا عنه رغم كثافة 
erie anak Aone‏ 6 ولا وجل المرتفى نفسة Tey‏ ¢ فر بئفسه » ولكنه قتل 
بالقرب من وادی آش . 
وعلى الرغ من انتصار زاری بن زیری» فقد آثر اللحروج من الأندلس والعودة 
إلى الغرب ‏ استنکاراً لما رآه من غدر أهل الأندلس:وما عاینه من خستهم ونذالهم ع 
فرحل إلى إفريقية هو وأولاده بعد أن رفض أتباعه اأرحيل ase‏ 
)1( انتهز هزلاء فرصة دخوله حمام قصره وانشخاله بالامتد.ام فهوى منجح على رأمه بکوب 
من التحاس غاية فى الثقل » شجه به oth‏ عليه » ثم أجهز الآخران عليه مخناجرهم + وأغلقرا عليه 
ياب hl‏ 3 وتسللوا هار بين 3 Lb‏ استعلال uly gli‏ بالحمام ۵ ale ples‏ ¢ فشیدنه کیاد 3 
انظر أبن بسام : الذحيرة قم أول ص ۸۲ وابن عذاری ج ۳ ص۱۲۲ ؛ راہن انلعلیب : أعمال 
الأعلام ص ۱۵1 . 
(؟) ابن بام : الذخيرة : الجلد DU‏ مس ؟١‏ »این عذاری می۰ ۱۳ : واین االخطيب ص ۱ ۰۱3 


)17( عبد الراحد المراكشى : المعجب ص ۵۰ . 
)1( أبن عذاری ج ۳ ص ۱۲۸ . 


۳۹۰ 
أحدث انبزام الرتضی وتتلهصدی أليماً فى نفوس أهل الأندلسءلأنه سجل 
تفوق العنصر البربری عليهم » وازداد نفوة البربر بعد قضائهم على الرتضی » وتسلطرا 
على دولة القاسم بن حمود » وانهز يحبى وإدريس ابنا أخيه المقتول فرصة ضعفه » 
وجملا على خلع lag‏ , فاتفقا على أن یتو ut‏ أمر مالقة ويتول sal‏ سأمر سبتة . 
وما كاد ی ينتقل إلى WE‏ حى جمع جيشاً من جیرانه البربر زحف به إلى 
قرطبة . وم يقو القاسم على مواجهة هذا اخيش » ففر إلى إشبيلية ف ۲۲ ربيع 
آتحرسئة 4۱۲ ه » ودخحل يحى قرطبة » ونایعه البربر وأهل قرطبة بالخلافة فى أول 
جمادى الأولى سنة ۸4۱۲ » وتلقب بالمعتلى بالله » والتزم يحبى سياسة تقوم على تجنب 
العصبية » واتباع العدل والانصاف» لكن سرعان ما ركبه الغرورء وداخله الاعجاب 
بنفسه فساءت lb‏ وخلعة البربر بقرطبة فى ۱۲ ذى القعدة سنة 1۱۳ ه »> 
واستدعوا etal‏ من [شبيلية . ففر یی إلى مالقة » ودخل القامم قرطبة » وجددت 

له فيها البيعة للمرة الثانية ف ۱۸ ذى القعدة سنة 4۱۳ ه ء ول يطل به العهد فى 
قرطبة » إذ خاعه أهلها بسبب تسلط البربر على شؤون شؤون دولته» واستيدادهم بالسلطان 
فثاروا as‏ على خلعه ق ۲۱ جمادى اه ارو مره 
Gul‏ حى أ رغموه على مغادرته إلى الريض Gall‏ منها ى فى جيشه الر بری . وأغلقرا 
عليه أبواب الدينة كلها طوال خسین by‏ ؛ ثم اضطروا إلى مقاتلة الر بر “Us‏ 
الموت» ففتحوا الأبواب» وحطرا على البربر كالبوائقء وهزموهم abet ie ja‏ 
ففر القاسم خو وأصحابه إلى إشبيلية وکان ا ولداه محمد والحسن » فأغلق أهل إشبيلية: 
أبواب مدیم فى وجهه فى ۲ شعبان سنة ۰6۱6 وذلك لکراهیم للبر بر أخرجوا 
ولدیه » وعهدوا بام إلى القاضى محمد بن [ماعيل بن عباد » وم جد القاسم بد أ 
من الرحيل » فانصرف «ریدا إلى شريش . ولا علم بحبی بن حمود بذاك زحف إلى 
شریش واستول علیها» وقبض على عمه» وحمله معه مقيداً إلى مالقة . 

ی وت Sl‏ بر » وندموا على ما فعلوه 
ببی مروانء وأ جمعوا على رد الخلافة إليهم » فاختاروا من أمراء المروانية ثلاثة هم 
ف مت موی ا 
Sree ese rie 0‏ ل 


۱ 1 

الناس فى جامع قرطبة فى 4 رمضان سنة 4١4‏ على اختلاف طبقامهم لانتجاب واحد ' 
منهم ومبايعته » وعقدت البيعة بادئ ذى بده لسليان بن الرتضی » ولكن قدوم 
عبد الرحمن » بن هشام بن عبد الحبار ی شرذمة من رجالهءشاهرین سيوفهم ءحال 
دون [قامها » فبويع لعبد الرحمن » LAS‏ شیوخ ABS‏ الذين WIS‏ يسعون BAL‏ 
لیات امم سلیان من BN‏ » وکتبرا مكانه اسم عبد الرحمن بن Melia‏ » بعد أن 
استأمنه على أنفسهم ZS‏ موب لتظیر Sick‏ حوده »وی 
of‏ المطبق بقرطية » فسعوا عليه من المطيق » وکاتبوا صاحب المدينة » فاستجاب 
لدعویم هو وطائفة من أهل قرطبة » وهاجموا الطبق وأفرجوا عهم(۲) . وترکز 
سخطهم على الستظهر ‏ فهاجموا القصر . وقیل إن Jal‏ قرطبة ثاروا عليه لإ کرامه 
وقداً من البرير قدموا علييم » فصاح الناس : عاد شر البرابر جدعاً » وهاج الناس 
وماجوا » وقتلوا الضيوف البربر» وحاصروا القصر. 

وتسلق الثوار سور القصر ودخلوا على المستظهر » فتخلی عنه وزرا وتركوه 
وحیداً أمام سيل جارف . قتجرد من ثيابه و حی بی فى قميصه » واستخى فى آبزن 
الحمام »» وفى هذه الأثناء أجلس الناس محمداً بن عبد الرحمنبنعبيد الله الناصر 
مجلس اللحلافة » وبایمو فى ۳ ذى القعدة سنة 414 ثم عار على المستظهر فيا بعد » 
فحمل إلى حمد بن عبد الرحمن الذى تلقب بالمستكى بالله وقتل أمامه . 
٠‏ وهكذا افتح الستکنی باه خخلافته يجريمة شنعاه» وواصل اجترامه بقتل أبن عمه 
محمد ين العراق Les‏ سنة 41 ه"' » وأعلن ولاية العهد من بعده لابن عمه سلمان 
اين هشام بن عبلد الله . وان الستکنی بالله على تقيض الستظهر بالله سپ انلاق 
عاهرا » عاطلا من الحصال والفضائل*۲ » ویشیپونه بالمستكى بالله المباسی 
لاشتراكهما ف التوثب ف الفتنة و واستظهارهما بالفسقة » واعتداء کل واحد مہا 
على اين عمه . . . ومن العجب WT‏ اتفقا فى الأخلاق والعهر واللعب » وأن کل 
واحد مهما عاش اثنين وخمسين سنة » وكل واحد مما ملك سنة ونحو خمسة آشپر » 

)1( ابنبسام : الق الأول ص ۳۰ وابن عذارى ج ۳ ص ۱۳۰ ء ابن الحطيب ص VON‏ 

( ؟) ابن بسام: القسم الأول مس ۳۷ ۰ ابن عذارى ص 157 ابن الخطيب ص 159 


( م) ابن عذارى ج م ص ۱۸۲ ۰ اين الحطيب ص ٠١۸‏ . 
)0 یقول ابن‌حیان معدداً با بر الستظهر : وکات على حداثة سنه Os‏ یتنا لیا ادیآ 


۳۲ 
JG‏ واحد مما ترکه أبوه صغيراء وتوافقا فى اللقب. وبالحملة فهما CO ages Say‏ 
وفى أيامه امتد الدمار إلى قصور عبد الرحمن الناصر فى قرطبة وقصور BA‏ 
وق ۲۵ من ربيع الأول سنة ca 4۱٩‏ دحل عليه وزراژه oy ply‏ بأن حرج 
معهم لمقاتلة ot‏ بن على بن حمود الذى زحف من مالقة بقصد الاستیلاء على 
قرطبة . فتظاهر بالقبول » وهو يضمر ق قرارة نفسه النجاة يحياته » فتسلل من 
قصره بقرطبة فى زى غانية بين امرأتين لم يميز مهما » وخرج من قرطبة مع بعض 
رجاله » ويبدو أنه اختلف معهم على مال أثناء الطريق » فقتلوه فى بلدة أقليج 19 . 
.واستعاد حى بن على المعتلى بالل دولته بقرطبة فى ۱۲ رمضان سنة 41١5‏ ه » 
وأقام بقرطبة ما يقرب من أربعة أشهرءثم رحل إلى مالقة فى ۸ حرم سنة 4۱۷ «) 
وترك وزيره أبا جعفر أحمد بن موسى على قرطبة » وانہز حبوس بن ها کسن صاحب 
غرناطة هذه الفرصة » وأوعز إلى الموفق مجاهد وخيران بدخول ELS‏ » فلما تأكد 
أهل قرطبة من وصولهما إليهم » وثبوا على البربر وأعملوا فيهم السيف . وقيل انیم قتلرا 
میم يومئذ نحو ألف رجل » وفر الوزير أحمد بن موسي إلى مالقة » وخاف حى 
أن یمود قرطبة فيبطش به أهلها > قآثر البقاء بمالقة . وظل کذاك حى قتل 
خارج أبواب قرمونة ق حرم سنة 411 a‏ عل آیدی رجال hele]‏ بن عباد“ . 
Ul‏ خيران ومجاهد العامريان: فقد أقاما بقرطبة ها يقرب من شهرء ثم شجر Lee‏ 


= الکلام ۰ جيد القريحة > ملیح البلاغة یتصرف فما شاءه من المحطابة مبدعبة وروية > ويصوغ 
قطعا من الشعر مستجادة . . وقد اقتضب عضرة الوزراء فى أيامه عدة رسائل وتوقیعات | یقصر فیبا عن 
الناية » يزين ذلك يطهارة أثواب وعفة » ويراءة من شرب النيية سرا وعلانية» ركان فى وقته نسيج وحده ع 
خم به ففسلاء أهل بيته الناصر يين » فلم يأت يعده مثله » انظر ابن بسام الذخيرة القسم الأول ص 4۰ » 
ابن عذارى س ۱۴۰ . أما الستکی پا فيذ کر عنه ابن القطان أنه : « لم يجلس للإمارة مدة الفتنة 
أنقص منه » إذ م يزل معروذا با تخلف وابطالة » أمير الشهوة عاهر انملوتضد | لقتيله المستظهر 
SL‏ الطهارة والمعرقة ATH,‏ » انظر اين عذاری ص NEA‏ 

)1( ابن عذارى ص ۱٤١١‏ . 

(۲) ابن عذارى ص ۱٤۲‏ » ابن الحطيب ص ۱:۸ . ذكر این يسام عن ابن سيان أن النی 
تول هدم قصور قرطبة والزهراء ريل اسمه أبن باشة ( انظر ابن يام : الذخيرة الجلد اللا ص 11) . 

(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۱۸۲ - ۱۱۲ ء ابن اللطيب ص ۱۵۹ . وقد ذكر عبد الواحد 
را كثى أنه فر إلى قرية dy‏ يقال ها شمنت تقع بالقرب من مدينة مالم ( ص +ه ) ويتفق القری 
ممه فى ذلك إذ يقول : ٠‏ وفر اللتکی إل ناحية اللفر ومات فى مقره »اج ۱ ص 41١6‏ : 

(8) ابن يسام : الذخيرة القسم الأول ص ۲۷۳۲ ۰ اين عذاری ص ۱۸۸ . 


۳۳ 
خلاف » وأخذ کل مهما يشك فى ية الاخر Caley.‏ مته » فانسحب خیران من 
قرطبة فى آواخر ربيع الآخر سنة4۱۷ ھ بها بى مجاهد بها فرة من‌الوقت »عم غادرها 
Mails Jf‏ 1 

أجمع أهل قرطبة بعد رحيل الفتيين العامریین على مبايعة هشام بن محمد 
ابن عبد الملك ol‏ الرتضی » الذى غدر به العامر Oy‏ وقتلوه فى وادی اش . فبایعوه 
وهو بحصن Sc Mal‏ ربیع الآخر سنة ٤١۸‏ وتلقب بالمعتد بالله . وظلوا يخطبون 
ياسمه عامين وسبعة أشبر حى قدم إليهم سنة 4۲۰ ه . و يطل عهده بقرطية إذ 
استوزر رجلا یعرف بحکم ابن سعید القزاز » Sy‏ بای العاص » كان يكرهه آهل 
قرطبة لاستبداده برأيه وتعسفه » ويخالفته لاراء الوز راء السابقین » ول کرامه للبر بر 
وإجزاله ل العطاء » فبطشوا به وقتلره""' . اواز أمية بن عبد الرحمن بن هشام 
ابن سلمان ء أحد أمراء بى مروان » فرصة مقتل الوزير الذ كور » ليحرض العامة 
على المعتد Lew‏ لإسقاطه . واعتلاء کربی BOUL‏ ءکانه. ty‏ أهل قرطبة وراء أمية 
فى ۱۲ ذى الحجة ستة 4۲۲ ه » وحاصر العامة قصر الحلافة » وأخرج هشام 
من قصره هو ونساژه وولده » وأثزل إلى ساباط السجد ابلامع المؤدى إلى المقصورة » 
[by‏ هناك Trad‏ ذليلا » يتوقع الوت فى كل ML‏ . وفى هذه الآثناء اجتمع 
شیوخ قرطبة والوزراء برثاسة oT‏ الحزم بن جهور؛ واتفقرا على خلع العند بالهء 
وابطال ev‏ الحلافة جملة » ولکن أمية بن عبد الرحمن كان حريصاً کل الخرص 
على الظفر با" » ول يكن بخطر بباله أن تنهى الأمور كذلك . ونودى فى الأسواق 
والأرباض ألا يبى بقرطبة أحد من بی أمية وألا يكنفهم أحد من أهل المدينة . 
وانبى بذلك أمر بى أمية نی الاندلس وزالت خلافهم وانقطعت الدعوة الهم . 

. ١848 عذاری ص‎ yl )۱( 

( ۲) كان هشام بن محمد المذكور قد فر بنفسه بعد هز مة أخيه الرتضی باقرب من غرئاطة 
وأقام عند صاحبه عبد الله بن قاسم الفهرى صاحب حصن البنت ( انظر ابن سعيد ص 00( . رقيل 
إنه كان قبا بالشفری لاردة عند ابن هرد ( انظر القری : نفح الطيب ج ١‏ ص CENT‏ 

(۳) قتله رہل يعرف باين الحصار . )4( ذكرابن عذارى أن أول ما طلبه من 
السدئة الداخلين عليه إحضار كسيرة خيز يسد بها جوع طفلة له كان قد احتضببها ساترا لا بكمه 
من قر ld‏ . ( ابن.عذارى ص۱۵۱ ) . وذكر المراكشى أنه Gh‏ ومن معه بااثنور وأقام عند ابن 
هود ق لاردة حى مات سئة ۸۲۷ ج (المرا كثى : المعجب ص مه) . 

(») ذكر ابن عذارى أن أهل قرطبة تصحره بعدم التطام إلى الملافة خشية أن یقتله الناس 


لانقلايهم عل بى أمية فقال هم أمية : « يايعرف أذم اليرم واقتلرف غدا » انظر ابن عذارى ص۱۵۰ ۱9۱۰ 


FE 


۷ 


عوامل سقوط BAL)‏ 


كان أهل الأندلس يؤلفون أخلاطا متنافرة من السكان بعضهم عرب » وبعضهم 
برير» وبعضهم صقالبة» وبعضهم مولدون » وبعضهم مستعر بون age gf‏ وكانتكل 
من هذه العناصر البشرية تميل إلى التکتل فى بؤرات عرانية خاصة بها » فترى أن 
العنصر الغالب على قرطبة من العرب ء والعنصر الغالب على اشبيلية وطليطلة من 
المولدين ء والعتصر الغالب على غرناطة وقرمونة ومالقةمن البر بر .وكان هذا أثره الكيير 
ف ميل أهل الأندلس إلى الاستقلال ey Hy‏ عن السلطة المركزية" » ما كان 
یقضی باستعمال القوة كوسيلة لازمة للوحدة السياسية . ومع ذلك فقد كانت القوة 
وحدها لا تكفل للأمير الحاكم السيطرة على سائر البلاد » وكان لزاماً على الحاكم 
أن يصطنع الحزم » OY‏ الرغبة فى الاستقلال والانسلاخ عن جسم الدولة SAS‏ 
تجعل هناك leg‏ من الحساسية عند الرعية إزاء الا کم » ثم إنها كانت تدفعهم إلى 
الثورة عليه كلما لسوا منه استبداداً بشؤون الدولة أو تعسفاً في معاملته لم . وقد 
أثبتت الوادث التاريخية فى الفترة الى lable‏ من الفتح الاسلای للأندلس 
حى سقرط اللحلافة الأموية ) أن القوة والعئف يدفعان إلى الفتئة . ققد شاهدنا كيف 
ثارت المنية وانقلبت على عبد الرحمن الداخل عندما أساء إلى زعیمها Jl‏ الصباح 

(۱) لطق عبد البدیم : الاملام فى إمبائيا ص ۱۷- ۳۸ . 

a Shen ) ۲ (‏ حسين «ؤنس أن أهل الأندلس كانت تعر زم د رج الترابط والوحدة بسبب تفرقهم 
ف شه المزيرة al,‏ هذا قد آدی إل Dyn‏ عزیق البلاد ( انظر La Chite du Califat Umayyade‏ 
(p. 9‏ والقيقة أن تفرق الكان فى شبه الزيرة لا دخل له باارحدة السياسية الى ترقت عادة عل 
قوة الحكربة المركزية أو ضعفها » وکل ما فى الأمر أن امتداد ملاسل البال من الشرق أو الشمال الشرق 
إلى الغرب OAT‏ الفری قد آلف حواجز ودروباً من الصعب اجتيازها فى تلك العصور » رقم 
الأندلس بذاك إلى الم تکاد تكون متفصلة . وقد ساعد هذا الانقام بطبيعة الخال إلى ميل أهل البلاد 
إلى onl‏ الاتفسالية . 


۳۹5 
ابن ot‏ اليحصبى:». وكيف خذل القواد العيب خليقهم عبد الرحمن الناصر me‏ 
موقعة شانت مانکش المعروفة Guth‏ ستة ۳۲۷ ay a) a‏ صقالبته وقتيانهعلييم!!؟ 35 

ولا شك أن سياسة التغلب على البلاد بقوة السیف كانت تکقل خضوع الرعية 

واستکانیم طول عهد الاک الذى يصطنع هذه السياسة 2 ولکنها كانت تدفعهم 

إلى الثورة من بعده » » وعلی هذا النحو تجد أن Sore:‏ 

الرغیب والرهیب Tg.‏ واحد .. ۱ 

فعبد الرجمن الداخلٍ isl‏ عدوه أن جعفر deol 5 ean‏ قلوب رعيته فی 

lh‏ « بقضية سیاسته »حی اناد له عصبهم »وذل لِه نی 3 فاستول فيها على 

أريكته » ملكا على قطيعته ء قاهراً لأعدائه > جامياً لذماره » مانعاً حوزته » خالطاً 
الرغية إليه بالرهية منه ؛ إن ذلك هو الفى کل gill‏ لا یکذب carol‏ . ولذلك 
نجح عبد الرحمن فى تسین dp‏ قوية الأركان . ANS‏ .تيع عبد الرحمن الناصر 

سياسة تقوم ue‏ الإرخاء والحذب ٢وا‏ لشدة واللين وا وآ ته هالسياسة الحازمة WSL‏ 





)00 يقل ساب ار مر فى شیر هه الواقمة « ولکته عا ace dil‏ مال “Y‏ الهر 
واستوك عليه العجب » فول لهوی لا للغناءء واستمد يغير الكفاة » وأغاظ الأسرار By‏ الأنتال ses‏ 
الحيرئ .وأصحابه الأوغاد فقلده عسکره» وفوض إليه جلیل آموره ۰ nist tl,‏ الأجناد ووجوه القراد 
والوزرام من المرب وفبرهم إلى المضوع له والرقرف عند أمره ونبيه » وحال نجدة حال مثله فى غيه 
واستخفافه و ركاكة عقله » Wied‏ أهل الحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ما كان من انبزامهم ف 
الغروة الى غزاها عام. ۹۰+ blay‏ غزاة القدرة % لاحتفاله فيها وعظيم مشهدها » قهزم cel hs‏ 
هزعة + وأتبعهم stall‏ أياما یأسر ونم ويقتارنهم ی کل le‏ یکد ينجو مهم الا قوم عدا ما 
عل ألويتهم متخلصوا إلى بلدانهم ... » انظر آخبار مجموعة ص ۱۰۵ - ۱۵۹ . ويؤيد ذلك ما ذكره 
السمودی فى مروج الذهب من 0 عبد الرحمن ger‏ ماربة UL!‏ سنة ۳۲۷ ولکنه هزم J‏ 
من رجاله لخو ۰ه “Yee Gl‏ “ردج الذهب Sala‏ الور ج ۲ ص ]آلاء ۱۱۸۳ oC peek‏ 
وذکر ابن اللطب‌أن طائفة من جند الناصر لدين اقمصدته ما هيأ الله له من الصنع وم تناصحه المرب 

حق التصح»فجااث ت ت ثائية للأعنة واختل مصاف eels Beal‏ التاصر . وقد قيض الناصر على plz‏ 
۰ من SL‏ فضلتم ونادى ف قرطبة :- هذا جزاء gb‏ خش الاسلام وکاد أهله وأخل عصات الهاد 
)٤۲ Ge)‏ ويؤيد هذا الأ من: مزرشی. الأندلس- اتحدئین ete‏ بلنسية فیذ کر “أن آشراف alg‏ 
AG “poll‏ وا on * 53 ‘aL. au‏ آمام تراد ردميرة وطوطة .( أنظر “Gonzalez Palencia, historia.‏ 
Stay. ۲۰ 45‏ الدكتور حسين مؤنس ما ينسيه صاحب أخبار iene‏ إل التاصر | ديرك أن الملاقة 
بن التاصر و وتجوه SS 1 dey‏ نوی علاقة Tye‏ زتقدیر ( انظر ش 
Hussain Monés : Essai sur la chate du Califat Uraayyade de ‘Cordoue en 1009, le Caire,‏ 
p. 198.‏ ,1948 

(۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۳۱۰ . ۱ 


۳۹1 
Lae‏ » فکان عهده من آزهی عهود الاسلام J.‏ الأندلس . ویذاك coil‏ سياسة 
الاعتدال(۱) جدواها فى تاريخ بی أمية فى الأندلس = 
والواقع أن سياسة الرفق بالرعية هى أصلح سياسة لدوام الماك واسمالة الرعية » 
وقد ذكر ابن خلدون أن حسن BLY‏ يعود إلى الرفق « فان الاك إذا كان قاهراً 
باااشآ بالعقوبات Lie‏ عن عورات الناسء وتعديد ذنوبهم شملهم اللوف والذل » 
ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة » فتخلفوا ہا » وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ‘ 
be yy‏ خذلوه فى مواطن الحروب والمدافعات ففسدت ALL‏ بفساد النيات » ورعا 


. أجمعرا على قتله لذلك » فتفسد الدولة oy‏ السياج © وان دام أمره.علييم وقهره 


; 


فسدت ded‏ لما قلناه أولا وفسد المیاج من أصله بالعجز عن الحماية » 
وذ! کان رفیقاً ہم متجاوزاً عن‌سيثانهم؛ استناموا cad‏ ولاذوا ply ay‏ بوا محبته» 
Lill‏ دونه فى محاسبة أعدائه » فاستقام الأمر من کل جانب(۳ » . 
Jey‏ هذا فإن انحراف LLL‏ الأمريين عن هذا المبدأء مبدا التوسط والاعتدال. 
سواء بالتفريط أو الإفراط > يعتبر العامل الأساسى الذى أدى إلى سقوط Ab ABIL‏ 
ويتبع هذا العامل الأساسى عامل آخر لا يقل عنه فى الاهمية وهو سياسة الحلفاء 
الأمويين منذ عبد الرحمن الناصر نحو إضعاف العصبية العربية . لقد نجح الناصی, 
فى إعادة وحدة الأندلس بعد تفككهاء وذلك باستنزاله الثوار والمنتوزين فى الأندلس ٠‏ 
بالعنف bm‏ وبالسلم أحياناً » ولكنه وجد أن ate‏ بنظامه القام لا يمكن, 
الاعماد عليه OY‏ العنصر العرلى كان العنصر المتفوق فيه » وكانت العساكر الوندة 
فى جيشه من ساثر الکور وال تالم توزع فيه وفقاً وقبائلهم وأقالههم »ولذلك كانت 
(۱) الم بهذه السيامة من أمراء بى أمية وخلفائهم عبد الرحمن الأوسط SLL,‏ الستنصی » 
ul,‏ سادت الطمأئينة والرخاء نى أيامهما والراقع أن الافراط واتفریط فى كل صفة من صفات صاحب 
السيامة أمران مذموبان . ويرى ابن خلدون أن المحميد هو اترسط كا فى الكرم مع التبنير والبخل » وکا 
فى الشجاعة .م الهوج tly‏ وغير ذلك من الصفات الانسانية ( انظر القدمة ص ۱۸۹ المكتية التجارية 
عصر ) . 
(۲) كا فعل المتصور عمد بن al‏ عامر إذ تحامل عل العصبية العربية فى الأندلس لاستبداده 
بالمرب دون الصقالية وابر بر :ففسدت العصبية العربية لذلك وتحواث بعد وفاته پيانية أعوام إلى ركان 
قذف البلاد عممه . 


. ۱۸۹ ابن خلدرن : المتدمة عن‎ (r) 


oa 
الأقالم ۰ ما كانت‎ SEY هذه الأجناد لا تخلص للأمير بقدر إخلاصها‎ 
لذلكعمد الخليفة إلى إضعاف العصبية العريية فى جيشه»‎ OYA Cae 
بعناصر جديدة ؛ فاستكثر من الصقالبة» واصطنعهم فى جيشه وحكوبته‎ AL aly 
وعلى هذا النحو ضعفت العصبية العربية‎ . Apt واعتمد عليهم فى سائر شؤون‎ 
خحاصة بعد هزعة الناصر فى موقعة شانت مانكش » وكادت هذه العصبية نتلاشی‎ 
إذ اعتمد‎ . ple هشام المؤيد على يدى حاجبه النصورمحمد بن ی‎ TAL فى عهد‎ 
فى جيشه على عنصرين هما البربر والصقالبة » ونظ الحيش إلى فرق تتمثل القبائل‎ 
وكان یری من وراء ذلك إلى إزالة العصبية الحنسية فيه » ثم فضی‎ » Yr فى كل‎ 
غير أن الخطأ الذى وقع فيه‎ . Mol على النظام الإقطاعى للجند وبدله بنظام‎ 
ابن ألى عامر هو استكثاره من البربر » فقد جلب إلى قرطبة من بربر العدوة‎ 
كا جاب كثراً من الصقالبة‎ ۰ YSU SL وإفريقية عدداً كبيراً ضاقت يبم قرطبة‎ 7 
وذ کر ابن انلطیب نقلا عن التيجانى « أن المنصور هلك عن‎ . STS وجعلهم‎ 
وكان شأنهم فى تلك الدولة الأموية كبيراً وهو ينوه‎ » ASW سبعة خلفاء من فتيانه‎ 
كافنهم الباهظة » قلما تولى ولده عبد الللك بعده الأمر » بلغ .هم ستة وعشرين‎ fits 
خلیفة» فضاعف مژونیم آضنان كثيرة وكانمن مشاهيرهم واضح ع و بشير » ونظيف ؛‎ 
» ونجا » وشعلة ومظفر  وزهیر » وخیران» ونصر » ونصير » وطرفة  وشفیع »و ,عن » وواثق‎ 
Lévi-Provengal, l’Espagne Musulmane au Xe. siécle, .م‎ 136. (°) 
عذارى,أن عدد الفتيان الصقالبة الذين سکنوا مديئة الزهراء أيام الناصر يلغ‎ gil يذكر‎ ) ۲ ( 
بالزهراء قد‎ rae فى ( انظر البيان ج ۲ ص ۳4۱) . وذكر القری عن بعض المررحين أن‎ ۰ 
بلغ ۰ فی موقيل ۱۰۸۷ ( انظر المقرى : نفح الطيب ج ۲ ص ۱۰۲ ء ۱۰۳ - أزهار الرياض‎ 
ص ۲۱۸) وإن كان یستصوب آن عددم ۰ فی . وقد‎ ۱٩:۰ فى أخبار عياض ج ؟ التأهرة‎ 
wo le صاحب الیل »ودری‎ il gly 6 خلت الفى صاحب اابلراز‎ ert التاصر عددکیور‎ ols بر زمن‎ 
. الشرطة‎ 
يقول القری : « وكان عرب الأندلس متميز ين بالمائر والقبائل والبطون والأفخاذ » إلى‎ )۳( 
الداهية الأى ملك سلطنة الأندلس » وقصد بذلكتشتيتهم» وقطع التحامهم؛‎ pale أن قطم ذلك المنصورين أب‎ 
وتعصبهم فى الاعتزاء» وقدم القواد عل الأجناد» فيكون فى جند القائد الراحد فرق من کل قبيل : فانحسمت‎ 
١ . ) ۲۷4 مادة الفتن والاعتزاه بالأندلس ( انظر فح الطيب ج ۱ ص‎ 
ابن عذارى ج۲ ص١4۲۸ :ويقول ابن الخطيب إن عدة الفرسان من البر بر الغرباء فى‎ )4 ( 
عامر بلغ ثلاثة آلاف فارس؛ يضاف إليهم ألفا راجل من الرقاصة السودان ( انظر أعال‎ ul ديوان ابن‎ 
. )۱۱۹ الأعلام : ص‎ 


۳۸ 
وبشرى:والزاب» وبليق » وکوثر » وجعفر )0 واعتمد المنصور ق جيشه على هذين 
العنصرين : البربرى والصقلی » وأهمل رجال ll‏ . وقد أفسخ هذا جالا 
للأحقاد فى نفس العرب » وظلتهذه الأحقاد کامنةنی حياتهوحياة ابتها لمظفر ولکما 
ظهرت يعد ذلك ظهوراً ate‏ ی عهد ابنه عبد الرحمن شنجول فکانت سا فى 
اشتعال نار الفتنة Jal Gu‏ قرطبة والبر بر » وهى الفتئة الى أفضت إلى سقوط الحلافة 
ci yl‏ وانفراط عقدها . ۱ 

فا مغالبة والمانعة لا تستند على حد قول ابن خلدون إلا على النعرة والعصيية » 
فى فسدت العصبية انبارت السلطة المركزية » وعلى هذا كان فساد العصبية العربية 
وانقراضها بعد زوال الدولة العامرية سبباً فى الإطاحة بالحلافة الأموية » وقيام دويلات 
الطوائف (۳) ۲ ۱ : 
وم بقتصر الفساد على تطاحن العناصر البشرية فى الأندلس فيا ينها فحسب » 
بل تجاوز ذلك إلى الاستعانة yet‏ م الإسلام فى الأندلس وعی بهم نصارى 
الثهال » فقد أخذ كل فريق يستعين على جاره بالنصارى نظير إعطائهم .عض 
الحصون » وكان ذلك كله على حساب دولة الإسلام » وسترى فى الكتاب القادم 
كيف تغلغل تفوذ قشتالة وليون فى السياسة الداخلية للوك الطرائف . 


(۱) ابن الخحطيب : Jul‏ الأعلام ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) يقرل ابن خلدرن : و إنه استدعى أهل العدرة من رجال زناقة والبرابرة فرتب مهم جنداً 
راصطنم أولياء يعرف عرفاء من صنهاجة ومنراوة و بنى يفرن و بی برزال ومكناسة وغيرهم. . . ودم رجال 
البرابرة و زفنة وأخررجال المرب وأسقطهمعنمزاتهم » ابن خلارن ج 4 ص ۱۸۸ - القری ج Vt ue)‏ 
( ؟) يقول ابن خلدون فى المتدمة : ٠‏ وكذا دولة بى أمية بالأندلس لما فسدت عصي بها من المرب 
استول ملوك الطرائف عل أمرها » واقتسموا خعلها » وتنافسوا بيهم > وتوزعرا مالك الدولة » وافتزى 
کل واحد مهم على ما كان ق ولايته »وشم بأنغه ‏ ر بلتهم شأن العجم مع الدولة العباسية » فتلقبوا يألقاب 
الملك ۰ وايسوا شارته . . . فاستظهروا مع أمردي بالرال والمسطنعين والطراء عل الأندلس من أهل المدوة 
من قباثل البر بر وزفاقة وشيرهم أقتداء بالدولة فى آخر أمرها فى الاستظهار يهم حين ضمفت هصبية العرب 
asl,‏ ابن ple uJ‏ بالدولة » فكان لم دول عظيمة امتبدت كل واحدة مها جافب من الأقدلس » . 
المقدمة ص ۱۵۵ = 5و١‏ . 


۳۹ 


. ملحق(۱) 
نص إعلان ولاية عهد السلمین لشنجول سنة ۳۹۹ ه 
من کتاب البيان الغرب نی أحبار ملوك الا ندلس والمغرب (۱) 
من إنشاء كاتب الرسائل أبو حفص أحمك بن برد 


و هذا ما عهد به أمير الزمتین هشام المؤيد Gt‏ أطال الله بقاءه إلى الناس 
عامة٠»‏ وعاهد الله عليه من نفسه خاصة » وأعطى به صفقة عینه بيعة تامة بعد 
أن أمعن النظرء وأطال الاستخارةء وأهمه ماجعل الله إليه من إمامة المسلمين » وا 
حلول الأجل » عا لايثين ء وخاف نزول القضاء بما لا يصرف » وخی أن هب 
محتوم.ذلك عليه » ونزل مقدوره به وم برقع هذه الآمة علماً تأری إليه » أن يكون 
بلقاء الله مفرطاً فيا » ساهياً عن أداء الق لها » ونظر عند ذلك طبقات الرجال 
من أحياء قريش وغيرها من د يستحق أن يسند الأمر إليه » ويعول فى القيام به عليه ء 
بعد اطراح اطوادة والتبرئ من الموى » والتحرى للحق » والترلف إلى الله جل جلاله 
بما يرضيه وإن قطع الأواصر وأسخط الأقارب » عاملا بألا شفاعة ate‏ أعلى من 
العمل الصالح > وموقنا ألا وسيلة إليه أزكى من الدين الخالص ۰ فلم se‏ أحداً هو 
أجدرآن يقلده BL‏ ی فضل نفسه » وکرم خيمه » ply‏ موكبه » وعلو منصیه» 
مع تقراه وعفافه وحزمه وثقافه من الأمون الغيب » الناصح ابفیب » النازح عن 
كل عيب » pol‏ الدولة JF‏ المطرف عبد الرحمن بن المنصور ألى عامر محمد 
ابن pel‏ وفقه الله » إذ كان أمير المؤمنين قد ایتلاه واختره » ونظر ی | als‏ 
واعتبره Tac‏ مسارعاً إلى اللخيرات ( سابقا فى MOL‏ ( مستولياً على الغايات » 
جامعاً المأثرات BL.‏ للمکرمات » مجذب بضبعه إلى أرفع منازل الطاعة » ويسمو 

بعيتيه إلى el‏ درج النصيحة »( أب منقطع القرين وصنو معدوم الغريم!" ) ومن 
0 (۱) اين عذاری الراکنی » البيان؛ ج ۲ 4 ص EL‏ 4 


( ؟) فراغ أكملتاه من کتاب أعمال الأعلام ص ۱۰۷ . 
(۳( جملة ناقصة أكلناها من نفح الطيب ج ١‏ ص 1۰۱ - 


۳۷۰ 


كان التصور آباه » والظف ر آخاه » فلا غرو أن يبلغ من سبل البر مداه » ويحوى 

من خلال اللير ما حواه » مع أن أمير المؤمنين أبقاه الله لکنوة ما طالعه من مكنونة 
الم > ووعاه من 5 SV dy‏ » أقل أن يكون ول عهده القحطانی الذى جاء فيه 

الأثر عن ll‏ صلى الله عليه وسلم لا تقو تقوم الساعة حى حرج رجل من قحطان 

يسوق العرب بعصاه » فلما استول عنده الاختيار » وتقابلت فيه الا ثار » ل يجد 

عنه tals‏ ولا إلى غيره معرجا » خرج إليه من تدبير الأمر فى حياته » وفوض إليه 

النظر ى آمور الحلافة بعد وفاته » طائعاً » راضياً > مجهداً » متخيراً » غير غاب 

له » ولا مائل بهوادة إليه » ولا شرك نصح الإسلام وأهله فيه » وجعل إليه الاختيار 

هذه الأمة » بولاية عهده فيها » أن رأى ذلك فى بقاء أمير المؤمنين أعزه الله وبعده ) 

وأمضى أمير الژمنین أعزه الله عهده هذا + وأنفذه وأجازه وبتله » لم يشترط فيه 

مثنوية ولا خياراً » وأعطى على الوفاء بذلك ف سره وجهره » وقرلة وفعله » عهد الله 

وميثاقه Uae‏ ني حمل صل al‏ اك نومام ؟ ودم الحلفاء الراشدين من[ له وآبائه» 

وذمة نفسه » بأن لا يبدل » ولا يغير ولا يحول ولا يتأول » وأشمد الله على ذلك 

وملاژکته » ۰ وکی يالله Mgt‏ » وآشبد من أوقع امه ق هذا الكتاب » وهوس أبقام 
الله جائز الأمر » ماضی القول والفعل » عحضر من ول عهده المأمون » ناصر- 
الدولة » أنى الطرف عبد الرحمن بن التصور ء وفقه الله وقبوله لا قلده > والتزامه 

| التزمه » وذلك فى شهر ربيع الأول سنة تسم وتسعين وثلائماثة » . 


فض 


ملحق ( ب) 


نص إعلان ولاية عهد المسلمين من سلیان المستعين 
إلى ابه محمدسنة Cate‏ ۱ 
- من وكتاب أعمال الأعلام gad‏ بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام(۱)» . 
من إنشاء كاتب الرسائل أبو حفص أحمد بن برد 

« أما يعد فإن أمير المنین لا جبله الله عليه وحببه إليه من الاجهاد للمسلمين 

والنظر م وا Sally‏ ق عواقیم » aly‏ عل‌مصالهم « والاشقاق ا 
Lay‏ كلمتهم» ی ند اه كا Aol‏ مق te‏ بن يرقع للم 
Opty, Te‏ به » وينصب لم وزرا بلجژون إليه » وموثلا یتعطفون علیه» یژلف 
شملهم ۰ ويجمع كلمتهم > ويلم شعنهم » ويسكن تم وین درم 
مقتدياً فى ذلك بالآثمة المهتدين والخلفاء الرشدين » الذن نظروا للأمة مز ن بعدهم » 
وأشفقوا من اختلاف کلممم » وتفرق مذاهييم » عندما يفجئهم ما لا يد للم عنه» 
ولا بد مته من بغتات الأقدار » وتفاد الأعمار» الليل والهار » فأطال استخارة الله 
عز وجهه والرغية إليه ق إمداده » بتوفيقه ومعاضدته بتسديده » وحمله على ما فيه 
البيرة له ولجميع المسلمين » وجمیل العاقبة فى الدنيا والآخرة » فألنى الله ی روعه 
وت فى خلده » وقرر فى لفسه أن Tae‏ بن أمير gual‏ أول أهل بيت 
الخلافة بولاية عهد المسلمين » غير محاب له ولا اخذ ببوادة فيه » بل لا قد علمته 
الخاصة ولعامة من تكامل خلال احير له واجیاع أدوات الفضل فيه » وما هو عليه 
ف دینه» وهدیه »ورعيهء وفضلهء وطهارة .أثوابه » وعفاف مذهبه» وصلب نفسهء 
واكهال dale‏ »> وسعة علمه » JIS‏ أديه » واضطلاعه يأعباء GAL‏ » ومعرفته 
Ghee‏ السياسة » ونفاذه فى التدبير والإدارة » فأمضى أمير المزمنين ما استخار الله 
تعالى فيه » وعزم عليه » وجعل ولاية عهد المسلمين إلى محمد بن المستعين بالله 


(۱) ابن الطلیب . کتاب Jel‏ الاعلام ص VEN‏ ۱1۸ . 


۳۷۲ 
أمير الژمنین » وهو يعتقد أنه قد خرج بلماعة المسلمين عا ألزمه لله من حقهم» و 
إلى الله مما کلفه من ارم > وأدى BEY‏ الى حمله الله فى الاجنهاد يلماعم » 
وقضی ما وجب عليه من الاحتياط فى الاختيار لإمامتهم » مبتغياً بذلك ثواب الله 
العظم « وفضله ابلسم» ونظراً لامة محمد عليه السلام » وتحصيناً عليها واحتياماً 
لها وهروباً من التقصير ى حقها » والله يريه وجماعة المسلمين اللير وابرة والين 
والبركة والسعادة والغبطة فيا وفق أمير المؤمنين له > وآهمه إليه فأعلم ذلك من عقد 
أمير المؤمنين وعهده وما أنفذه من فعله » وتقدم إلى let‏ الصلوات ق جوامع 
عملك بالدعاء له فى خخطب ابلمع با أدرجناه طی کتابنا هذاء واه يسأل أمير الومنین 
أن يتزلاه فى جماعة المسلمين با فيه اللير م وجميل العاقبة فى دينهم , ودنياهم » 
af‏ يقارضه Jot‏ نيته لم وكريم مذهبه فيهم » إنه ول الجازاة بالإحسان عن 
الاحسان» والممين بالفضل والامتنان» إن شاء الله . وكتب ف النصف من جمادی 

الاخرة سنة 4٠١‏ 0 . 


الفصل الثامن 
الاثار الياقية من العصر الأموى 


(۲) آثار القصور 
(۳) آثار الاسوار والحصون والأبنية ذات tl‏ العامة 


الفصل الثامن 
١‏ 
آ ثار المساجد 


One‏ عصر الفتوحات الإسلامية بإنشاء مرا كز عمرانية إسلامية » كان الغرض 
مها أن تكون قواعد حريية ومراكز للجيش من جهة » وصيغ البلاد الفتوحة بالصبغة 
العربية الإسلامية من جهة ثانية » وأول هذه المدن الى أنشأها العرب بعد فتح العراق 
مدينة البصرة الى أسست على يدى GT‏ میبی الأشعرى سنة ۱۵ ه » والكوقة الى 
اختطها سعد بن ألى وقاص بأمر الفليفة عر بن الطاب سنة ۱۷ ۱۱۸ + كا نیج 
لصر بعد أن امتدت لپا أشعة الإسلام سنة 7١‏ ه أن تشهد عاصمة جديدة هی 
الفسطاط بدلا من الإسكندرية العاصمة القديعة . ولا تول عقبة بن نافع الفهرى قيادة 
جيوش المسلمين على By‏ وطرابلس وإفريقية» اختط سنة ۵۰ ه قاعدة إسلامية هی 
مدينة القيروان . وهكذا تميز عصر الفتوحات بإنشاء Dull‏ الاسلامية فى سائر أنحاء 
. العام الاسلامی باستتناء الشام الذى كان بزخر بأخائذه » وهى الدور المهجررة الى 
تركها أصعابها من الروم فراراً من جيوش العرب » فأصبحت أخائذ للعرب . ونزل 
العرب فى مدنهم الى اختطوها وق المدن القديمة الى افتتحوها » وصبغرها بالصبغة 
الإسلامية » وذلك بإقامة المساجد الجامعة الى كانت تتحكم فى تخطيط المدينة 
وف LF‏ » على نحو ما فعلوه ى دمشق والإسكندرية وقرطبة . وبذلك كانت 
الساجد هى الأساس الذى يعتمد عليه العرب فى صبغ المدن المفتوحة بالصبغة 
الاسلامية » إذ أن السجد الخامع يصبح بمرور الزمن مرکر الدينة وقلیپا النابض »> 
فنه تتفرع الطرق الکبری المؤدية إلى آبواب Ryall‏ » وحول ساحته تقام الأسواق 
Mies ae.‏ 
الشمب ste‏ ۷۸ القاهرة ۱۹۱۰ ص ۲۱۹ وبا يلما 


VT 
والحمامات والفنادق والقیساریات » وفیه تعقد الاجماعات السياسية » وتوزع ألوية‎ 
ابلیش » وتدرس العلوم الدينية وغير الددنية » فليس غريباً إذن أن يسيطر ابلامع‎ 
على الحياة الاجماعية والسياسية والاقتصادية فى المديئة الاسلامیة۲۱» وليس غرياً‎ 
أن تتحول هذه المدن الى افتتحها العرب إلى مدن إسلامية قلباً وقالباً » لا تختلن‎ 
الى اختطها العرب إلا بكرة أبنيما القديعة الدالة على الحضارات الدارسة‎ Gull عن‎ 
. القديمةء کابلسور الرومانية » وأقواس النصر» والحمامات» والملاعب» والأسوار‎ 
وهكذا كان پناء المسجد الخامع فى الإسلام أساس العمران فى المدن إسلامية‎ 
البناء أو الى يراد طبعها بالطابع الإسلامى » فكان المسلمون منذ فجر الإسلام» و‎ 
زین الفتوحات الكبرى » يشيدون المسجد ابلامع بادی ذی‌بدء رغبة فى إضفاء المصبغة‎ 
عند تأسيسهم‎ pT الاسلامية على المدينة » كما كانوا يبدأون بإنشائه قبل أى بناء‎ 
» للمدن الاسلامية » وما يلبث العمران أن ينمو حول المسجد بالدور وختلف الأبنية‎ 
ويشد الناس الرحال إلى المدينة . أما بالنسبة للمدن المفتوحة » فقد كان السلمون‎ 
يكتفون يمشاركة النصارى فی كنائسهم » "كما فعلوا فى الشام حين شاطروا نصارى‎ 
دمشق فى كنيسة بوحنا المعمدان » وحدث ف الأندلس ما حدث ف الشام إذ امتثل‎ 
المسلمون الفائحون لقرطبة ما فعله أبو عبيدة بن ابلراح وخالد بن الوليد عن رأي‎ 
مر بن انلطاب من مشاطرة النصارى فى كنائسهم » فشاطروا نصاری قرطبة كنيس م‎ 
العظمى الى كانت تقع داخل مدينة قرطبة نفسها بالقرب من السور ابلنویی الذى‎ 
قيالة باب القنطرة » وابتنوا فى هذا الشطر جامعاً بسيط البناء غير‎ » Gull Le 
متظم التخطيط » أسس حنش الصتعاى وأبو عبد الرحمن الب التابعان قبلته‎ 
بأيديهما » وتركوا النصف الآحر للتصاری يقيمون فيه شعائرهم الدینیة) . كذلك‎ 
» أقم جامع ابلزيرة الحضراء على يدى عبد الله بن خالد على آنقاض كنيسة‎ 
. أساس كنيسة قديمة‎ fe کا أسس جامع طليطلة هو الآخر‎ 
ف الدينة‎ eu المسجد‎ aud واضحة على الدور الذى‎ J Yo کل ذلك يدل‎ 


)1( انظر مقال « التخطيط وبظاهر العمران فى المصور الاسلامية الرسعلى » مجلة المحلة؛ المدد 
cul‏ سبتمعر سلة ۱۹:۷ 


(۲) ابن عذاری ج ۲ ص۳۸۱ وبا يليها - المقرى » نفح الطیب ج ۲ ص +4 ( عن (eM‏ 


۳۷۷ 
الاسلامية » وعلی أهميته بالنسبةللمراكز العمرانية الأخرى فى الدینة) » فکانت 
الأسواق العامرة بالثياب والديباج » والحوانيت الزاخرة بالعطور وأنواع اللیب» والصاغة 
والعطارين تقام فى ساحة السجد ورحبته المحيطة به » وكانت تتفرع من هذه الساحة 
طرق المديئة الرئيسية ودرویها شوارعها الى تفضى إلى الأبواب الخارجية » وهكذا 
صار السجد نقطة التحول فى دراسة الطبوغرافية التاريخية للمدينة الإسلامية . 

وإذا تحدثنا عن المسإجد الأموية فى الاندلس فإننا نفصد بذلك ما أقامه أمراء 
بى أمية فى قرطبة وغيرها ولكننا سنقصر الحديث على أهم هذه المساجد بالنسبة 
لما يحتفظ به من آثار أى أننا ستتحدث عن المساجد الى بقيت مها أثارهامة Ugly‏ 
المسجد ابحامع بقرطبة » وجامع إشبيلية وجامع طليطلة . | 


: أولا : السجد اخامع بقرطبة‎ ٠ 
كان جامع قرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة العمارة الاسلامية والسيحية على‎ 
السواء قى العصر الوسیط » ومن الوجهة العلمية » أكبر جامعة إسلامية تدرس فيا‎ 
© العلوم الدينية واللغوية » ویفد إليبا طلاب المسلمين والعجم للدرس ولتحصیل‎ 
على السجد ایام « الذى لیس تی‌بلاد الأندلس‎ WRAY لذلك اشرت مدينة قرطبة‎ 
ويقول عنه اطمیری إنه ابلامع و المشهور أمره 3 الشائع‎ . ) a, والاسلام أ كير‎ 
ols], ذكره ؛ من أجل مصائع الدنيا كبر مساحة 6 وإحكام صنعة وجمال‌هیتق‎ 
> بنية » تهمم به الحلفاء المروانيون » فزادوا فيه زيادة بعد زيادة » وتتمها إثر تتم‎ 
حى بلغ الغاية في الإثقان 2 فصار مار فيه الطرف 4 ويعجز عن حسته الوصف‎ 
فليس ف مساجد المسلمين مثله تنم وطولا وعرضا”'! » ۰ ويقول عنه الشريف‎ 
الإدريسى ی كتابه « ترهة المشثاق فى اختراق الافاق » : « . . . وفيها المسجد‎ 
الذى ليس عساجد المسلمين مثله بنية وتنميقنا وطولا وعرضا ؛ ۰ وهكذا‎ elt 
Torres Balbis, los Edificios Hispona-Musulmanes, Revista del Instituto (1 ) 
Egipcio, No, I, 1953, .م‎ 92-98. 
. ۸ المقرى نتلا عن الرازی ‘ تقح الطيب ج ۲ ص‎ (ry) 
. ۱۵۳ البیری » س‎ )۳( 


Ach-Charif al-Idrisi, Wagf al-Masjid al Jami bi-Qurt’uba, description de ها‎ (¢) 
Grande Mosquée de Cordoue, éd. Dessus Lamare, Alger, 1949, p. 2. 


۳۷۸ 
أصبح يضرب ببذا السجد ابلامع ااثل فى العظمة والاتساع dy‏ كثرة الزخارف 
وایامال ء وقد بالغ مؤرخوالعرب ف المغرب والأندلسق وصفهم له» فصوروه تصونا 
أقرب إلى SLL‏ » واختصوه بعتايئهم » وعظموه وأجلوه » وکتبوا ف تاريخه ووصفه 

قصولا YELL‏ تعد من آهم الصادر عن هذا الأثر MT‏ ابلحليل . 
ويرجع هذا التعظم وا والإجلال لخامع قرطبة إلى أن حنش بن عبد الله الصنعانى» 
وأبا عبد الرحمن الیل التابعين قد Uy‏ تأسيسه بایدیپما » وقوما حرابه . وقد احتفظ 
الأمير عيد الرحمن الأوسط بپذا احراب النفيس عند زيادته لبيت الصلاة » Aid‏ 
۱ من موضعه endl‏ »> وركزه فی مكانه من القبلة الحديدة!؟! » كذلك احتفظ المسجد 
المامع فى سائر زياداته باتجاه القبلة الذى code‏ حنش الصنعانی » غ انحراف 
هذا الاتجاه عن الانجاه on‏ 
نحو الشرق » عندما شرع هرمز رن زد کر نی » كا قعل أبوه الناصر 
فى قبلة جامع الزهراء ؛ قال له الفقيه أبو إبراهم : ويا أمير Gell‏ إنه قد صلى 
إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادل ACM‏ « وصلحاء المسلمين وعلماتهم » 
مثذ افتتحت الأندلس إلى هذا الرفت » متأسین sl‏ من نصيبا من التابعین er‏ 
بن نصير وحتش الصنعانی وأمثالم رحمهم الله تعال . وإنما فضل من فضل بالاتباع ٤‏ 
وهلك من هلك بالابتداع . فأخذ الخليفة aly‏ وقال : نم ما قلت ! وإنما tarde‏ 
الاتباع ۳ ۱ 
ا وتعظیمهم لهذا شامع ما عته به Call pty fa‏ ¢ 
فقد سماه عبد الواحد الرا کشی بالجامع الأعظ HIS » oO‏ وصفه ابن بشکوال(*) 
۱ ( کرس له الادریسی فصلدهاماء کاجعل له القری فى كتابهنفح الطيب فصله خاصاء وکذاك. 
فعل غيره من الرشین المرب . 
(؟) الرمالة الشريفية ى الأقطار الأندلسية ص syle ۰۱۱۷ ¬ ١١١‏ « وورد فى الاثر 
Ut‏ ( القبلة الى ركزها حنش) روضة من رياض ابلنة»ربقیت ال بى أمية و بنى بنيانا آخر | جدم 
احراب ty‏ على حير خشب ال أن وقف فى موضعه اليوم تبركا به » . 
(۴) التری » ج ۲ ص ٩۸‏ . 


AW اب ق تی اعبار یی‎ SU) 
. ٩٩ (ه) القری ج ۲ ص‎ 


۳۷۹ 
ولسان الدين ين MEE‏ وقد بلغ من إجلال أهل الأندلس وتعظيمهم لمسجدم 
بقرطبة أن جعلوه مركز دیا هاما يحج الناس إليه » وش ذلك یقول ابن ae‏ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط من قصيدة : 
بيت له خير بيت برس عن وصفه الأنام 
حج al‏ يكل أدب al‏ السجد ارام 
كأن ale‏ إذا ما حف به السركن والمقاء") 
وكان تعظم جامع قرطبة عند المسلمين سبباً فى قدومهم إلى قرطبة لزيارته > 
والاحتفال فى بيت الصلاة فيه بالمناسبات الدينية الهامة » باعتباره ST‏ مساجد 
المغرب والأندلس قاطبة » رأعظمها . وقد حفظ نا المقرى نصنًا لأ محمد بن صاحب 
الصلاة الولبى يصف فيه السجد » عندما جاء إلى قرطبة الحضور الاحتفال بليلة 
القدر ى جامعها » فيقول : « وال شخصت إلى حضرة قرطبة -- حرسما الله 
منشرح الصدر لحضورليلة القدر » والحامع ‏ قدس الله بقعته ومکانه» وثبت آساسه 
وأركانه قد كسى ببردة الازدهاء » وجلى فى معرض البباء » كأن شرفاته 7 فلول 
فى سنان أو أشر فى أسئان » وكأتما ضربت على سمائه كلل » أو حلمت على آرجائه 
حلل » وكأن الشمس خلفت فيه ضياءها » ونسجت على أقطاره أفياءها » فری 
مپاراً قد أحدق به ليل 3 كا أحدق بر dy‏ سيل » ليل دامس 1 oly‏ شامس ۲ 3 
ثم يتحدث عن الریات النحاسية الى تتعلق فيها الكؤوس الى بداخلها الصابیح 


فقول : 

« وللذيال تألق كنضنضة الحيات ۰ أو إشارة السبابات فى Shel‏ » قد 
أترعت من OLLI‏ كؤوسها » ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسها » ونيطث 
بسلاسل كابلدذو ع القاعة» أو كالثعابين العاة» عصبت بها تفا( من‌الصفر "۰ 


(۱) ابن ET‏ » أعنال الأعلام ص ۸۳ © 4٩۸‏ . 

(۲) القری te‏ س ۳۲۵ ۶ ۳۲۱ . 

(۳) یتصد الشرفات La dt‏ الى تشبه آمنة المنشار » والى تعلو جدران ابلامع . 
( 4) الليط نوع من الزیوت الى تستخدم فى الصابیح . 

)0( یتمد بالتفاح : الکرات النحاسية الصفرا» . 

)1( الصفر نوع من التحاس . 


۳۸۰ 
كاللقاح .الصفر ‏ بولغ فى صقلها وجلائها > حی ببرت بسا ولألائها » کنبا 
جلیت‌بالهب » وأشربت ماء الذهب » إن OM pet‏ طولا رأيت ما سبائك عسجدء 
أوقلائد زبرجد » ون أتيتها Lae‏ رأيت أفلاكا YD,‏ غير داثرق» ونجوماً ولكبا 
ليست بسائرة » تتعلق تعلق القرط من الذفری(۱۲ » وتبسط شعاعها بسط الادم 
حين یفری » . ثم يصف || ولبی مثذنة ابلامع وقد زینت‌بالشموع > فیقول : «ولشیع 
قد رفعت على المنار رفع البنود » وعرضت علیبا عرض انود » لیجتلی طلاقة رواما 
القريب والبعید » ويستوى فى هداية ضیاما الشى والسعيد » وقد قوبل منها مبيض 
بمحمر » وعورض pater‏ عصفر » تضحك ببكانها » وتبكى بضحكها » وتبلك 
tele‏ » وتحبی بپلکها » . ثم ينتقل هذا الأديب إلى وصف رائحة البخور وهو 
یتصاعد من الجامر والباحر المكعبة الشکل فيقول : « والطیب تفن أفواحه » وتتنسم 
آرواحه ء وقتار الألنجوج I‏ » یسترجع من LL‏ ماند!*) ۰ وکلما تصاعد 
وهو محاصی ‏ أطال من العمر ما كان قد تقاصر » فى صفوف مجامر » ککعوب 
. مقامر » . ثم يصف قباب السجد من الداخل والخارج ویصف زخارفها الى تكسو 
الضلوع البارزة وما بين هذه الضلوع » كا يصف احراب وما LA‏ به من نقوش 
وزخارف » فيقول : « وظهور القباب مؤللة* » وبطينها مهللة(۲۳ » كأنها تيجان » 
رصع فیا ياقوت ومرجان » قد قوس محرايها أحكم تفویس ۰ ووثم كثل ریش" . 
الطواویس » حى كأنه بالجرة مقرطق » وبقوس قزح ممنطق » وكأن اللازورد حول 
وشومه وبين رسومه » نتف من قوادم الحمام »أو كسف من لل الغمام ٠»‏ 5 
هذا الوصف الرائع البليغ الذى سجله قلم أحد كتاب الأندلس فى عصر 
الموحدين » 3 الى كان يشغلها جامع قرطبة عند المسلمين » ومدى 
تعظيمهم لينائه © وإعجابهم بزخارفه ونمقوشه  Als‏ على الدروس, الدينية الى 


)1( قصدما , . 

(؟) الذذرى شحمة الأذن . 

(۳) الخور . 

( 4) ما ذهب وول. 

(ه) مستمة الشكل أو هرمية . 

)1( تشبه الأهلة ویقصد هنا الأقواس والعقود أو اضلوع المنقاطمة فى دا القبة أو باطها ‏ 
(۷) المقرى ج ۲ ص .٩۰‏ 


۳۸۱ 
كانت تعقد بين بلاطانه وحول أساطينه . کذاك وصف هذا ابامع جمهرة من 
مورعی العرب وجغرافيبم » وأصبح LL SS‏ لا يخلو من جمیع تراليفهم » ولوا 
أن هذا الأثر العظم لا يزال را راسخاً فی مکانه اليوم » تشد عناصره بصدق أقرالم » 
لكنا قد اعتبرنا هذه الأوصاف ضرباً من الخرافة » أو eg‏ من المبالغة الخبالية . 
ولیس معى هذا أن كل ما جاء فى أقوالم حقيقة يجب الأخذ بها » ؛ فكثيراً ما تختلط 
فى أقوال بعض المؤرخين العربقصص خيالية » وذلك تفخيماً للجامع أو تعظيماً له » 
مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد المراكشى » من أنه لما دحل آلفونسو الأول ملك 
أرغون مدينة قرطبة سنة ۵۰۳ ه « دخل النصارى فى هذا المسجد مخیلهم ‏ فأفاموا به 
cx‏ | تبل داهم » وم ترث ge‏ خرجوا منه ٠"۲‏ ۰ وروی ابن القرطية أن 
النورمنديين لا أرادوا إحراق جامع إشبيلية «جمعوا الحشب والحصر فى أحد البلاطات 
ليدخلوا انار ويتصل بالسقف» فخرج إليهم من جاني الحراب فى » فأخرجهم عن 
السجد » ومنعهم دخوله ثلاثة أيام حى حدثت الوقيعة بيهم »۲ . وذكر ابن 
بشكوال فى رواية استشهد بها للدلالة على بقعة جامع قرطبة المقدسة فقال إن « موضع 
الجامع الأعظ بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فیها أهل قرطبة قمامهم وغيرها » 
فلما قدم سلمان بن داود ‏ صلى الله علهما - foray‏ قرطبة » قال للجن : اردمرا 
هذا الوضع وعدلوا مكانه » فسیکون فيه بیت يعبد الله فيه . ففعلوا ما آمرهم به وبی 
فيه بعد ذلك ايخامع المذذكور »۱۳ . 

. وذكر القری : « قد شاع وذاع على ألسئة الجم الغفير من الناس فى هذه 
البلاد الشرقية وغيرها » أن فى جامع قرطبة BEL‏ ونحو ستين طافاً على عدد أيام 
البنة » وأن الشمس تدخل كل يوم من طاق إلى أن یم الدور ثم تعود 0( . 

وذ کر أبو حامد الغرناطى الأندلسى فى كتابه « عجائب الخلوقات Ny‏ أن 
« بهذا ابلامم ثلاثة أعمدة حمر » مكتوب على الواحد اسم محمد » صلى الله عليه 
(۱) عبد الواحد المراكثى صن ۳۷۳ . 

(؟) ابن القوطية ص ۱۱ . 

(؟) القری ج ۲ م ٩٩‏ . 


۰. ۰ ج ۲ ص‎ wlll (t) 
Hunt 365 عخطوطة محفرظة الیرم عکتبة اک‌فورد تحت رقم‎ (0) 


WAY 
: صفة عصا موب وأهل الكهف » وعلى الانحر صورة غراب‎ itl ص > وعلى‎ 
Seal الثلاثة خلقة ربائية » ويستبعد المقرى هذا‎ » 
كله زلف موضوعاً من موضوعات القصصی الشعبی الأندلسى الذى تواتر‎ 

على مر ae‏ » فأورده الزرخون نقلا عن ألسنة العامة » ومع ذلك فقاد أوضحوا 
فى كثير من الأحيان » أنه مما يشاع بين الناس » حى عبزوا بين ما یقواونه هم 
أتقسهم طبقاً ما شاهدوه فى رحلاتهم » وبين ما قاله le‏ الناس . 

وكان جامع قرطبة موضع إجلال المسلمين والمسيحيين على السواء » إذ كان 
ينظر إليه على أنه من الا ثار الخليلة » الى تزدان بها الأندلس » ثم إنه كان يعد 
أعظم جامعة غربية فى أوربا فى العصر الوسيط » وقد قيل إن الراهب جير بير الذى 
أصبح فيا بعد ULM‏ سلفستر الٹاتیء آم دراسته فى جامع قرطية » ولا نشك فى أن 
كثير ين من نصارى الأندلس من أهل الذمة قد تعلموا فيه علوم العربية» واستعر بو 
coh‏ تثقفوا | بالثقافة العربية — إذ وجدوا أنفسهم مضطرین إلى مشاركة المسلمين فى 
۱ حياتهم » رغبة فى تقلد المناصب الكبرى' ق الإدارة ودواوين الحكومة » وقد تبغ 
مهم كثيرون فى آداب اللغة العربية » وظهر منهم الشعراء والکتاب . 


السجد الخامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل : 

لا افتتح المسلمون بقيادة مغيث الروی مديئة قرطبة » اختاروا كثيستها الكبرى 
المعروفة بشنت بنجنت St. Vincent‏ الى كانت تة تقع داخل dude‏ قرطبة نفسبا 
بالقرب من السور الحنونى الذى يحيط بها » قبالة باب القنطرة » لإقامة مسجدهم 
الجامع » فشاطروا نصارى قرطبة فى هذه الكنيسة » وأقاموا فى شطرهم مسجداً بسيطاً 
سناذج البناء » أسس حنش الصنعانی قبلته بيديه » وكان من الطبیعی أن يقنع الفاتحون 
بهذا السجد البسيط » إذ کانوا جرد محاربين وافدين » حديى عهد بالبلاد » وليس 
مهم من كان عارفاً بفن البناء > ثم مهم کانوا يجهلون مواطن الحجر. ومصادر 
استخراج الرخام وغيره من مواد البناء » وتمضى الأيام» ويتكائر عدد المسلمين الوافدين 
إلى حاضرة الأندلس بوصول الطلائع العر dy‏ المتتابعة إلىالأندلس» ونزول جند الشام 





)1( المقرى te‏ ص 1۱ . 


YAY 

فى قرطبة » ویضیق مسطح بيت الصلاة عن الانساع بلموعهم الكثيفة ؛ وأصبح 
ابلامع لا یتسع لأعداده الماثلة ل ل بعد 
ظلة ستکنون تحپا كلما تزايد عددهم » وکان ارتفاع هذه الستائف يقل تدرا 
لارتفاع مستوی سطح الأرض كلما اتجهنا شالا » OV‏ أرضية ابلزء القبلى من 
السجد كانت منحدرة ا نحو الهر ولا كان المسجد يحتل الحزء الشمالى من الكئيسة » 
ققد کات anh‏ أن يكون تعليق السقائف من الحهة الشمالية وليس من ابلهة القبلية 
حیث بوجد احراب » وعلى هذا » فقد سبب تطامن السقائف وانخفاضها مضايقات. 






الإباطديد 


الربض 


امسجد والتصر‌بدینی قرطبخ 

قبل قيام دولخ بى woh‏ 
كثيرة السصلین ۰ حى كان أغلبهم لا عکنه البوض فى اعتدال لتقارب السقف 
من الأرض . ثارت هذه المشكلة فى الوقت الذى دخل فيه الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية-الأندلس. > وأسس دولة بي أمية » وجعل قرطبة دار إمارته » ققد شاهد 
ما aly‏ المصلون من متاعب يسبب قلة ارتفاع السقائف القامة فى جوف السجد 4 
وضیق بيت الصلاة » وعز م على حل هذه المشكلة › وذلك بضم الارض الى. تشغلها 
الكنيسة إلى الحامع » وبتاء مسجد‌جامع جديد يتسع لجميع المصلين » ويتناسب 
ق عظمته وروعته مع فخامة دولته » فدعا رؤساء النصارى بقرطبة إلى مقابلته » 
ساومهم ق بيع نصيبهم. من الكنيسة ليدخله ف المسجد » وأوسع لم البذل وفاء 


VAL 
بالعهد الذى صولوا عليه » قابا فى بادی الأمر بيع ما بأيديهم » وطلبوا مت بعد‎ 
San چالاسوارماهنمع۸‎ J ١١ الحاحه التواصل أن ببح لل بناء كنيسبمشنت أجلم‎ 
الى خربها المسلمون عند الفتح > فرافق الأمير على طلبهم » وتم الأمر على‎ 
ه ( ۰)2۷۸4 فخرجوا له عن كنيسهم » فأدخل أرضهافى ابلامع‎ VA ذلك فى عام‎ 
الأعظ . وكان شروع عبد الرحمن الداخل فى هدم الكنيسة والمسجد القديم » وبناء‎ 
جامع قرطبة بأسلوبه ابلدید ۽ عام ۱0۹ ه ( 86/ م) ۰ قم بتاژه وا کتملت أسواره‎ 
عبد الرحمن فى بناء هذا السجد نحو ثمانين‎ Gah م) ء‎ VAT) فى عام ۱۷۰ ه‎ 
: ذلك يقول الشاعر دحية بن محمد البلوى من قصيدة‎ dy » ألف دينار‎ 
الإله ووجهه ثانين ألفاً من بلين وعسجد‎ dil 
محمد‎ ll دين‎ ary توزعها فی مسجد اسه الى‎ 
)۲( فرق معوكه يلوح كيرق العارض التوقر‎ etl cali تری‎ 


وينقسم ne‏ بندید الذى aly‏ الأمير الداخل — شأنه فى ذاك ats‏ الساجد 
. الجامعة الأول قسمين al‏ و رايت امه 4 رسي تكراب جر 
الفناء أو الصحن ۲ . وكان بيت الصلاة فى هذا المسجد يشتمل على تسعة 
بلاطات تتجه ودب على جدار القبلة » ممتدة على اثى عشر متا (hogy‏ فى J‏ 
كل بلاط » ونقوم هذه العقود على عمد من الرخام اتخلبت من.الکنائس الحربة » 
وكان اتساع البلاط الواحد ۲ Tee‏ » غير أن البلاط الأوسط يزيد اتساعة عن 
ذلك بقليل إذ يبلغ ۷,۸۵ The‏ ..وكان سقف السجد كله يتألف من لوحات خشيية 
. مسطحة ٠‏ مصفوفة عرضا ( سماوات ) » tty‏ فى عوارض خشبية طولية 4 
(i)‏ * » وتکسو هذه اللوحات والعوارض زخارف Latta‏ ملونة ومتقوشة من 


aig (\)‏ س ١‏ ٠ا‏ + انظر متالنا . 

Cronologia de la mezquita de Cérdoba, op. cit. 
. 4۷ ابن عذارى ج ؟ ص ۴۵۲ - المقرى ج ۲ ص‎ Cr) 
se . ۱۵۳ الادریبی ص ۲ - البری ص‎ )۳( 


)٤ (‏ انظ مقالنا : بعض الصطلحات المربية العمارة امغر بية فى مجلة معهد الدراسات الإبلامية 
عدر ید سئه Woy‏ . 


۳۸۵ 
hi‏ وفصوصوسدسات Meaty‏ . وكان یلو هذا السقف المسطح هیال 
مستّمة هرمية الشكل » تمتد على امتداد البلاطات » تاركة فيا با قنوات مقعرة. 
لتجرى bd‏ میاه الأمطار . ويحيط بالأسقف من الداخل إزار خشبی منقوش 

بالآيات Tall‏ . وقد pe‏ الهندس الأثرى Bosco Say‏ على بعض هله اللرحات 

الحشبية المسطحة والعوارض الطولية والعرضية بين JOU‏ اطرمية » وبين القبوات 

الخصية الى أقيمتيدلا من الأسقف المسطحة ف القرن السابع عشر » ونجح بوسكو 

فى إعادة تركيب جزه مها فى سقف البلاط الأسط بالسجد ء کا كان فى عهده 

الأول . 


وعقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤوسها قسی أو عقود متجاوزة على 
شكل حدوة الفرس» تقوم مقام الأوتار الحشيية » وظيفنها ربط الأعمدة فما ينها > 
كا أقيمت فرقها عقود نصف دائرية تحمل ابلدران الى تتکی* عليها السقف » 
وتزيد فى الوقت نفسه من ارتفاع السقف » وتستند العقود على كرابيل ملفوفة مؤلفة 
من ثلائة أو أربعة فصوص مرا كبة الواحد فوق الاخر » ویتتاوب ف جمیع العقود 
العليا والسفلی اللونان الأصفر الشاحب والأحمر > فتيجة لتناوب الحجارة والاجر» 
بحيث يتألف من هذا التعاقب سنجة حجرية » BY‏ صفوف متلاحمة من الاجر 
الأحمر تولف سنجة أخرى » وهكذا تمكن مهندس ابلامع من إحداث تأثرجمال 
من هذه الحلية المعمارية البسيطة. ويتكون العمود منرأس رخاى ( تاج) + وبدنء 
وقاعدة من الرخام » وكان بعض هذه القواعد مدفرناً فى أرضية المسجدء والبعض الاخر 
ظاهراً فوق مستوى سطحها على نحو غير مستقم » وجميع أعمدة المسجد الذى 
أقامه عبد الرحمن الداخل القديمة ۰ قوطية أو رومائية » استغلها بناة المسجد من 
الكنائس اللحربة » وأعادوا استخدامها فى المسجد ابامع . ویتوج ابلدران الحارجية 


(۱) ف ذلك bt‏ الادریی ۽ و وسقفه كاه سماوات مسمرة ف phe‏ سقفه . . . والسماواث 
الى ذکرناها هی كلهامسطحة» فيها ضروب الصنائع المنشأة من oy pall‏ المدسة والژرن ؛ وهی صنع 


قد أحكم ترتیها وأبدع تلويها بأنواع الممرة الزنجفرية والبياضر, الإسفيداجى والزرقة اللازوردية » 
والزرقون الباروق » والحضرة الزنجارية والتكحيل النقى » تروق العيون وتستميل اللفوس بانقان 
ترسيمها ومخلفات ألزانها وتقسيمها » ص 4 . 


۳۸ 
للمسجد Bp)‏ من : الشرفات ae‏ المسئئة » وتسند Ohad‏ ركائر قوية “pau,‏ 
اکساب السجد صفة القلاع » « إذ أن صفوف العقود ترتکز مباشرة على جدار القبلة , 
© وحين یتخذ الرء طريقه del‏ بست الصلاة مارا بين صفوف الأعمدة الممتدة 
إل ما لا نهاية بعقودها المزدوجة » توحى al]‏ هذه العمد والعقود المتكررة بالطبيعة الحية 
تحت ظلال فى لون الشفق بحیث تمثل غابة من النخيل » ويتسلل الضوه من شبكات 
النوافذ الخارجية باهتاً داخل مسطح بیت‌الصلاة » ويحدث تأثيراً عميقاً فى النفس » 
فيستشعر oll‏ نفسه فى هذا السجد بعيداً عن نطاق الحقيقة » ويظل مستغرقاً مها 
. للتطلع إلى ما وراء الهس » فى صلاة خاشعة» مؤدياً لله فرضه » مقرًا لعبوديته حياله > 
ولا سبيل إلى أن يكون الخلق المعمارى أكثر كالا مما بوحی به هذا fl‏ الایی فى 
بساطته وتجرده(!! . 
وقد بحث مؤرخو الفن الاسبانی فى امل فكرة ازدواج العقود يجامع عبد الرحمن 
الداخل وأرجعوها إلى عقود الحسور الرومانية الى تقوم على طابقین » وقارنوا نظام 
عقودة جامع قرطبة پعقود امسر الرومانى بماردة » وهو ايمسر المعروف يلوس 
میلاجروس أو جسر المعجزات'؛ ۰ وإذا يخثنا عن وظيفة كل من هذين النرعين 
من العقود » وجدنا Leh‏ بختلغان » ولا شك أن عقود قرطبة ابتكرها مهندس. 
عبد الرحمن » وأملت صورنها عناصر البناء ومواده ال ى كانت ف متناول يده » ويخاصة ٠‏ 
الأعمدة القصيرة الى جمعها من الخرائب . 
وكان صن ابلامع مغروساً بالأشجار » فقد عهد عبد الرحمن الداخل إلى 
عبد الله بن صعصعة بن سلام ( توق سنة ۱٩۲‏ هع » صاحب!الصلاة بالمسجد » 
بأن يغرس سحن المسجد بالأشجار » ففعل » واتبع أمراء الأندلس وخلفاؤها هذا 
التقليد بعد ذلك » فطبق نى بقية مساجد الأندلس . 
وتو الأمير عبد الرحمن سنة ۱۷۳ ه قبل أن یم بناء مسجده + فلم يكن 





Gomez Moreno, Ars Hispaniae, t. 111, Madrid 1951, p. 12 (\ ) 
. سالم : الماجد والتصور ق الأندلس ص ۲۹ وبا یلہا‎ ppl عبد‎ 
Georges Marcais, Manuel d’art Musulman, ۰ I, L’architecture en Tunisie, (r ) 
Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Paris 1926, p. 231—Margais, 
Larchitecture musulmane d'’Occident, Paris. 1954, p. 147 — Creswell, 
Early Muslim arctitecure, t. IT, ۲۰ ۰ 


۱ ۳۸۷ 
المسجد ite‏ ول تكن فيه مقائف لصلاة النساء ۰ a abi‏ هشام من ody‏ + 
وأقام معذنة من خس By Tad‏ » بلغ ارتفاعها إلى موضع" الأذان نحو ۲۰ مر 
كا أقام aly‏ المسجد ها پل ابلوف سقائف لصلاة النساء » وأمر ببناء ميضأة بشرق 
OV ath‏ . ولكن مثذنة هشام لم يكتب ها أن ga‏ طویلا ‘ 3 تصدعت فى أواخر 
عهد الأمير عبد الله » فهدمها الخليفة عبد الرحمن بن محمد وأقام فر e‏ 
جليلة بدلا عا . وقد تممكن الهندس الأثرى دون فيلث هرناندث من الاهتداء إلى 
سما » وكان طول قاعدتها يبلغ ستة أمثار . 


السجد الخامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ومن خلفه من أمراء بى أمية : 


ما تول الأمير عبد الرحمن بن الجكم الامارة بعد وفاة aul‏ الک بن هشام 
( ۸۲۲ - ۸۵۲ م)» رفع من شأن قرطبة وجعلها عاصمة تليق بالإمارة » وف عهده 
تکاثر الناس فى قرطبة وتوافدوا یبا من كل أوب حى ضاق عنم بيت الصلاة 
بالمسجد » وكانت بلاطات المسجد الذى يناه عبد الرحمن الداخل تسعاً » فأنشأ 
عبدالرحمن الأوسط حفافيها من ابتدائها شرقا وغر بآ بلاطين زائدين علیها» متدین معهاء 
سنة ۲۱۸ ه ( 18م م) فكمل عدد پلاطات المسجد أحد عشر بلاطاً استوسع به 
المسجد» ورفه عن‌حاضریه » ووصل‌هذین البلاطين ق‌سقیفتن ؛ ووصلهما بالسقائف 
الى كانت معدة جرف للسجد الأقذم لصلاة النساء > عقد على کل سقيفة ما 
على ۱٩‏ سارية ؛ وابتی الأمير عبد الرحمن PBS‏ وي نظمها 
بالسقيقتين اللتین ابتناهء احفاق صحنه بشرقیه وغرببه(۲۳ . وق سنة ۶ (p AEA) a‏ 
زاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم فى بيت الصلاة ole‏ قرطبة أول زيادة فى aif‏ 

)1( ابن القرطية ص ۳؛ - ابن عذاری ج ۲ ص ۳۸۲ - نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۷ 
Margais L'architecture musulmane d’occident, Paris 1954, p. 147— Creswell, Early Muslim‏ 


architecture, t. Ef, p. 157. 
Lévi-Provengal, Documents et notules, les citations du Mugtabis d'Ibn Hayyan, 


Arabica, t. I, fasc. 1, Janvier 1954 — E. Lambert; Histoire de la grande Mosquée 
de Cordoue au VIII et IX sitcles, Annales de [Institut d’études orientales de 
l'Université d’Alger, Alger, t. II, 1936, pp. 165-179 
ولقد آثار ابن خلدون إلى زيادة هذين البلاطین الحانبيين فیقیل : روزاد فى جامع قرطبة‎ 
. ۳۲۵ رواقین » ج 4 ص ۱۳۰ » القریج ۱ ص‎ 


۳۸۸ 
. أواتساعه أجرد يت فیه» وهی الزيادة الأول البارزة من بين البنية الاو الى ایتناها 
أبو جده عبد الرحمن بن معاوية الداخل.إلى الأندلس » ورسم أن يكوت ذلك من 
قبل قبلته فى الفضاء ما bes‏ وبين باب المدينة الراكب القنطرة بحيث تكون محدودة 
من الأرجل الحجرية الضخام المائلة اليرم فى وسط أبباء المسجد > والتخلفة من 
جدار حراب جامم عبد الرحمن ن الداخل إلى ile‏ المسجد ق pte‏ الحراب SU‏ » 
وجمع فاخر الا لات tJ‏ » واستکتر من ate‏ حذاق الفعلة لاحکامه » ووکل 
ببنیانه أكير فتيانه الخصيين الأثيرين لديه نصرا وصاحبه مسرؤراً 1 رغبة ی إيشاك 
العام مع eae‏ وأشرف له على ذلك ك Lal‏ محمد بن زياد قاضى قرطبة 
وصاحب الصلاة يها . ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن الأوسط ۵۰ ذراعاً » وعرضبا 
مائة وخمسين » وعدد سواریها GLE‏ سارية"'“ » ذلك أن الأمیر مد جميع بلاطات 
ابلامم نحو ph‏ ها يقرب من ستة وعشرين Dee‏ أى أنه مد الصفوف العشرة ٍ 
للعقود على ULE‏ عقود جوفية » ثم JB‏ احراب القديم إلى اية جدار القبلة اللنديد 
الذى وصلت إليه زيادته . ولقد سايرت زيادة .عبد الرحمن الأوسط أسلوب. 
عبدالرحمن الداخل ف البناء والزخرفة » ول تشز عنه إلا فى الكوابيل الى اقتصرت هذه 
الرة على بروز حلب 6 وفتح ى بيت الصلاة بابان J‏ جانی السجد الشرق 
aay‏ » بالاضانة إلى البابين القديمين » فأصبح للجامع أربعة أبواب : اثنان ما" 
فى ابلهة الغريية » وائنان فى ابلهة الشرقية 2 » وم يت يتبق مها سوی بابا ابدار GAL‏ 
المواجه للقصر › وهم ياب سان استبال OIG! San Esteban‏ يعرف يباب الوزراء » 
وباب دی لوس ديائيس de los Deanes‏ وكان يطلق عليه اسم باب الأمير . أما اليابان 
الآخران ققد هدما عند شروع التصور ایی عامر فى زيادتها شرق بيت الصلاة 
ove‏ 2 عبد الرحمن الاوسط قبل أن يم زخرفة المسجد » وخلفه أبئه محمد » 
فأمر سنة ۲۶۱ Olé} (¢ Ase) A‏ طرر ۳ بلامع» وتنميق نقوشه » 9 م أقام سنة 
AVE) A ۰‏ م) مقصورة خشبية حول احراب وجعل ها ثلاثة أبواب » فلما كل 


(۱) ابن عذاری ج ۲ ص ۲۶۲ . 

Torres Balbas, Portada de San Estaban, Al-Andalus, vol. XII, 1947. p. 127 )۲( 
et sqq. 

( ؟) الطرة ما bee‏ بالمقد أو الإطار الریع البارز الذى محیط پالمقد تاركا فى خاصرتیه بنيقعين . 


A 
.: بن سعيد‎ eget به دخله وصل فيه ركعات خشع فیبا » فقال فى ذلك‎ bt 
“We لعمزی لقد أبدى الامام التواضعا . فأصبح للدنيا وللدين..‎ 
بی مسجدا/ يبن فى الأرض مئله  وصلى به شكراً لذى العرشراكما‎ ' 
لمن كان الأمير محمد له ذ دعا فيه إلى الله شافعا!۱)‎ yb 
تسجل أعمال الأمير محمد‎ Wig باب سان استبان كتابة‎ Wie زالت تزين‎ ly 
خصها : ( يسم الله لرحمن الرحم . أمر الأمير » أكرمه الله » محمد‎ mall فى‎ 
به من هذا السجد وإتقانه » رجاء ثواب الله عليه‎ So أبن عبد الرحمن ببنيانما‎ 
ودره به > فم ذلك فى سنة إحدى وأر بعين ومائتين على بركة الله وعونه ؛ «سرور‎ 
1 ۱ ونصر ف‎ 
ثم زاد الأمير المنذر بن محمد البيت العروف ببيت الال » فأقامه فى سحن‎ . 
على غرار بيؤت المال فى مساجد عمرو بن العاص بالف طاط » والخامع الأموى‎ elt! 
A بلمشق ) وجامع حماة »وجامع حمص» وأمر بتجديد السقاية وصلاح السقائف‎ 
ثم زاد أخوه الأميرعيد الله بن محمد ساباطاً معقوداً على حنايادء أوصل به ما بين‎ 
وابلامع من جهة الغرب » ثم أمر بستارة من آخر هذا الساباط إلى أن أوصلها‎ pal 
ll با حراب ». وفتح إلى المقصورة باباً كان يرج منه إلى الصلاة > وهو أول من‎ 
. ذلك من أمراء بى أمية بالأندلس » وتابعه ی ذلك من خلفه مه‎ 


المسجد الجامع فى عهد الخليفة عبد الر<من النادمر : | 

كانت المئذنة الى أقامها الأدير هشام بن عبد الرحمن الداخل قد تصدعت » 
كا كان بيت الصلاة قد ازداد اتساعاً منذ زيادة عبد الرحمن الأوسط » وأصبح 
الصحن بالنسبة لبيت الصلاة ضبقاً للغاية » لا يتناسق مع تخطيط ابلامع . وكان 
فى مقدرة MU‏ عبد الرحمن الناصر أن يقوم بإصلاح ما تصدع من الثذنة » 
ويعدل بناءها » كا فعل بالنسبة لواجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن » غير أنه 


. ۳۸۳ te wile ابن‎ )۱( 
Lévi-Provencal Inscriptions arabes d’Espagne, t. I p. a et sq. Leiden-Paris, 1931 (ry) 


(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۸۳ . 
(4) نفس الرجم . 


۳۹۰ 
ul)‏ صغر حجمها باللسبة لمسجد فسيح المساحة » ثم إنه کان قد تلقب منذ عام 
4 » بألقاب BLT‏ » وشرع: فى تفیل برنامج حاقل لتجميل عاصمة WIDE‏ 
بالاينية العظيمة » ولقصور الفخمة > والنشات MAI‏ الى تليق لال 
الحلافة » لذلك رأى الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يقم مثذنة جديدة تسمو على 
ساثر العمران يقرطية » ويراها ألقادمون من بعيد كأنها EM‏ بهدی السفن الضالة 
ی مياه البحر . وأمر عام "4٠‏ ه ( ۹۵۰ م) Hilts sly‏ جديدة » فجمع ها عرفاء 
المهندسين من كل مكان » وأحضر لها الأحجار الضخمة على عجل » وشرع 
المهندسون فى بنائها بعد أن هدموا مثذنة هشام إلى قواعدها » وهدموا السور الشمالى 
للمسجد » وحفروا أساسها حى بلغ الماء » وأتموا بناءها فى BIE‏ عشر شهرا » فجاءت 
رائعة البناء . وكانت مثذنة هشام ذات مطلع واحد » فجعل لمثذنة الناصر مطلعين » 
وقصلوا laps‏ بالبناء » فلا يلتتى الراقون فيها إلا بأعلاها وكان لكل مطلع مها ile‏ 
وسبع درجات » وبلغ ارتفاعها عانین ذراعاً حى مكان المؤذن أى ضعف ارتفاع 
المئذنة الأول » ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرين ذراعاً » ثم نصب TI ob‏ 

سفود بارزء ركبت فيه ثلاث تفاحات من الذهب والفضة . 
وكان طول كل جانب من جوانب مثذنة الناصر ثمانية shal‏ ونصف Ce‏ 
وجدرامها مبطنة جميعها ينوع من الحجر الخيرى يعرف باسم الكذان اللكى » 
ومنقوشة من أسفلها إلى أعلاها بنقرش متنوعة وزخارف ملولة . ٠‏ 
وكانت الاوجه الآر dy‏ للمثذنة تزدان BAY‏ صفوف من النوافذ المزدوجة » 
تحيط بها عقود تشبه حدوة الفرس > قائمة على عمد من الرخام > ويعلو الإفريز 
شرفات مسننة تشبه شرفات ابلامع نفسه » وقد اتخذت Bite‏ الناصر أتموذجاً للمآذن 
الأندلسية ‏ مثلمئذئة جامع إشبيلية ء ومئذنة جامع الكتبيةعراكش » ومثذنةجامع حسن 
بالر باط .ولقد آصيبت gel Billede‏ متذنةالناصر - عام۵۸۹ ۱ بأضرار جسيمة إثر 
زلزال عنیف سیب تصدعا فى جما الأعلى العروف ببيت الوذن » وأوشكت المئذنة 
على الا میار » فقام الهندس القرطى هرنان رويث فا بين عای ۱۵۹۳ — ۱1۵۳ م 
Se‏ الفراغ الداخلى بالبناء » ثم أحاط الحدران الخارجية للمثذنة بغلاف من الحجارة 


)۱ آلادریبی ص ۱۱۰۱۰ - الحميرى صه ه ۱-- این عذاری ص ۶ - القری ج ۲ص ٩۸‏ 


۱ ۳۹۱ 
لتقرى القاعدة على حمل ابلسم العلوى الذی توجها يه" . وقد نجحمهندس ابلامع . 
دون قیلث هرناندث فى الکشف عن بقايا جدران مثذنة عبد الرحمن الناصر حى 
“ارتفاع ما يقرب من ۲ مرا » UIT‏ کتشت من الدعامتین المركز يتين ما يبلغ ارتفاعه 
¥ مرا » وعر يفضل أبحائه على بعض النوافذ الى ی د 
پعقودها المتجاوزة وسنجاءا الملونة . 


٠‏ ولم تقف أعمال عبد الرحمن الناصر عند هذا الحد » فقد قام بترمم واجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحن وكانت قد تصدعت بسبب الدفع المستمر للعقود 
الداخلية » ثم صلح باب سان استبان » وأقام عليه ظلة تستند على کوابیل على مط 
کرابیل واجهة بيت الصلاة . وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على لوحة 
يوار المدخل إلى البلاط الأوسط نقرأ فيبا : ( بسم الله الرحمن الرحم . . آمرعبد الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه ‏ بینیان هذا الوجه 
وإحكام إتقانه» تعظیماً لشعائر الله وتحافظة على حرمة بيوته الى أذن أن ترفع وبذ کر 
فیا اسمه » ولا دعاه على ذلك من تقبل عظم الأجر » وجزيل الذخر » مع بقاء 
شرف الأثر وحسن SD‏ . فم ذلك بعرن الله فى شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين 
tly‏ » على یدی مولاه ووزيره وصاحب مبانیه عبد الله بن بدر . عمل سعيد 


ابن یوب . 


زيارة الخليفة SH‏ المستنصر : 

افتتحالخليفة اد المستنصربالله ade‏ بالنظرق زيادة المسجد ابلامع بقرطبة ؛ 
]3 تضاعف ote‏ سكان قرطية فى ذلك الوقت » وضاقت المدينة من وفد إليبا من 
بربر العدوة من قبيلة زنانة الذين حالفوا الأمويين فى الأندلس ضد الفاطميين » 
و يعد السجد ابلامع یتسم بلموعهم الغفيرة » ونال الناس ضرر كبير من جراء 
ازدحامهم » فاضطر الحكم إلى توسيع المسجد » وعهد إلى حاجبه جعفر بن 

R. Castejan, Cérdoba, .م‎ 38-42 —- Gomez Moreno, op. cit, p.77.— Torres )١( 
Balbas, La Mezquita de Cordoba y les ruinas de Madinat al-Zahra, Collection de 


` “Monuments Cardinales de Espana’', t. XIII, Madrid, 1952, .م‎ 97. 
Levi-Provengal, Inscriptions Arabes d’Espagne, Textes, p. ۰ ۲ ( 


۳۹ 
عبدالرحمن الصقلى »فق اليومالثانى من خلافته بمهمةالإشراف على إحضار الا حجار 
من جبال قرطبة . وخرج SI‏ بنفسه لتقدير الزيادة وتفصيل Wey‏ » وأحضر Lib‏ 
الغرض الأشياخ والمهندسين » فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد إلى آخر الفضاء(۱) 
ورموا أن تكون مد بلاطات المسجد جنوبًا على اثثى عشر عقداً . وقال ابن سعيد 
فى هذه الزيادة : «وببا كلت محاسن هذا ابلامع » ghey‏ فى حد يقصر الوصف 
Mace‏ » ۰ واستمر بناء الزيادة أربع سنوات أنفق فيها ماثتان وواحد وستون ألف 

دینار وخسمائة وسبعة وثلاثون دينارا 9" . 

ay‏ جمادی الاخرة عام ۳۵« آم بناء قبة OLA‏ » وقد سجل ذلك فى 
نقش يدور بعقد ارات نصه (... ذلك dle‏ الغیب والشهادة العز یز لرحم ‘ 
هو الى لا له إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . امد لله رب العالمين » Be‏ 
الإمام المستنصر باله عبد الله الحكم أمير المؤمنين » أصلحه الله » هذه البتية المكرمة» 
ومعینه على ينيته اللالدة ف التوسع لرعيته » ما إليه وإليهم الرغبةفيا ابتدا من‌فضله فيم » 
ches‏ اله على محمد وسلم . أمر الإمام المستنصر بالله عبد الله SAN‏ أمير المؤمنين 6 
وفقه «ail‏ مولاه وحاجبه چعفر بن عبد الرحمن رحمه الله » پتشبيك هذه البنية » 
فم بعون الله نظر محمد بن تمليخ » وأحمد بن نصر » وخالد بن هاشم ء أصماب - 
شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الکاتب ۱۹۱ . ثم أحاط هذه القبة بقبتين جانبیتین ع 
وأقام على مدخل زيادته باب امع » تجاه قبة الحراب » قبة أخريئ تشبه قبة باب الهو 
ale‏ الزيتونة بتونس وقبة جامع القيروان29 . 

م شرع فى تتزيل الفسيفساء بالمسجد » وكان ملك الروم قد بعث بها إليه مع 
صانع يتقن صناعہا » فأجرى الصانع الفسيفساء على جدار احراب و باطن القبة 





)1( ابن عذارى ج ۲ ص ووم rors‏ 

)۲( القری ج۲ ص ٩۷‏ . 

(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۹۹ القری ج ۲ ص ۸٤‏ . 

(4) الرجم السابق ص ۳۰۶ : 

Lévi-Provengal, Inscriptions Arabes d’Espagne, textes, P. ۰ (0) 

Lambert, L’architecture musulmane du Xe siécle 4 Cordoue et A Toléde, (1) 
pp. 141-161 - Les Mosquées de type andalou, p. 281 - La mosquée de Cordoue et Part 

byzantin, pp. 331-332- 


۳۹۳ 


eg ee:‏ تلم العتناع السلمون طريقة قتزيل الفسیفساء وحذقوهاء وفاقوه فى 
الت ۱۱ dy,‏ أعلى عقد اخراب نقش AS‏ فقرأ فيه : ( بسم الله الرحمن 'الرحم . 
مر عبد الله الحكم أمير المثبتين » أصلحه الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد 
آلرجمن » رحمه الله » بعمل هذه الفسيفساء فى البيت المكرم » فم جميعها بعون الله 
مبنةآریع وخسین Bly‏ وی عام ۳۵۵ pha‏ الحكم بوضع yall‏ القديم إلى 
جانب الحراب » ونصب ف قبلة زيادته مقصورة من الحشب » منقوشة الظاهر 
والباطن » مشرفة الذروة » طوفاخسة وسبعون ذراعا » وعرضها اثنتان وعشرون ذراعا » 
وارتفاعها إلى الشرفات ثمانى آذرع . وأحاط بها حمس بلاطات من زیادته » وأطلق 
آطرافها على الستة الباقية » وجعل لها ثلائة أبواب بديعة الصنعة » 
رصنع الحكم لزيادته منراً « لیس على معمور الأرض atl‏ منه » ولا مثله فى حسن 
dialed‏ » وخشبه ساج وأبنوس وبقم وعود قاقلى . ويذكر ف تاريخ بى أمية أنه 
یسک عله ونقشه فى سبع سنين» وكان يعمل فيه TE‏ صناع ۱۲۹ ) وکان ade‏ درجاته 
تسعاً وعدد حشواته ستة وثلاثين ألفحشوة » سمرت سامير الذهب والفضة ورصعت 
با ار . وكان هذا ell‏ يسير على عجل » وكان يوضع بعد صلوات CoN‏ 
ف غرفة تقع خلف الحراب » وقد اتبعت تبعت هذه الطريقة بعد ذلك ى الغرب . وش عام 
a Yor‏ هدم La SLI‏ القديمة الى كان قد أسسها هشام بن عبد الرحمن ى 
فناء call‏ > وبی موضعها wil‏ میضآت فی كل جانب من جانى الفناء : 
الشرق والفری » وأجرى إليها الماء من عين مجبل قرطبة فى قناة حجرية متقنة اليناء » 
أودع جوفها نابيب الرصاص لتحفظه من کل دنس ۰ وصبت ماء‌ها فى أحراض 
من الرخام . ثم أجرى ما يزيد على حاجة السجد إلى سقايات اتخذها على أبواب 
الجامع يجهاته الثلاث : الشرقية Ay Aly‏ والشمالية . ويقول الشاعرشمد بن شخيص 
في وصف هذه القنوات : 
(۱) نفس coll‏ . 
Lévi-Provengal, Inscriptions, p. 18 )۲ )‏ 
(۴) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۵۵ - القریج ۲ ص ۸ ویذکر ابن‌غالب الأندلمي أن باب 
هذه القصورةٍ كان من الأهب الضر وب وكانت عضادتاه Gags Wye‏ بيا كان طوله وأوصاله من الفضة . 
( انظرابن غالب » نس آنددی جدید من رحة الأنفس ٠‏ تحقيق الد کتورلی عبد البديم ص ۲۸) . 
(4) القری ج ۲ ص وه - الادریی ص م - المبری ص ۱۵۵ . 


PAE 
تجریا‎ Call نحو‎ allt وقد خزقت. بطون الأرضن يعن قلف . من .أعلب‎ 
. إذا حرت صواديبا‎ oll ى‎  .: الت ..طهارها‎ By طهر ابلسوم‎ 
Mabey: نت راعيها‎ at قل "ما اقترنا .. فى‎ | we فخراً‎ cis 
اعمال البتاء بيناء دار للصدقة غرنى اللخامع 6 لتكون معهداً‎ a oh 
أولاد الضعقاء والسا کین‎ cll لتوزیع صدقاته > کا أقام فی ساحة ابلامع مکاتب‎ 
: ول ذلك يقول أبن شخيص‎ 
من تواحييا‎ uk مکاتبا‎ a وساحة المسجد الأعلى‎ 
لو مکنت سور القرآن من كلم نادئك : يا خیر تالييا وواعيها'؟)‎ , 
المستنصر أعظ ما أضيف إلى جامع قرطبة من محیث البناء‎ SHI وزيادة‎ 
والزخرفة » وقد زودت المسجد بتناسقه وتعادل أجزائه . وام ما فى عمارته القباب الى‎ 
تقوم على هیا کل من عقود بارزة متشابكة فى أشكال هندسية رائعة » تولف نجوماً‎ . 
تتوسطها قییبات مفصصة » وكسيت الفراغات بين العقود البارزة بزخارف نبائية آية‎ 
فى الروعة والحمال» وأجرىفيها الفسيفساء المذهية» وقد أوحت قیاب الحكم إلى الفنانين‎ 
. age tl الفرنسيين ابتكار القبوات القوطية‎ 
عنصر معماری فی دامع"‎ jal أما احراب ابلدید الذی أقامه الک فهر‎ 
إذ عى به الهندسون باعتباره أنبل مکان بالسجد » فأقاموا القباب على بلاطه الاوسط‎ 
ورواقه الأماى » ونقش هذا الحراب من الداخل وانفارج بالتوریقات» وزینت‎ 


(۱) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۰۸ . (۲) اين wile‏ ج ۲ ص ۳۹۹ . 

(۳) ارجم إلى کنان : الساجد والقصور بالأندلس ص ۳۶ ۳۷ ففیه وصف مطول القباب 
لقرطية by‏ سول Atel‏ 

: أيضا إل‎ cpl 


E. Lambert, Les coupoles des Grandes mosquées de Tunisie et d’Espagne au IX et Xe. 
siécle,Hesperis, t. XXII, fasc. IL. 1936. 
وار جع إلى بحثه عن المارة الإسلامية نی القرن الماشر:‎ 
با‎ architecture Musulmane du Xe. Sitcle, Gazette des Beaux-artst. XII, 1925 pp. 142-147. 
: وعن محته عن أصل القبوات القوباية‎ 
Les origines de la Croisée d’ogives dans Office des [nstitutsd’archeologie et d’histoire 
d’art, No. 8-9, Novembre 1936 — Mars 1937 vols. 3, Paris pp. 131-146. 
. ۸۸ بقرطبة فى الممارة المسيحية باسبائيا وفرنا » الحلة العدد 4 ۱ ص‎ GAL) وبقال : أثر القن‎ 


۳۹35 


عضادناه بلوخات رخامية حفرت فیبا زخارف نباتية وتوريقات Ye‏ غاا على 


الأسلوب البيزنطى 2١7‏ . واحراب على هيثة حنية عميقة الفورء مشمنة الشکل» مکسوة 
جوانبه بئانية ألواح من الرخام طول کل لوح هنبا ثمانى آذرع تامة » وتنهى هذه 
الألواح الرخامية من أعلى برف مستدير من الرخام » وتزدان لوحاته بنقرش بديعة » 
UF‏ يزدان Coll‏ الرخامی بزخارف متنوعة » ويعلوهذا الرف البارز ستة عقود محفورة 
فى ابلص يتألف كل مما من ثلاثة فصوص» تقوم علىأعمدة صغيرة من الرخام فى 
قاعها توريقات مطلية . وبأعلى الحراب قبة على شكل محارة يسميها الحميرى خصة» 
والأصل فى ال خصة نبا حوض کروی الشكل مفصص . ويضيف عمد بن أيرب 
ابن غالب الغرناطى الأندلسی ىكتابه « فرحة الأنفس ف تاريخ الأندلس » أن 
سقف القبو ‏ من رخامية بيضاء منقورة بالحديد على صفة الحارة » قد أحكمت 
وأنزلت فى موضعها بأنقن صنعة ا" » وتتبى واجهة الحراب بسلسلة من ستة عقود 
صغيرة IS‏ ذکرناها من قبل » تقوم Lal‏ على عمد حيث تظهر بينها توريقات 
من الفسيفساء على أرضية مذهبة» ونلاحظ هنا أن الحميرىعندما نقل عن الادریمی 
أخطأ فى نقل بعض العبارات فثلا يقول « وكل هذه القسی موجهة صاعة القوط "» 
be‏ ثراها فى نص الإدريسى ما یل : « وكل هذه القسی مزججة » وصنعة القرط 
قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق NGS SS‏ ومعى هذه العبارة 
الأخيرة أن الأقواس أو العقود الصغيرة الى تزين Ll‏ الأعلى من وإجهة AB‏ 


. مزججة » وأنها تتخذ شكل القرط » والقرط هو الفصوص الى تتألف ما العقود 


المذكورة وهو معی أصح » وينطيق على الحقيقة . 
ولقد فتح SOU‏ إلى ین BL LAY‏ يؤدى إلى الساباط ابدید الذى يصل 
بین قصره ومقصورة الجامع ۱ . وتصل هذا الباب بعخزن تحفظ فيه العدد والطسوت 


والحسك الخاص بوقيد الشمو ع فى كل ليلة ۲۷ من شہر رمضان » كا كان يحفظ فيه 


)1( ار جع إلى كتاف الساجد والقصور بالأقدلس ص لام - ۳۸ . 

( ۲ ) ابن غالب الفرناطی الأندلسى:» فرسة الأنفس فى تاريخ الأندلس » قطمة نشرها الدکتور 
أحمد لط عبد البديع فى مجلة معهد الجخطوطا ت العربية » مجثد ۱ ج + صن ۲۸ 

(۳) المری ص ١١4‏ . 

)2( الادریبی‌ص ٦‏ تحقيق ديسيه لامار 

( ) ارجم إلى كتاف « الساجد والتتصور بالأندلس م ص ۳۸ ۰ ففیه وصف للساباط . 


۳۹٦ 
4 ole بن‎ ke مصحف يرقعه رجلان لثقله. .فيه أربع أوراق من مصجف‎ 7 
وهرالصحف الذى خطه بيمينه رضه» وفيه نقط من دمه.ء وهذا ا مصحف رج‎ 
أ فى صبيحة كل يوم جمعة ويتولى إخراجه رجلان من قرمة المسجد وأمامهم رجل‎ 
ثالث بشمعة » والمصحض غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش‎ : 
وأدقه وأعجبه > وله عوضع الصل کرسی يوضع عليه ویتول الإمام قراءة نصف‎ 
» وظل هذا المصحف بموضعه فى جامع قرطبة‎ » » Mandy حزب منه ثم يرد إلى‎ 
شوال سنة ۵۵۲ ه أيام عبد این‎ ١١ إلى الموحدين إذ أخرج مها فى‎ od ثم آل‎ 
GM ابن على » فاعتى به وتبركوا به » ثم إلى بی مرين » وكان السلطان أبو الحسن‎ 
الحسن فى واقعة طریف » فرقم‎ yl لا يسافر موضعا إلاويحمله معه » إلى أن انبزم‎ 
المصحف ف أيدى البرتغاليين » ثم تحايل المسلمون على استرداده فوصل إلى فاس‎ . 
. السلطانية‎ BLAS ه على يد أحد 'تجارأزمور » واستمر بقاژه‎ ۷٤١ سنة‎ 


الزيادة الأخبرة فى عهد المنصور بن أنى عامر : 
شرع المنصور محمد بن أنى ple‏ عام ۳۷۷ ه ( ۹۸۷ م) فى زيادة المسجد 
حين ضباق بيت الصلاة فيه ge‏ .الصلین . ولا كان قصر BIL‏ يجاور ابلانب 
الغرلى وكان جدارالقبلة LF‏ من نهر الوادى الكبير» بدأ زيادته بشرقيه على بلاطا - ˆ 
تمتد بطول المسجد من أوله إلى آخره » وقصد مما البالغة فى الإتقان > وإحكام 
البنية دون الزخرفة » وإن كانت لا تقل عن سائر الزخارف روعة وجمالا!۳ . وكان 
أول ما قام به المنصور » هو تزع ملكية الدور القائمة شرق ابلامع والى آدخلها 
فى زيادئه » وتعويض أصمابها عا JUL‏ والعقار (؟. ودام العمل فى زيادة التصور 
(۱) الادریبی ص ۸ ۰ ۱۰ . ريشك المقرى فى فسبته إلى Ske‏ إذ یقول ,وبا تود مودأئه 
الطیب Ye‏ ص ۱۳) . 
wal )۲( ۰‏ ج ۲ ص ۱۳۱ = ۱۳۷ . (r)‏ ابن عذاری ج ۲ ص 4۲۸ - ٩۲۹‏ . 
)1( ذکر ابن عذاری أن أول ما عله أبن أب عامر قبل قيامه بأعمال البناء فى الزيادة الذ كورة 
وليك فون ار باب الدور والستفلات الذين اشتريت منهم للهدم لذ الزيادة بانصافهم من الثمن أو 
عمارضته » ( البيان ا مغرب ج ۲ ص rey 5 (t۹‏ ابن بشكوال أنه ولا عزم عل زيادة هذء جلس 
لأر پاپ الدر ر الى ةل أصحاءها عها بنفسه ۰ فکان dps‏ بصاحب النزل فیقول له : إن هذه الدار الى 
لك ياهذا أريد أن أبتاعها لمماعة للسلمين من مالم وين td‏ لأزيدها فى جاسهم وموضع mite‏ 


ray 
عامین ونصف عام وکان يعمل فى هذه الزيادة بنفنه » واستخدم الأسرى السیحیین‎ . 
فى "ناه ابلامع۲۱۱ » كا أنه جعل من نواقیس النصاری الى غنمها من غزوته‎ 
۳ قرطبة‎ ele لشنت یاقب عام ۳۸۷ ه ثریات فى زیادته‎ 

0 وأصبح السجد يتألف بعد زيادة ابن ألى le‏ من ٩‏ بلاطا » ففقد السجد 
الخامع تنامنقه وائزانه وتعادل أجزائه » وأصبح الحراب متطرفاً عن وسط 
جدار القبلة بعد أن كان بقع فى مور ابلامع ۲۳ . وكذلك هدم المنصور أبواب 
el‏ من ن ابلهة الشرقية قبل أن يشرع ف زيادته » وفتح فى ابلدار الشرق ببيت 
الصلاة القديم ثغرات واسعة تصل بين الزيادة ابلديدة وبيت الصلاة القديم » وقد 
تخلف من هذا ابلدار الشرق بلامع الکم بقايا على جانب كبير من CRAY‏ 
أما الحدار الشرق الحديد للجامع فقد فتح فيه المنصور عانية أبواب » فأصبح عدد 
الأبواب الشارعة إلى بيت الصلاة ستة عشر باباً » يضاف لها خسة تنفتح على 
مجنبات الصحنء فيكون مجموع byl‏ الخامع بصورته الهاثية ۲۱ باباً » كانت 
جميعها ملبسة بالنحاس الأصفر وخرمة تخرعاً رائعا . 


الخامع بصورته الحاضرة 01 

احتفظ المسجد es!‏ بقرطبة بصورته تلك طرال العصر الاسلای » دون أن 
يطرأ عليه أى تغيير فى نظام بنائه » ول تضف إليه أية (ضافات » إذا استثنينا أعمال " 
pal‏ والإصلاح اللازمة للمسجد والى لابد أن تكون قد آجریت فيه فى عصرى 
المرابطين والموحدين . 


حقشطط واطلب ما شثت ءفإذا ذكر له أقصى الثمن أمر أن يضاعت له » وأن تشتری له يمد ذلك دار 
Ley‏ منباء GT‏ بامرأة لها دار بصحن ابلامع فيها نخلة » فقالت لا أقبل عوضاً إلا دارأ بتخلة » فقال 
تبتاع U‏ دار بنخلة ولر ذهب فا مال بيت المال » فاشتريت ها دار بنخلة » وبراغ فى الشن ٠‏ , 
القری ج ۲ ص ۸۸ . 

(۱) ذکر بشکوال أنه « من أحسن ما cule‏ الناس فى بنیان هذه الزيادة الماءرية أعلاج النصاری 
مصفدین فى الذید من أرض قشعالة رفرها » وم كائرا يتصرفون فى. البتیان (aye‏ من رجال السلمن 
إذلالا للشرك وعزة للإسلام » المقرى ج ۲ ص ۸4 . 

(۲) الاجد رالقصور بالاندلس ص 4۰ . 

(۳) يقع ells ye‏ من القبلة جنوباً إل باب النفران شمالاءمارًا بالبلاط السادس ابتداء من 
غرب cl‏ 1 ۱ 


۳۹۸ 
- وظل السجد كذلك خی سقطت قرط فى يدى فرناندو الثالث ملك قشتالة 
عام ۱۲۳۹ م فتحول هذا البناء الشامخ إلى Tags‏ عرفت بسانتا ماريا العظمئ ON‏ 
وأقم فيه عام ۱۳۷۱ م أى تى عهد دون أنريكى الثانى ملك قشتالة المصلى العروف 
بسان فرناندو » وذلك لصق القبة الكبرى الى تعلو مدخل البلاط الأوسط فى زيادة 
a‏ المستنصر . وقد كسيت جدران هذا المصلى بزخارف من الطراز المدجن محفورة 
فى ابلص » تشبه کل الشبه زخارف قصر الحمراء والقصر بإشبيلية . وتعلو هذا 
المصلى قبة تقوم على تشابك العقود البارزة » وتختلف عن قباب السجد فى آنا 
مکسوة بالقرنصات الزخرفبة الدقيقة . على أن کل ما طرأ على EU‏ حتی ذلك 
الین » نم يكن يعدو إضافات طفيفة لا تمس جوهر البناء ولم تغیر فى نظامه » ول تشوه 
من عمارته » ولكن الاسبان منذ آواخر القرن الخامس عشر» بدأو يشوهون فى بنية هذا 
٠‏ الأثر الإسلاى الجيد باضافات وتغييرات أساسية » فى عام ۱4۸۹ » هدم الأسقف 
إنييجو مانريكى عقود البلاطات اللحمسة المتدة طولا من مصلى سان فرناندو - 
- المعروف بصلی فيلافسيوسا ‏ حى جدار ابلامع Gall‏ ۰ وأقام جدارين طوليين 
رغبة فى عمل مجاز يغطيه سقف خشبی قائم على عقود قوطية . ثم شرع الأسقف 
دون آلونسو ماثریکی Alonso Mantique‏ عام ۱۵۲۳ م فی هدم جانب كبير من 
زيادة عبد الرحمن الأوسط وزيادة المنصور لإقامة كاندرائية قوطية الطراز فى AB‏ 
الجامع شوهت البناء القديم » وقضت على الوحدة المعمارية للمسجد » وقد أبدى 
شارلكان Carlos Quinta‏ أسفه حين شاهد هذا التشویه» وندم على مرافقته على 
إجرائه فى اثر فريد بين ؟ ثار الأندلس بل العالم أجمع . ثم أشرف على بناء هذه 
الكاتدرائية المهندس المعمارى هرنان رویث عنس1۳ Hernan‏ إلى أن توق عام ۰۱۰4۷ 
فخلفه فى بناء الكاتدرائية ابنه هرنان رويث حى وفاته عام ۱۵۸۳ dy.‏ يتم بناء 
الكاتدرائية إلا عام 1 على يدى هرنان رويث الحفيد . ثم أقيمت على جدران 
الجامع من الداخل مصليات عديدة ذات طابع يتبع طراز عصر الهضة » مثل مصلى 
اوس سما نكاس Lay‏ سان بابلو . وی عام VAY‏ م أقام الأسقف فرای أأونسو 


: من تغيرات بعد تحويله إلى کنيسة إلى الكتب التالية‎ all ادجع فى ذكر ما طرأعلى‎ )۱( 
Torres Balbas; Nuevos datos sobre la Mezquita de cordoba cristianizada, Al-Andalus, 
vol. XIV, 1949, ۰ظ‎ 455 
R, Castejon, quia de cordoba, .م‎ 62 — Torres Balbis, la Mezquita de Cordoba y las 


ruinas de Madinat al-Zahra, p. 100-106. 


۳۹۹ 

دی مدينة الصبل العروف بلا كونثيثيوا 4 La Concepcion‏ » وزينه یل رائعة : 
قام بعملها الخال الغرناطى بدرو دی مينا Pedro de Mena‏ ¢ وف عام و۱۷۰ 1 
مصلل آخر یعرف بسانتا تریزا gle Santa Teresa‏ عصل‌الکاردینال سالازار . وف 
القرن الثامن عشر انتزعت أسقف ابلامع الحشبية » بعد els Bal‏ بفعل الزمن > 
وأقم بدلا عنها قبوات جصية فى جميع بلاطات ال مامع . 

ody‏ خلال القرن التاسع pate‏ أجرد يت فى ابلامع عدة إصلاحات Lgl‏ ما قام به 
دون بدروتريفيا Don Pedro Trevia‏ عام 17 امن ترم احراب . ثم أعان المسجد 
ابلامع عام ۲۳ أثراً Cag‏ » وعهد بالحافظة عليه إلى مدير مدرسة العمارة بمدريد 
ریکاردو بلاسكث بوسکو 0ء8 Ricardo Velasquez‏ ؛ وقدقام هذا المهندس بإصلاح 
مصلی فيلا فسيوسا » وأعاد وضع أسقف جامع قرطبة فى البلاط الأوسط واستبدل 
يبلاط الخامع القديم المصنوع من الانجر بلاطا من الرخام » ثم رم جميع واجهات 
eu‏ من الخارج يأيوابها عام ۱۹۰۹ . وما زالت الحكومة الإسبانية تولى هذا PW‏ 
الاسلامي الخليل نصيباً Tay‏ من fake‏ » فعهدت إلى مهندسه GU‏ دون فيلك 
هرتاندث خيمنث Gall D. Felix Hernandez‏ به ew‏ أجزائه» وقد els‏ هذا 
الهندس الأثرى بأعال جليلة فى مثذنة ابلامع يزمع نشرها قریبا . 

وقبل أن نتهی من الحديث عن هذا الخامع العظم يتبغى أن نشیر إلى تأثيراته 
فى العمارة الإسلامية والسيحية فى العمارة الإسلامية نلاحظ أن هذا الخامع الأعظم 
كان « أستاذ » المساجد الى أقيمت بعد ذلك نى الأندلس ى العصور التالية > 
فنه أخذت نظام القباب ذات الضلوع ؛ ومنه اشتقت نظام البلاطات العجهة a‏ 
على جدار القبلة » ومن تخطيطه اشتقت تخطيطاءها . فجامع الباب المردوم بطليطلة 
الذى سنشیر إليه فى الصفحات التالية يضم تسعة قباب وقبوات pee‏ 
الضلوع التقاطعة وجامع إشبيلية الوحدی آخذ من جامع قرطبة مظهره الخارجى › 
واتساع جنه بعقوده السيعة فى أروقة alee‏ » ونظام عقوده وأسلوب زخارفه(۲) , 
وليس أدل على de‏ هذا ابلامع القرطى ونفاذ تأثيراته الفنية إلى مجالات بعيدة من 


(۱) انظر الماجد والقصور بالأئدلى ص ۱۳ . 


fer 

ذکر آثر مصری إسلاتى : :وصلته تأثیرات جامع قرطبة » هو جامع ابن طولون » 
ad‏ هذا امام تجاو علينا عقردا قرطية من النوع الشائع فى جامع قرطبة م 
إن القنطرة الى تصل:بين ابخامع تستند على عقدين متجاوزین على الطراز القرطى » 
وبأسفل القنطرة كوابيل من تفس نظام كرابيل عقود جامع قرطبة(۱) . 

أما al gt‏ فى العمارة السيحية » فقد تغلغلت فى إسبانيا السیحیة۱۳ ۰ وها 
انطلقت إلى مقاطعات فرنسا الحنوبية حيث تتجل بيحق فى کنائس جاسكونيا ولا بجر وله 
وأكيتانيا وأنجو DAY‏ ونورماندى . 


انیا : جامع عر بن عدبس بإشبيلية : 


هذا المسجد | يتبق منه فى الوقت الحاضر سوى جزء من الصحن وابلزء الأدنى 
من TEM‏ » ومع ذلك فلهذه ال ثار القليلة أهمية بالغة إذ توقفنا على جانب هام من 
جوانب فن العمارة الأموية فى عهد الإمارة . 


فقد أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط قاضيه عمر بن عدبس بتشیید هدا الخامع 
سنة ۲۱6 ه (۸۲۹- ۸۳۰ م) . 


وقد سجل تاربخ الإنشاء فى نقش كوف على بدن عمود من الرخام محفوظ اليوم " 
عتحف الا ثار الأهلى بإشييلية نصه eu?‏ الله عبد الرحمن بن الک الأمير العدل 
الهتدی الامر بیتیان هذا السجد على يدى عر بن عدبس قاضی إشبيلية فى سنة 


(۱) انر OST GA‏ الصرية : فظرة عامة عن أصلها رتطررها.» القاهرة ۱۹۵۹ - ومقال عن 
التأثيرات السارية فى الأندلس ‏ بدائرة معارف الشعب غدد 14 ص ۱۷۲ . وقد اتضح لى من دراساق 
الأثرية فى لبنان أن التأثيرات الأندلية القرطبية وصلت إلى مدينة طرابلس سرت تظهر جلية فى بمض 
UY‏ مشل عقود الماربة الرطاسية , 

)1( حیث تری ق الکنائس المسيحية مثل‌کنية الزان بقشتالة وقبرة مصبل تور یس ديل ريوبنيرة. 
وق الکنائس الستفربة dale‏ مثل سانتیاجو دی Gey Why‏ مرمتونیو دی‌باتو وکنائس ليون مثل سان 
ميان دی لاكرجريا » ad Gly‏ یان دی ماثوق الى بناها القس gh all‏ خوان سنة ۱ ٩۲‏ م انظر مقال : 
ال ندلسية فى العمارةالمصرية الإسلاميةمقالبمجلة افجلةالمدد۲ ۱ دیسمپر ۱۹0۷ - والأبحاث الإسبانيةالآنية: 


Gomez Moreno, Iglesias Mozarabes, Madrid 1919 -—Torres Balbas, cl entercambio artistico 
entre Espana y Egipto, Al-Andalus, 1934. 


$3 


أربع عشرة ومتين » وکتب عبد البر بن هرون" ۲ , 00 . 
ویتیز هذا ell‏ عن جامع عبد اليحمن الداعل فى أنه لم يقبف إليه 
إضافات بل ظل يحتفظ بمساحته الأول حى ضاق بعد مضى ثلاثة قرون من إنشائه 
وأصبح لا يتسع at‏ المصلين » فأقام الوحدون جامع القصبة الكبير بإشبيلية 
بالإضافة إلى جامع ابن عدبس المذكور . وكان هذا call‏ يشبه جامع قرطبة ی 
نظامه العام وف ote‏ بلاطاته » فقد كان arts‏ على tol‏ عشر بلاطأ تتجه عمودية 
على جدار القيلة » وكان البلاط الأوسط أكثر هذه البلاطات اتساعاً وارتفاعا » 
وكان طول جدار القبلة يراوح ما بين 4۸ » ٠١‏ مرا . وكانت لهذا السجد مثذنة 
تنتصب ف منتصف الحدار الشمالى . وكانت هذه المئذنة مربعة من الحارج ومستديرة 
من الداخل ء وكان يبلغ طول كل جانب من جوانيها الأربعة ۵,۸۸ مثر ‏ وعلى 
هذا فنظامها يشبه نظام OST‏ القرطبية الى ترجع إلى عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط 
مثل مثذنة سان خوان ومثذنة سانتا كلارا » إذ يفصل بين الرکز الأسطوانى والحدران 
الحارجية درج يبلغ عرضه ۸۰ سمء وأقيمت oll Bite‏ من الأحجار الى تخلفت 
من السور الرومانی القديم الذى تخرب عند الفتح الاسلای للمدينة » بدلیل أنه عبر 
بين حجار المئذنة الذ کورة على حجر عليه نقوش لانينية ما يقطع بان هذه 
الأحجار اتخذت من UT‏ رومانية قدعة . 
وکان من الخامع مغروسا بأشجار البرتقال والنارنج » ولذلك فالصحن یعرف 
الیرم «Patio de los Naranjos el‏ وكانت تنوسطهخصة منالرخام تنبلق‌مپا نافورة 
وقد أصيب جامع ابن عدبس ببعض الأضرار أثناء غارة النورمندیین على إشبيلية 
سنة ۲۳۰ ه (844 م) . ثم أصيب المسجد سنة 4۷۲ ه (۱۰۷۹ م) بزلزال 
عنيف هدم ابحزء الأعلى من المثذنة » فجدد المعتمد بن عباد بناءها فى شهر واحد > 
Ocana Jimenez, La inseripcion fundacional de la Mezquita de Ibn Adabbas )١(‏ 


en Sevilla, Al-Andalus, Vol XII fase. I, ۱047 pp. 145-151. 
‘Torres Balbas; La primitiva Mezquita Myayor de Scvilla, Al-Andalus, vol. XI, 1946, 
PP. 425-436. 
وقد ورد اللص الذ كور آعلاه ما ذ كره ابن صاحب الصلاة ( انظر‎ 
Ibn Sahib al Sala Sevilla y sus monuments arabes, texto y traduccion por Melchor 
Antuna, E!-Escorial, 1930. 


۲« 
وتاریخ البناء مسجل على لوحة اكتشفت فى ابشدار القبلى بقاعدة المثلنة . وییلو 
أن aby‏ المسجد قد تأثر بهذا الزلزال » فتصدعت جدرانه الفريية ومالت » CAST‏ 
جوائز سقفه » فظل کذاك حى كانت أيام أ يوسف يعقوب المنصور الذی آمر 
فى جمادی الأول سنة ۵۹۲ ه gle)‏ سنة ۱۱۹۵ م) بترميمه » ولقامة رکائز قرية 
تسند جدرانه الغريية من اليل ء وأعاد إليه الصلاة بعد أن كانت قد انقطعت 

. منذ سنة 6۷۰ ه (۱۱۷6ع)‎ ate 


ولقد تحول جامع ابن عدیس إلى كنيسة سان سلفادور San Salvador‏ عقب 
سقوط مدينة إشبيلية على بدی فرناندو الثالث سنة 1745 م . ثم أصيبت BIN‏ 
للمرة الثانية فى 4؟ أغسطس سنة ۱۳۵۹ بأضرار جسيمة بسبب زلزال عنيف هدم 
جزءها العلوی © فأقم مكانه طابق للتوائیس . ول Ger‏ من BEM‏ الإسلامية سوی 
جزء يبلغ ارتفاعه ٩,۵۰‏ مار . أما المسجد فقد هدم برمته سنة ۱۲۷۱ م وأقيمت 
مكانه كئيسة سان سلفادور الى ثم بناؤها سنة ۱۷۱۲ م . 


ثالثاً : مسجد الباب الردوم بطليطلة : 

على الرغم من صغر مساحة هذا السجد فإنه يعتبر آهم مسجد فى الأندلس 
٠‏ بعد جامع قرطبة لاحتفاظه بقباب تسعة » قائمة على الضلوع المتقاطعة » تمثل أولى 
مراحل التطور الى مرت بها قباب جامع قرطبة 2 » ويعرف هذا ایلامع اليوم 


(۱) يذكر این صاحب الصلاة » أن المريد آبا العباس الری کتب إل الفليقة الرحدی المنسور 
بان « جاءم أشبيلية التدم قد اختل واعتل من داخله وخارجه » وأن جرائز المسقف منه قد عفنت 
أطرافها الثابتة على بلاطاته فى ایملان وأن حيطانه من جهته الغربية قد مالت ale,‏ على ابلامم الحدم» 
فتأثر المليفة بذاك وأمر البنائين والفعلة بتلاق ذلك » « فحضر العرفاء له » وأدسلوا تحت أطراف BALI‏ 
ركائن وکمربا من الحشب» ربیقوا علا بألراح المشب سى قريت أصول ابلوائز المذكورة > وبوا 
له آبراجا من الحجر المادی من جهة حائطه الغرفى وقاية له من الیل المرى فيه من الاندفاع وتكون له 
call‏ انتفاع » وسطحوا صحنه بالآجر الحكوك المسن الصئعة » وتابعرا أقواسه باليس وابليار » 
رکشقوا عن سقفه »> » وبوا ما وهی مها سی ظهر للعيان الصلاح فى أحواله وجبيع أعماله » وکان هذا 
النظر الفاضل من أمير الژینین رضی الله عنه فى شهر جمادی الأول من عام اثنين وتسعين وخسمائة » 
این صاحب الصلاة ص ۱۳4 وما یلها . 

Lambert, Les coupoles des Grandes Mosquées de Tuhisie et d’Espagne : ار جم إل‎ )۲ ( 
aux [Xe et Xe sidcles, Hesperis, ge. trimestre, ) KXIT, fasc. IL, 1936 — L’architecture = 


رل 

باسم باب مردوم Bib Mardom‏ نسبة إلى باب مجاور له ما ال قا ويعرف بامم 
لباب الردوم . ویعلو واجهة wlll‏ نقش كتالى Aah‏ من قطع آجرية بارزة ق 
إفريز بقع بين صفين من الأسنة البارزة من نفس هذه الادة ونصه : ( بسم الله 
الرحمن الرحم أقام هذا المسجد أحمد بن حديدى من ماله ابتغاء ثواب الله » فم 
بعون الله على یدی موسى بن على البناء وسعادة . ق فى الحرم سنة تسعين (BEY‏ 

وأحمد بن حديدى هذا كان قاضى طليطلة فى ذلك الوقت » وهر من أسرة 
معروفة فی هذه المدينة » وتولى الوزارة يام إسماعيل بن ذى النون ملك طليطلة وقد 
انهی أمر ابن حدیدی المد كور بالقتل على بدی القادر باه بجی بن ذى النون 
بطليطلة ( ۶۷۱۷ - 4۷۲ ها" ) . ١‏ 


والسجد مربع الشکل على نظام الکنائس البيزنطية لا یتجاوز طول ابلانب 
isle aa‏ أمتار » وقد شیدت جدرانه م الجر el A‏ والاجر ta,‏ للأسلوب 
الذی اختصت به طليطلة » وقد حول هذا السجد إلى كنيسة بعد استرداد قشتالة 
لطليطلة بقليل» وأضيفت إليه فى احانب الشرق حنية مدجنة» وأطلق عليه اسم سائتا 
کروث Santa Cruz‏ ¢ ووهبه ألفونسو الثامن لاحدی اشمعیات الدينية 4 ويعرف 
الیو م باسمس.1 Cristo de la‏ ان .ویتکون المسجد مئثلاثة أروقة طولية تقطعها ثلاثة 
أروقة عرضية بحیث بحدث من ذلك التقاطع تسعة أساطين » تفصل بینها أربعة أعمدة 
تیجانها قوطية قدية » ينفرع منها اثنا عشر قوسا على شکل حدوة الفرس + ویعلو 
كل أسطوان من الأساطين التسعة قبة تتقاطع فيها الأقواس على نحو ما رأيناه فى 
قباب قرطبة » ولقبة الوسطی IST‏ من القباب الأخرى ارتفاعا . ونظام التقييب بفوم 
على تقاطم الضلوع التجاوزة فى صورعتلفة » مها ما fie‏ شکلا رباعيا منحرفاً 
ذا أقطار Cate‏ يبدو کا لو كان قبوتین من الطراز القوطی إحداهما داخل الأخرى» 
وها ما يبدو على شکل مشمن » وبا ما يقلد تقاطع القبة الخرمة الکبری بجامم 
Musulmane du Xe siecle, Gazette des Beaux arts, t. XII, 1925, pp. (42-147. =‏ 

. 9۳ - عن الساجد والقصور بالأندلس ص ۰ه‎ Sty 

وقال عن مسجد السلمین يطليطلة » مجلة كلية الاداپ جامعة الاسکندرية ۱۹۰۸ . 

(۱) ابن بام الشتتریی » الذخيرة» MA‏ الأول قسم رابم ص ۱۱۸ - ابن اللطيب» أعمال 
الأعلام ص ۲۰۷ . 


4 
قرطبة : وتعرض قباب جامع .باب المردوم تطوراً لقياب قرطبة. نجوالزخرفة . أما واجهة 
المسجد الرئيسية ومی الواجهة المنوبية الغربية » فتطل على الطريق المؤدى إلى باب 
مردوم بثلاثة عقود » وق أعلاها النقش الكوق الذى آشرنا إليه . والقوس الأعن من 
هذه الأقواس متجاوز على شكل حدرة الفرس > على مثال عقود جامع قرطبة . 
والقوسن الأيسر مفصص أما الأوسط فجدد » ويعلو الأقواس الثلاثة الى تعتبر 
أبواباً لبيت Dall‏ » بائكة صیاء من أقواس متقاطعة ویتوج هذه البائكة الزخرفية 
إفريز بداخله شبكة مخرمة من العینات . أما الواجهة الى تطل: على سحن المسجد 
فسألن‌من ثلاثة عقود متجاوزة عثبة أبواب » تعلوها ستة أقواس متجاوزة صماء يتثاوب 
فيها الونان الأبيض والأحمر نتيجة لتعاقب قوالب الحجر والاجر على نظام أقواس 
جامع قرطبة  .‏ ۱ 
و ۱ 
ويجانب هذه الساجد الثلاثة تبقت UT‏ السجد ابلحامع بتطيلة (Tudela‏ وهی 
آثار dine‏ لا تعدو مساند أو کوابیل ذات لفائف » وعقود مزدوجة على شکل 
خدوة الفرس» وتیجان Bay jo‏ پتوریقات غاية ف الروعة والحمال» ولوحة من الحجر 
آشبه بعضادة الباب تکسوها زخارف هندسية من خطوط معقوفة!۱) . 


: ال‎ eral )۱( 
Gomez Moreno, La Mezquita Mayor de Tudela, Revista Principe Viana, No. 18, Pamplona, 


PP. ۰‏ ,1945 
ومقال عن هذا السجه ق کتاب المساجد والقصور بالاندلس ص ٩٩‏ . 


اا 


شرع لمسلمون فى الأندلس فى بناء قصورهم إلا منذ عصر بنى أمية > وهو 
poll”‏ الذى نبتت قیه بذور لقن الاسلای الأندلبى ۰ فى هذا العصر حرص 
- الأمراء على إحاطة دوليم بكل مظاهر الفخامة والرف» وأمبة الأمراء وعظمة SU‏ ء 
فاتجهوا لل زد تشجيع البناء» وتملوا على تعمير cull‏ وعندئذ عبض فن البناء UGS‏ » 
cbt‏ حك اتيد وان ام ف أب لدب رحن اام انی 
ˆ كان يقول : 
هم اللرك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم galls‏ البتيان 
* أو ما تری الطرمين pus‏ ملك عناه حوادث 0 
إن البتاء ‏ إذا تعاظم قدره ‏ آضحی يدل على 
" معل يدى هن اق اشم تات تسم له من جد ot‏ 
وبلفت حضارنها مستوی تبلغه الم الأخرى » وعل رخ من STEN ES‏ العظيمة 
ˆ والقصور الى اسسا أمراء ؛ بى أمية وخلفاتهم ۰ يتبق الا ثار قصور الزهراء » 
الى ففض الأثريون الإسبان عن أكفاباء بعد أن ظلت GF‏ طويلة مطمورة فى 
۰ جوف الأرض » ذلك أن the‏ هذه القصور الخلافية كانت موقوتة » فا سم 
ناتيت لت على أ سقوط الخلافة » ويبدو أن السبب فى تخريب هذه القضور 
بجع إلى عوامل دينية » فالإسلام يسبجن إضفاء معى الأزلية على البناء » وبناء 
BY `‏ اغا tae‏ اد A‏ خارج عن لین م إن الفقهاء كانوا لا يقرون اللحلفاء 
فيا يذهبون إليه من الكل بعمارة الأرض وتخلید الا ثار الدالة على قوة اللك وعزة 
السلطان وعلو الحمة » فضوا فق ذم تشبید البنيان والاستغراق فى زخرفته والإسراف 
فى GY‏ عليه » لأن « متاع الدنیا قليل والآخرة خير لمن نی وهی دار القرار 
وبكان بر ۶ . ولقد وعظ oul Fagen eee‏ 


د 
بعد أن ابتی مدينة الزهراء » واستفرغ جهده فى تنميقهاء ولتقان قصورهاء وزخرفة 
مبانيهاء وامهمك فى ذلك كله حى عطل شبود الجمعة بالمسجد الخامع ثلاث جمع 
متواليات » وحذره من مغبة الاستغراق فى أمور الدنيا الزائلة » وخوفه من الوت ودعاه 
إلى الزهد فى هذه الدار الفانية» وحثه على اعتزاها والرفض طاء والندب إلى الإعراض 
عنهاء والاقصارق‌طلب اللذات» ogy‏ النفس عن اتباع هواها » حى أبكى ASN‏ 

وذكر النباهی أن الناصر اتخذ قبيبة قراميدها ذهب وفضة gail‏ عليها مالا كثيراً 
وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب الأبصار بأشعة نورها » وجلس 
فيها إثر تمامها يوماً مفتخراً با صنعه » وقال .ان حوله : « هل رآیم أو معم ملكا 
كان قبل فعل مثل هذا أو قدر عليه ؟ فقالوا : لا یا أمير المؤمنين » وانك لأوحد 
فى شأنك كله c‏ وما سيقك إلى ميتدعاتك هذه ملك رأيناه » ولا انپی إلينا خبره » 
فأبيجه قولم وسره » ky‏ هو کذاك إذ دخل عليه القاضى منذر بن سعيد وهو 
ناكس الرأس » فلما أخذ ade‏ قال له كالذى قال لوزرائه من GEN SS‏ 
٠‏ المذهب واقتداره على [بداعه » فأقبلت دموغ القاضی تنحدر على يته » وقال له : 
والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ » ولا أن 
مكنه من قيادك هذا الفكين » مع ما آ تاك الله من فضله ونعمته » وفضلك به على 
العالین » حى يتزلك منازل الكافرين » قال : فانفعل te‏ الرحمن لقوله » وقال 
له : انظر ما تقول : وكيف ABT‏ مزلم ء قال نعم » أليس الله تعالى يقول : 
TYE) .‏ يكون الثامن أمة واحدة tld,‏ ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة 
وبعارج علي يظهرون) فوج MII‏ وأطرق ميا ردموع تتساقط خشوعاً تا ثقیل 
على منذر وقال له : جازاك الله يا قاضى عنا وعن نفسلك حيرا yey‏ الدين والمسلمين 
أجل the‏ » وكثر نى الناس أمثالك » فالذى قلت هو الق » وقام عن ale‏ 
ذلك وهو يستغفر الله تعالى » وأمر بنقض سقف القبيبة » وأعاد قرمدها Uy‏ على 
صفة Mans‏ و . ۱ 

وذ کروا أنه حضر معه يوماً فى الزهراء » فقام الرئيس آبو عمان بن [دريس 
فأنشد الناصر قصيدة مها : 


cg All (1)‏ نفس الطيب ج ۲ ص ۱۰۸ - .1١٠١‏ 


=, bs 
یه‎ * #7 


. يها ود مكت لين وإلدنيا‎ ٠ ت آنك ۸ تكن.‎ eee 
.وبالزهرة رهام الماک :ولا‎ . ga ا للم‎ ay, قبا امع‎ - 
: “rast ثم‎ Tela فاهتر الناصر وایپج + وأطرق منز بن" سعيد‎ 
DHE نیا آنا‎ it Lae بای ازهسراء‎ 
pi Lea الله ما آحسبا رقا لولم تكن‎ 
بیناء القصور فأسس مديئة الزاهرة ذات‎ ple كذلك اهم التصور بن أنى‎ 
القصور السامقة مثل منية السرور والعامرية وغيرهاء ول عض عهد طويل حى‎ 
خرجت الزاهرة بقصورها واستول الپب على ما فیبا من العدة والذخاثر والسلاح»‎ 
وتلاشی آمرها وصارت قاعاً صفصفاً رم الراب سارها » وذ کروا أن بعض ما مهب‎ 
. مها بيع فى بغداد وغیرها من البلاد الشرقية!؟!‎ 


آثار قصور الزهراء : ۱ 

إن تاريخ بناء مدينة ازهراء آقرب إلى التصص والأساطير ۰ ققد ذ کر المؤرخون 
« أن الناصر ماتت له سرية » وترکت مالا کثراً » فأمر أن يفك بذلك الال أسرى 
المسلمين ء وطلب ى بلاد الإفرنج Teel‏ فلم يوجد > فشكر الله تعالى على ذلك » 
الو ا 5 
تسمیها باسعى وتكون خاصة لى» فبناها تحت جبل العروس من قبلة ابلیل وشمال 
قرطبة » ay‏ وبين ALS‏ ثلاثة أميال أو نجو ذلك ۱۳۱ » . والراقع أن الخليفة 
عبد الرجمن alll‏ » كان بطبعه کلفاً بالبناء فرأى أن پژسس ضاحية خلافية بقم فا 
قصراً يليق بجلال الحلافة وبهائها » فبنى الدينة على بع خسة أميال تقريباً إلى الشمال 
الغری من قرطبة 'ء أما قصة جاریته الزهراء فهى.قصة من ابتكار المؤرخين » فهم 
پنسجون من SU‏ التاربخية قصصاً خيالية ويحبكونها حى نکاد تبدو حقيقية ؛ 

)١(‏ نفس المرجع 

(۲( ا i‏ وذ کر لذ تام فقو سن :ابن اة أن قور بى أمية الرفيعة 
جدت عل يد رجل يدعى ابن UL‏ » فقد باع آلات هذه القصور من الرمر والعمد الرخامية وال خشاب 


والنحاس والدید والرساص ( انظر أبن بسام » القم الأول LET‏ الثافى ص ۱۱۱ - ۱۱۲) . 
will )۳(‏ > نفح الطیب ج ۲ ص ۱۵ . ۱ 
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قي ذكر ay‏ أنه تقش صو رة الزهراء على باب المدينة ميالغة قي حيه طا.» وحقيقة الأمر 
أن deal‏ ال کور لا يعدو أن یکون مثالا Lily,‏ قدياً نصب على لاان 
المديئة تقليداً للتمثال الذى عثل امرأة على باب القنطرة بقرطبة والذى كان یعرف 
Oly‏ الصورة أو باب العذراء eal UE‏ الدينة فقد “مى بالزهراء نسبة للقصور 
الزاهرة الى آمسپا الخليفة فى هذه المدينة أو بسبب غرسه بخبل قرطبة GIN‏ تقع المدينة 
على سفحه » تينا ولوزا » وتفتح الأشجار زمان الأزهار ۲۳۱ Spey‏ المنصور بن 
pie Gi‏ يؤسس بدوره مدينة الزاهرة » دون أن يكون هذا التأسيس قصة مائلة لقصة 

الزهراء . 

شرع الناصرق بناء المدينة المذكورة فی حرم عام ۳۲۵ ه ( ۹۳١‏ م) » وجلب 
إليها عبد الله بن يونسعر يف البنائين » وحسن القرطى » وعلی بن جعفر الإسكندرانى » 
الرخام الأبيض من المرية » والرخام المجزع من رية ‏ والرخحام الوردى والأخضر من 
افريقية : من إسفاقس وقرطاجنة» وأسس قصره الحلا وكان يشتمل على مجالس مها 
Ula‏ الشرق العروف بالمؤنس وقد زينه الخليفة بحوض منقوش مذهب جلبه 
أحمد الفيلسوف وربيع الأسقف من القسطنطيتية » وکان يزدان بنقوش آدمية حفورتة 
ولا نصبه فى سط هذا المجلس » نصب عليه اثى عشر تمثالا من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر النفيس مما عمل بدار الصناعة بقرطبة وهی LE‏ لأسد يجانبه غزال: 
م تمساح ویقابل هذه القاثيل الثلائه تمثال لثعبان وآحر لعقاب وثالث لفيل » وى 
المجنبتين تماثيل GLA‏ وشاهین وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر » وكان alll‏ 
حرج من آفواهها(۳) . 

وذكروا أنه كان يعمل ى بناء الزهراء کل يوم من الخدم والفعلة عشرة آ لاف 
رجل ومن الدواب ألف وخمسمائة دابة . أما اجلس الثانى السمی بقصر BA‏ فكان 
ملك جدرانه من القراميد المذهبة والرخام الغليظ ى جرمه » الصا لونه » وكانت جدران 
هذا الجلس مثل ذلك » وكان يتوسط هذا المجلس البتيمة الى أتحف بها ليون ملك 
القسطنطينية الخليفة الناصر > نصبت ف بركة مملوءة بالزثبق » وكان ينفتح فى كل 





(۱) ليق بروشال : الاسلام فى المقرب daily‏ ص 8١‏ . 
(۲) القری ج ۲ ue‏ . 
(۳) ابن عذاری ج ۲ ص ۳44 القری ج ۲ ص ۱۰4 . 
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جانب من جوانب هذا البلس GH‏ راب انعقدت على حتايا من العاج والأبنوص 
المرصم بالذهب وأصناف الموهر ء قامت على أعمدة من الرخام الملون والبلور 
الصا » وکانت الشمس تتسلل من هذه الأبواب فینعکس شعاعها على جدران 
اجلس فیحدث من ذلك بريق يأخذ بالابصار ۲۱ . 

ولا ga‏ الناصر قصر الزهراء التناهی فى الخلالة والفخامة أطبق الناس على أنه 
لم يبن مثله ى الإسلام البتة » وبا دحل إليه قط أحد من سائر البلاد والتحل 
الختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر وجهیذ وق هذه الطبقات من الناس 
. تکون Ball‏ والفطنة » الا وکلهم قطع أنه لم ير له شیها » بل لم يسمع به » بل ل يتوم 
کون alte‏ » حى إنه کان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس فى تلك العصور 
النظر إليه » والنحدث عنه Me‏ . وكانت مصاريع أبواب القصر كلها ملبسة بالخديد 
والنحاس الموه » وكان القصر حمام وللعامة حمام . وأقام الناصر لمديتته مسجداً كان 
يعمل فى بنائه کل يوم آلف رجل منهم ۳۰۰ بناء و ۲۰۰ نجار و ۵۰۰ من الأجراء 
fly‏ الصناع » فم بتاؤه فى مدة TIE‏ وأربعين Oey,‏ وكان يتكون من خسة بلاطات 
كان البلاط الأوسط ما أكثر هذه البلاطات انساعاً » وكان صعن المسجد مفروشاً 
بالرخام الحمرى" اللو وتتوسطه فوارة يحرى فيبا الماء » وكان ارتفاع التذنة أربعين 
ذراعاً وهی تشبه مثذنة الأمير عشام eld‏ قرطبة . أما منبر هذا ابامع فقد جاء فى 
سهابة الحسن » وحظرت حوله مقصورة من الحشب”7”) . واتخذ الناصر فى الزهراء 
Ce‏ للوحش متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة بالشياك!؟) ؛ واتخذ فى 
المدينة دوراً لصناعة الآلات: من لات السلاح للحرب By‏ للزينة وغير ذلك 
من الهن ۳۱ . ۱ 

wlll (1)‏ ج ۲ ص ۱۸  .‏ (۲) نفس الرجم ص ۱۰۱ . 

(۳) المقرى ج ۴ ص ۱۰۰ . 

( ؛) أول أنه آقام ove‏ الوسشأو Slat gle‏ هو مارویه بن أحمد بن طرلون 
الأى بى للطيور برجا من خشب الساج وأطلق فيه جموع أنواع الطيور del,‏ فى القصر دارا السباع و جعل 
لكل صثف من الدراب إصطبلا » للجمال والفهرد والنمور والفيلة والز رافات » كا اتخذ Lage‏ فى قصره 
ملء بالزئبق ( انظر حسن آحمد محمود » مصر فى عصر الطولوئيين ص ٩۲‏ من كتاب مصر فى عصم 
ورین والإخشيديين » القاهرة ۱۹۲۰) . ۱ 

)0( القری ج ۲ ص۱۱۲ . ليس dol‏ عل وجود هذه الدور الخاصة بصناءة ال من ذکر سب 


۰ 
ول یم بناء الزهراء فى حياة الحليفة عبد الرحمن الناصر وإنما استمر اليثاء في 
جهد TAME‏ الک المستنصر من بعده Wilh‏ الحكم سنة ۵ هم . ول یتح هذه 
المدينة 2 الليلافية أن تنم ALY‏ طریلا > ]3 انحدرت إلى قبرها وهی" فى مقتبل عمرها » 
وذاك عقب سقوط الحلافة بقرطبة » .على نحو ما فصلناه ق الفصل الأخير من 
التاريخ وأصبحت الزهراء أثراً بعد عين » وفيا يقول الشاعر السميسر : 
وقت بالزهراء مستعيرا ‏ معتيرا wail‏ ار ی 
فقلت : يا زهرا ألا فارجعی ‏ قالت : وعل يرصع من ماتا ؟ 
آزل أبكى A‏ بها هبات el ge‏ 6 
ظلت أطلال الزهراء تتخل حى مطلع القرن الاضی محاجر غنية تستخرج مها 
الأحجار والرخام ومواد البناء حبی تنبهت الحكومة الإسبانية إلى أهمية هذه ae‏ ؛ 
وفى عام ۱٩۱۰‏ أجرى الستیور فیلاسکث بوسکو فى خرائيها ول حفاثر علمية 
کشفت عن میات هائلة من الحزف ذى البريق العدنی وقطع كثيرة من الرخام 5 
وأدت إلى الاهتداء إلى قصر SO‏ الستتصر » وقد نشر هذا الهندس الأثرى 
نتائج أبحائه الاثرية فى كتاب » وضح فيه بالرسوم واللوحات بعض ما اكتشفه 
فا“ . م أجرى فى أطلال المدينة أعاثا أخرى نشر نتائجها عام COVA YY‏ م 
تتابست مات الأثرية “فى بطء شديد على أيدى كبار الأثريين أمثال السنيور 
کاستخون والسنیور هرناندت۳۱) فکشفوا عن آ ثارقصر الناصر سنة 6۱۹6۳ وتمكنوا 
من قراءة امه متقوشاً على بعض التیجان » كا عکنوا من قراءة أمعاء مهندسی القصر 
وهم : آقلح ورشيق ونصر من صقالبة الخليفة عبد الرحمن الناصر وفتیانه » وما زالت 





= إحدى التحف الى كشف عا البحث الأثرى فى مديئة الزهراء وهی تمثال لوعل أو غزال أو أسد من البرنز 
تحفوظ الیرم ف المتحف الأعل الآثار بقرطبة ولعله أحد التماثيل المديدة الى تصبها التاصر حول اللموض 
ly‏ مجلس قصر الژنس ( انظر مقالى عن الفئون والصداعات بالأندلس » دائرة معارف الشمپ 
عاد 14 ص ١86‏ ) كذلك كشف البحث عن علبة عاجية منقوش علیها كتابة تنص على أن العلبة صنعت 
ف مدينة الزهراء بأمر SH‏ المستنصر عل يدى درى الصغير سنة ۲۵۲ م ( نفس المرجم) . 


R. Velazquez Bosco, Medina Azzahra y Alamiriya, Madrid 1912. (\ ) 
R. Velazquez Bosco, Excavaciones en Medina Azahara, Madrid 1923. ۲ ( 
R, Castejon : Excavaciones del plan nacional en Medina Azahara, انظر‎ (r ) 


campana 1943, Madrid, 1945 — Nuevas excavaciones en Medina al-zahara, El Salon 
de Abder Rahman III, Al-Andalus, 1945, PP. 147-154- 


۶:۷1 + 

الأيحاث الأثرية جارية فى by‏ هذا ء وما زال الستیور هرناندث holy‏ ترمهاته 
لقصرالناصر ف أناة وصبر » فاستطاع أخيراً أن يكسوجدرانه بالاف القطع الحجرية 
الزخرفية الى كانت مطمورة فى جوف الأرض » بعد أن جمع المتناسق مها وألصقها 
بعضها ببعض » ونجح فى إعادة تنظم هذا القصر عثل الوا كان عليها 
أيام الخلافة الأموية ى الأندلس . 

ويمكننا أن نستنتج من الاكتشافات الأثرية بالزهراء أن قصورها نوعان ؛ الأول 
يتبع نظام القصر الربى الذى تدور غرفه حول بهو مركزى » ولثانى يتألف من 
بلاطات متوازية يفصل بعضبا عن بعض صفوف من الأعدة تقوم عليها عقود 
وحنايا كا هو الخال فى الساجد الأندلسية“ . 

وكانت أرضيات مجالس هذه القصور وقاعانها مكسوة جميعاً بقراميد الآجر 
الرصعة بالأحجار الییضاء Cet‏ تكون أشكالا هندسية غاية فى الروعة والحمال » 
وتكشف لنا تیجان الأعمدة وطنوفها وقواعدها وبعض اللوحات عن فن رفيع فى ار 
الغاثر » متأثر كل التأثير بالتقاليد البيزنطية الى أخذت تتغلل فى الفن DM‏ » 
منذ أن توطدت العلاقات بين أباطرة بيزنطة وبين خلفاء قرطبة من الناحية السياسية » 
فتيادلوا الهدايا والنساثل والسفارات » وبعث إميراطور بيزنطة إلى قرطبة بعض صناع 
الفسيفساء علموا الفنانين المسلمين أسرار صناعتهم » فأربى pple‏ صناع المسلمين 
وفاقوهم ! 00 


Elie Lambert, J.es Mosquées de type andalou en Espagne et en Afrique du )١( ۰ 
Nord, al-Andalus, vol. XIV, fasc. 2, 1949 pp. 273-291. _ 


(۲) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۵ . 


يلف 


۳ 
آثار الأسواروالخصون والايتية CAS‏ المنافع العامة 


: yh 
اهم الأمويون بتحصين مدن الأقدلس اهیاماً کیب » فأقاموا الآسوار والخصون‎ ٠ 
وأول هذه المدن قرطبة الرومانية الى فتحت أسوارها عند الفتح الاسلای‎ che Jad 
ق يعض أجزانها خاصة ق سورها القبلى والغرنى ۰ وأصبحت على هذا التحو مدينة‎ 
الأندلس‎ A مفتوحة الداحلين إلا واللارجين منیا . ول تول السمح بن مالك‎ 
رم قنطرة قرطية فلهدمة يحجارة السور الروباتی الهدم من الناحية الغربية » ثم عزم‎ 
السمح علىترمم السور وبناء الثثرة الفتوحة قيه من المهة الغربية باللبنء ولكن لم یب‎ 
السور لد استشهد قى طرسوتة قبل أن يشرع فى بناء السور » فظل السور‎ ots له‎ 
. القرق دون ثرمى حى قام بعرميمه الآمير عيد الرحمن الداخل سنة ۱۵۰ ها‎ 
5: » ايتداء من المستشى العسكرى بقرطية‎ EE بقايا سور عيد الرحمن الذاخل‎ CB وا‎ 
TLS من قطع الحجارة المهذبة القطع » وظل سور‎ id وترتکر هذه الآسوار عل‎ 
موضع رعاية الامراء والخلفاء وکانت المدينة قد اتسعت بشکانها » فعمرت‎ Gly J 
- » خسة جوانب آوخس مدن هی للدية المركزية أوالوسطى أوالقصبة » ثم الشرقية‎ 
الثمالى» واب لاتب الحتونى » وهو الريض الواقع جتوى قرطية على‎ SU ثم‎ cds Ay 
,الضفة الاحری من الوادى الكبير » وقد سيق أن أوضحنا ذلك عتد دراستنا لقرطية‎ 
أمر الإمام اين معاوية ييئاء سور‎ Bly يقول صاحب قتم الاندگی : و وق ستة مين‎ (1) 
. » إذ ينيت القتطرة من صخره » فکمل بناژه حسب ما أمر يه‎ » Mg قرطية » فبی ماکان جير مت‎ 
هع‎ ۱۰1 Be كتك يشير اين التولية وصاحب أخبار مجموبة إلى أن الح تمكن من ترمم القتطرة‎ 
Shey (vt ص‎ tye اين الترلية ص ۱۴ - أخيار‎ MN) الور‎ os عم يشر أسدعما بت قام‎ 
)111 أن عيد الرحمن الداخل هو للتى قام پیت سور قرطية سنة ۱0۰ ه ( ابزهلرایم ص‎ pile لين‎ 
 )۳۱۳ ج ۱ ص‎ ell) الرحمن أدار الور يترطبة‎ as اللقرى أن‎ Ch كقاك‎ 


aur 

حاضرة BU‏ .. وکانت هذه ۳ باض الأريعة الحيطة بالدينة قبل الفتئة بدون 
آسوار » فلما اشتعلت ثيران الفتنة ‘ . أقم لكل جائب ما خندق يدور با سور 
gl‏ یفصلها عن غيرها . . 

وکان سور الدينة الوسطی أو القصبة على شکل متوازی أضلاع لا بتجاوز 
محيطه أربعة کیلومترات» وتنفتح نى هذه الأسوار سبعة أبواب ذكرناها فیا سبق . 
وقد جددت هذه الأسوار فى عصر الموحدين وأحيطت بأسوار أمامية مبالفة فى 
تحصين المدينة » وقد بقيت أجزاء من هذا السور الموحدى قائمة حى وقتنا هذا على 
الأخص فى ابلانب الغری من المديثة . 

وکا تفتحت الأسوار الرومانية بقرطبة عند الفتح» تفتحت أسوار إشييلية بسیب 
نمو العمران والتوسع فيه » وعندما أغار النورمنديون على إشبيلية تمكنوا من الدخول فى 
المدينة دون أن تععرضهم أسوار منيعة » فقد دخلوا الدينة وهی عورة !۲۳ واستباحوها 
سبعة أيام » فاضطر الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى تحصین إشبيلية » فأسس 
سورها بالحجارة ۲6 ثم هدم هذا السور مرة ثانية بأمر الحليفة عبد الرحمن الناصر 
سنة ۳۰۱ ه ( ٩۱۳‏ م) على يدى ابن السلم . ولا يبمنا ما ی بهذه الأسوار من 
تغيرات بعد ذلك OY‏ أسوار إشبيلية الباقية فى الوقت الحاضر ترجع إلى عصر المرابطين 
والموحدين . كذلك أسس عبد الرحمن إلداخل حصن المدور بالقرب من قرطبة 
سنة ۷٥۹ ( a VEY‏ م) الذى بقيت آ sob‏ وقتنا هذا . ولقد اهم عبد الرحمن 
الناصر بتحصين الدن الساحلية أمام انلطر الفاطمى » فأسس مدينة CAM‏ 
وأحاطها بالأسوار الثيعة » LST‏ برجا بقلعة طريف سنة 49" ه ( 450 م) > 
وما زالت هذه القلعة تحتفظ اليرم عظهرها GUN‏ القديم » كا تحتفظ باللوحة 
التاريخية الى تسجل تاريخ البناء . وى عهد المستنصر بالله أقيمت أبراج وحصون 
بنواحى الأندلس الختلفة فى الحنوب وف الشمال » على الرتفعات المطلة على الطرق 
الموصلة بين الدن؛ فقد زود حصن بانيوس دىإشينا Banos de Encina‏ سنة ۳۵۷ه 
AVA)‏ م) ببرج » وسجل ذلك ف لوحة محفوظة اليوم بمتحف الا ثار الأهلى 


(۱) انظر ابن سید المفرلى ء النرب ص 41 . 
( ۲) ابن القرطية ص ه5 - الميرى ص ۲۰ . 


1٤ 
فى الطريق‎ » AN حصن يقال له حصن عقبة‎ SH كذلك تبى من عصر‎ type 
الموصل بين قرطبة وفحص البلوط "“ . كذلك ابتى قواد الحكم الستنصر غالب‎ 
Gormaz ویحی بن تحمد التجیی وقاسم بن مطرف بن ذى النون حصن غرماج‎ 
Duero ارتفاعه فوق مستوی وادی دو برة‎ dle م) 5 على نشز‎ 19)a (ya سنة غ‎ 
نحو ۱۳۰ مرا ویقول عنه الأستاذ ليى بروفنسال : « وکان حصن غرماج المذ كور‎ 
للخط الإستراتيجى الدفاعی بين أرما وبرلانجا » وما زال‎ Cae Gets مفتاحاً‎ 
» يقف الیوم مرتفعاً إلى عنان السمام كنا لو كان حارساً لا يغفل » لفحص ضر‎ 
» بقطاعه الفسيح » ونطاقه الضيق » ممتد | على مسافة تبلغ نحو كيلومتر واحد‎ 
ولقد قام الأستاذ جايا‎ . "(٠ يؤكد الحقائق التاريخية‎ GIS” والحصن مزود ينقش‎ 
بدراسة هذا الحصن دراسة أثرية ۲ أشار قيا إلى أن المسلمين‎ Gaya Nuno نوفيو‎ 
فى الأندلس ف القرن العاشر الميلادى قد وصلوا فى فن العمارة الحربية إلى درجة‎ 

من التقدم لا يمكن مقارنها ببقية بلاد غرب أوربا . 


القناطر : 

اهم أمراء بى أمية بتأسيس القناطر وجسور alll‏ » وأهم القناطر الباقية قنطرة .. 

قرطبة الى تصل بين مدينة قرطبة وربضها شقندة » وهی من بناء الإمبراطور 

أغسطس »> ووجدها الفاتحون العرب عند الفتح الاسلای لقرطبة مهدمة » قد 

سفطت حناياها fly‏ يبق مها سوى دعائمها الراكبة فى اهر" » فجدد السمح 

.ابن مالك GUE‏ بناءها بأحجار السور البدم سنة ۱۰۱ ه . ثم تعرضت القنطرة 
سنة ۱۲۱ a‏ لسيل جارف سد حناياها وهدم بعضها وزلزها ۲۳۳ » ول یمیا للأمير 

عبد الرحمن الداخل أن يريمها لانشغاله پقمع الثورات المشتعلة tlc‏ أنحاءالأندلس » 

فريمها ابنه هشام من بعده وتو بتاءها پنفسه» ولكن القنطرة تعرضت مرة ثانية لسيل 





Lévi-Provencal, 1١ Espagne Mus, au Xe. siécle p. 149. (۱ ) 

. ۳۹۰ ص‎ Ve alll )۲( 

Lévi-Provencal, Histoire de Esp. Mus. t. IIL, 0۰ 64. (۳( 

Gaya Nuno, Gormaz, Castillo Califal, Al-Andalus, vol. VILI, p. 431450. (f ) 
. ۲۱ القری ج ۲ ص‎ (a) 

)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۸۳ . 


14 
ذهب بربض القنطرة سنة ۱۸۲ ه » andy‏ سيل آخر سنة ۲۸۸ ه هدم دعامة من 
دعائمها » ولكنها استمرت بالرغم من ذلك تؤدى وظیفبا فى وصل قرطبة بشقندة > 
ثم تنلمت القنطرة سنة ۳۳۱ ه فى غهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بسبب المد الهائل 
الذى اجتاح الوادى الكبير ۲۳۱ ء ویبدو أن الحليفة قام بترم هذه القنطرة » ولكنها 
تعرضت سنة ۳۳۵ ه لسيل عظم . وبلغ الماء البرج المعروف ببرج الأسد » فهدم 
المزء الأخير من القنطرة» وثلم الرصیف(۰۱ فأصلح الناصرما “هدم من القنطرة . 
وهكذا ظلت القنطرة موضع رعاية أمزاء بی أمية » وعمل المنصور بن Jl‏ عامر على 
تخفيف الضغط عن قنطرة قرطبة » فأمر ببنيان قنطرة أخرى على op‏ قرطبة سنة 
٠۰‏ هھ آم بناژها سنة ۳۷۹ ه ۰ فعظمت رما المتفعة 6۱۳ ثم أعيد بناء قنطرة قرطبة 
فى عهد الملك دون بدرو الأول » ثم جددت ف عهد الملكين الکائولیکیین » وق سنة 
۰ م أعيد رصفها من جديد » ثم. كسيت سنة ۱۹۱۲ بكسوة من الأسمنت 
غطت معالها الأثرية . 
أما برج الأسد الذى أقم d‏ العصر الإسلاى فى dle‏ ممشى القنطرة » فقد 
جدده هری الثانى سنة ۱۳۹۹ م . وعدد أقواس هله القنطرة اليوم سثة عشر قوسا 
تحملها سبع عشرة دعامة ولکنها كانت تشتمل فى العصر الإسلاى على عدد أكبر » 
فقد ذكر ارازی أن عدد أقراسها سبعة pte‏ قوسا!؟)؛ يما ذكر صاحب gale‏ 
الفكرأن ote‏ حناياها تمان عشرة chim‏ وعدد أبراجها تسعة عشربرجا!* آما الحميرى 
فیضیف إلى عدد حناياها حنية فيذكر أن « عدد أقواسها تسعة te‏ قوباً بين 
القوس والقوس خسون شبراء Ug‏ ستائر من كل جهة تسار ME‏ وارتفاعها من موضع 
الشی إلى وجه الاء فى أيام جفوف الماء وقلته ثلاثون ذراعا »۲۳۱ . 
أما قنطرة طليطلة فقد كانت تربط بين المديتة وبين ربضپا الواقع على الضفة 
القابلة للمدينة من مهبر تاجة » وكانت تتألف من قوس واحد تكتنفه فرجتان من 
)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۳۱۱۰ . 
(۲) تقس الرجم ص ۳۲۰ . 
)1( نفس الرجم ص ٩۳۰‏ 
(4) القری ج ۲ ص ۲۱ . 


)0( نفس الرجم ص TV‏ . 
)1( البری ص ۱۰۸ . 


45 
كل جانب» BEB Ugly‏ باع وعرضها تمانون باع » ويضيف الحميرى أنه أقيمت 
٠‏ ف مباية القنطرة ناعورة ارتفاعها قى الحو yaad‏ ذراعا » وهی تصعد الماء إلى cet‏ 
القنطرة ويجرى الماء على ظهرها فيدخل الدينة ۷۳۱ . وقد تهدم ابلسر الذى كان 
يصل الدينة بالیاه من الر فى الوقت الحاضر ولكننا نحتفظ بصورة قديعة للقنطرة 
وفيا هذا ابسر. وقد خربت القنطرة أيام الأمير محمد إذ أمر يهدمها سنة ۲44 «(۳) 

حى ينتقم من أهلها الثائرين عليه » وف ذلك يقول الحكم عباس بن فرناس : 

cal‏ طليطة معطلة من أهلها فى قبضة الصقر 

ما كان gs‏ الله shi‏ نصبت لحمل كتائب الکفر *) 

وظلت قنطرة طليطلة مهدمة حى أعاد بناءها خلف ين محمد العامرى قائد 
طليطلة بأمر المنصور بن أنى عامر سنة ۳۸۷ ۸( OAV‏ م) ؛ ثم حربت بعد سقوط 
طليطلة نی أيدى القشتالیین ۰ ول يبق ما سوى الکتف الكبير للجانب القابل 
للمدينة » فرقت سنة ۱۲۵۹ م وظلت على حالما إلى یومنا هذا . 

fey‏ أمراه ببى أمية وخلفاؤها على تقليد الرومان فى تشیید ابلسور الى تحمل 
oll‏ من الحبال فى أنابيب دقيقة إلى المدن » ويذكر ابن بشکوال أن عبد الرحمن 
الناصر أ کل سنة ۳۲۹ هو بئيان القناة الغريبة الصئعة الى أجراها وأجرى فيا AW‏ 
العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غریی قرطبة ق المناهر المهندسة » وعلى 
الحنايا المعقودة » يجرى ماژها بتدییر عجيب وصنعة محكمة ال بركة عظيمة » علا 
أسد عظم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشاهد cared‏ منه فها صوّر الملوك 
فى غابر fhe ¢ jal‏ يذهب إبريز» وعيناه جوهرتان هما وميض شديد » جوز 
هذا الماء إلى عجز هذا الأسد » فيمجه نى تلك البركة من فيه » فيبهر الناظر محسنه 
وروعة منظره ونجاجة صبه > فتستی من مجاجه جنان هذا القصر على سعنها » 
ويستفيض على ساحاته وجنباته » وعد البر الأعظ بما فضل منه » فكانت هذه 

القناة وبركما والتمثال الذى يصب فيما من أعظم آثار الملوك فى غابر pall‏ » لبعد 

)۱( الفریه ج ۱ ص ۱۵۴ . 
(۲) البری ص ۱۳۰ . 


)1( ابن عذاری ج ۲ ص ۱۸4 . 
(4) القری ج ۱ ص ۱۰۳ . 


1Y 
مسافا » واختلاف مسالکها » وفخامة پنیانبا » ومو أبراجها الى يترق الاء ما‎ 
. ۱۲۱» من أعاليها‎ Sty 

وكذلك أجرى SHI‏ المستنصر oll‏ من عين يجبل قرطبة » سنة ۳۵۲ ه > 
خرق له الأرض وأجراه ى قناة من حجر متقنة البناء محكمة المندسة » أودع جوفها 
Cull‏ الرصاص لتحفظه من كل دنس" . غير أنه لم يتبق للأسف من هذه 
الحسور آثار مادية تذكر . 

الحمامات : 

تبی من الحمامات الكثيرة الى كانت تکنظ بها قرطبة آثار حمامين أشرنا Lal]‏ 
عند دراستنا لمدينة قرطبة: أحدهما يقع فى شار ع الحمام 50ه8 Calle del‏ والآخر 
فشارع لاسی کومیدیاس Las Comedias‏ بجوار الخامع »وهذا الحمام الأخير ما زال 
بحتفظ بقاعته الوسطى » وببها عقود مفرطحة وأخرى متجاوزة على شكل حدوة 
الفرس تحملها عشرة أعمدة تیجانها من نوع التيجان انملافية » وكانت تعلو هذه 
العقود قبوة لم يبق مها أى أثر فى الوقت الحاضر » إذ تحولت هذه القاعة إلى دن 
مکشوف للهراء » بیها احتفظت الغرف الجاورة بقبواتها » ومذا الحمام غرفة تعلوها 
قبوة كانت تتخللها مضاوى لإنفاذ الضوء 6 سدت جميعها اليوم . كذلك تبى من 
طليطلة حمامان يغلب على الظن آهما يرجعان إلى عصر الحلافة . 


( ثم بعرن الله تعالى ) 


(۱) المقرى ج ۲ ص ۱۰۰ - ۱۰۱ . 
( ۲( أبن عذاری ج ۲ ص ۳۵۸ . 


الكتاب 
مراجع الى 


—_ 
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-t 


re 


خی 


ats 
مراجم الکتاب‎ . 
العريية الندعة‎ lal!  الوأ‎ 


- ابن SI‏ دینار القيرواى : المؤنس ف تاريخ إفريقية وتونس » طبعة تونس» 
۲ ۸( ۱۸۱۹ م) . 

- ابن UN‏ ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله لقضاعی) : کتاب التكملة 
لکتاب الصلة » ملحق تشره جتثالث بلنسبة d Gonzalez Palencia‏ 
¢*Miscelanea de estudios y textos arabes”‏ مدر ند ¢ ۱٩۱۵‏ ۱ 

ابن الاثر ( على بن أحمد بن ol‏ الکرم) : کتاب الكامل فى التاريخ ¢ 
الحزء CSU‏ طبعة بولاق ستة ۰ ۸( ۱۸۷۳ م( . 

- ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابلزء الرابع » القاهرة » ١۲۸٠م‏ 
JAW)‏ م). ١‏ 

ابن الحطيب ( لسان الدين) : كتاب أعال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام ly‏ جر ذلك من شجون الكلام » نشره 
الأستاذ ليق بروفنسال Lévi-Provencal‏ الرباط » ۱۹۳4 

ابن الحطيب : كتاب اللمحة البدرية فى آخبار الدولة النصرية » القاهرة 
۸ . 

ابن اللطیب : كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » gh‏ الأول » طبعة 
القاهرة » ۱۹۰۱ . 

ابن الزییر : the‏ الصلة » تراجم لعلماء الأندلس فى القرن الثالث عشر 

الیلادی » نشره الاستاذ لبى بروفنسال » تحت Répertoire Oe‏ 
andalou du 22111 siécle‏ عدسوتطجدعهمتط » الرباط » سنة ۱۹۳۸ . 

ابن الفروضى ( أبو الوليد (al Ls‏ : تاريخ علماء الأندلس » جزآن » 

Historia Vitorum Doctorum Andalusiae نشرة كوديرة تحت عنوان‎ 


)1( اکتفینا ببيان أسماء الراجم الى استمنا بها وذ کرناها J‏ الملاحظات . 


£ 
۰ - اين القوطية القرطى ( أبو بكر محمد) : تاريخ افتتاح الأندلس » نشره دون 
خوليان «Julian Ribera lay)‏ تحت‌عنران conquista‏ ها Historia de‏ 
Esparia‏ ۳ ملرید ۰۱۹۲۲ ` 
۱- ابن بسام (أبو الحسن على الشتتریی ) : کتاب الذخيرة فى محاسن أهل 
بلزية . الزه الأول الجلد الأول » القاهرة ۱۹۳٩‏ والزء الأول 
القسم الثانى » القاهرة ۱۹۵۲ وبلزه الرابع القسم الأول » القاهرة ۱۹۵۵ . 
۲ - ابن بشكوال : كتاب الصلة » نشره دون فرنسسكو كوديرة » ابلزء الأول 
SUI‏ مدريد سنة ۱۸۸۳ . 
۳ ابن حبيب ( عبد (Al‏ : نص نشره الدكتور محمود على مکی فى صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية عدرید ‏ العدد اللخامس ۱۹۵۷ . ۰ 
4 - ابن حزم ( آبو محمد على بن أحمد بن سعيد : جمهرة نساب العرب » 
تحقيق الأستاذ ليى بروفنسال طبعة دار العارف عصر » القاهرة ۱۹۶۸ . 
١‏ للمؤلف نفسه » ابن حزم : کتاب طرق الحمامة فى الألفة وال لاف نشره 
وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ ليون برشيه shot ¢ Léon Bercher‏ 1944 . 
- ابن حيان (أبو مروان بن خلف) : کتاب القتبس ى تاريخ رجال 
الأندلس » ابلزء الثالث وهو ابلزء الخاص بمهد الأمير عبد الله بن 
محمد » نشره الاب ملشور أتطونيا P. iE ances‏ © باريس 
۷ . 
۷ - أبن خلدون ( عبد الرحمن بن حمد) : القدمة » المكتبة التجارية عصر . 
۸ اين خللون : کتاب العبر ودیوان الميتدأ والخبر » سبعة أجزاء » ( ابدزء 
الرابع والسادس ) طبعة بولاق ۰ ( ۱۸۷۰۱ ¢( . 
٩‏ - أبن خاقان ( الفتح ع : قلائد العقیان ¢ طبعة القاهرة ۰ هه ۱۹۰۲ ع) . 
٠‏ ابن خلدون : كتاب مطمح الأنفس وسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس ؛ قسطنطينة ۱۳۰۲ هر 1884 م) . 
۱- ابن سعيد Gall‏ ( على بن موسى ) : المغرب فى de‏ المغرب ع جزآن 


Y4 


-€ 


(ابلزء الأول) تحقیو 
عصر ‏ القاهرة ۱۹۵۳ . 


EF 
تحقیق الدکتور شوق ضیف ¢ طبعة دار العارف‎ 


ابن عبد SAI‏ ( عبد الرحمن) ؛ فتوح إفريقية والأندلس » نشره مع 
الترجمة الفرئسية البيز Albert Gateau gle‏ تحت عنوان “Conquéte‏ 


را de PAfrique du Nord et de‏ ¢ الخزائر ۱۹۶۷ . 
- ابن عبدون : کتاب آداب املسبة » ترجمة الأستاذ لبى بروفنسال تحت 


Xe. sitcle’’, عنوان‎ 


Séville musulmane au début du‏ ي‌ساسلة 


ANALY بارس‎ 6 Jl اسلزء‎ « “Islam d’hier et d’aujourd*hui” 
ابن عيدون : کتاب آداب الحسبة ؛ النص العرلى نشره ليق برؤنسال‎ 


Un document sur la vie urbaine et les corps de تحت عنوان‎ 


6 dans Journal 


métiers 4 Séville au début du ۰ 
Asiatique. 


عدد آبریل — يونيو ۱۹۳۶ . 

ابن عذاری الرا کشی ( أبو عبد الله محمد) : کتاب البيان المغرب فى 
آخبار الأندلس والغرب » نشره الأستاذ ليى بروؤنسال وکولان Colin‏ 
ابلخزء الأول » ليدن 1448 مع الاستعانة بابلزء GI‏ من هذا الكتاب 


طبعة بير وت ۰ . 


ابن عذاری الرا کشی 


oul :‏ المغرب » Se‏ الثالث > نشره الأستاد 


. ۱۹۳۰ بروفنسال » القاهرة‎ oJ 
! قطعة‎ » er ابن غالب الأندلسى : کناب فرحة الأنفس فى تاريخ‎ - 
. ۱۹۵۲ معهد المخطوطات العربية‎ MEG نشرها الدكتور لطى عبد البديع‎ 


- اين قتيبة yl)‏ حمد عبد 


الله بن مسلم) : النص الخاص بفتح الأندلس 


من کتابه « الامامة والسياسة » ٤ ‘ail‏ كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس 


لابن القوطية القرطی « 


» نشره دون خولیان ريبيرا » مدريد 1١975‏ . 


س أبو حامد الغرناطى الأندلسى : كتاب عجائب الخلوقات » مخطوطة محفوظة 


بمكتبة أكسفورد تحت 


- الإدريسى ( الشريف) : 


رق ۵1۵ Hunt‏ . 
وصف المغرب والأندلس من كتاب « نزهة 


393 
العتاق فى اختراق الآفاق» نشره دوزیرهه0 .2 ودی‌جوجة De 60e‏ 
لیدن 14855 . 

۱ الادرسی وصف المسجد et!‏ بقرطبة » من کتاب dag‏ الشتاق » 
نشره الفرید دیسیه لامار ۱۹6٩ JULI ¢ Alfred Dessus Lamare‏ . 

۲ - البکری ( أبو عبيد الله بن عبد العزیز) : کتاب الغرب ى ذکر بلاد 
إفريقية والخزب » نشره دی سلان de Slane‏ » ابلزاثر ۱٩۱۱‏ ۰ 

۳ البلاذری ( أبوالعباس أحمد ين يحبى بن جابر ) : «کتاب فتوح البلدان » 
القسم الأول نشره الاکتور صلاح النجد » القاهرة 1465 . 

۴ - الحميدى gly‏ عبد الله حمد بن فتوح) : « جذوة المقتبس فى ذكر رجال 
الأندلس 3 ها مد ین زیت نی القاهرة ۱۳۷۱ 
( ۱۹۵۱ ع). 

۳۵ طاح رو سس وس المیری) :۰ صعة جزيرة 
الأندلس » منتخبة من كتاب « الروض العطار ق شير الأقطار + » 
نشره الأستاذ gd‏ بروفنسال » القاهرة ۱٩۳۷‏ - 

وم cele‏ ( أبو عبد الله حمد) : « كتاب القضاة بقرطبة » نشره دون خخوليان. 
I)‏ تحت عتوان : Historia de los Jueces de Cordoba’‏ ¢ 
مدرید ۱۹۱۶ . 

۷ - الدباغ te)‏ الرحمن بن محمد بن عبد الله الآنصارى) : معلم الإيمان 

لمعرفة fal‏ القيروان » تونس ۱٩۰۱‏ . 

۸ - السلاوی (أحمد بن خالد الناصرى ) : كتاب الاستقصا لاخبار دول 

۱ المغرب الأقصى » bl‏ الأول » القاهرة سنة ۱۳۱۰ ه (۱۸۹۲) . 

۹ - الطبری ( محمد بن جرير ) : تاريخ الأثم واللوك » طبعة مصر VY)‏ جزء)» 

۱ القاهرة ۱۳۵۲ ه . 

۰ - عبید الله بن صالح : نص جدید عن ف فتح العرب للمغرب » نشره الأستاذ 
ليق بروفنسال ۰ وعلق عليه الدکتور حسین مؤنس + فى جلة المعهد 
انصری للدراسات الاسلامية عدرید ۱۹۵۶4 . 
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۸ 


$o 
» » صبح الأعثى فى صناعة الإنشا‎ ( : (dat القلقشندى ( أبو العباس‎ - 
اللامس » طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة‎ ad » Tee 4 
. ۱۹۱۹ - ۳ 
القنطرة‎ SPY مجهول : ه آخبار مجموعة فى فتح الأندلس 4 » نشره دون‎ - 
الى تصدرها‎ Obras Arabigas فى مجمرعة‎ Don Lafuente Alcantara 
. ۱۸۹۷ الأكاديية التاريخية الملكية » اء الأول » مدرید‎ ٠ 
Don Joaquin نشره دون خوا كين دی جتالت‎ ot جهول « فتح الأندلس‎ — 
. ۱۸۸۹ ALLL » de Gonzalez 
“Una Cronica عبد الرحمن الناصر لدين الله‎ IL مجهول : مدونة من عهد‎ - 
نشرها وقام بدراستها‎ Anonima de Abd al-Rahman 111 al-Nasir” 
age وترجمها إلى الإسبانية الأستاذان: ليق بروفنسال وإميليو جرئية‎ 
. ۱۹۵۰ able — مدريد‎ » Emilio Garcia Gomez 
)» المرا كشى ( عبد الواحد بن على ) : « العجب فى تلخیص آخبار الغرب‎ - 
نشره الأستاذان محمد سعيد العريان وتحمد العرنی العلمی » القاهرة‎ 


4 . 
- السعودی ( أبو الحسن على ) : « کتاب التنبيه والاشراف » » طبعة ليدن 
A4۳‏ . 


— المسعودى : « مروج الذهب وبعادن apt!‏ » اللمزء الأول » مصر ۱۲۸۳ ه 
)1۸17م( 

- القری ( آحمد بن محمد) : « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب 
وذ کر وزیرها لسان الدين بن الحطيب » تحقیق الأستاذ محمد حى 
الدين عبد الحميد » ۱۰ آجزاء » القاهرة 1944 . ۱ 

- القری » أزهار الرياض فى أخبار عياض » ۳ أجزاء » القاهرة 1944٠‏ . 

- القریزی ( تى الدين أحمد بن على ) : « الواعظ والاعتبار فى ذكر bbe‏ 
والا ثار » » جزآن » طبعة القاهرة سنة ۷۰ھ )۱4۳ م( . 

نت الباهی yg)‏ الحسن بن عبد اله ) : « تاريخ قضاة الأندلس » السمی 


۳۹ 
. الرقبة العليا فیمن يستحق القضاء والفتيا ca‏ نشره الأستاذ ليى بروفنسال» 
القاهرة » 1944 
۲ ياقوت الحموى ( شباب الدين أبو عيد الله) : معجم البلدان » طبعة بیروت 
od‏ الأول 195٠١‏ . 


ثانياً  eel‏ العربية الحديثة ' 


لاه أرسلان ( الأمير شكيب) : تاريخ غزوات العرب 4 مصر ۱۳۰۲ ه 
)۱٩۹۳۳(‏ - 

٤ه‏ بثلر ( الفريد) : فتح العرب لمصر تعریب الأستاذ محمد فرید أبو حدید 
لقاهرة ۱۹۳۳ . 

وه بلئثية (جنثالث) :" تاريخ Sal‏ الأندلسى ٠‏ ترجمة الدكتور حسین 
مؤنس » القاهرة ۱۹۵۵ . 

5 - دیفز ( کارلس) : شارلان » ترجمة الدكتور السيد الباز العریی ‏ القاهرة 
۹ . ۱ 

۷ - زيدان SEM)‏ جورجی) : العرب قبل الإسلام » طبعة دار افلال » 
القاهرة ۱۹۵۷ . 

۸ سالم ( الذکتور السید عبد العزیز ) : بعض المصطلحات العر dy‏ للعمارة 
المغربية الالدلسية ‏ » مجلة معهد الدراسات الاسلامية عدرید » 
مدرید ۱۹۵۷ . 

وه - ...... : التخطیط وبظاهر العمران فى القصور الاسلامية الوسطی ‏ » 
US‏ » العدد التاسع > سیتمیر ۱۹۵۷ . 

0۰ س ...... : بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية » 
اجلة العدد ۱۲ دسمير ۱۹۰۷ . 


(۱) ما فبا الراجم الأوربية الترجمة إل العربية . 


۲ 
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سالم : أثر الفن DLT‏ بقرطبة فى الفن المسيحى بإسبانيا وفرنسا » CUAL‏ 


العدد ۱۶ ء فرایر ۱۹۵۸ . 


...... : المرية قاعدة الأسطول الإسلامى فى الأندلس » مجلة الرابطة 


الى بصدرها الرکز GLY Gla‏ بالقاهرة » العدد ۰۸ ٩‏ > 
القاهرة ۱۹۵۸ . 


...... : مسجد المسلمين بطليطلة » tle‏ كلية الآداب » جامعة 


الإسكندرية » ۰۱۹۵۸ 


: المآذن المصرية » نظرة dele‏ عن أصلها وتطورها » المطبعة 
الأميرية ببولاق » القاهرة ۱۹۵۹ . 


...... : المساجد والقصور فى الأندلس »> سلسلة اقرا » عدد ۱٩۰‏ 


أكتوبر 1468 . 


: تاريخ الإسكندرية محضارما ق العصر الإسلای > 
الإسكندرية ۱۹۲۱ . 


الأندلس — طليطلة ‏ إشبيلية ‏ ماردة - سرقسطة ‏ غرناطة ‏ 
مرسية ‏ قرطبة -- فن الغناء والموسيى بالأندلس — العمارة الدينية 
بالأندلس ( دائرة معارف الشعب 5١ ode‏ ۰ القاهرة ۱۹۵۸) . 
العمارة المدنية بالأندلس ‏ العمارة الحربية بالأندلس ‏ الفنون 
والصناعات  HL‏ العلمية والأدبية بالأندلس . (دائرة معارف 
الشعب عدد 554 » القاهرة 1404( . 

طارق بن زياد — عبد الرحمن الأوسط ‏ عبد الرحمن الناصر ( دائرة 
معارف الشعب ote‏ 1۱۷ القاهرة ۱۹۵۹) . 

جامع الكوفة » ( اللحزء bil‏ من کتاب مساجد ومعاهد عدد VA‏ من 
کتب الشعب » القاهرة ۱۹۲۰) . 


۸ - الشرقاوی ( الدکتور محمد عبد النعم) » الصیاد ( الدکتور محمد محمود) : 


ملامح الغرب العرلى » الاسکندرية ۱۹۵۹ . 


£۸ 

٠ ٩‏ شیبوب (الأستاذ صدیق) : جمهورية أندلسية بالإسكندرية ۰ مقال 
عجلة الکتاب » phd‏ 1849 . 

Ob b— ۰‏ ( الدکتور oll‏ على ) : دولة القوط الغربیین » القاهرة ۱۹۵۸ . 

۱ عاشور (الدکتور سعید عبد الفتاح) : آوربا فى العصور الوسطی ع 
جزآن » hl‏ الأول » القاهرة ۱۹۰۱ . 

۲ - العبادى ( الأستاذ عبد الحميد) : المجمل فى تاريخ الأندلس » العدد الأول 
من سلسلة الکتبة التاريخية » Salil‏ ۱۹۵۸ . 

۳ ...... : ( الدكتور أحمد ممتار ) : سياسة الفاطميين نحو المغرب 
والأندلس » مقال بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » الجلد 
نلاس ؛ مدرید ۱۹۵۷ . ۱ 

۵ عباس (الدكتور إحسان) : تاريخ الأدب الأندلبى » ابليزء SE‏ من 

۱ المكتبة الأندلسية » بيروت ۱۹٦١‏ . 

GUI عبد البديع ( الاکتور أحمد لطى ) : الاسلام فى إسبانبا » العدد‎ ve 

من سلسلة المكتبة التاريخية القاهرة ۱۹۵۸ . 

۲ - العدوی (الدكتور |براهم أحمد) : الدولة الاسلامية وإمبراطورية الروم». 
القاهرة ۱۹۵۸ . 

۷ عکوش ( الأستاذ محمود) : مصر فى عهد الاسلام > طبعة دار الکتب 
الصرية ¢ القاهرة ۱۹۶۱ . 

۸ على (الاستاذ سيد أمير ) : مختصر تاريخ العرب؛ ترجمة عفيف البعلیکی» 


بروت ۱٩۱۱‏ . 
Oke — ۹‏ ( الأستاذ محمد عبد الله ) : تراجم إسلامية شرقية وأندلسية » القاهرة 
۷ . 


> 


- فکری «الدکتور أحمد) : الدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسبا » 
الإسكندرية ۱۹۲۱ . ۱ 

ihe فلهوزن ( يوليوس ) : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى‎ - ١ 

الدولة الأموية » ترجمة الدكتور محمد عبد المادى أبو ريدة » القاهرة 

1 


طق 

۲ بلي بروفسال : الإسلام فى المغرب والأندلس »_ترجمة الدکتوز السيد . 
عبد العزيز سالم » الأستاذ محمد صلاح الدين حلمی ‏ القاهرة ۱۹۵۸ . 

۴ -: محمود ( الدكتوز حسن أحمد) : مصر ى عهد الطرلونيين »القاهرة ۱۹7۰. 

. ۱٩۵۰ المشرق ( الأستاذ محمد حى الدین) : إقريقيا الشمالية » الرباط‎ ٤ 

۰ - مکی ( الاکتور محمود على ) : التشيع فى الأندلس » مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد » اجلد SUI‏ ۱۹۵4 . 

. ۱۹4۷ مؤنس ( الدكتور حسين ) : فتح العرب للمغرب » القاهرة‎ - ٩ 

۷ -...... : غارات النورمانيين على.الأندلس بين ستى ۷۲۲۹ ۲4۵ ه, 
العدد الأول من الجلد الثانى من de‏ الحمعية المصرية للدراسات 
التارمحية » ۱۹۵۰ . ۱ 

۸ -...... : آثر ظهور الاسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البحر 
٠‏ الأبيض التوسط مقال بمجلة ابلحمعية التاريخية المصرية» ایو ۱۹۶۱ . 

. ۱۹۵۹ فجر الأندلس » القاهرة‎ : ...... ٩ 


ثالثاً ‏ المراجع الأوربية 


VAEV أجوادو بلی : المجمل ق تاريخ إسبانيا » ابلزء الأول » مدريد‎ - ۰ 
) بالإسبانية‎ ( 
Aguado Bleye : Manuel de la historia de Espana, t. I, Madrid | 
1947. 


١-أندريه‏ جولیان : تاربخ إفريقيا الثالية ( حى افتح العری ) > 


. ) باريس ۱۹۵۱ ( بالفرنسية‎ 
André Julien : Histoire de Afrique du Nord, (jusqu’a la 
conquéte arabe), Paris 1951. 


۲ -...... : تاريخ إفريقيا الشمالية ( منذ الفتح العربى حى إعلان الحماية) 
باريس ۱۹۵۲ ( بالفرنسية ) . 


> ..... Histoire de Afrique des Nord, ) dépuis la conquéte 
arabe), Paris 1952. 


۳۰ 


۳ - انطرنا ( ملشورع :.البلاط sil‏ ق قرطبة فى عصر SU‏ الستتصی > 
الاسکرریال ۱۹۲۹ ( بالإسبانية ) . 


Antuna (P. Melchor) : La Corte literaria de Alhaquem 11 en 
Cordoba, el Escorial, ۰ 


6 ....... : إشبيلية وآ ثارها العربية) نص من مدونة ابن صاحب الصلاة» 
الاسكوريال ۱۹۳۰ ( بالعربية والإسبانية) 


... : Sevilla y sus monumentos arabes, texto de la crénica 
de Ibn Sahib al-Sala, el Escorial, 1930. 


SL TL ٥‏ ( رافييل راميريث دی) : تاريخ فرطبة » ابلزه الأول » ثيودادريال 
6 ( بالإسبانية) . 
Arellano (R. Ramirez de) : Historia de Cordoba, t. I, ciudad‏ 
Real, 1915.‏ 
٩‏ — بوسکو ( ریکاردو بلاسکث) : مدينة الزهراء والعامرية » مدرید ۱۹۱۲ 
( بالإسبانية) . 
Bosco (Ricardo Velasquez) : Medina Azzahra, y Alamiriya,‏ 
Madrid ۰‏ 
ro. ۷‏ حفائر فى dul‏ الزهراء مدرید ۱۹۲۳ ( بالإسبانية ) 
Excavaciones en Madina Azahara, Madrid 0‏ £ ..._ 
۸ — کاخیجاس (ایزیدرو دی لاس) : الستعربون ‏ ابلزء الأول مدرید 
۷ ( بالإسبانية ) . 
Cagigas, (Isidro de Las) : Los Mozarabes, t. I, Madrid 1947.‏ 
els — 44‏ إى کائورلا : العمارة الحلافية proudly‏ بة » مدريدك ۱۹۲٩‏ 
( بالإسبانية ) . 
Camps y Cazorla : Arquitectura califal y Mozarabe, Colecciûn.‏ 
“Cartillas de arquitectura espanola’, Madrid 1929.‏ 


۱۹۵۳ مدرید‎ c النظام والنسب والتکوین فى العمارة الخلافية بقرطبة‎ - 
. ) بالإسبانية‎ ( 
. : Modulo, proporciones y composicién en la arquitectura 
califal cordobesa, Madrid 1953. 
کاریراس ) کارلوس سارتر ) : قلاع إسبانياء مدرید ۱۹۵۲ «بالاسبائیة)‎ - ١ 
Carreras, (Carlos Sarthou) : Castillos de Espana, Madrid 1952. 


1۳ ال‎ ۱ 
: + . ) کاستیخون ( رافابیل) دلیل قرطبة » مدرید ۱۹۳۰ .( بالإسبانية‎ =1 of 
Castéjén (Rafaél y Martinez) : Guia de Cordoba, Madrid ۰ 
۱۹۲۹ الأكاديعية القرطية .» . قرطبة‎ dle .».. قرطبة اللحلافية‎ :.......-.۴ 
. بالاسبای‎ 
: Cérdoba Califal, Boletin de la Academia de Cûrdoba, 
` Cordoba 1929. 1 
¢ ۱۹4۲ سس ریم : حطریات البرنامج الوطی عديئة الزهراء » حملة‎ 6 
Ps . میا ۰ ( بالإسبانية)‎ 1 
. : Excavaciones de plan nacional en Medina Azahra, 
Campana 1943, Madrid, 1945. ۱ 
م ...... : حفریات‌جديدة ف مدينة الزهراء» الأندلس ۱۹4۵ (بالإسبانية)‎ 
: Nuevas excavaciones en Medina al-Zahra, al-Andalus 
1945. . 
فرنسسكو) : اضمحلال الرابطین وزوال دولهم من إسبانيا‎  اریدوک‎ - 
. ) سرقسطة ۱۸۹۹ ( بالإسيانية‎ 
Codera (Francisco) : Decadencia y disaparicion de los Almora- 
vides en Espana, Zaragoza, 1899. 
۱٩۹۱۷ الحدود احتملة للفتح الإسلاى فيا وراء البرت » مدرید‎ : ...... VV 
. بالإسبانية)‎ ( 
: Limites probables de la conquista arabe en la cordillera 
Pirenaica, pp. 97-235, en Estudios Criticos de Historia 
arabe espanola, VIII.’ Madrid 1917. 
۱۹۱۷ أربونة وجرندة وبرشلونة فى ظل الاسلام » مدرید‎ : ...... -.۸ 
) بالإسبانية‎ ( 


. . . : Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacion 
musulmana, en Estudios Criticos de la historia arabe ., 
espanéla, VIII’ Madrid 1917. 


4 - کرزول : العمارة الاسلامية الأول ؛ أكسفورد ۱۹۳۸ ( بالإنجليزية). 
Creswell (K.A.C.), Early Muslim architecture : Umayyads, Early‏ 
Abbas sid and Tulunids, vol. II, part Il, Oxford 1938.‏ 


1۳۲ 
۰- دوزی (ريبارت) : تاربخ السلمین فى إسبانيا » نشره الأستاذ ليق 
برفسال » لیدن ۱۹۳۲ (بالفرنسية) 


Dozy (R.) : Histoire des Musulmans d’Espagne, 3 vols. éd. 
Lévi-Provengal, Leyde 1932. 


111 — جیشوت ( خوا کین ) : تاريخ الأندلس العام » مدرید ١854‏ (بالإسبائية) 
Guichot (Joaquin) : Historia General de Andalucia .t. I.,‏ 
Madrid 1869.‏ 


۲ خيملث (مانویل أوكانية) : بازيليكية شنت بنجنت والسجد ابلامع 
بقرطبة ‏ مجلة الأندلس ۰ ۱۹4۲ ( بالإسبانية ) 


Jimenez (Manuel Ocana) :La Basilica de San Vicente y la 
gran mezquita de Cérdoba, Al-Andalus 1942 (pp. 347-366). 


۱۹۳۵ الثالث‎ AL > أبواب مدينة فرطبة » الأندلس‎ : ...... 1١١ 
ص ۱۳ — ۱۵۱ ( بالإسبانية)‎ 


poe Las Puertas de la Medina de Cérdoba, vol. III de 
Al- Andalus, 1935, fasc. I, (pp. 143-151). 


4-...... : الكتابة التأسيسية عسجد ابن عدبس باشبيلية > علة 
الأندلس مجلد ۱۲ ۰ ۱۹4۷ ( بالإسبانية) 


La inscripcion fundacional de la mezquita de Ibn‏ ی 
Adabbas en Sevilla, al-Andalus, vol XII, fase. I, 1947.‏ 


۵ إلى لامبير : تاريخ المسجد ابحامع بقرطبة ف القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
ف حولیات معهد الدراسات الشرقية بجامعة PUAN » SA‏ » ج ۲ 
5 ( بالفرنسية ) 


Lambert (Elie) : Histoire de la grande mosquée de Cordoue 
au VIII et IXe. sitcles, Annales de 1’Institut d'études 
Orientales de l'Université d’Alger, vol, II, Alger, 1936. 


5 -...... : العمارة الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی » جلة الفنون 
الحميلة ابلزه ۱۲ ۰ ۱۹۲۵ ( بالثرنسیة) 


as L’architecture Musulmane au Xe. siécle, Gazette des 
Beaux arts t. XII, 1925. 


۳۳ 
۷-...... : أصول القبوات القرطية 6 جلة معاهد الفثون DAB) + EY‏ 
۹ نویر ۱۹۳۹ — مارس ۱۹۳۷ 6 باريس ( بالفرنسية) : 


: Les origines de la croisée Seats Offices des Institut: 
` : @’Archéologie et d’histoire “d'art, No. 8-9, > Novembre 
1936 - Mars 1937. 


11۸ : 3 : قباب المساجد الجامعة بتونس و إسبانيا J‏ القرنين التاسم والعاشر 
الملادين » هسیریس ‏ عدد ۰۲۲ جزء ۰۲ ۱۹۳۱ ( بالفرنسية ) 


Lambert : Les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et de 
VEspagne, au [Xe. et Xe. siécles, ین‎ ۲. XXII, fase Il, 


_ 1936. : 
` والغرب » الأندلس‎ Ute اد ذات الطابع الأندلسى فى‎ ۹ 
بالفرنسية)‎ ( ۱۹4٩ الثالى‎ opel ۰ ۱4 الجلد‎ 
ی‎ : Les mosquées de type andalou en Espagne et en Afrique _ 
. du Nord, al-Andalus, vol. XIV, fasc. 2, 1949. | 
۱۹۵۱ بقرطبة والفن یز » باریس‎ eu السجد‎ : ...... ۲۰ 
- بالفرنسية)‎ ( 
pape :La grande mosquée de cordoue et l'art byzantin Actes 


du VI 0.1.1.8. paris 1951.‏ 
١‏ - ليق برؤنسال : النقوش الكتابية العربية ی إسبانيا » ( الحزء انلاص 
بالنصوص ) » ليدن - باريس ۱۹۳٩‏ ( بالعريية والفرنسية ) 


Lévi-Provengal. (E.) : Inscriptions makes d’Espagne, (Textes). 
Leiden - Paris, 1931. 


a —\vY‏ : مذكرات الملك عبد الله الزيرى » الأندلس ۵ ( بالعربية 
والرجمة الفرنسية ) 
Les Memoires du Roi ziride Abdallah, al-Andalus, ۰‏ : 0 
۳ --...... : السياسة الإفريقية الخليقة عبد الرحمن الثالث ر الناصر) » 
الأندلس العدد ۱۱ » ابلزء الثانى ١445‏ ( بالإسبانية) 


یا 
:La Politica A fricana de Abd al-Rahman IJI, Al-Andalus, 2: |‏ 2106 
vol. XI, fasc. 2, 1946.‏ 


۶ . ۰ ا[سبانیا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی » باريس 
۱۹۳ ( بالفرنسية ) 


 L7Espagne musulmane au Xe. siécle, Paris 1992. 


۳ 
و١١‏ ...... : تاريخ إسبانيا الإسلامية » ثلاثة أجزاء » ليدن ¢ ۱۹۵۰ 
( بالفرنسية ) 
ate : Histoire de l’Espagne musulmane, 3 vols., Leiden, 1950.‏ 
١‏ : الدن والمؤسسات العمرائية » تطوان ۱۹۵۰ بالإسبانية ) 
Las ciudades y las instituciones urþanas, Tetuan 1950.‏ : د 
۷- : تصوص مقتبسة من المقتبس لابن حيان » فى مجلة أرابيكا ۰ ابلزء 
الأول » يناير. ۱۹۵4 ( التصوص بالعر بية مع الرجمة الفرنسية ) 


Documents es notules. : Les citations du Muqtabis d’Ibn‏ : ان 
Hayyan, dans larevue Arabica, t.I, fasc. I, Janvier 1945.‏ 


۸ - مارسيه (جورج) : الفن GLY‏ : العمارة فى ترنس وابخزائر ومرا کش 
وإسيانيا وصقلية » باريس ۱۹۲ ( بالفرنسية) 


Marcais (Georges) : Manvel d’art musulman, t. 11: L’archi- 
tecture en Tunisic, Algerie, Maroc, Espagne et ت‎ 


Paris 1926. ۱ 
۱۹۵ فى الغرب والأندلس > »> باریس‎ OLY مارسيه : العمارة‎ -- ۹ 
) بالفرنسية‎ ( 
oe : L’architecture musulmane d’Occident, Paris 1954. 


۰ — میلیدا ) خوسی رامون) : کتالوج الا ثار فى ٍسبانیا » مديرية بطلیوس ot‏ 
مدرید ۱۹۲۵ ( بالإسبانية) 


Melida (José Ramén) : Catalogo Monumental de Espana, 
Provincia de Badajoz, Madrid 1925. 


۱۹۱٩ موریتو ( منويل جوت ) : الکنائس الستعر بة » جزآن ؛ مدرید‎ — "١ 
) بالإسيانية‎ ( 
Moreno (Manuel Gomez) : Iglesias Mozarabes, Madrid ۰ 
المسجد ابمامع بتطيلة > مجلة أمير بيانا » رقم ۱۸ » بنبلونة‎ : ......--۲ 
) (بالإسبانية‎ ٥ 


: La Mezquita Mayor de Tudela, Revista Principe Viana, 
No. 18, Pamplona, 1945. 


۳ - ...... : الفن الإإسبالى » ابر الثالث » رمنذ الفتح العری حى 
عصر الولدین) »> مدرید ۱۹۵۱ ( بالاسبانية والرجمة العربية 


ty 


. . _ ) بالاشتراك مع الدكتور لطى عبد البديع تحت الطيع‎  قلؤملا‎ 
21 : Ars Hispaniae, t. ITI, el arte arabe hasta los Almohades, 
madrid ۰ 
, » مؤنس ( دکتور حسین ) : بحث عن سقوط الخلافة بقرطبة سنة ۱۱۰۹ م‎ - 6 
۱ ۱ ) القاهرة ۱۹6۸ بالفرنسية‎ 
Munes (H.) : Essai sur la chûte du Califat Umayyade de Cordoue 
en 1009, le Caire, 1948. 
۱۳ الأندلس المجلد‎ dle » ونيو ( جايا) : غرماج » حصن خلاق‎ - ۵ 
VASA 
Nuno (Gaya) : Gormaz, Castillo Califal al-Andalus 1948. 
۱۸۹۰ بالاثويلوس ( الیکونت دى) : دلیل فى على لطليطلة » طليطلة‎ 197 
) بالإسبانية‎ ( 
Palazuelos (el vizconde de) : Guia artistico - practico de Toledo, 
Toledo ۰ 
بلنثية ( جتثالثك) : تاريخ إسبانيا الاسلامية ( مجموعة لابور ) مدرید‎ - ۷ 
a . بالإسبانية)‎ ( ۵ 
Palencia (Gonzalez) : Historia de Espana Musulmana, Colec- 
cién Labor, Madrid 1945. 
ريوس ( فرنسسكو آباد) : سرقسطة (فى مجموعة دلائل فنية لاسبانیا)‎ - 8 
بالإسبانية)‎ ۱۹۵۲ HL, 
Rios (Francisco Abbad) : Zaragoza, coleccidn de Guias 
artisticas de Espana, Barcelona 1952. 
) ریفیر و ( کاستوماریا دل) : العملة الأندلسية » مدرید ۱۹۳۳ (بالإسبانية‎ _ ۹ 


Rivero (Casto Maria del) : La moneda arabigo - espanola, 
Madrid 1933. 


٠‏ تاربخ إسبانيا » المزء «ll‏ برشلونة ۱۹۳۲ ( بالإسبانية) 


Rubiano (Pablo Alvarez) Organizacion y cultura de la Espana 
visigoda, en “Historia de Espana” ۰ II, Barcelona, 1992. 


cy" 
کتاب « تاريخ‎ Gos » تاريخ إسبانيا القوطية‎ : (hate روییو ( خولیان‎ - ۱:۱ 
إسبانيا »ابلزء الثانى » برشلونة ۱۹۳۲ ( بالإسبانية)‎ 
Rubio (Julian Maria) : La Espana Visigoda, en “Historia 
de Espana”’, t. II, ۰ 
۱۷۹۲ ساقدرا (إدواردو) : دراسة عن فتح العرب لاسبانیا » مدرید‎ - ۲ 
۱ ربالاسبانیة)‎ 
Saavedra (Edouardo) : Estudio sobre la invasion de los Arabes 
en Espana, Madrid 1892. 


۳ - سالم (السيد عبد العزيز ) : تاريخ جامع قرطبة » مجلة الآندلسالعدد 1 > 
بلزء GU‏ 1984 ( بالإسبانية) 


Salem (A. Abdel Aziz) : Cronologia de la Mezquita Mayor 
de Cordoba, al-Andalus vol. XIX, fase. 2, 1954. 


6 - سانشث البرنس : تاريخ إسبانيا الاسلامية » ( جموعة وثائق تاريحية عربية 
مترجمة إلى الاسبانية) فی جزأين » بونیس أيرس ۱۹۶۲ 


Sanchéz-Albornoz : Historia de la Espana Musulmana. 2 
tomos., Buenos Aires, 1946. 


۷ - سيمونيت ( فرنسسکو خافیر ) : تاريخ المستعربين ى إسبانيا » مدرید 
۷ (بالإسيانية ) 


Simonet (Francisco Javier) : Historia de los Mozarabes de 
Espana, Madrid 1897. 


۷ - تراس ( هترى ): : الفن الاسبانی الغرفی » باريس ۱٩۹۳۲‏ ر بالفرنسية ) 


Terrasse (Henri) : L’art Hispano-Mauresque, des origines 
au 21116, siécle, Paris 1932. 


۸- ...... : تاريخ الغرب الأقصى منذ أقدم العصور حى إعلان الحماية 
الفرنسية » جزآن ‏ الدار البیضاء ۱۹6٩‏ ( بالفرنسية ) 


0 : Histoire du Maroc, des origines 1 Pétablissemert 
du protectorat français, 2 tomes, Casablanca, 1949. 


184 — توریس بلباس ( لیوبولدو ) : التبادل الفى بين مصر واسبانیا » مجلة 
الأندلس ۱۹۳6 ( بالاسبانیة) 


Torres Balbas, (Leopoldo) : el entercambio artistico entre 
Espanay Egipto, al-Andalus, 1934. 


{FY 


۰ اس رین Adel 3 aha‏ ۰ تن د ۽ عدد ١‏ 
١5985 ۰‏ (بالإسبانية) . 


ere : La ~ primitiva mezquita Mayor de Sevilla, al-Andalus, 
Vol. XI, 1946. ۱ 


a 


49 ...... : بوابة سان استیبان بجامع قرطبة » الأندلس ؛ عدد ۳( ¢ 
۷ (بالإسبانية ) 


4 : La Portada de San Estaban, Al-Andalus, vol. XII, 
PP. 127-144, 1947- ۱ 
le . peel حقائق تارعية جدیدة عن جامع قرطية‎ : ...... 1 
(بالإسيانية)‎ ۱۹4٩۹ ۰ VE انلس عدد‎ 
onl : Nuevos datos sobre la mezquita de Cordoba cristianizada, 
Al-Andalus, vol, XIV, 1949. 
» الدينة والأرياض والأحياء فى الأندلس » مجلة الأندلس‎ : ...... vor 
) عدد ۱۷ » جزه أول ۱۹۰۲ ( بالإسبائية‎ 
eee : La Medina, los Arrabales y los barrios, al-Andalus vol. 


XVII, fasc. I, 1952.‏ 
١6‏ توریس پلیاس : اأسجد ابلامع بقرطبة وآثار مديئة الزهراء » مدرید 
۲ ( بالإسبانية) 


20 : La mezquita de Cordoba y las ruinas de 
Madinat al-Zahra, coleccion de Monumentos cardinales 
de Espana, t. XIII, Madrid 1952. 


” ظراهر الدن الأندلسية » الأندلس > العدد ۱۵ > ج‎ : ...... lee 
ص ۳۷ 585 6 ۱۹۵۰ ( بالإسبانية)‎ 


Los contornos de las ciudades hispano Musulmanas.‏ : ا 
al-Andalus, vol XV, pp. 437-486, 1950.‏ 


» الأبنية الأندلسية » مجلة معهد الاراسات الاسلامية بمدريد‎ : ...... 1٠ 
عدد ۱ مدريد ۱۹۵۳ ( بالإسيانية)‎ 


a : Los Edificios Hispano-Musulmanes, revista del Instituto 
egipcio de estudios islamicos, No. I, Madrid 1953. 


£۴۸ 
۷- ...... : تاريخ gill‏ الإسيانى ج 4 » الفن الوحدی والفن النصرى 
وف الدجنین » مطبعة بلوس UN‏ » مدرید ۱۹4٩‏ ( بالإسبانية ) 


..., : Ars Hispaniae, t. IV, arte almohade, arte nasari, arte 
mudejar, Madrid, Plus-Ultra, 1949. 


۸ ...... : الانساع وعدد السكان ف Gull‏ الأندلسية » مجلة ستودیا 
إسلاميكا ؛ عدد ۳ ۰ ۱۹۵۵ ( بالإسبانية) 


„...., : Extension y demografia de las ciudades hispanomusul- 
manas, studia Islamica, vol. III, 1955. 


4 - ونیجا ( دبیجو آورتث دى) : حولیات ء ۳ آجزاء » مدرید ۱۷۹۲ 
( بالإسبانية ) 


Zuniga (Diego Ortiz de) : Anales Eclesiasticas y seculares, 
3 tomos, Madrid 1796. 
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شرق لامع قرطبة 








المشر ¥ pal bull‏ 3 اسه 
د ييه 


مثذئة السجد pal!‏ باشبيلية 


( مسجد عبر بن عدبس) 
Sys‏ العقود ألخيطة تصحن Jia,‏ 











اسید ag‏ | 
5 2 
خاو ربین مبة | ۱ 
محراب alst‏ , 
+ م ر 4 





قاعدة مود من مدينة الزهراء وعليها قش کتانی LEY‏ الكوق نصه ( يسم الله الرحمن (ert‏ 


عقود 


۳ 
=e 


السلا 


ا 
ا 


چ 


ردو م 





ابیت موم اج 
men erates‏ وش لله 





OF‏ اش و سس ی 





قطعة من الرخام حفور عليها كتابة كوفية بامم عبد اارسمن الناصر 





فهرس بموضوعات الکتاب 


المقدمة 


اللاب الأول 
التاريخ السياسى للمسلمين فى الأندلس 


الفصل الأول 
قح العرب فرب 


١‏ جغرافية بلاد الغرب 
۲ — سكان المغرب 
۳ - بلاد Galt‏ قبل الفتح العربى . 
4 - مراحل الفتح العرلى للمغرب 
اارطة الأول (۲۸-۲۰ه) . .. 
الرحلة الثانية (۸-۲۸ه) 
الرحلة الثالثة -4٩(‏ هه ه) 
المرحلة الرابعة ( 564-5٠‏ ه) 
المرحلة الحامسة( ۷١ — V4‏ ه) 
الرحلة السادسة( ۸۵-۸۱ ه) 


المرحلة السابعة ( ۹۰-۸۷ ه) 
۱ ۱۳۹ 


الصفحة 


4 


الفصل dit‏ 
فتح المسلمين للأندلس 


١‏ إسبائيا قبل الفتح الإسلامى 
(۱) دولة القوط الغربيين ٠‏ 
(WU)‏ مظاهرالاضطراب فى أواخر عصر الدولة رت 
quel (>)‏ الاسبانی فى Jb‏ القوط 

¥ — حملة طارق بن ز باد 
( ۱ مقدمات الفتح 
(ب) انتصار طارق 3 موقعة Sesh‏ 
)>( زحف طرق إلى طليطلة عاصمة القوط . 
( و ) فتح قرطبة 

۳- حملة موبیی بن نصير 
( ۱) افتتاح جنوب لاداس وغريه 
(ت) موقعة السواق ومقتل لذریق 
رح ) فتح شمال إسيانيا 


4 - عبد العزیز بن موبی واستکمال فتح GW‏ 


ملحق نصر کتاب الصلح الذى صالح السلمون عليه تدمیر 


الفصل الثالث 
عصر الولاة 
۱- عناصر السکان 
أولا : المسلمون . 


الصفحة 
١ه‏ 
١ه‏ 
لاه 
۲ 
15 
11 
Ve‏ 
A\‏ 
Ag‏ 
۹۱ 
\4 
۷ 
۱۰۰ 
۱۰۹ 
۱۱۹ 


115 
۱۹۹ 


wal )۱(‏ 
(رت) nal‏ 
JM (>)‏ 
ری ) المسالمة 
( ه ) المولدون 
Ge‏ : المج أو الستعر بون 
BE‏ : الیپود . 
۲ - عصر الولاة والتوسع الاسلای فيا وراء البرتات . 
۳ - التزاع بين العرب Eas aay‏ 
dé 4‏ النزاع بين البلديين والشامیین إلى صراع بين القيسية والمنية 
ه ‏ بدء حركة الاسترداد المسيحى 


الفصل الرابع 


قيام دولة بى أمية فى الأندلس 


۱- الأميرالمغامر : عبد الرحمن بنمعاوية 

۲ - مفاوضات بدر مع موالى بى أمية لاستقدام عبد الرحمن . 

۳- دخول عبد الرحدن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهری 
4 - ثورة يوسف الفهرى على ابن معاوية ومقتله هو والصميل : 

ه ‏ ثورات عربية Oly‏ إفرنجية . 

. حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن‎ - ٦ 


۱۷۳ 
۱۷۹ 


۱۸۳ 


۱۹۱ 
۱۹۷ 
Yet 


ltl الفصل‎ 


أمراء. بى أمية بعد عبد الرحمن الداخل 


١‏ — عهد الأمير هشام الرضا 
۲- الحكم aN‏ والثورات ق عهده 
۳- ذروة عصر الإمارة أيام الأمير عبد الرحمن الأسط . 
٤‏ - عصر الاضمحلال الأول أودويلات الطوائف الأول . 
أولا : النترون فى الأندلس 
١ (‏ ) الثوار المولدون . 
(ت») الثوار البربر . 
( < ) الثوار من العرب 
نب : محاربة الأمير عبد الله لعمر بن حفصون 
Be‏ : الفتنة بين العرب وبين المولدين فى الأندلس 
١ (‏ )ف كورة إلبيرة 
رب) ف لبلة 
( < ) 3 إشبيلية 


الفصل السادس 
عصر الخلافة بقرطبة 
١‏ - عبد الرحمن. الناصر وتوحيد الأندلس . 
۲ - الأخطار الخارجية Syed‏ عبد البحمن الناصر . 


۳- مواجهة عبد الرحمن الناصر - المستنصر للمدالك النصرائية . 


ف شمال إسيانيا . 


الصفحة 
۳۱۳ 
۲۰ 
۳۳۸ 
4۳ 
Yo"‏ 
Yor‏ 
5" ۱ 
۱۹۷ 
Yo4‏ 
¥te‏ . 
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۸ 
۳۹۹ 


۳۷۹ 
۳۸۵ 


۳۸۹ 


الصفحة 
٤‏ قرطبة حاضرة اللافة ,  .‏ هم هم . ,۰ YAN‏ 
ah ae‏ ككل اعقب لذ ال رن ع لدت ۳۹ 
الفصل السابع 
نو عامر وسقوط BIL‏ بقرطبة 
— دولة التصورین ألى ry ple‏ 
۲ - عهد الحاجب المظفر عبد الماك بن التصور . ۳۳ 
ع عد امون لسرن قط دولة بی عا rer‏ 
6 - الفتئة ۳۷ 
۵ — عهد سلیان الستعین والحرب الأهليه . yoy‏ 
٩‏ ت پئو خمود وسقوط LT‏ , ,. م . . .۰ ۳۵۸ 
—V‏ عرامل سقوط BAL)‏ ۳۹ 
ملحق (۱) نص إعلان ولاية عهد المسلمين لشنجوك . ۳۹۹ 
ملحق رب ) نص اعلان ولاية عهد السلمین إلى محمد بن سلبان المستعين ۳۷۱ 
۱ ۱ 
الفصل الثائن 
الآثار الباقية من العصر الأموى 

۱- آثار الساجد ۳۷۰ 
أولا : السجد وابحامع بقرطبة rw‏ 

f جامع محر بن عدس بإشبيلية‎ : Gt 

t۲ 


ثالثاً : مسجد الباب الردوم بطليطلة ‏ . . . - 
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الصفحة 
kl - ۲‏ القصوو 8 el oe,‏ مر fo‏ 
بر HEMT‏ وا حصون والأبتية ذات ی العامة . . . إل 
رهم ال . . . ...ل 


فهرس الخرائط 
بلا ار ام ام ال ال الى را . هو 
مرقحةوادى لک مر . 0 ew‏ إلى 
خريطة الأندلس ف العصر الاسلافی . . . . مه 
بلادغالة iA a o o St‏ ۱۳۹ 
مدينة فرطبة ف القرن العاشر الیلادی ‏ .ام eee‏ 
السجد والقصر بمدينة قرطبة قبل قيام دولة بنى أمية ...2 ۳۸۳ 





art محل‎ : aes ble 
خلت ۱۱۸ ش فرنسا ت : ۸.۹۰۰0]اسکس2‎ 


